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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى آله وصحبه أجمعين،ومن           
 .بعهم بإحسان إلى يوم الدينت

 :أما بعد
قد قسم الإسلام الناس إلى مؤمنين وكافرين،وقسـم الكـافرين إلى كتـابيين وإلى غـير                ل

 ...وإلى محاربين وغير محاربين،كتابيين
 ... ولكل أحكامه الشرعية التي وردت في القرآن والسنة

بل جاء لإقامة العدل وإزالة     ،شر والإسلام الذي جاء من عند االله تعالى لم يظلم أحدا من الب           
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى         {:الباطل من الأرض كما قال تعالى     

 ]٩٠:النحل[} عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ 
وقَاتِلُوهم حتى لَـا    {:قال تعالى ، من الأرض الكفر والفسوق والعصيان      وكذلك جاء ليزيل  

 لَى الظَّالِمِينانَ إِلَّا عودا فَلَا عوهتلِلَّهِ فَإِنِ ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِت١٩٣:البقرة[} ت[  
أو ، لنظام الإسلام  الإسلام أو الجزية مع الخضوع    ، ومن ثم فقد خير غير المسلمين بين ثلاث       

أَو ، إِذَا أَمر أَمِيرا علَى جيشٍ     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،فعن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ...القتال
 بِاسـمِ االلهِ    اغْزوا«:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ

وإِذَا ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،فِي سبِيلِ االلهِ  
   رِكِينشالْم مِن كودع الٍ     ،لَقِيتإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ   -فَاد أَو -نهتفَأَي    وكـابـا أَجم 

 مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب،  مهـنع كُفو، ثُم
       اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعلُ   ،ادإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخـا     وم مفَلَه وا ذَلِك

اجِرِينهلِلْم،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا    ،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوـونَ    ،فَإِنْ أَبكُوني مهأَن مهبِرفَأَخ
 لِمِينسابِ الْمركَأَع، مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيرِي عجي،فِـي  و مكُونُ لَهلَا ي

       لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمـةَ     ،الْغيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،   ـمفَإِنْ ه
  مهلْ مِنفَاقْب وكابأَج، مهنع كُفو،     مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مفَإِنْ ه،ـلَ     وأَه تـراصإِذَا ح



 ٢

ولَكِنِ ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ      
    ابِكحةَ أَصذِمو كتذِم ملْ لَهعاج،و كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمأَنْ  فَإِن نُ مِـنوأَه ابِكُمحأَص مذِم

وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَـى حكْـمِ           ،تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ    
تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ    فَإِنك لَا   ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك   ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،االلهِ

 ١»فِيهِم أَم لَا
لا يعتـدي   ،مصونة حقوقهم ،وقد عاش أهل الذمة في كنف الإسلام ردحاً طويلاً من الزمان          

 ..عليهم أحد من الناس
 وهذه الحقوق التي أعطاهم الإسلام إياها لم يحصلوا عليها حتى في الدول التي حكمتهم من               

 .كما أا جائرة وظالمة في حق معظم الناس،تزم بالقوانين التي عندهالأا لا تل؛أبناء جلدم
وتفرقوا أيـدي سـبأ     ، الإسلامية   وقد جاء وقت على المسلمين سقطت فيه دولة الخلافة        

بثها ،وأخذت تنتشر بينهم أفكار مناقضـة للإسـلام       ،وغزاهم أعداء الإسلام في عقر دارهم     
وكلفهم فـوق   ،الإسلام قد ظلم أهـل الذمـة      ومن جملة ذلك أن     ...أعداء الإسلام فيهم  

فقام فقهـاء الهزيمـة بـالرد علـيهم ردودا          ...وغير ذلك من أكاذيب وترهات    ...طاقتهم
أدى م الحال إلى أن يتنكر كثير منهم لهذه الأحكام التي أجمع عليها علماء الإسـلام          ،باردة

وكـأن  ....لدوليـة بحجة تغير الظروف ا   ،وكانت مطبقة خلال ثلاثة عشر قرنا من الزمان       
 ..!!!!.أحكام الإسلام قد نسخت بالقوانين الدولية البشرية

أَأَنتم أَعلَم أَمِ اللَّه ومن أَظْلَم مِمن كَتم شهادةً عِنده مِن اللَّهِ وما اللَّه بِغافِلٍ عما                {:قال تعالى 
  ]١٤٠:البقرة[} تعملُونَ

 ....نين الدولية وحقوق الإنسان وغير ذلكفقد تأثر القوم بالقوا
 وفام أن هذه الحقوق غير مطبقة على حقيقتها في تلك الدول التي وقعت عليها أو الـتي                 

 .... ا عرض الحائطتبل وضرب،صاغتها
 ...ولا تطبق هذه الحقوق إلا على الدول التي لا تخضع لسلطام،ولا تنفذ أوامرهم

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١
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ولَن {:قال تعالى ،فهذا من طبيعتهم وديدم   ،ه أعداء الإسلام عنا   لذلك لم ألتفت إلى ما يقول     
       ـتعبلَئِنِ اتى ودالْه وى اللَّهِ هدقُلْ إِنَّ ه مهمِلَّت بِعتى تتى حارصلَا النو ودهالْي كنى عضرت

 ]١٢٠:البقرة[} ن اللَّهِ مِن ولِي ولَا نصِيرٍ أَهواءَهم بعد الَّذِي جاءَك مِن الْعِلْمِ ما لَك مِ
قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ هلْ تنقِمونَ مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِاللَّهِ وما أُنزِلَ إِلَينا وما أُنـزِلَ                 { : وقال تعالى 

 ]٥٩:المائدة[} مِن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاسِقُونَ 
،لأن هؤلاء ينطبق عليهم قـول     -على كثرته - لم أعول على ما كتبه فقهاء الهزيمة          كما أنني 
مذَبذَبِين بين ذَلِك لَا إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَاءِ ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلًا                { :االله تعالى 

 ]١٤٣:النساء[} 
أم يريدون اتقـاء    : الاحتكام إلى منهج االله وشريعته     وهي دائما دعوى كل من يحيدون عن      

ويريدون التوفيـق   ! الإشكالات والمتاعب والمصاعب،التي تنشأ من الاحتكام إلى شريعة االله        
إا حجة الذين يزعمون الإيمان     ..بين العناصر المختلفة والاتجاهات المختلفة والعقائد المختلفة      

 ٢ !هي هي دائما وفي كل حين..الملتوين وحجة المنافقين - وهم غير مؤمنين -
الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّـا اللَّـه            {: ونسوا قول االله تعالى   

 ]٣٩:الأحزاب[} وكَفَى بِاللَّهِ حسِيبا 
لّغهم االله إياها،دون التفات    فالذين خلوا من قبل،هم أولئك الذين يبلغون رسالات االله كما ب          

من استجابة لها   ،إلى أحد،ودون نظر إلى ما يكون من الناس إزاء هذه الرسالات المبلغة إليهم            
ولا يعملون حسابا لما يلقاهم بـه       ،إم يبلغون رسالات االله على وجهها     ..أو إعراض عنها  

وما يكون لهم مـن     ،وإنما همهم كلّه هو حسام عند االله      ،أو سفه ،السفهاء والجهال من لوم   
 ٣..فهو سبحانه وحده الذي يخشى حسابه،ويرجى ثوابه» وكَفى بِاللَّهِ حسِيباً«..جزاء

من أهل العلم الذين لم يتأثروا بالواقع أبحاثا قيمة حول هذا الموضوع  وقد كتب العديد  
  قبل سنوات بعد الحرب الظالمة على العراقأيضاً هوقد كتبت أكثر من كتاب حول

 ..والمفصل في شرح الشروط العمرية،ومنها الخلاصة في أحكام أهل الذمة 

                                                 
 )١٠٣٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢
 )٧٢٥/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٣
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 : وفي هذا الكتاب تعرضت للمباحث التالية
 الأحكام الفقهية لأهل الذمة = المبحث الأول 
 أحكام أَهل الْكِتابِ =المبحث الثاني 

 الخلاصة في أحكام اوس= المبحث الثالث 
 كتاب واوس في اتمع المسلم حكم غير أهل ال= المبحث الرابع 

 الخلاصة في أحكام المستأمن= المبحث الخامس 
 الخلاصة في أحكام أهل الحرب= المبحث السادس

 الخلاصة في أحكام الجزية = بعالمبحث السا
وقد ذكرت الأدلة من القرآن الكريم مع تفسيرها ومن السنة          ... وتحت كل مبحث تفاصيل   

ونقل أقـوال   ،وشرح ما يلزم شرحه   ،يث والحكم عليها بما يناسبها    النبوية مع تخريج الأحاد   
 .أهل العلم من مظاا الأساسية

 .أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناقله والدال عليه في الدارين
ونَ ما حرم اللَّه ورسـولُه  قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرم       {:قال تعالى 

} ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ                
 ]٢٩:التوبة[
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 : أَهل الذِّمةِ عرِيفتَ

 والْمراد بِأَهـل  .٤هو الْمعاهد :والذِّمي،فَأَهل الذِّمةِ أَهل الْعهدِ   ،الأَْمانُ والْعهد :الذِّمةُ فِي اللُّغةِ  
 أَو مِمن   -أَيِ الْعهدِ مِن الإِْمامِ     ،والذِّمي نِسبةٌ إِلَى الذِّمةِ   ،الذِّمةِ فِي اصطِلاَحِ الْفُقَهاءِ الذِّميونَ    

 هنع وبنامِهِ-يالْتِز ظِيرالِهِ نمفْسِهِ ولَى ننِ علاَمِ بِالأَْمكَامِ الإِْسفُوذَ أَحنةَ وي٥ الْجِز. 
فَيقَرونَ علَـى  ،وتحصل الذِّمةُ لأَِهل الْكِتابِ ومن فِي حكْمِهِم بِالْعقْدِ أَوِ الْقَرائِنِ أَوِ التبعِيـةِ       

 .كَما سيأْتِي تفْصِيلُه،كُفْرِهِم فِي مقَابِل الْجِزيةِ
 : ذَات الصلَةِالأَْلْفَاظُ

 : أَهل الْكِتابِ-أ 
فَيـدخل فِـي    ،الْيهود والنصارى ومن دانَ بِدِينِهِم    :أَهل الْكِتابِ هم  :قَال الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ  

ويدخل فِـي   ،ى علَيهِ السـلَام   لأَِنهم يدِينونَ بِالتوراةِ ويعملُونَ بِشرِيعةِ موس     ؛الْيهودِ السامِرةُ 
النصارى كُل من دانَ بِالإِْنجِيل وانتسب إِلَى عِيسى علَيـهِ السـلَام بِالاِدعـاءِ والْعمـل                

 .٦أَهل الْكِتابِ هم الْيهود والنصارى:وقَال الشافِعِيةُ والْمالِكِيةُ.بِشرِيعتِهِ
فَالنسبةُ بـين   ،وقَد يكُونونَ مِن غَيرِهِم كَالْمجوسِ    ،هل الذِّمةِ قَد يكُونونَ مِن أَهل الْكِتابِ      وأَ

وأَخص مِنه مِن وجهٍ    ،أَنَّ كُل واحِدٍ مِنهما أَعم مِن الآْخرِ مِن وجهٍ        :أَهل الذِّمةِ وأَهل الْكِتابِ   
رةِفَ،آخل الذِّمأَه إِذَا كَانَ مِن ابِيانِ فِي الْكِتمِعتجي. 
 :)الْمستأْمنونَ (  أَهل الأَْمانِ -ب 

                                                 
 "ذمم :" المصباح المنير ولسان العرب والقاموس مادة - ٤
 .٤٧٥ / ٢،وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١١٦ / ٣اع ،وكشاف القن١٠٥ / ١جواهر الإكليل  - ٥
 .٤٩٦،٥٠١ / ٨،والمغني ٢٠٥ / ٢،والمهذب ٢٥٠ / ٣،والقليوبي ١٤٠ / ٢،والقرطبي ٢٦٨ / ٣ابن عابدين  - ٦
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الإِْسلاَمِ علَى أَمانٍ مؤقَّتٍ مِن قِبـل الإِْمـامِ أَو           من دخل دار  :الْمراد بِالْمستأْمنِ عِند الْفُقَهاءِ   
 سدِ الْمأَحطَلَحِهِ    ،لِمِينصفِي م ذْكَرفْصِيلٍ يلَى تةِ      ،عل الذِّمأَه نيبو هنيب قفَالْفَر لَى ذَلِكعأَنَّ :و

دبؤةِ مل الذِّمانَ لأَِهالأَْم،قَّتؤم نِينأْمتسلِلْم٧و. 
 : أَهل الْحربِ-ج 

ن أَهل الْكِتابِ والْمشرِكِين الَّذِين امتنعوا عن قَبـول دعـوةِ           الْكُفَّار مِ :الْمراد بِأَهل الْحربِ  
ويقْطُنونَ فِي دارِ الْحربِ الَّتِي لاَ تطَبـق فِيهـا          ،ولَم يعقَد لَهم عقْد ذِمةٍ ولاَ أَمانٍ      ،الإِْسلاَمِ

 .٨مِين الَّذِين يعلَن علَيهِم الْجِهاد مرةً أَو مرتينِ كُل عامٍفَهم أَعداءُ الْمسلِ.أَحكَام الإِْسلاَمِ
 :ما يكُونُ بِهِ غَير الْمسلِمِ ذِميا
أَو ،عِيةِ لِغيـرِهِ  أَو بِالتب ،أَو بِقَرائِن معينةٍ تدل علَى رِضاه بِالذِّمةِ      ،يصِير غَير الْمسلِمِ ذِميا بِالْعقْدِ    

 .بِالْغلَبةِ والْفَتحِ
 :وفِيما يأْتِي تفْصِيل هذِهِ الْحالاَتِ

 : عقْد الذِّمةِ-أَولاً 
إِقْرار بعضِ الْكُفَّارِ علَى كُفْرِهِ بِشرطِ بذْل الْجِزيةِ والْتِـزامِ أَحكَـامِ الإِْسـلاَمِ              :عقْد الذِّمةِ 

ةِالدوِيين، همِن ضرالْغال   :والْقِت يالذِّم كرتالَطَتِهِ       ،أَنْ يخطَرِيقِ م نع لاَمولِهِ الإِْسخال دتِماح عم
لِمِينسينِ   ،بِالْماسِنِ الدحلَى مقُوفِهِ عولاَمِ     .وةِ إِلَى الإِْسوعةِ لِلدالذِّم قْدفَكَانَ ع، ـةِ أَوِ   لاَ لِلرغْب

 .٩الطَّمعِ فِيما يؤخذُ مِنهم مِن الْجِزيةِ

                                                 
،والقليوبي ٢٨٣ / ٢،والشرح الصغير للدردير    ٢٥٨ / ١،وجواهر الإكليل   ٢٤٨ / ٣،وابن عابدين   ١٠٦ / ٧البدائع   - ٧
 .٤٣٢،٤٣٣ / ١٠لمغني ،وا٢٢٥ / ٤
 / ٨،والمغني ١٨٨ / ٢،والمهذب ٢٦٧،٢٧٢ / ٢،والشرح الصغير للدردير    ١٠٠ / ٧،والبدائع  ١٩٥ / ٥فتح القدير    - ٨

٣٥٢. 
 / ٣،والحطـاب   ١٤٣ / ٣،والخرشـي   ١١٦ / ٣،وكشـاف القنـاع     ٢٧٥ / ٣،وابن عابدين   ١١١ / ٧البدائع   - ٩

 .٢٤٢ / ٤،ومغني المحتاج ٢٨١



 ٧

ولاَ تشترطُ كِتابته كَما هو الشأْنُ      ،أَو ما يقُوم مقَامه   ،وينعقِد هذَا الْعقْد بِإِيجابٍ وقَبولٍ بِاللَّفْظِ     
ودفْعا لِمضرةِ الإِْنكَارِ   ،عقْدِ أَمر مستحسن لأَِجل الإِْثْباتِ    ومع هذَا فَكِتابةُ الْ   ،فِي سائِرِ الْعقُودِ  

 .١٠والْجحودِ
 :من يتولَّى إِبرام الْعقْدِ

سـلِمِ يتـولَّى    الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ علَى أَنَّ عقْد الذِّمةِ مع غَيرِ الْم         :جمهور الْفُقَهاءِ 
   هائِبن أَو امالإِْم هامرا   ،إِبرِهِمغَي مِن صِح؛فَلاَ ي           مِـن اهـرـا يمامِ وظَرِ الإِْمبِن لَّقعتي لأَِنَّ ذَلِك

 .١١مامِفَلَم يجز أَنْ يفْتات بِهِ علَى الإِْ،ولأَِنَّ عقْد الذِّمةِ عقْد مؤبد؛الْمصلَحةِ
فَهو بِمنزِلَـةِ الـدعوةِ     ،لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ خلَف عنِ الإِْسلاَمِ     ؛وأَجاز ذَلِك الْحنفِيةُ لِكُل مسلِمٍ    

وفِي انعِقَـادِهِ   ،هولأَِنه مفْروض عِند طَلَبِهِم لَ    ؛فَتتحقَّق فِيهِ الْمصلَحةُ  ،ولأَِنه مقَابِل الْجِزيةِ  ؛إِلَيهِ
لِمِينسةِ الْمامعامِ ونِ الإِْمضِ عقَاطُ الْفَرلِمٍ،إِسسلِكُل م وزج١٢فَي. 

 :من يصِح لَه عقْد الذِّمةِ
ى عدمِ جـوازِهِ    كَما اتفَقُوا علَ  ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى جوازِ عقْدِ الذِّمةِ لأَِهل الْكِتابِ والْمجوسِ        

دترلَفُوا.لِلْمتفَقَدِ اخ ا ذَلِكدا عا فِيمأَم: 
     مهدورِ عِنهشابِلَةُ فِي الْمنالْحةُ وافِعِيـابِ          :فَقَال الشـل الْكِتـرِ أَهيةِ لِغالذِّم قْدع وزجلاَ ي

لَخ الْأَشهر الْحـرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ          فَإِذَا انس {:بِدلِيل قَوله تعالَى  ،والْمجوسِ
وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتـوا             

        حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخـابِ       ] ٥:ةالتوب[} الزل الْكِتأَه همِن صخ امذَا عهو
عن ،عن جعفَـرِ بـنِ محمـدٍ      بما جاء   وخص مِنهم الْمجوس    ،بِآيةِ الْجِزيةِ فِي سورةِ التوبةِ    

ر رضِي اللَّـه عنـه      فَكَانَ عم ،كَانَ لِلْمهاجِرِين مجلِس فِي الْمسجِدِ يجلِسونَ فِيهِ      :قَالَ،أَبِيهِ
مـا أَدرِي   :فَجلَس معهم يوما فَقَـالَ    ،يجلِس معهم فَيحدثُهم عما ينتهِي إِلَيهِ مِن أَمرِ الْآفَاقِ        

                                                 
 / ٢،والمهـذب   ٨٧،والأمـوال لأبي عبيـد      ٢٢٨ / ٥،وتاريخ الطبري   ٥٣٤ / ٨،والمغني  ٢٤٣ / ٤تاج  مغني المح  - ١٠

 ١١٠ / ٧،والبدائع ١٤٥،والأحكام السلطانية للماوردي ٢٥٤
 ٣،وكشاف القناع   ٥٠٥ / ٨،والمغني لابن قدامة    ٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٢٨ / ٤،والقليوبي  ١٤٣ / ٣الخرشي   - ١١
 /١١٦. 
 .٢١٣،٢١٤ / ٥دير والعناية على الهداية فتح الق - ١٢



 ٨

 علَى رسـولِ    نشهد:فَقَالَ،كَيف أَصنع بِالْمجوسِ؟ فَوثَب عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَقَام قَائِما         
  ١٣»سنوا بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ«: لَقَالَ�اللَّهِ 

 سـنةَ   -،وعمرِو بنِ أَوسٍ فَحدثَهما بجالَـةُ     ،كُنت جالِسا مع جابِرِ بنِ زيدٍ     :قَالَ،وعن عمرا 
عِينبس،      صلِ الْبرِ بِأَهيبالز نب بعصم جح امع     مزمجِ زرد دةِ عِننِ    :قَالَ،-رءِ بزا لِجكَاتِب تكُن
فَرقُوا بين كُلِّ ذِي محرمٍ     ،فَأَتانا كِتاب عمر بنِ الخَطَّابِ قَبلَ موتِهِ بِسنةٍ       ،عم الأَحنفِ ،معاوِيةَ

 المَجوسِ،حتى شهِد عبد الرحمنِ بن عـوفٍ أَنَّ         ولَم يكُن عمر أَخذَ الجِزيةَ مِن     ،مِن المَجوسِ 
 ١٤" أَخذَها مِن مجوسِ هجر �رسولَ اللَّهِ 

 .١٥فَمن عداهم مِن الْكُفَّارِ يبقَى علَى بقِيةِ الْعمومِ
يجـوز عقْـد الذِّمـةِ لِجمِيـعِ        :ةٌ عن أَحمد  ورِواي،وهو رِوايةٌ عِند الْمالِكِيةِ   ،وقَال الْحنفِيةُ 

لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ لِرجاءِ الإِْسلاَمِ عن طَرِيـقِ الْمخالَطَـةِ          ؛إِلاَّ عبدةَ الأَْوثَانِ مِن الْعربِ    ،الْكُفَّارِ
صل بِعقْـدِ الذِّمـةِ مـع مشـرِكِي         وهذَا لاَ يح  ،بِالْمسلِمِين والْوقُوفِ علَى محاسِنِ الدينِ    

فَلَيس لَهم أَدنى شبهةٍ فِي رفْضِهِم الإِْيمـانَ        ،وحملُوا الرسالَةَ ،لأَِنَّ الْقُرآنَ نزل بِلُغتِهِم   ؛الْعربِ
ذَا لَم يقْبـل رسـول اللَّـهِ مِـنهم          ولِه،فَتعين السيف داعِيا لَهم إِلَى الإِْسلاَمِ     ،ورسولِهِ بِاللَّهِ

 .١٦الْجِزيةَ
لاَ فَرق بين كِتـابِي     ،يجوز عقْد الذِّمةِ لِجمِيعِ أَصنافِ الْكُفَّارِ     :وفِي الْمشهورِ عِند الْمالِكِيةِ   

 .١٧ربِي ووثَنِي غَيرِ ع،ولاَ فَرق بين وثَنِي عربِي،وغَيرِهِ
 :شروطُ عقْدِ الذِّمةِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٥٣/ ٣( تاريخ المدينة لابن شبة - ١٣
  )٣١٥٧ و٣١٥٦)(٩٦/ ٤( صحيح البخاري - ١٤
اسم بلد في البحرين يـذكر      ) هجر.(وهم عبدة النار  ) اوس.(أي بين من كانت بينهما زوجية من المحارم       ..) فرقوا(ش  [ 

 ]]المصباح.[نع من الصرففيصرف وهو الأكثر ويؤنث فيم
 .٨٨٩ / ٢،وأحكام القرآن لابن العربي ٢٤٠ / ٤،والأم ٤٩٦،٥٠١ / ٨،والمغني ٢٢٩ / ٤ القليوبي - ١٥
 .٥٠٠ / ٨،والمغني ٣٨٠ / ٣،والحطاب ٢٦٦ / ١،وجواهر الإكليل ١١١ / ٧البدائع  - ١٦
ذا الرأي ووجاهته تاريخيا،لأن قواد     وترى اللجنة قوة ه   .٢٦٦،٢٦٧ / ١،وجواهر الإكليل   ٣٨٠،٣٨١ / ٣الحطاب   - ١٧

 .العرب دائما كانوا قبل أن يقاتلوا أي قوم يعرضون عليهم الإسلام أو الجزية



 ٩

لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ فِي إِفَـادةِ      ؛جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنه يشترطُ فِي عقْدِ الذِّمةِ أَنْ يكُونَ مؤبدا          
وفِي .فَكَذَا عقْد الذِّمةِ  ،إِلاَّ مؤبدا وعقْد الإِْسلاَمِ لاَ يصِح     ،الْعِصمةِ كَالْخلَفِ عن عقْدِ الإِْسلاَمِ    

 .قَولٍ عِند الشافِعِيةِ يصِح مؤقَّتا
مِن حقُـوقِ   ،وكَذَلِك يشترطُ فِي هذَا الْعقْدِ قَبول والْتِزام أَحكَامِ الإِْسلاَمِ فِي غَيرِ الْعِباداتِ           

كَما ،وكَذَا ما يعتقِدونَ تحرِيمه كَالزنى والسـرِقَةِ      ، وغَرامةِ الْمتلِفَاتِ  الآْدمِيين فِي الْمعاملاَتِ  
 .١٨يشترطُ فِي حق الرجال مِنهم قَبول بذْل الْجِزيةِ كُل عامٍ
يشترطُ :لْماوردِي مِن الشافِعِيةِ  قَال ا .وذَكَر بعض الْفُقَهاءِ شروطًا أُخرى لَم يذْكُرها الآْخرونَ       

 :علَيهِم سِتةُ أَشياءَ
 )١ ( رِيفٍ لَهحلاَ تنٍ والَى بِطَععاللَّهِ ت ابوا كِتذْكُرأَلاَّ ي. 
 . بِتكْذِيبٍ لَه ولاَ ازدِراءٍ�وأَلاَّ يذْكُروا رسول اللَّهِ  ) ٢( 
 .روا دِين الإِْسلاَمِ بِذَم لَه ولاَ قَدحٍ فِيهِوأَلاَّ يذْكُ ) ٣( 
 .وأَلاَّ يصِيبوا مسلِمةً بِزِنى ولاَ بِاسمِ نِكَاحٍ ) ٤( 
 .وأَلاَّ يفْتِنوا مسلِما عن دِينِهِ ولاَ يتعرضوا لِمالِهِ ) ٥( 
 )٦ ( وؤلاَ يبِ ورل الْحوا أَهعِينأَلاَّ يا ونيع ينبِيروا لِلْح ) اوساسج(. 

 دِيراوةٌ  :قَال الْممزلْتم قُوقذِهِ حطٍ  ،فَهررِ شيبِغ مهملْزا      ،فَتأْكِيـدتو ما لَهارعطُ إِشرتشا تمإِنو
هِملَيدِ عهلِيظِ الْعغقْ،لِتطِ نرالش دعا بهتِكَابكُونُ اريودِهِمها لِع١٩ض. 

وإِنما لَم يذْكُرها الآْخرونَ لِدخولِها فِي شرطِ الْتِزامِ        .٢٠ومِثْلُه ما ذَكَره أَبو يعلَى مِن الْحنابِلَةِ      
 .٢١أَحكَامِ الإِْسلاَمِ

مِ إِظْهارِ منكَرٍ فِي دارِ الإِْسـلاَمِ       وعد،وزاد بعضهم شروطًا أُخرى كَاستِضافَةِ الْمسلِمِين     ،هذَا
وجملَةُ ذَلِك أَنه   ،واختلَفُوا فِي وجوبِ أَوِ استِحبابِ اشتِراطِ هذَا النوعِ مِن الشروطِ         ،وغَيرِها

                                                 
 .١١٧،١٢١ / ٣،وكشاف القناع ٥٠٥ / ٨،والمغني لابن قدامة ٢٤٢،٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج ١١١ / ٧ البدائع - ١٨
 .٢٤٣ / ٤تاج ،وانظر مغني المح١٤٥الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ١٩
 .١٤٢الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص  - ٢٠
واللجنة ترى أن المذاهب الفقهية الأخرى وإن لم تصرح باشتراط هذه الشروط إلا أم يقولون بوجوب التزام أهل                   - ٢١

 .الذمة ذه الشروط،وأن عهدهم يكون منقوضا إذا فعلوا شيئا مما ذكر



 ١٠

وقَـد  ، شرطَه عمر رضِي اللَّه عنه     ينبغِي لِلإِْمامِ عِند الْعقْدِ أَنْ يشترِطَ علَيهِم شروطًا نحو ما         
        اربأَخ فِي ذَلِك هنع اللَّه ضِير رمع نع توِيمٍ    ،رنِ غَننِ بمحدِ الربع نقَالَ،ع:   ـرملِع تبكَت

هذَا كِتاب لِعبدِ   ،منِ الرحِيمِ بِسمِ االلهِ الرح  :بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه حِين صالَح أَهلَ الشامِ        
إِنكُم لَما قَدِمتم علَينا سأَلْناكُم الْأَمـانَ       ،االلهِ عمر أَمِيرِ الْمؤمِنِين مِن نصارى مدِينةِ كَذَا وكَذَا        

كُم علَى أَنفُسِنا أَنْ لَا نحدِثَ فِي مدِينتِنا ولَا         وشرطْنا لَ ،لِأَنفُسِنا وذَرارِينا وأَموالِنا وأَهلِ مِلَّتِنا    
ولَـا  ،ولَا نجدد ما خـرِب مِنها     ، ولَا صومعةَ راهِبٍ   ٢٢فِيما حولَها ديرا ولَا كَنِيسةً ولَا قَلَّايةً      

      لِمِينسطَطِ الْما فِي خها كَانَ مِنم يِيحن،  مأَنْ لَا نو       لِمِينسالْم مِن دا أَحزِلَهنا أَنْ ينائِسكَن عن
وأَنْ ننزِلَ من مر بِنا مِن الْمسـلِمِين        ،وأَنْ نوسع أَبوابها لِلْمارةِ وابنِ السبِيلِ     ،فِي لَيلٍ ولَا نهارٍ   

  مهطْعِمنامٍ وثَلَاثَةَ أَي،نمؤأَنْ لَا نـا   ووساسـا جازِلِننلَـا ما وائِسِنـا   ، فِي كَنغِش مكْـتلَا نو
لِمِينسآنَ   ،لِلْما الْقُرنلَادأَو لِّمعلَا نا      ،ودهِ أَحإِلَي وعدلَا نكًا وشِر ظْهِرلَا نو،     ا مِـندأَح عنملَا نو

وأَنْ نقُوم لَهم مِـن مجالِسِـنا إِنْ        ،وأَنْ نوقِّر الْمسلِمِين  ،رادهقَرابتِنا الدخولَ فِي الْإِسلَامِ إِنْ أَ     
ولَا نتشبه بِهِم فِي شيءٍ مِن لِباسِهِم مِن قَلَنسوةٍ ولَا عِمامةٍ ولَا نعلَينِ ولَا فَرقِ               ،أَرادوا جلُوسا 

ولَا ،ولَا نتقَلَّـد السـيوف    ،ولَا نركَب السروج  ،ولَا نتكَنى بِكُناهم  ،هِمولَا نتكَلَّم بِكَلَامِ  ،شعرٍ
وأَنْ ،ولَا نبِيع الْخمـور   ،ولَا ننقُش خواتِيمنا بِالْعربِيةِ   ،ولَا نحمِلَه معنا  ،نتخِذَ شيئًا مِن السلَاحِ   

وأَنْ لَا نظْهِر   ،وأَنْ نشد الزنانِير علَى أَوساطِنا    ،وأَنْ نلْزم زِينا حيثُ ما كُنا     ،سِنانجز مقَادِيم رءُو  
        اقِهِمولَا أَسو لِمِينسطَرِيقِ الْم ءٍ مِنيا فِي شنبكُتا ونلُبلَـى        ،صع ـلِيبالص ظْهِـرأَنْ لَا نو

وأَنْ لَا نخرِج سعانِينا ولَا     ،ا نضرِب بِناقُوسٍ فِي كَنائِسِنا بين حضرةِ الْمسلِمِين       وأَنْ لَ ،كَنائِسِنا
ولَا ،ولَا نظْهِر النيرانَ معهم فِي شيءٍ مِن طَرِيقِ الْمسلِمِين        ،ولَا نرفَع أَصواتنا مع أَمواتِنا    ،باعونا

هاوِزجا نانتوم م،            ـلِمِينسالْم امـهِ سِـهلَيى عـرا جقِيقِ مالر خِذَ مِنتلَا نو،   شِـدرأَنْ نو
لِمِينسالْم،    ازِلِهِمنفِي م هِملَيع طَّلِعلَا نفِيهِ        .و ادابِ زبِالْكِت هنااللهُ ع ضِير رمع تيا أَتأَنْ :فَلَمو

شرطْنا لَهم ذَلِك علَى أَنفُسِنا وأَهـلِ مِلَّتِنـا وقَبِلْنـا مِـنهم     ،حدا مِن الْمسلِمِين لَا نضرِب أَ  

                                                 
أحكام أهل الذمة لابن القيم     .( كون مرتفعة كالمنارة،وليست للاجتماع بل للانفراد     ما يبنى لراهب وحده،وت   :القلاية - ٢٢
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وقَد حلَّ لَكُم   ،فَإِنْ نحن خالَفْنا شيئًا مِما شرطْناه لَكُم فَضمِناه علَى أَنفُسِنا فَلَا ذِمةَ لَنا            ،الْأَمانَ
ا يةِمقَاوالشةِ ودانعلِ الْمأَه مِن ٢٣"حِلُّ لَكُم 

كَتبت لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه حِين صالَح نصارى          :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ قَالَ     
هِ عمر أَمِيرِ الْمؤمِنِين مِن نصارى مدِينـةِ        هذَا كِتاب لِعبدِ اللَّ   ،بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :الشامِ

وأَهـلِ مِلَّتِنـا   ،إِنكُم لَما قَدِمتم علَينا سأَلْناكُم الْأَمانَ لِأَنفُسِنا وذَرارِينـا وأَموالِنا   ،كَذَا وكَذَا 
ولَا فِيما حولَها ديرا ولَا كَنِيسـةً ولَـا         ،ي مدِينتِنا أَنْ لَا نحدِثَ فِ   :وشرطْنا لَكُم علَى أَنفُسِنا   

ولَا نحيِي ما كَـانَ مِنهـا مِـن خطَـطِ           ،ولَا نجدد ما خرِب مِنها    ،ولَا صومعةَ راهِبٍ  ،قِبلَةً
لِمِينسالْ       ،الْم مِن دا أَحزِلَهنا أَنْ ينايِسكَن عنملَا نئْوِي فِي       ولَا نو مهطْعِمالٍ نثَلَاثَ لَي لِمِينسم

ولَا نظْهِـر   ،ولَا نعلِّم أَولَادنا الْقُرآنَ   ،ولَا نكْتم غِشا لِلْمسلِمِين   ،منازِلِنا ولَا كَنائِسِنا جاسوسا   
وأَنْ ،وِي قَراباتِنا الدخولَ فِـي الْإِسـلَامِ إِنْ أَرادوه  ولَا نمنع مِن ذَ،ولَا ندعو إِلَيهِ أَحدا  ،شِركًا

 لِمِينسالْم قِّرون،      لُوسوا الْجادا إِذَا أَرالِسِنجم مِن ملَه قُومنو،        ءٍ مِـنـيفِي ش بِهِم هبشتلَا نو
ولَـا نتكَنـى    ،ولَا نـتكَلَّم بِكَلَامِهِم   ،ولَا فَرقِ شعرٍ  ،نِولَا نعلَي ،ولَا عِمامةٍ ،لِباسِهِم فِي قَلَنسوةٍ  

ماهبِكُن،  جرالس كَبرلَا نو،  وفيالس قَلَّدتلَا نـلَاحِ      ،والس ئًا مِـنيخِذَ شتلَا نو،   مِلَـهحلَا نو
وأَنْ نلْـزم   ،وأَنْ نجز مقَادِم رءُوسِنا   ،لَا نبِيع الْخمور  و،ولَا ننقُش علَى خواتِيمِنا بِالْعربِيةِ    ،معنا

وأَنْ لَا نظْهِر الصلِيب علَى كَنائِسِنا ولَـا        ،زِينا حيثُ ما كُنا وأَنْ نشد زنانِيرنا علَى أَوساطِنا        
ولَا نضـرِب بِنواقِيسِـنا فِـي       ،لْمسلِمِين ولَا أَسواقِهِم  كُتبِنا ولَا نجلِس فِي شيءٍ مِن طُرقِ ا       

كَنائِسِنا إِلَّا ضربا خفِيا ولَا نرفَع أَصواتنا بِالْقِراءَةِ فِي كَنائِسِنا فِـي شـيءٍ مِـن حضـرةِ                  
لِمِينسا    ،الْموثَناعلَا با وانِينعس رِجخلَا نلَ ٢٤وا     وانتوم عا مناتوأَص فَعرانَ     ،ا نيرالـن ظْهِـرلَا نو

       اقِهِمولَا أَسو لِمِينسقِ الْمطُر ءٍ مِنيفِي ش مهعا  ،مانتوبِم مهاوِرجلَا نقِيقِ    ،والر خِذَ مِنتلَا نو
    لِمِينسالْم امهِ سِهلَيى عرا جم، طَّلِعلَا نو          ادـابِ زبِالْكِت رمع تيا أَتفَلَم ازِلِهِمنفِي م هِملَيع 

ولَا نضرِب أَحدا مِن الْمسلِمِين شرطْنا ذَلِك لَكُم علَى أَنفُسِنا وأَهلِ مِلَّتِنا وقَبِلْنـا علَيـهِ        :فِيهِ

                                                 
 حسن ) ١٨٧١٧)(٣٣٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٣
 .٧٢١أعياد لهم كما في أحكام أهل الذمة لابن القيم ص :كما في القاموس،والشعانين.استسقاء النصارى:الباعوث - ٢٤
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وقَـد  ،ما شرطْناه لَكُم علَى أَنفُسِنا وأَهلِ مِلَّتِنا فَلَا ذِمةَ لَنافَإِنْ نحن خالَفْنا عن شيءٍ مِ ،الْأَمانَ
 ٢٥"حلَّ لَكُم مِنا ما يحِلُّ مِن أَهلِ الْمعاندةِ والشقَاقِ 

هلْ عِندهم  : سلْ أَهلَ الرها   أَنْ:كَتب إِلَي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ     :قَالَ،وعنِ الْعلَاءِ بنِ أَبِي عائِشةَ    
هذَا :فَإِذَا فِي الْكِتابِ  ،فِيهِ كِتاب صلْحِهِم  ،أَو حق ،فَأَتانِي أُسقُفُّهم بِدرجٍ  ،فَسأَلْتهم:صلْح؟ قَالَ 

ي أَمنـتهم علَـى دِمـائِهِم    أَن:كِتاب مِن عِياضِ بنِ غَنمٍ ومن معه مِن الْمسلِمِين لِأَهلِ الرها         
الِهِموأَمو،هِمارِيذَرو،ائِهِمنِسو،تِهِمدِينمو،احِينِهِمطَوو،        اللَّـه هِدش هِملَيالَّذِي ع قوا الْحإِذَا أَد

 ٢٦"فَأَجازه لَهم عمر بن عبدِ الْعزِيزِ:وملَائِكَته قَالَ
حدثَنا غَير واحِدٍ مِـن أَهـل       :بِإِسنادِهِ عن إِسماعِيل بنِ عياشٍ قَال      ا رواه الْخلاَّل  مِنها م و 

أَنا حِين قَدِمنا مِن بِلاَدِنا طَلَبنا إِلَيك       :كَتب أَهل الْجزِيرةِ إِلَى عبدِ الرحمنِ بنِ غُنمٍ       :قَالُوا،الْعِلْمِ
علَى أَنا شرطْنا لَك علَى أَنفُسِنا أَلاَّ نحدِثَ فِي مدِينتِنا كَنِيسةً ولاَ            ،نَ لأَِنفُسِنا وأَهل مِلَّتِنا   الأَْما

 ولاَ ما كَانَ  ،فِيما حولَها ديرا ولاَ قَلاَيةً ولاَ صومعةَ راهِبٍ ولاَ نجدد ما خرِب مِن كَنائِسِنا             
   لِمِينسطَطِ الْما فِي خهارِ         ،مِنهالنل وا فِي اللَّيزِلُوهنأَنْ ي لِمِينسالْم ا مِننائِسكَن عنملاَ نأَنْ ،وو

م أَمر من   وأَلاَّ نكْت ،ولاَ نؤوِي فِيها ولاَ فِي منازِلِنا جاسوسا      ،نوسع أَبوابها لِلْمارةِ وابنِ السبِيل    
 لِمِينسالْم ـا             ،غَشهلَيع ظْهِرلاَ نا وائِسِنفِ كَنوا فِي جفِيا خبرا إِلاَّ ضناقِيسون رِبضأَلاَّ نو

ولاَ ،مونَولاَ نرفَع أَصواتنا فِي الصلاَةِ ولاَ الْقِراءَةِ فِي كَنائِسِنا فِيما يحضـره الْمسـلِ             ،صلِيبا
  لِمِينسوقِ الْما فِي سنابلاَ كِتا ونلِيبص رِجخن،    فَـعرلاَ نو انِينـعلاَ شوثًـا واعب رِجخأَلاَّ نو

الْخنـازِيرِ  وأَلاَّ نجاوِرهم بِ  ،ولاَ نظْهِر النيرانَ معهم فِي أَسواقِ الْمسلِمِين      ،أَصواتنا مع أَمواتِنا  
ولاَ نتخِذَ شـيئًا    ،ولاَ نرغِّب فِي دِينِنا ولاَ ندعو إِلَيهِ أَحدا       ،ولاَ نظْهِر شِركًا  ،ولاَ بِبيعِ الْخمورِ  

      لِمِينسالْم امسِه هِملَيع ترج قِيقِ الَّذِينالر ائِ    ،مِنأَقْرِب ا مِندأَح عنمأَلاَّ نول    وخالد ادا إِذَا أَرن
وأَلاَّ نتشبه بِالْمسلِمِين فِي لُبسِ قَلَنسوةٍ ولاَ عِمامةٍ ولاَ         ،وأَنْ نلْزم زِينا حيثُما كُنا    ،فِي الإِْسلاَمِ 

  اكِبِهِمرلاَ فِي مرٍ وعش قلاَ فَرنِ ولَيعبِكَلاَمِهِ،ن كَلَّمتلاَ نوم، مـاهى بِكُنكَنتأَلاَّ نأَنْ،وو   ـزجن
ولاَ نـنقُش خواتِيمنـا     ،ونشد الزنانِير علَـى أَوسـاطِنا     ،ولاَ نفَرق نواصِينا  ،مقَادِم رءُوسِنا 
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وأَنْ ،ولاَ نتقَلَّد السيوف  ،لاَ نحمِلَه و،ولاَ نتخِذَ شيئًا مِن السلاَحِ    ،ولاَ نركَب السروج  ،بِالْعربِيةِ
   الِسِهِمجفِي م لِمِينسالْم قِّرون، الطَّرِيق شِدرنوا          ،وادـالِسِ إِذَا أَرجـنِ الْمع ـملَه قُـومنو

الِسجالْم،    ازِلِهِمنفِي م هِملَيع طَّلِعلاَ نا ا   ،ونلاَدأَو لِّمعلاَ نآنَوا     ،لْقُرلِمسا ممِن دأَح ارِكشلاَ يو
وأَنْ نضيف كُل مسلِمٍ عابِر سبِيلٍ ثَلاَثَـةَ        ،فِي تِجارةٍ إِلاَّ أَنْ يكُونَ إِلَى الْمسلِمِ أَمر التجارةِ        

وإِنْ ،نا وذَرارِينا وأَزواجِنا ومسـاكِنِنا    ضمنا ذَلِك علَى أَنفُسِ   ،ونطْعِمه مِن أَوسطِ ما نجِد    ،أَيامٍ
وقَد حل لَـك    ،نحن غَيرنا أَو خالَفْنا عما شرطْنا علَى أَنفُسِنا وقَبِلْنا الأَْمانَ علَيهِ فَلاَ ذِمةَ لَنا             

ذَلِك عبد الرحمنِ بن غُنمٍ إِلَـى عمـر بـنِ           فَكَتب بِ .مِنا ما يحِل لأَِهل الْمعاندةِ والشقَاقِ     
هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ،رمع ملَه بفَكَت:أَلُوها سم مضِ لَه٢٧أَنْ أَم. 

اجِبوطِ ورذِهِ الشه ضعأَنَّ ب كلاَ شأْ،ويا سةِ كَمالذِّم قْدالَفَتِهِ عخبِم قَضنيتِيو. 
 :حصول الذِّمةِ بِالْقَرائِنِ:ثَانِيا

اعوأَن وهو: 
 : الإِْقَامةُ فِي دارِ الإِْسلاَمِ-أ 

الأَْصل أَنَّ غَير الْمسلِمِ الَّذِي لَم يحصل علَى الذِّمةِ لاَ يمكَّن مِن الإِْقَامةِ الدائِمـةِ فِـي دارِ                  
( ويسـمى صـاحِب الأَْمـانِ    ،ا يمكَّن مِن الإِْقَامةِ الْيسِيرةِ بِالأَْمـانِ الْمؤقَّتِ  وإِنم،الإِْسلاَمِ

  نأْمتسالْم(،   ِاءالْفُقَه ورهمجو )    ُابِلَةنالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِينارِ       ) الْحةِ فِـي دةَ الإِْقَامدلَى أَنَّ مع
فَإِذَا أَقَام فِيها سنةً كَامِلَةً أَو أَكْثَر تفْرض علَيهِ الْجِزيةُ ويصِير           ،لْمستأْمنِ لاَ تبلُغُ سنةً   الإِْسلاَمِ لِ 

 .بعدها ذِميا
ولِهِمقَبةِ وائِمةِ الدبِالإِْقَام ماهلَى رِضةٌ عقَرِين لِمِينسرِ الْمةِ غَيةِفَطُول إِقَامل الذِّموطَ أَهر٢٨ ش. 

الأَْصل أَنَّ الْحربِـي إِذَا دخـل دار        :وقَد فَصل فُقَهاءُ الْحنفِيةِ فِي هذَا الْموضوعِ فَقَالُوا       ،هذَا
علَى حسبِ ما يقْتضِـيهِ     ،ةًفَيضرِب لَه مدةً معلُوم   ،الإِْسلاَمِ بِأَمانٍ ينبغِي لِلإِْمامِ أَنْ يتقَدم إِلَيهِ      

هأْير، قُول لَهيةِ      :ول الذِّمأَه مِن كلْتعةَ جدالْم تزاوا   ،إِنْ جيذِم ارا صهزاوفَإِذَا ج،   فَإِذَا أَقَـام

                                                 
،والمغـني لابـن   ٨٣٧ / ٥داية  البناية على اله  : حسن لغيره،وانظر  )١٣)(٢٦:ص(شروط النصارى لابن زبر الربعي       - ٢٧

 .١٤٣،ولأبي يعلى ص ١٤٣،والأحكام السلطانية للماوردي ص ٥٢٤،٥٢٥ / ٨قدامة 

 .١٤٥،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ١٤٦،والأحكام السلطانية للماوردي ١١٠ / ٧البدائع  - ٢٨



 ١٤

رِب لَه مـدةً قَـال أَكْثَـر        وإِذَا لَم يض  .٢٩سنةً مِن يومِ ما قَال لَه الإِْمام أُخِذَت مِنه الْجِزيةُ         
فَأَطَال الْمقَـام أُمِـر     ،إِنْ أَقَـام الْمسـتأْمن    :وقَال بعضـهم  ،يصِير ذِميا بِإِقَامتِهِ سنةً   :الْحنفِيةِ

اعتِبار السنةِ مِن تارِيخِ    وعلَى هذَا فَ  ،فَإِنْ أَقَام بعد ذَلِك حولاً وضِعت علَيهِ الْجِزيةُ       ،بِالْخروجِ
فَلَه الرجـوع   ،فَلَو أَقَام سِنِين مِن غَيرِ أَنْ يتقَدم إِلَيهِ الإِْمام بِالْخروجِ         ،إِنذَارِ الإِْمامِ لَه بِالْخروجِ   

يةِ فِي تقْدِيرِ مدةِ الأَْمانِ لِلْمسـتأْمنِ       ولَم نجِد نصا لِلْمالِكِ   .٣٠ولاَ يصِير ذِميا  ،إِلَى دارِ الْحربِ  
 .وصيرورتِهِ ذِميا

 : زواج الْحربِيةِ مِن الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي-ب 
د توطَّنـت وصـارت     صرح الْحنفِيةُ بِأَنَّ الْحربِيةَ الْمستأْمنةَ إِذَا تزوجت مسلِما أَو ذِميا فَقَ          

فَجعلُها ،أَلاَ ترى أَنها لاَ تملِك الْخروج إِلاَّ بِإِذْنِهِ       ،لأَِنَّ الْمرأَةَ فِي الْمسكَنِ تابِعةٌ لِلزوجِ     ؛ذِميةً
   لَى التا عارِنطُّنِ فِي دوى بِالتا رِضارِنفِي د وه نةً لِمابِعا تهفْسلاَلَـةٌ   ،أْبِيدِند ا بِـذَلِكاهرِضو

لأَِنَّ الزوج  ؛بِخِلاَفِ الْمستأْمنِ إِذَا تزوج ذِميةً    .فَلِهذَا صارت ذِميةً  ،كَالرضى بِطَرِيقِ الإِْفْصاحِ  
 يدل علَى رِضـاه بِالْبقَـاءِ فِـي دارِ          فَزواجه مِن الذِّميةِ لاَ   ،لاَ يكُونُ تابِعا لاِمرأَتِهِ فِي الْمقَامِ     

 .٣١فَلاَ يصِير،الإِْسلاَمِ
إِذَا دخلَـتِ  :قَال صاحِب الْمغنِي،فَالظَّاهِر أَنهم خالَفُوا الْحنفِيةَ فِي هذَا الْحكْمِ،وأَما الْحنابِلَةُ 

ثُم أَرادتِ الرجوع لَم تمنع إِذَا رضِي زوجها أَو         ،ميا فِي دارِنا  فَتزوجت ذِ ،الْحربِيةُ إِلَينا بِأَمانٍ  
فَلَا يلْزم الْمـرأَةَ كَعقْـدِ      ،أَنه عقْد لَا يلْزم الرجلَ الْمقَام بِهِ      ،ولَنا.تمنع:وقَال أَبو حنِيفَةَ  ،فَارقَها

 ٣٢.الْإِجارةِ
ن لَمكْمِوذَا الْحلَى هةِ عافِعِيالشةِ والِكِيبِ الْمفِي كُت ثُرع. 

 : شِراءُ الأَْراضِي الْخراجِيةِ-ج 

                                                 
 .١١٠ / ٧البدائع  - ٢٩
 .١٨٩ص ،والخراج لأبي يوسف ٢٧٢ / ٥فتح القدير على الهداية  - ٣٠
البنايـة شـرح   .٢٦٩ / ٢،والزيلعي ١٨٦٥ / ٥،والسير الكبير   ١١٠ / ٧،والبدائع  ٨٤ / ١٠المبسوط للسرخسي    - ٣١

 )٦٥٦/ ٥(الهداية 
 )٢٤٦/ ٩(والمغني لابن قدامة ) ٥٦٨/ ١٠(الشرح الكبير على متن المقنع  - ٣٢



 ١٥

يوضـع علَيـهِ    ،قَرر الْحنفِيةُ أَنَّ الْمستأْمن إِذَا اشترى أَرضا خراجِيةً فِي دارِ الإِْسلاَمِ فَزرعها           
اجرا   خيذِم صِيريضِ ولاَمِ       ؛ الأَْرارِ الإِْسقَامِ فِي دبِالْم صتخاجِ ترظِيفَةَ الْخـا   ،لأَِنَّ وفَإِذَا قَبِلَه

 ولَو باعها قَبل أَنْ يجبِي خراجها لاَ يصِير       .فَقَد رضِي بِكَونِهِ مِن أَهل دارِ الإِْسلاَمِ فَيصِير ذِميا        
فَما لَم يوضع علَيهِ الْخـراج لاَ       ،وجوب الْخراجِ لاَ نفْس الشراءِ     لأَِنَّ دلِيل قَبول الذِّمةِ   ؛ذِميا

 .يصِير ذِميا
 مهضعقَال بعِهِ            :ويمِ بدالَةِ عفِي ح هلَى أَنبِيهِهِ عنطِ ترا بِشيذِم صِيرا يموعِهِ إِلَى   إِنجرو ضالأَْر

إِذْ لاَ يصِح جعلُه ذِميا بِلاَ رِضى مِنه أَو قَرِينةٍ معتبـرةٍ تكْشِـف عـن                ،بِلاَدِهِ سيكُونُ ذِميا  
اه٣٣رِض. 
 .ولَم نجِد لِسائِرِ الْفُقَهاءِ رأْيا فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ،هذَا

 :رورته ذِميا بِالتبعِيةِ صي-ثَالِثًا 
لِعلاَقَةٍ بينهما تستوجِب هذِهِ التبعِيةَ فِي      ؛هناك حالاَت يصِير فِيها غَير الْمسلِمِ ذِميا تبعا لِغيرِهِ        

 :الذِّمةِ مِنها
 : الأَْولاَد الصغار والزوجةُ-أ 

 مج حراءِ صالْفُقَه ورابِلَةُ    ( :هنالْحةُ وافِعِيالشةُ وفِينةِ      ) الْحلُونَ فِي الذِّمخدي ارغالص لاَدأَنَّ الأَْو
الإِْسلاَمِ فِيما  لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ فِيهِ الْتِزام أَحكَامِ       ؛٣٤تبعا لآِبائِهِم أَو أُمهاتِهِم إِذَا دخلُوا فِي الذِّمةِ       

وهذَا مـا   ،كَما علَّلَه الْحنفِيةُ  ،والصغِير فِي مِثْل هذَا يتبع خير الْوالِدينِ      ،يرجِع إِلَى الْمعاملاَتِ  
 ـ:حيثُ قَالُوا،يفْهم مِن كَلاَمِ الْمالِكِيةِ   ب رةُ إِلاَّ لِكَافِرٍ حالذِّم قَدعأَةُ   لاَ تـرـا الْمالِغٍ ذَكَرٍ،فَأَم

اعبأَت مفَه بِيالصو دبالْع٣٥و. 
وهـذَا مـذْهب   ،وإِذَا بلَغَ صِبيانُ أَهل الذِّمةِ تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ دونَ حاجةٍ إِلَى عقْدٍ جدِيدٍ         

 ولاَ عن أَحدٍ    �لأَِنه لَم يأْتِ عنِ النبِي      ؛و وجه عِند الشافِعِيةِ   وه،والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ  الْحنفِيةِ
 .٣٦فَتبِعوه فِي الذِّمةِ،مِن خلَفَائِهِ تجدِيد الْعقْدِ لِهؤلاَءِ ولأَِنهم تبِعوا الأَْب فِي الأَْمانِ

                                                 
 ٢٦٩ / ٢،والزيلعي ٣٤٦ / ٣،وابن عابدين ١١٠ / ٧البدائع  - ٣٣
 .٥٠٨ / ٨،والمغني لابن قدامة ٢٥١،٢٥٣ / ٢،والمهذب للشيرازي ١٨٧٠ / ٥ الكبير السير - ٣٤
 .١٠٤القوانين الفقهية لابن جزي ص  - ٣٥
 .٥٠٨ / ٨،والمغني ٣٠٠ / ٨،والروضة ٢٥٣ / ٢،والمهذب ١٠٤،والقوانين الفقهية ص ١٨٧٠ / ٥السير الكبير  - ٣٦



 ١٦

   ةِ أَنافِعِيالش دعِن حالأَْصةِ    والذِّم قْدع لَه أْنِفتسي ؛ه      ـهونل كَانَ لِلأَْبِ دالأَْو قْدلَى ،لأَِنَّ الْعفَع
 .٣٧هذَا جِزيته علَى ما يقَع علَيهِ التراضِي

لَـو أَنَّ   :فَإِنهم قَالُوا ،يةِومِثْل هذَا الْحكْمِ أَنَّ التبعِيةَ فِي الذِّمةِ يجرِي علَى الزوجةِ عِند الْحنفِ           
أَو تزوج مستأْمن مستأْمنةً فِي دارِنا ثُم صـار         ،زوجينِ مستأْمنينِ دخلاَ دار الإِْسلاَمِ بِالأَْمانِ     

لأَِنَّ ؛صارت ذِميةً تبعا لِلزوجِ   ،جت ذِميا أَو دخلَت حربِيةٌ دار الإِْسلاَمِ بِأَمانٍ فَتزو      ،الرجل ذِميا 
 .٣٨الْمرأَةَ فِي الْمقَامِ تابِعةٌ لِزوجِها

 : اللَّقِيطُ-ب 
ولَـوِ  ،همكَقَريتِهِم أَو بِيعةٍ أَو كَنِيسةٍ يعتبر ذِميا تبعا لَ        ،إِذَا وجِد اللَّقِيطُ فِي مكَانِ أَهل الذِّمةِ      

 .٣٩وهو الْمشهور عِند الْمالِكِيةِ،الْتقَطَه مسلِم فِي ظَاهِرِ الروايةِ عِند الْحنفِيةِ
 أَو بِـدارٍ    - وفِيها أَهل ذِمـةٍ      -إِذَا وجِد اللَّقِيطُ فِي دارِ الإِْسلاَمِ       :وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ  

ا     فَتلْحدِ الْكُفَّارِ صا بِيوهأَقَرونَ ولِمسا الْمهح،   دعب دِهِما بِيوهأَقَر ـا      أَوفِيهـةٍ ويا بِجِزمِلْكِه
  لِمسا    -ماحِدو لَولاَمِ اللَّقِيطِ   - وبِإِس كِمـا         ؛ حلِيبغـلِمِ تسالْم كُونَ لِذَلِكل أَنْ يمتحي هلأَِن

 .٤٠وإِنْ لَم يكُن فِيما فَتحوها مسلِم فَاللَّقِيطُ كَافِر.سلاَمِلِلإِْ
 : الذِّمةُ بِالْغلَبةِ والْفَتحِ-رابِعا 

تـرك  ورأَى الإِْمام   ،هذَا النوع مِن الذِّمةِ يتحقَّق فِيما إِذَا فَتح الْمسلِمونَ بِلاَدا غَير إِسلاَمِيةٍ           
      هِملَيةَ عيالْجِز برضةِ،وا بِالذِّماررذِهِ الْبِلاَدِ أَحل هحِ        ،أَهطَّابِ فِي فَـتالْخ نب رمل عا فَعكَم

 .٤١سوادِ الْعِراقِ
 حقُوق أَهل الذِّمةِ 

وهذِهِ الْقَاعِدةُ جـرت    ،ا وعلَيهِم ما علَينا   أَنَّ لَهم ما لَن   :الْقَاعِدةُ الْعامةُ فِي حقُوقِ أَهل الذِّمةِ     
ــاءِ الْحنفِيةِ  ــانِ فُقَهـ ــى لِسـ ــاءِ  ،علَـ ــارات فُقَهـ ــا عِبـ ــدل علَيهـ وتـ

                                                 
 .٣٠٠ / ٨،والروضة ٢٥٣ / ٢المهذب للشيرازي  - ٣٧
 .٢٣٥ / ٢،والفتاوى الهندية ١٨٦٥ / ٥السير الكبير  - ٣٨
 .٢٢٠ / ٢،وجواهر الإكليل ٨٢ / ٦،والحطاب ٣٢٦ / ٣ابن عابدين  - ٣٩
 .٧٤٨ / ٥،والمغني لابن قدامة ١٢٦ / ٣حاشية القليوبي  - ٤٠
 .١٠٥ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١٢٦ / ٣،وحاشية القليوبي ١١١،١١٩ / ٧الكاساني  - ٤١



 ١٧

بِـي  عـن أَ  فَقَد روِي   ،ويؤيدها بعض الآْثَارِ عنِ السـلَفِ     .٤٢والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،الْمالِكِيةِ
 .٤٣.»من كَانت لَه ذِمتنا فَدمه كِدمائِنا«:قَالَ علِي رضِي اللَّه عنه:قَالَ،الْجنوبِ

   دِيوبِ الْأَسنأَبِي الْج نقَالَ،وع:           لِمِينسالْم لٍ مِنجبِر هنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع أُتِي
  لًا مِنجلَ رةِقَتلِ الذِّملِهِ:قَالَ، أَهبِقَت رةُ فَأَمنيهِ الْبلَيع تفَقَـالَ  ،فَقَام ـوهاءَ أَخفَج:   ـي قَـدإِن

تفَوقَالَ،ع:   وكعفَزو قُوكفَرو وكدده ملَّهلَـا :قَـالَ ،فَلَع،         لَـيع دـرلَـا ي لُـهقَت لَكِنو
 ٤٤"ودِيته كَدِيتِنا  ،أَنت أَعلَم من كَانَ لَه ذِمتنا فَدمه كَدمِنا" :قَالَ.وعوضونِي فَرضِيت،أَخِي
 �أَنَّ رسـولَ اللَّـهِ      ،عن أَنسِ بنِ مالِـكٍ    ،والذي ثبت هو بحق المسلمين فيما بينهم      : قلت

فَإِذَا ،وأَنَّ محمدا رسـولُ اللَّـهِ     ،لَه إِلَّا اللَّه  أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِ        «:قَالَ
     إِلَّا اللَّه وا أَنْ لَا إِلَههِدولُ اللَّهِ   ،شسا ردمحأَنَّ مـا  ،ونلَتلُوا قِبقْبتاسا ،ونتأَكَلُوا ذَبِيحـلُّوا  ،وصو

 ٤٥»وعلَيهِم ما علَيهِم،لَهم ما لِلْمسلِمِين،والُهمفَقَد حرمت علَينا دِماؤهم وأَم،صلَاتنا
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَـه          «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ولُ اللَّهِ   ،إِلَّا اللَّهسا ردمحأَنَّ مقْبِلُ،وتسيا ونلَتا ،وا قِبنتأَكَلُوا ذَبِيحا    ،ونلَيع تمرا حنلَاتلُّوا صصو
أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ   «:قَالَ،�إِنَّ رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،وعن حميد الطَّوِيلِ  

واسـتقْبلُوا  ،وصلُّوا صلَاتنا ،وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ   ،ا اللَّه الْمشرِكِين حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّ      
لَهم ما لِلْمسلِمِين وعلَيهِم ما     ،وأَكَلُوا ذَبِيحتنا حرمت علَينا أَموالُهم ودِماؤهم إِلَّا بِحقِّها       ،قِبلَتنا

لِمِينسلَى الْم٤٦»ع 
ا      لَكِنلَى إِطْلاَقِهقَةٍ عطَبم رةَ غَيذِهِ الْقَاعِدقُوقِ     ، همِيعِ الْحفِي ج لِمِينسوا كَالْمسونَ لَييفَالذِّم 

 .وذَلِك بِسببِ كُفْرِهِم وعدمِ الْتِزامِهِم أَحكَام الإِْسلاَمِ،والْواجِباتِ
تمتا يم ذْكُرلِي نا يفِيمقُوقِوالْح ةِ مِنل الذِّمبِهِ أَه ع: 

                                                 
،والأحكام ٢٥٦ / ٢،والمهذب للشيرازي ١٠٥،والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١١١ / ٦بدائع الصنائع للكاساني  - ٤٢

 .٤٤٥،٥٣٥ / ٨،والمغني لابن قدامة ٢٤٧السلطانية للماوردي ص 
 ضعيف ) ٣٢٩٦)(١٧٩/ ٤(سنن الدارقطني  - ٤٣
 ضعيف ) ١٥٩٣٤)(٦٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤٤

 صحيح ) ٥٨٩٥)(٢١٥/ ١٣( مخرجا -حبان صحيح ابن  - ٤٥

 صحيح مشهور ) ١٩١)(٣٥٥/ ١(والإيمان لابن منده  ) ٣١)(١٧٢/ ١(الإيمان لابن منده  - ٤٦



 ١٨

 : حِمايةُ الدولَةِ لَهم-أَولاً 
لأَِنَّ الْمسلِمِين حِين أَعطَوهم الذِّمةَ فَقَدِ الْتزموا دفْـع         ؛يعتبر أَهل الذِّمةِ مِن أَهل دارِ الإِْسلاَمِ      

 .٤٧كَما صرح الْفُقَهاءُ بِذَلِك ،وصاروا أَهل دارِ الإِْسلاَمِ، علَيهِمالظُّلْمِ عنهم والْمحافَظَةَ
                  الِهِمـوأَمو ـائِهِملَـى دِمع ينئِـنطْمم ـةِ آمِـنِينالإِْقَام ـقةِ حل الذِّمفَلأَِه لَى ذَلِكعو

اضِهِمرأَعكُل    ،و مِن مهتايامِ حِملَى الإِْمعبِ          ورل الْحأَه أَو لِمِينسالْم وءًا مِنس بِهِم ادأَر نم 
ومنـع  ،فَيجِب علَيهِ الذَّب عنهم   ،لأَِنه الْتزم بِالْعهدِ حِفْظَهم مِن الاِعتِداءِ علَيهِم      ؛أَو أَهل الذِّمةِ  

    لِمِينسالْم بِالأَْذَى مِن مهقْصِدي نأَوِ الْكُفَّارِ  م ،   مهمِن أُسِر نقَاذُ متِناسا أُخِـذَ    ،وم اعجتِراسو
 الِهِموأَم مِن،  ملَدٍ لَهفِي ب مهنع فَرِدِيننم أَم لِمِينسالْم عوا ماءٌ كَانوـةَ   ؛سيـذَلُوا الْجِزب مهلأَِن

الِهِموحِفْظِ أَمو ٤٨لِحِفْظِهِم. 
مِن أَبناءِ أَصحابِ   ،عن عِدةٍ ،ن مقْتضياتِ عقْدِ الذِّمةِ أَنَّ أَهل الذِّمةِ لاَ يظْلَمونَ ولاَ يؤذَونَ          ومِ

أَو ،أَوِ انتقَصـه  ،أَلَا من ظَلَم معاهِدا   «: قَالَ �عن آبائِهِم دِنيةً عن رسولِ اللَّهِ       ،�رسولِ اللَّهِ   
  ٤٩»فَأَنا حجِيجه يوم الْقِيامةِ،أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْسٍ،لَّفَه فَوق طَاقَتِهِكَ

 ثَلَاثِين نولِ اللَّهِ      ،وعسابِ رحاءِ أَصنأَب ـولِ اللَّـهِ          �مِنسر نةً عيدِن ائِهِمآب نع �   ـهأَن 
أَو أَخذَ مِنه شيئًا بِغيرِ طِيبِ نفْـسٍ        ،معاهدا أَوِ انتقَصه أَو كَلَّفَه فَوق طَاقَتِهِ      أَلَا من ظَلَم    «:قَالَ
هةِ   ،مِنامالْقِي موي هجِيجا حولُ اللَّهِ    » فَأَنسر ارأَشرِهِ     �ودعِهِ إِلَى صبـلَ      « بِإِصقَت ـنمأَلَـا و

وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِـن سـبعِين       ،حرم اللَّه علَيهِ رِيح الْجنةِ    ،اللَّهِ وذِمةُ رسولِهِ  معاهدا لَه ذِمةُ    
 ٥٠»عاما

فَسـبوهم وأَخـذُوا    ،حتى إِنَّ الْفُقَهاءَ صرحوا بِأَنَّ أَهل الْحربِ إِذَا استولُوا علَى أَهل الذِّمةِ           
الَهوأَمم،  هِملَيع رقَد ثُم،   تِهِمإِلَى ذِم مهدر بجو،  مقَاقُهتِرزِ اسجي لَمـةِ     ،وامل عذَا فِي قَوهو

                                                 
 .٥٦٦ / ٥،والمغني ١٤٠ / ١،وشرح السير الكبير ٢٨١ / ٥البدائع للكاساني  - ٤٧

 / ٣،وكشـاف القنـاع     ٢٥٦ / ٢،والمهذب  ٣٣٥ / ٤ و   ٢٧٣ / ٢،والشرح الصغير للدردير    ١١١ / ٧البدائع   - ٤٨
 .٥٣٥ / ٨،والمغني ١٣٩

 صحيح ) ٣٠٥٢)(١٧١/ ٣( سنن أبي داود - ٤٩

 صحيح ) ٦٢١)(٣٧٩/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٥٠



 ١٩

وحكْم ،ولَم يوجد مِنهم ما ينقُضـها     ،لأَِنَّ ذِمتهم باقِيةٌ  :كَما قَال صاحِب الْمغنِي   ،أَهل الْعِلْمِ 
 .٥١م حكْم أَموال الْمسلِمِين فِي حرمتِهاأَموالِهِ
 : حق الإِْقَامةِ والتنقُّل-ثَانِيا 

           الِهِموأَمو فُسِهِملَى أَنع ينئِنطْمم لاَمِ آمِنِينارِ الإِْسوا فِي دقِيمةِ أَنْ يل الذِّملأَِه،    ـرظْهي ا لَمم
    قَضتنا يم مهمِن مهده؛بِهِ ع          مهـاؤدِمـا والِنوكَأَم مالُهوكُونَ أَمةَ لِتيذَلُوا الْجِزا بمإِن مهلأَِن

 .والْمسلِمونَ علَى شروطِهِم،كَدِمائِنا
          تِيطَانِهِ فِي ماسو يةِ الذِّمازِ إِقَامومِ جدلَى عفَقُوا عاءَ اتالْفُقَه ةِ لَكِندِينالْملَى خِـلاَفٍ   ،كَّةَ وع

أَجلَى عمـر  :قَالَ،عنِ ابنِ عمرف،٥٢)أَرض الْعربِ ( ينظَر فِي مصطَلَحِ ،وتفْصِيلٍ فِيما سِواهما  
 لِمـن قَـدِم     وضرب،لَا يجتمِع فِي جزِيرةِ الْعربِ دِينانِ     :وقَالَ،الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ   

مهونَ سِلَعبِيعا يم رلًا قَدأَج مه٥٣"مِن 
 رِيهدِ اللَّهِ     :وقَالَ الزيبع ناللَّهِ ب دبنِي عربفَأَخ،         بِيأَنَّ الن هلَغب هنع اللَّه ضِير رمقَـالَ   �أَنَّ ع 

فَفَحص عمر رضِي اللَّه عنه     ،»فِي جزِيرةِ الْعربِ دِينانِ   لَا يجتمِع   «:فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ    
من «: فَقَالَ عمر رضِي اللَّه عنه     �عنِ الْخبرِ فِي ذَلِك حتى وجد علَيهِ الثَّبت عن رسولِ اللَّهِ            

 فَلْيأْتِ بِـهِ    � عِنده عهد مِن رسولِ اللَّهِ       -بِ   يعنِي مِن أَهلِ الْكِتا    -كَانَ مِن أَهلِ الْحِجازِ     
   هأُقِرو هدهع فِذُ لَهأُن،        لَائِكُمأَذِنَ فِي إِج الَى قَدعت لَا فَإِنَّ اللَّه نمو، لَائِكُمبِج أَو «   ـرملَى عفَأَج

 ٥٤"رضِي اللَّه عنه يهود الْحِجازِ إِلَى الشامِ
» ولَهم شِـطْرها  ، دفَع خيبر إِلَى الْيهودِ علَى أَنْ يعملُوا فِيها        �أَنَّ النبِي   «:وعنِ ابنِ الْمسيبِ  

ثُم أُخبـر عمـر أَنَّ   ،وصدر مِن خِلَافَةٍ عمر، وأَبو بكْرٍ �فَمضى علَى ذَلِك رسولُ اللَّهِ      :قَالَ
بِيفِيهِ    : قَالَ � الن اتعِهِ الَّذِي مجبِ          «:فِي وـرضِ الْعبِـأَر ـازِ أَوضِ الْحِجبِأَر عمتجلَا ي
من كَانَ عِنده عهد مِن رسولِ اللَّـهِ        :فَقَالَ،فَفَحص عن ذَلِك حتى وجد علَيهِ الثَّبت      ،»دِينانِ

                                                 
 ٤٤٤ / ٨،والمغني ٢٥٣ / ٢،والمهذب ٢٤٣،٢٤٤ / ٣ابن عابدين  - ٥١
 .١٢٦ / ٣الموسوعة الفقهية في الكويت  - ٥٢
 صحيح ) ٢٧٢)(١٢٨:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٥٣
 صحيح لغيره) ١٨٤/ ١(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٥٤



 ٢٠

 فِي مرضِهِ الَّـذِي     �وقَد كَانَ قَالَ النبِي     ،»فَأَجلَاهم«:ي مجلِيكُم قَالَ  وإِلَّا فَإِن ، فَلْيأْتِ بِهِ  �
 ٥٥"قُبِض فِيهِ

آخِر ما تكَلَّم بِهِ رسـولُ      :أَنه سمِع عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يقُولُ      ،وعن إِسماعِيلَ بنِ أَبِي حكِيمٍ    
لَا يبقَى أَو لَا يجتمِع     ،اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مساجِد   ،ه الْيهود والنصارى  قَاتلَ اللَّ «: قَالَ �اللَّهِ  

 ٥٦»بِأَرضِ الْعربِ دِينانِ
  رمنِ عنِ ابازِ          ،وعضِ الْحِجأَر ى مِـنـارصالنو ودهلَى الْيطَّابِ أَجالْخ نب رمكَـانَ  ،أَنَّ عو

 �فَسأَلَتِ الْيهود رسولَ اللَّـهِ      ، لَما ظَهر علَى خيبر أَراد إِخراج الْيهودِ مِنها        � اللَّهِ   رسولُ
نقِركُم فِيها علَى   «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،لِيقِرهم بِها علَى أَنْ يكْفُوه عملَها ولَهم نِصف الثَّمرِ        

م اذَلِكاءَ،»ا شِئْنميإِلَى ت رمع ملَاهى أَجتا حوا بِهاءَ ،فَقُرأَرِيحو" 
ولَهم شِـطْر   ، دفَع خيبر إِلَى الْيهودِ علَى أَنْ يعملُـوا فِيهـا          �أَنَّ النبِي   :وعنِ ابنِ الْمسيبِ  

ثُم أُخبِر عمر أَنَّ    ،وصدرا مِن خِلَافَةِ عمر   ،أَبو بكْرٍ  و �فَمضى علَى ذَلِك رسولُ اللَّهِ      ،ثَمرِها
  بِيالن�      همِن اتعِهِ الَّذِي مجانِ    " : قَالَ فِي وبِ دِينرضِ الْعبِأَر مِعتجقَـالَ  ،لَا ي ضِ  :أَوبِـأَر

من كَانَ عِنـده    :فَقَالَ، الثَّبت ثُم دعاهم   فَفَحص عن ذَلِك حتى وجد علَيهِ     ،"الْحِجازِ دِينانِ   
 ٥٧"فَأَجلَاهم عمر:وإِلَّا فَإِني مجلِيكُم قَالَ، فَلْيأْتِ بِهِ�عهد مِن رسولِ اللَّهِ 

أَنه سمِع رسولَ   ، الْخطَّابِ أَخبرنِي عمر بن  :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،وقال أَبو الزبيرِ  
 ٥٨»والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِما،لَأُخرِجن الْيهود«: يقُولُ�االلهِ 

 رمع نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»     ةِ الْعزِيرج ى مِنارصالنو ودهالْي نرِجى لَـا    لَأُختبِ حر
 ٥٩»أَترك فِيها إِلَّا مسلِما

لَأُخرِجن الْيهود والنصـارى مِـن جزِيـرةِ        «: يقُولُ �سمِع النبِي   ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
 ٦٠»الْعربِ

                                                 
 صحيح ) ٧٢٠٨)(١٢٥/ ٤(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٥
 صحيح ) ٩٩٨٧)(٥٤/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٦
 صحيح) ٩٩٩٠ و٩٩٨٩)(٥٥/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٥٧
 )١٧٦٧ (- ٦٣)١٣٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٨
 صحيح ) ١٥٣)(٣٥٣:ص(فوائد أبي محمد الفاكهي  - ٥٩



 ٢١

         وزجلاَمِ فَيارِ الإِْسى فِي دالْقُرنِ ودالْم ا مِنرِها فِي غَيأَم        ـعا موا فِيهكُنسةِ أَنْ يل الذِّملأَِه 
  فَرِدِيننم أَو لِمِينسلِّي        ،الْمعدِ التبِقَص لِمِينسلَى الْمع ائِهِمبِن فْعر ملَه سلَي لَكِن،   مِن إِذَا لَزِمو

 خـارِج  -مِروا بِالسكْنى فِـي ناحِيـةٍ   سكْناهم فِي الْمِصرِ بين الْمسلِمِين تقْلِيل الْجماعةِ أُ       
 .٦١ لَيس فِيها جماعةُ الْمسلِمِين إِذَا ظَهرتِ الْمصلَحةُ فِي ذَلِك-الْمِصرِ 

إِلاَّ أَنَّ  ، وغَيرِهـا  وأَما حق التنقُّل فَيتمتع أَهل الذِّمةِ بِهِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ أَينما يشاءُونَ لِلتجارةِ            
 .)أَرض الْعربِ ( فِي دخولِهِم مكَّةَ والْمدِينةَ وأَرض الْحِجازِ تفْصِيلٌ سبق بيانه فِي مصطَلَحِ 

 : عدم التعرضِ لَهم فِي عقِيدتِهِم وعِبادتِهِم-ثَالِثًا 
مةِ أَلاَّ يتعرض الْمسلِمونَ لأَِهل الذِّمةِ فِي عقِيدتِهِم وأَداءِ عِبـادتِهِم           إِنَّ مِن مقْتضى عقْدِ الذِّ    

  ائِرِهِمعارِ شونَ إِظْهامِ            ،دالْتِـزـةِ ويذْل الْجِزطِ بربِش لَى كُفْرِهِمالْكُفَّارِ ع ارةِ إِقْرالذِّم قْدفَع
عـن طَرِيـقِ مخالَطَتِـهِ     ا كَانَ هناك احتِمال دخول الذِّمي فِي الإِْسـلاَمِ        وإِذَ،أَحكَامِ الْمِلَّةِ 

فَهذَا يكُونُ عن طَرِيـقِ الـدعوةِ لاَ عـن طَرِيـقِ            ،لِلْمسلِمِين ووقُوفِهِ علَى محاسِنِ الدينِ    
} لَا إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشـد مِـن الْغـي           { وقَد قَال اللَّه سبحانه وتعالَى    ،الإِْكْراهِ

ولِنجرانَ وحاشِيتِها جِـوار االلهِ وذِمـةُ       " : لأَِهل نجرانَ  �وفِي كِتابِ النبِي    ،]٢٥٦:البقرة[
      أَمو ضِيهِمأَرو مِلَّتِهِمو فُسِهِملَى أَنع بِيدٍ النمحم       تِهِمشِـيرعو ـاهِدِهِمشو غَـائِبِهِمو الِهِمو

             لَا مِلَّتِهِمو قُوقِهِمح مِن قح ريغلَا يوا عليه وا كَانوا مِمريغأَنْ لَا يو عِهِمبِيروا أسقف   ،ولَا يغيو
 ٦٢.." يهاهولَا واقِها مِن وقَ،سقفيته ولَا راهِب مِن رهبانِيتِهِأمن 

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ   «:وكَتب لَهم كِتابا  ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي الْفَتحِ  
 فِي كُلِّ   أَنَّ،هذَا كِتاب محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ لِأَهلِ نجرانَ إِذَا كَانَ حكْمه علَيهِم           ،الرحِيمِ

فِي ،وأَفْضلَ علَيهِم وترك ذَلِك لَهم علَى أَلْفَي حلَّـةٍ        ،سوداءَ أَو بيضاءَ وصفْراءَ وتمرةٍ ورقِيقٍ     
راجِ أَو  ما زادت علَى الْخ   ،مع كُلِّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ   ،وفِي كُلِّ رجبٍ أَلْف حلَّةٍ    ،كُلِّ صفَرٍ أَلْف حلَّةٍ   

                                                                                                                              
 / ١،وجـواهر الإكليـل     ٢٧٥ / ٣ابـن عابـدين     :  وينظـر   صحيح ) ٦٧٠٧)(٢٦١/ ٤( مستخرج أبي عوانة     - ٦٠

 .١٨٦ - ١٧٦ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٥٢٩ / ٨،والمغني ١٦٧،والماوردي ص ٢٦٧

 / ٨،والمغـني   ١٤٣،ولأبي يعلـى ص     ١٤٥،١٦٨مـاوردي   ،والأحكام السلطانية لل  ٢٧٥،٢٧٦ / ٣ابن عابدين    - ٦١
 .١٣٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٦٧ / ١،وجواهر الإكليل ٥٢٤،٥٣٠

 حسن) ٣٨٩/ ٥(دلائل النبوة للبيهقي محققا  - ٦٢



 ٢٢

وما قَضوا مِن دروعٍ أَو خيلٍ أَو رِكَابٍ أَو عرضٍ أُخِذَ مِنهم            ،نقَصت علَى الْأَواقِي فَبِحِسابٍ   
ولَا يحبس رسـولٌ فَـوق      ،وعلَى نجرانَ مثْواةُ رسلِي ومتعتهم بِها عِشرِين فَدونه       ،بِحِسابٍ

إِذَا كَـانَ كَيـد بِـالْيمنِ       ،وثَلَاثِين بعِـيرا  ،وثَلَاثِين فَرسـا  ،علَيهِم عارِيةٌ ثَلَاثِين دِرعا   و،شهرٍ
وما هلَك مِما أَعاروا رسولِي مِن دروعٍ أَو خيلٍ أَو رِكَابٍ فَهـو ضـمانٌ علَـى                 .ومعذِرةٌ

ولِنجرانَ وحسبِها جِوار اللَّهِ وذِمةُ محمدٍ النبِي علَـى أَنفُسِـهِم           ،يهِمرسولِي حتى يؤديه إِلَ   
    عِهِمبتو تِهِمشِيرعو اهِدِهِمشو غَائِبِهِمو الِهِموأَمو ضِهِمأَرو مِلَّتِهِموا   ،وـا كَـانوا مِمريغأَلَّا يو

ولَا راهِـب مِـن     ،ولَا يغير أَسقُف مِن أَسـقُفِّيتِهِ     ،ر حق مِن حقُوقِهِم ولَا مِلَّتِهِم     ولَا يغي ،علَيهِ
 ولَيس علَيهِم ربيةٌ ولَـا ،ولَا واقِه مِن وقْهِيتِهِ وكُلِّ ما تحت أَيدِيهِم مِن قَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ   ،رهبانِيتِهِ

ومن سأَلَ مِنهم حقا فَبيـنهم      ،ولَا يطَأُ أَرضهم جيش   ،ولَا يحشرونَ ولَا يعشرونَ   ،دم جاهِلِيةٍ 
    ظْلُومِينلَا مو ظَالِمِين رغَي فصرِيئَـةٌ         ،النب هتِي مِنلُ فَذِمذِي قَب ا مِنأَكَلَ رِب نمـذُ   ،وخؤلَا يو

ر   ربِظُلْمِ آخ مهلٌ مِنولِ اللَّـهِ        ،جسر بِيدٍ النمحةُ مذِماللَّهِ و ارحِيفَةِ جِوذِهِ الصا فِي هلَى معو
 ٦٣»حتى يأْتِي اللَّه بِأَمرِهِ ما نصحوا وأَصلَحوا فِيما علَيهِم غَير منقَلِبِين بِظُلْمٍ

لَكِن هناك تفْصِيلٌ وخِلاَف فِي بعضِ الْفُروعِ نـذْكُره         ، متفَق علَيهِ بين الْفُقَهاءِ    وهذَا الأَْصل 
 :فِيما يلِي

 : معابِد أَهل الذِّمةِ-أ 
 :٦٤قَسم الْفُقَهاءُ أَمصار الْمسلِمِين علَى ثَلاَثَةِ أَقْسامٍ

فَلاَ يجـوز فِيـهِ     ،مسلِمونَ وأَنشئُوه كَالْكُوفَةِ والْبصرةِ وبغداد وواسِـطَ      ما اختطَّه الْ  :الأَْول
ولاَ يمكَّنونَ  ،إِحداثُ كَنِيسةٍ ولاَ بِيعةٍ ولاَ مجتمعٍ لِصلاَتِهِم ولاَ صومعةٍ بِإِجماعِ أَهل الْعِلْمِ           

    اترِ ومبِ الْخرش اقُوسِ   فِيهِ مِنبِ النرضازِيرِ وناذِ الْخعن كثير بن مرة الحضـرمي قـال        ؛خ
ولاَ يقول لا تبنى بيعـة في الإسـلام         ) �(سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول االله         

 ٦٥"يجدد ما خرِب مِنها 

                                                 
 حسن لغيره ) ٥٠٣)(٢٤٤:ص(والأموال للقاسم بن سلام )٥٨٥/ ٢( تاريخ المدينة لابن شبة - ٦٣
 .١١٦،١٣٣ / ٣،وكشاف القناع ٢٠٤ / ٢،والدسوقي ١١٣ / ٧ئع ،والبدا٧٢الخراج لأبي يوسف ص  - ٦٤
 حسن) ٥٣/ ٥٠(تاريخ دمشق لابن عساكر  - ٦٥



 ٢٣

ولَو عاقَـدهم الإِْمـام   ، فِيهِ مجامِع لِلْكُفْرِ يجوز أَنْ يبنوا   ولأَِنَّ هذَا الْبلَد مِلْك لِلْمسلِمِين فَلاَ     
 .٦٦علَى التمكُّنِ مِن ذَلِك فَالْعقْد باطِلٌ

لأَِنه صـار   ؛فَلاَ يجوز فِيهِ إِحداثُ شيءٍ مِن ذَلِك بِالاِتفَاقِ       ،ما فَتحه الْمسلِمونَ عنوةً   :الثَّانِي
وهو وجـه   :قَال الْمالِكِيةُ ٦٧وما كَانَ فِيهِ شيءٌ مِن ذَلِك هل يجِب هدمه ؟         ،مِينمِلْكًا لِلْمسلِ 
لأَِنَّ الصحابةَ رضِي اللَّه عنهم فَتحوا كَثِيرا مِن الْبِلاَدِ عنوةً فَلَم           ؛لاَ يجِب هدمه  :عِند الْحنابِلَةِ 
 .مِن الْكَنائِسِيهدِموا شيئًا 

وقَد كَتب  ،ويشهد لِصِحةِ هذَا وجود الْكَنائِسِ والْبِيعِ فِي الْبِلاَدِ الَّتِي فَتحها الْمسلِمونَ عنوةً           
 .أَلاَّ يهدِموا بِيعةً ولاَ كَنِيسةً ولاَ بيت نارٍ:عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عمالِهِ

فَلاَ يقَرونَ علَـى كَنِيسـةٍ      ،يجِب هدمه :وهو وجه عِند الْحنابِلَةِ   ،وفِي الأَْصح عِند الشافِعِيةِ   
طَّها كَالْبِلاَدِ الَّتِي اخت  ،فَلَم يجز أَنْ تكُونَ فِيها بِيعةٌ     ،لأَِنها بِلاَد مملُوكَةٌ لِلْمسلِمِين   ؛كَانت فِيهِ 
 .الْمسلِمونَ

     مدها لاَ تهةُ إِلَى أَنفِينالْح بذَهو،    ـاكِنسم دِيهِمقَى بِأَيبت لَكِنـا     ،واذِهخات ونَ مِـنعنميو
 .٦٨لِلْعِبادةِ
رض لَهـم والْخـراج     فَإِنْ صالَحهم الإِْمام علَـى أَنَّ الأَْ      ،ما فَتحه الْمسلِمونَ صلْحا   :الثَّالِثُ

وهو ،فَلَهم إِحداثُ ما يحتاجونَ إِلَيهِ فِيها مِن الْكَنائِسِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَـةِ            ،لَنا
وفِي مقَابِل الأَْصح   .يها كَيف شاءُوا  فَيتصرفُونَ فِ ،لأَِنَّ الْمِلْك والدار لَهم   ؛الأَْصح عِند الشافِعِيةِ  

 .لأَِنَّ الْبلَد تحت حكْمِ الإِْسلاَمِ؛الْمنع:عِند الشافِعِيةِ
فَالْحكْم فِي الْكَنائِسِ علَى ما يقَـع علَيـهِ         ،ويؤدونَ الْجِزيةَ ،وإِنْ صالَحهم علَى أَنَّ الدار لَنا     

الصمِ                 ،لْحـدع مِـن هنع اللَّه ضِير رمع لْحهِ صلَيع قَعا ولَى مإِلاَّ ع مهالِحصلَى أَلاَّ يالأَْوو
 .إِحداثِ شيءٍ مِنها

                                                 
 .٥٢٦ / ٨،والمغني لابن قدامة ٢٥٣ / ٤،ومغني المحتاج ٢٦٨ / ١،وجواهر الإكليل ٣٠٠ / ٥فتح القدير  - ٦٦
 .٥٢٧ / ٨لابن قدامة ،والمغني ٢٦٨ / ١،وجواهر الإكليل ٢٠٤ / ٢،والدسوقي ٢٥٦ / ٢المهذب  - ٦٧
 / ٤،وأسـنى المطالـب     ٢٥٤ / ٤ ط بـولاق،ومغني المحتـاج       ٢٦٣ / ٣،وابن عابـدين    ٣٠٠ / ٥فتح القدير    - ٦٨

 .٢٣٥ - ٢٣٤ / ٤،وقليوبي ٢٢٠



 ٢٤

ةِ والْحنابِلَـةِ   الْحنفِيةِ والشـافِعِي  ( :لاَ يجوز الإِْحداثُ عِند الْجمهورِ    ،وإِنْ وقَع الصلْح مطْلَقًا   
 .ويجوز فِي بلَدٍ لَيس فِيهِ أَحد مِن الْمسلِمِين عِند الْمالِكِيةِ،)

والأَْصح عِنـد   ،وهو الْمفْهوم مِن كَلاَمِ الْمالِكِيةِ    ،ولاَ يتعرض لِلْقَدِيمةِ عِند الْحنفِيةِ والْحنابِلَةِ     
 .٦٩عِيةِ الْمنع مِن إِبقَائِها كَنائِسالشافِ
 : إِجراءُ عِباداتِهِم-ب 

فَيقَرونَ علَى الْكُفْرِ وعقَائِدِهِم وأَعمـالِهِم الَّتِـي        ،الأَْصل فِي أَهل الذِّمةِ تركُهم وما يدِينونَ      
   ورِ دِينِهِمأُم ا مِنهونبِرتعبِ ا ،يركَض      ابِـدِهِمعاخِـل مفِيفًا فِي داقُوسِ خاةِ   ،لنرـواءَةِ التقِرو

  مهنيا بجِيل فِيمالإِْنا       ،وازِهوونَ بِجقِدتعاصِي الَّتِي يعتِكَابِ الْمار ونَ مِنعنملاَ يبِ  ،وـركَش
وغَيرِ ذَلِـك فِيمـا     ،الشربِ فِي نهارِ رمضـانَ    أَوِ الأَْكْل و  ،وبيعِها واتخاذِ الْخنازِيرِ ،الْخمرِ
مهنيةٍ   ،بيوا بِقَردفَرإِذَا ان أَو.             نـيـا بوا بِهـرهجلاَ يا ووهظْهِرذَا أَلاَّ يمِيعِ هطُ فِي جرتشيو

لِمِينسوا  ،الْمرزعوا ونِعإِلاَّ مذَاهِ  ،وفَاقِ الْمذَا بِاتهـدِ        ،بِوبةِ لِعل الذِّموطِ أَهراءَ فِي شج فَقَد
وأَنْ لَا نظْهِر صلُبنا وكُتبنا فِي شـيءٍ مِـن طَرِيـقِ الْمسـلِمِين ولَـا                " :الرحمنِ بنِ غُنمٍ  

اقِهِموا     ،أَسائِسِنلَى كَنع لِيبالص ظْهِرأَنْ لَا نا   ،وبِن رِبضأَنْ لَا نةِ     ورضح نيا بائِسِنقُوسٍ فِي كَن
لِمِينسا   ،الْموناعلَا با وانِينعس رِجخأَنْ لَا نا،واتِنوأَم عا مناتوأَص فَعرلَا نانَ   ،ويرالـن ظْهِـرلَا نو

     لِمِينسطَرِيقِ الْم ءٍ مِنيفِي ش مهعا  ،مانتوم مهاوِزجلَا نو،هِ       ولَيى عرا جقِيقِ مالر خِذَ مِنتلَا ن
لِمِينسالْم امسِه،لِمِينسالْم شِدرأَنْ نو، ازِلِهِمنفِي م هِملَيع طَّلِعلَا نو " ٧٠إِلَخ 

لاَ يمنعونَ مِن إِظْهارِ    :لُوافَقَا،وقَد فَصل بعض الْحنفِيةِ بين أَمصارِ الْمسلِمِين وبين الْقُرى        ،هذَا
أَو موضِعٍ لَيس مِن أَمصارِ    ،شيءٍ مِن بيعِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ والصلِيبِ وضربِ الناقُوسِ فِي قَريةٍ         

لِمِينسـلاَمِ        ،الْمل الإِْسأَه مِن كَثِير ددكَانَ فِيهِ ع لَوو،    هكْـرا يمإِنـارِ      وصفِـي أَم ذَلِـك
لِمِينسالْم،     وددالْحو اديالأَْعو عما الْجفِيه قَامالَّتِي ت هِياءِ  ؛وـيذِهِ الأَْشارِ هإِظْه مِن عنلأَِنَّ الْم

                                                 
،والمغـني لابـن    ٢٥٤ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٦٨ / ١،وجواهر الإكليل   ٢٠٤ / ٢،والدسوقي  ٣٠٠ / ٥فتح القدير    - ٦٩

 .٥٢٦،٥٢٧ / ٨قدامة 
 / ٢،والدسـوقي   ٢٧٢ / ٣،وابن عابدين   ٨٣٧ / ٤البناية على الهداية    ،حسن) ٣٤٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي     - ٧٠

 .١٣٣ / ٣،وكشاف القناع ٢٥٧ / ٤،ومغني المحتاج ٢٠٤



 ٢٥

لْمنع بِالْمكَانِ الْمعـد    فَيختص ا ،لِكَونِهِ إِظْهار شعائِرِ الْكُفْرِ فِي مكَانِ إِظْهارِ شعائِرِ الإِْسلاَمِ        
 .٧١وهو الْمِصر الْجامِع ،لإِِظْهارِ الشعائِرِ

فَلاَ يمنعونَ فِي الأَْخِيرةِ    ،وفَصل الشافِعِيةُ بين الْقُرى الْعامةِ والْقُرى الَّتِي ينفَرِد بِها أَهل الذِّمةِ          
 .٧٢ممِن إِظْهارِ عِباداتِهِ

 : اختِيار الْعمل-رابِعا 
فَيشتغِل بِالتجارةِ والصـناعةِ كَمـا      ،يتمتع الذِّمي بِاختِيارِ الْعمل الَّذِي يراه مناسِبا لِلتكَسبِ       

 ـ        ،يشاءُ سلاَتِ كَالْمـامعفِي الْم ياءُ أَنَّ الذِّمالْفُقَه حرص ـل    ،لِمِفَقَدالأَْص ـوذَا هه، اكنهو
 .استِثْناءَات فِي هذَا الْمجال ستأْتِي فِي بحثِ ما يمنع مِنه الذِّميونَ

والإِْمارةِ علَـى   ،فَما يشـترطُ فِيـهِ الإِْسـلاَم كَالْخِلاَفَـةِ        ،أَما الأَْشغال والْوظَائِف الْعامةُ   
وما لاَ يشترطُ فِيـهِ الإِْسـلاَم   ،فَلاَ يجوز أَنْ يعهد بِذَلِك إِلَى ذِمي    ،والْوِزارةِ وأَمثَالِها ،الْجِهادِ

 .٧٣يجوز أَنْ يمارِسه الذِّميونَ،وتنفِيذِ ما يأْمر بِهِ الإِْمام أَوِ الأَْمِير،كَتعلِيمِ الصغارِ الْكِتابةَ
 :الاِستِعانةُ بِغيرِ الْمسلِمِين فِي غَيرِ الْقِتال
سواءٌ أَكَانَ مِن أَهل الْكِتابِ أَم مِن غَيرِهِم فِي غَيرِ          ،تجوز الاِستِعانةُ فِي الْجملَةِ بِغيرِ الْمسلِمِ     

وبِناءِ الْقَناطِرِ والْمسـاكِنِ والْمسـاجِدِ      ،مباحِكَتعلِيمِ الْخطِّ والْحِسابِ والشعرِ الْ    ،الْقُرباتِ
ولاَ تجوز الاِستِعانةُ بِهِ فِي الْقُرباتِ كَالأَْذَانِ والْحج        .وغَيرِها فِيما لاَ يمنع مِن مزاولَتِهِ شرعا      

كَاِتخاذِهِ فِـي وِلاَيـةٍ علَـى       ،ن مزاولَتِهـا شـرعا    وفِي الأُْمورِ الَّتِي يمنع مِ    ،وتعلِيمِ الْقُرآنِ 
لِمِينسالْم،لاَدِهِملَى أَوع أَو. 

دونَ غَيرِهِم مِن الْمشـرِكِين والْمجـوسِ ومـن علَـى           ،وقَد تباح الاِستِعانةُ بِأَهل الْكِتابِ    
أَما الْمشرِك والْمجوسِي فَلاَ يتولَّى الاِصطِياد      ، الصيدِ والذَّبحِ  مِثْل،شاكِلَتِهِم فِي بعضِ الأُْمورِ   

                                                 
 .١١٣ / ٧بدائع الصنائع للكاساني  - ٧١
 .٢٥٦ / ٢المهذب  - ٧٢
،والأحكـام  ٢٥ - ٢١ السلطانية للمـاوردي ص      ،والأحكام٢٥٤ / ٢،وجواهر الإكليل   ٢٧٦ / ٣ابن عابدين    - ٧٣

 ).استِعانةٍ :( وانظُر كَذَلِك مصطَلَح.وتفْصِيل هذِهِ الْوظَائِفِ فِي مصطَلَحاتِها.١٥ - ١٣السلطانية لأبي يعلى ص 



 ٢٦

) ( وذَبـائِح   ) ( وصيد  ) ( إِجارةٌ  ( وتفْصِيل ذَلِك يرجع إِلَيهِ فِي مصطَلَحِ       ،والذَّبح لِمسلِمٍ 
 .٧٤)ووكَالَةٌ ) ( وأَطْعِمةٌ 

لاَتامعةِالْمل الذِّمةُ لأَِهالِيالْم : 
الْقَاعِدةُ الْعامةُ أَنَّ أَهل الذِّمةِ فِي الْمعاملاَتِ كَالْبيوعِ والإِْجارةِ وسائِرِ التصـرفَاتِ الْمالِيـةِ              

  لِمِينسزِ      ( كَالْمالْخِنرِ وملَةِ بِالْخامعالْم مِن ثْنِيتا اسأْتِي     إِلاَّ ميا سا كَموِهِمحنيرِ و(.  ذَلِـكو
فَيصِـح مِـنهم الْبيـع      ،لأَِنَّ الذِّمي ملْتزِم أَحكَام الإِْسلاَمِ فِيما يرجِع إِلَى الْمعاملاَتِ الْمالِيةِ         

 والتصـرفَاتِ الَّتِـي تصِـح مِـن         والإِْجارةُ والْمضاربةُ والْمزارعةُ ونحوها مِن الْعقُـودِ      
لِمِينسالْم،               مِـن صِـحةُ الَّتِـي لاَ تظُورحالْمةُ والْفَاسِد قُودالْعا وبالر قُودع مهمِن صِحلاَ تو
لِمِينسذَاهِبِ،الْماءُ الْمبِهِ فُقَه حرا صكَم. 

الْمعاملاَتِ والتجاراتِ كَالْبيوعِ وسائِرِ التصرفَاتِ      إِنَّ الذِّميين فِي  :قَال الْجصاص مِن الْحنفِيةِ   
لِمِينسوطِ      ،٧٥كَالْمسبفِي الْم سِيخرالس امالإِْم ا قَالَهم مِثْلُهائِعِ     ،ودفِي الْب انِيبِهِ الْكَاس حرصو
وما يبطُل أَو يفْسد مِن     ،ن بيوعِ الْمسلِمِين جاز مِن بيوعِ أَهل الذِّمةِ       كُل ما جاز مِ   :حيثُ قَال 

وعِهِميب مِن دفْسيطُل وبي لِمِينسوعِ الْميب،زِيرالْخِنو رم٧٦إِلاَّ الْخ. 
       رِ ومعِ الْخيطْلاَنِ بوا بِبحرةَ صافِعِيل إِنَّ الشضِ    بل الْقَبا قَبضأَي مهنيزِيرِ بةِ  .الْخِنالِكِيالْم كَلاَمو

لأَِنَّ أَهل الذِّمـةِ مِـن أَهـل دارِ         ؛والْحنابِلَةِ أَيضا يدل علَى صِحةِ هذِهِ الْقَاعِدةِ فِي الْجملَةِ        
 .٧٧معاملاَتِوملْتزِمونَ أَحكَام الإِْسلاَمِ فِي الْ،الإِْسلاَمِ

    فِي الأُْم افِعِيالش اما       :قَال الإِْمكُلِّه لِمِينسالْم نيطُل ببالَّتِي ت وعيالْب مهنيطُل ببت،   ـتضفَإِذَا م
قَابضـاها أَبطَلْنـا   فَإِنْ جاءَ رجلاَنِ مِنهم قَد تبايعا خمرا ولَم يت:واستهلِكَت لَم نبطِلْها وقَال   

عيالْب،هدرن ا لَماهضقَابإِنْ تى؛وضم قَد ه٧٨لأَِن. 
                                                 

 .٢٣٥ / ٣،وابن عابدين ٤٨ / ٣،وكشاف القناع ٣٢٧ / ٤فتح القدير  - ٧٤
،وقليوبي وعميرة  ١٨٩ / ٤٠٠،٥ / ٣٨،٤ / ٢ ط الرياض،وابن عابدين     ٥٩١ / ٥٠٦،٥٠٩،٦ / ٨٣،٥ / ١المغني  ) ٤(
 .٧٤،١٧٨ / ٣،و ١٥٦،٣٣٧ / ٢

 .٢٧٦ / ٣،وانظر ابن عابدين ٤٣٦ / ٢تفسير الأحكام للجصاص  - ٧٥
 .١٧٦ / ٤،والبدائع للكاساني ٨٤ / ١٠المبسوط للسرخسي  - ٧٦
 .٢٥،١٨١ / ٢،وجواهر الإكليل ١١٧/  ٣،وكشاف القناع ٥١٥ / ٥٠٥،٥ / ٨المغني  - ٧٧
 .٢١١ / ٤الأم للشافعي  - ٧٨
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 :إِلاَّ أَنَّ هناك ما يستثْنى مِن هذِهِ الْقَاعِدةِ نجمِلُه فِيما يلِي
 : الْمعاملَةُ بِالْخمرِ والْخِنزِيرِ-أ 

لأَِنهمـا لاَ   ؛أَنه لاَ تجوز الْمعاملَةُ بِالْخمرِ والْخِنزِيرِ بين الْمسلِمِين مطْلَقًا        اتفَق الْفُقَهاءُ علَى    
    لِمِينسالْم دا عِنمقَوتالاً مانِ مربتعي،   وِير قَدو           اللَّـه ضِـيـدِ اللَّـهِ ربـنِ عـابِرِ بج نع

إِنَّ اللَّه ورسولَه حـرم بيـع       «:يقُولُ عام الفَتحِ وهو بِمكَّةَ    ،�سولَ اللَّهِ   سمِع ر :أَنه،عنهما
فَإِنها يطْلَى بِهـا    ،أَرأَيت شحوم المَيتةِ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقِيلَ،»والمَيتةِ والخِنزِيرِ والأَصنامِ  ،الخَمرِ
فُنالس، بِه نهديو ؟ فَقَالَ   ،ا الجُلُوداسا النبِه بِحصتسيلاَ«:و، امرح وولُ اللَّهِ     ،»هسقَالَ ر ثُم� 

 ذَلِك دعِن:»            لُـوهما جهومـحش مـرـا حلَم إِنَّ اللَّه ودهالي لَ اللَّهقَات، وهاعب فَـأَكَلُوا  ،ثُم
هن٧٩»ثَم،  وا الْمأَقَر مهةِ     لَكِنل الذِّمأَه نيزِيرِ بالْخِنرِ وملَةَ بِالْخامـةٍ       ،عهِب عٍ أَويب بٍ أَوروِ شحبِن

أَنْ يقَر الذِّمي علَـى الْكُفْـرِ مقَابِـل    :لأَِنَّ مقْتضى عقْدِ الذِّمةِ؛بِشرطِ عدمِ الإِْظْهارِ ،أَو مِثْلِها 
والْمعاملَةِ بِالْخمرِ والْخِنزِيرِ مِمـا     ،و وشأْنه فِيما يعتقِده مِن الْحِل والْحرمةِ      ويترك ه ،الْجِزيةِ

 .٨٠وهذَا محل اتفَاقٍ بين الْفُقَهاءِ فِي الْجملَةِ.يعتقِد جوازها
   لِهِمبِقَو ةُ لِذَلِكفِيندِل الْحتسيو: مإِنَّ الْخ     قِّهِمفِي ح مقَوتالٌ مم زِيرالْخِنو ـاةِ   ،رالشل وكَالْخ

لِمِينسلِلْم، هعيب وزجـارِهِ             ،فَيشإِلَى ع بكَت هأَن هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمع نع وِيرو
ولَو لَم يجز بيع الْخمرِ مِنهم لِما أَمـرهم         ،ن أَثْمانِها وخذُوا الْعشر مِ  ،أَنْ ولُّوهم بيعها  :بِالشامِ

عيالْب تِهِملِيو٨١بِت. 
 : ضمانُ الإِْتلاَفِ-ب 

                                                 
 ) ١٥٨١ (- ٧١)١٢٠٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٢٣٦)(٨٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٩
شحوم الميتة أو شحوم البقـر      ) شحومها.(يجعلوا في مصابيحهم يستضيئون ا    ) يستصبح ا الناس  .(يدهن) يطلى(ش  [ 

أذابوه واستخرجوا  ) جملوه /.(١٤٦الأنعام  ./ }ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما     {والغنم كما أخبر تعالى بقوله      
 ]دهنه

،والأحكام السلطانية للماوردي   ٤٨١ / ٣،وحاشية الجمل   ٤٧٠ / ١،وجواهر الإكليل   ١٤٣ / ٥البدائع للكاساني    - ٨٠
 .٢٢٣ / ٥،والمغني لابن قدامة ١٤٣،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٤٥ص 

 .١٤٣ / ٥البدائع  - ٨١



 ٢٨

لِعـدمِ تقَومِهِمـا فِـي حـق        ؛إِذَا أَتلَف الْخمر والْخِنزِير لِمسـلِمٍ فَـلاَ ضـمانَ اتفَاقًا          
لِمِينسابِلَةِ      .الْمنالْحةِ وافِعِيالش دةِ عِنل الذِّما لأَِهملاَفُهإِت كَذَلِكا      ؛وونـمضكُونُ ما لاَ يلأَِنَّ م

 .٨٢فِي حق الْمسلِمِ لاَ يكُونُ مضمونا فِي حق غَيرِهِ
وبِهذَا قَـال   ،لأَِنهما مالٌ متقَوم فِي حقِّهِم    ؛مةِلَكِن الْحنفِيةَ صرحوا بِضمانِ متلِفِهِما لأَِهل الذِّ      

 ٨٣.إِذَا لَم يظْهِرِ الذِّمي الْخمر والْخِنزِير،الْمالِكِيةُ
 : استِئْجار الذِّمي مسلِما لِلْخِدمةِ-ج 

لَكِنه إِذَا اسـتأْجر    ،مسلِمِين وأَهل الذِّمةِ فِي الْجملَةِ    تجوز معاملَةُ الإِْيجارِ والاِستِئْجارِ بين الْ     
فَإِذَا كَانَ الْعمل الَّذِي يؤاجِر الْمسلِم لِلْقِيامِ بِهِ مِما يجوز لِنفْسِهِ           ،الذِّمي مسلِما لإِِجراءِ عملٍ   

أَما إِذَا كَانَ لاَ يجوز لَه أَنْ يعملَه كَعصرِ الْخمـورِ           ، بأْس بِهِ  كَالْخِياطَةِ والْبِناءِ والْحرثِ فَلاَ   
وزجفَلاَ ي وِ ذَلِكحنازِيرِ ونيِ الْخعرو. 

 ـ  ؛لاَ يجوز استِئْجار الْمسلِمِ لِخِدمةِ الذِّمي الشخصِيةِ      :وقَال بعض الْفُقَهاءِ   ن إِذْلاَل  لِما فِيهِ مِ
 ٨٥) إِجارةٍ ( :وتفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ.٨٤الْمسلِمِ لِخِدمةِ الْكَافِرِ

أَما أَنْ يكُونَ الأَْجِير مسـلِما      .ويجوز أَنْ يكُونَ الأَْجِير ذِميا والْمستأْجِر مسلِما بِلاَ خِلاَفٍ        
غَير أَنهم وضعوا مِعيارا خاصا هو أَنْ يكُـونَ         ،جازه جمهور الْفُقَهاءِ  والْمستأْجِر ذِميا فَقَد أَ   

كَالْخِياطَةِ والْبِنـاءِ  ،الْعمل الَّذِي يؤجر نفْسه لِلْقِيامِ بِهِ مِما يجـوز لَـه أَنْ يفْعلَـه لِنفْسِـهِ       
ونحوِ ،ورعِـي الْخنـازِيرِ   ،كَعصرِ الْخمرِ ، يجوز لَه أَنْ يعملَه لِنفْسِهِ     أَما إِذَا كَانَ لاَ   .والْحرثِ

ذَلِك،  وزجلاَ ي هل      .فَإِنمل الْعقَب درةَ تارل فَإِنَّ الإِْجفَإِنْ فَع.       ذُ مِـنخؤةَ ترمِل فَإِنَّ الأُْجإِنْ عو
 .لاَ يستحِلُّها لِنفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يعذَر لأَِجل الْجهلو.الْكَافِرِ ويتصدق بِها

أَما إِنْ كَانتِ الإِْجارةُ علَى أَنْ      .والْمِعيار عِند الْحنابِلَةِ أَنْ يكُونَ الْعمل غَير الْخِدمةِ الشخصِيةِ        
     قْدِيمِ الطَّعوِ تحن تِهِ مِنمبِخِد قُومي هِ  ،امِ لَهيدي نيقُوفِ بالْوو، ضعفَقَال الْب: وزج؛لاَ ي   قْـدع هلأَِن
وهو فِيما يبدو الْمقْصود مِن الْقَـول       .وإِذْلاَلَه فِي خِدمتِهِ  ،يتضمن حبس الْمسلِمِ عِند الْكَافِرِ    

                                                 
 .٢٢٣ / ٥،والمغني لابن قدامة ٢٨٥ / ٢مغني المحتاج  - ٨٢
 ).ضمانٌ :( وتفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ.١٤٦ / ٣،والزرقاني على خليل ١٦،١١٣ / ٥البدائع  - ٨٣

 .١٣٨ / ٦،والمغني ٦٧ / ٣،والقليوبي ١٨٨ / ٢،وجواهر الإكليل ٣٥ / ٤،والشرح الصغير ١٨٩ / ٤البدائع  - ٨٤
  ).١٠٤ ف ٢٨٨ / ١( في الموسوعة الفقهية ) إجارة :( ر - ٨٥
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   هةِ لأَِنفِينالْح دازِ عِنوةٍ    بِالْجضاوعم قْدعِ   - عيكَالْب -       امدتِخا بِأَنَّ الاِسلَّلُوهةِ الَّتِي عاهالْكَر عم 
 .خصوصا بِخِدمةِ الْكَافِرِ،ولَيس لِلْمسلِمِ أَنْ يذِل نفْسه،استِذْلاَلٌ

وهو أَحد  .فَجاز فِيها ،فْسِهِ فِي غَيرِ الْخِدمةِ   لأَِنه يجوز لَه إِجارةُ ن    ؛يجوز:وقَال بعض الْحنابِلَةِ  
 افِعِيلَيِ الشقَو.             يالـذِّم أْجِرـتسـةِ أَنْ ياهالْكَر عم صِحي انِيورالشو وبِيةِ الْقَلْياشِيفِي حو

ولاَ يجوز لِمسلِمٍ   .ولِلْحاكِمِ منعه مِنها  . لِمسلِمٍ ولَو إِجارةَ عينٍ ويؤمر وجوبا بِإِجارتِهِ     ،مسلِما
لَوِ استأْجر الْكَافِر مسلِما    :وفِي الْمهذَّبِ أَنَّ مِن الشافِعِيةِ من قَال      .خِدمةُ كَافِرٍ ولَو غَير إِجارةٍ    

 ٨٦. واحِدايصِح قَولاً:ومِنهم من قَال،فَفِيهِ قَولاَنِ
 : وكَالَةُ الذِّمي فِي نِكَاحِ الْمسلِمةِ-د 

لأَِنَّ ؛لاَ يصِح أَنْ يوكِّل مسلِم كَافِرا فِي عقْدِ النكَاحِ لَه مِن مسلِمةٍ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَـةِ               
 .سِهِ فَلاَ يجوز وكَالَتهالذِّمي لاَ يملِك عقْد هذَا النكَاحِ لِنفْ

أَنْ يكُونَ الْموكِّـل    :لأَِنَّ الشرطَ لِصِحةِ الْوكَالَةِ   ؛تصِح هذِهِ الْوكَالَةُ  :وقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ  
لِكمي نكِّل بِهِ مِما ول ماقِلاً،فِعكِيل عكُونَ الْوأَنْ يا كَانَ أَ،ولِمسلِمٍمسم رغَي ٨٧و. 

 : عدم تمكِينِ الذِّمي مِن شِراءِ الْمصحفِ وكُتبِ الْحدِيثِ-هـ 
( لاَ يجوز تمكِين الذِّمي مِن شِراءِ الْمصحفِ أَو دفْترٍ فِيهِ أَحادِيثُ عِند جمهـورِ الْفُقَهـاءِ                 

 .٨٨لأَِنَّ ذَلِك قَد يؤدي إِلَى ابتِذَالِهِ)  والْحنابِلَةِ الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ
        ذَلِك عنما يلَى مةِ عفِينبِ الْحفِي كُت ثُرعن لَمو،         يانِ الـذِّمعنمي فوسا يأَبنِيفَةَ وا حإِلاَّ أَنَّ أَب

 ٨٩.ا اغْتسل لِذَلِكوجوزه محمد إِذَ،مِن مس الْمصحفِ
 :منع الْكَافِرِ مِن تملُّكِ الْمصحفِ والتصرفِ فِيهِ

                                                 
 / ١،والمهذب  ٦٧ / ٣،وحاشية القليوبي   ١٨٩ / ٤،والبدائع  ١٩،٢٠ / ٧،وشرح الخرشي   ٣٥ / ٤الشرح الصغير    - ٨٦

اف الكويتية   وزارة الأوق  -،الموسوعة الفقهية الكويتية    ١٢٢ / ٦،والتحفة بحاشية الشرواني    ١٣٨،١٣٩ / ٦،والمغني  ٣٩٥
)٢٨٨/ ١( 

 .٨٨ / ٥،والمغني لابن قدامة ١٢٨ / ٣،والزرقاني على خليل ٢٠،٢٢ / ٦البدائع  - ٨٧
 .٦٢٤ / ١،والمغني ٢١٢ / ٤،والأم للشافعي ٣ / ٢جواهر الإكليل  - ٨٨
 .١١٩ / ١ابن عابدين  - ٨٩
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لِما فِي ذَلِك مِن الإِِِْهانـةِ فَـإِِِنِ اشـتراه فَالشـراءُ            ، لاَ يجوز أَنْ يشترِي الْكَافِر مصحفًا     
دِ   ،فَاسِدبِح اءُ لِذَلِكالْفُقَه جتاحا       ومهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببولَ اللَّـهِ     :يثِ عسأَنَّ ر� 

 ودضِ العآنِ إِلَى أَربِالقُر افَرسى أَنْ يه٩٠"ن. 
 عِنـدهم   لَكِن إِِنْ باعه لَه فَفِي صِـحةِ الْبيـعِ        ،والشافِعِيةُ يرونَ حرمةَ بيع الْمصحفِ لِلْكَافِرِ     

 .٩١يصِح ويؤمر فِي الْحال بِإِِِزالَةِ مِلْكِهِ عنه :والثَّانِي،لاَ يصِح الْبيع:أَظْهرهما:وجهانِ
 وبِيقَال الْقَلْي:           قَعي لَه لأَِنَّ الْمِلْك صِحي فٍ لَمحصاءِ ما بِشِرلِمسم كَّل الْكَافِرو لَولَ،وكَّل  وو و

وكَذَا لَو قَارض مسلِم كَافِرا فَاشترى الْكَـافِر        ،الْمسلِم كَافِرا بِالشراءِ صح لأَِنه يقَع لِلْمسلِمِ      
حاضِ صفًا لِلْقِرحصاضِ،ملِلْقِر هارِبِ فِيهِ،لأَِنضلِلْم لاَ مِلْك٩٢.و 

 ٩٣.رِ مصحفًا ولاَ الْوصِيةُ لَه بِهِولاَ تصِح هِبةُ الْكَافِ
 .٩٤ولاَ يصِح وقْف الْمصحفِ علَى كَافِرٍ

        هدريأَ فِيهِ وقْرةً لِيارِيفًا عحصا مكَافِر طِيعأَنْ ي مرحيةُ  ،وارالإِِِْع صِحلاَ تو، لِيمقَال الرو: صِحت
ةُ فِيهِ مارةِالإِِِْعمرالْح ٩٥.ع 
وأَما فِي  ،أَما فِي أَرضِ الْعدو فَلَا    :أَيسافَر الرجلُ بِالْمصحفِ؟ فَقَالَ   :وسئِلَ مالِك :قَالَ أَبو بكْرٍ  

  معلَامِ فَنضِ الْإِسأَر. دمقَالَ أَحو:      فحصم هعلُ مجالر وزغغِي أَنْ يبنلَا ي. كْرٍ قَالَ أَبو ب: الَفخو
وما جاءَ فِي ذَلِك عن عمـر بـنِ         ، فِي هذَا الْبابِ   �النعمانُ الْخبر الثَّابِت عن رسولِ االلهِ       

 ٩٦لَا بأْس أَنْ يسافَر بِالْقُرآنِ فِي أَرضِ الْحربِ:فَقَالَ،وعمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ،الْخطَّابِ

                                                 
 )١٨٦٩ (- ٩٢)١٤٩٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٩٩٠)(٥٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٩٠
وهذا إذا خيف عليه أن يناله العدو لقلة الجيش المسـلم           .أي المكتوب في المصحف لا المحفوظ في الصدور       ) قرآنبال(ش [ 

 ]ونحو ذلك وإلا فلا مانع منه
 .١١٣التبيان في آداب حملة القرآن ص  - ٩١

 .٥٧ / ١٥٦،٣ / ٢القليوبي على شرح المنهاج  - ٩٢
 .١٠٤ / ٦المغني  - ٩٣
 .٩٩ / ٣قليوبي شرح المنهاج وحاشية ال - ٩٤
 .١٩ / ٣شرح المنهاج وحاشية القليوبي  - ٩٥
 )٢٨٨/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٩٦
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 مِن نهيِهِ أَنْ يسافَر بِالْقُرآنِ      �باب بيانِ مشكِلِ ما روِي عن رسولِ االلهِ         ":الآثاروفي مشكل   
ودضِ الْعإِلَى أَر 

ةَ نهى أَنْ يسافَر بِالْقُرآنِ إِلَى أَرضِ الْعدو مخافَ       " :�أَنَّ النبِي   :عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     
 ودالْع الَهنأَنْ ي" 

فقَـد  ، أَنْ يسافَر بِالْقُرآنِ إِلَى أَرضِ الْعـدو       �فَكَانَ فِي هذَا الْحدِيثِ نهي رسولِ االلهِ        :قَالَ
            دالْع الَهنآنِ أَنْ يلَى الْقُرادِيثِ عذِهِ الْأَحالَّذِي فِي ه فوا أَنَّ الْخندعِن قَّقحنِ    تى عهى نتح و

وقَـدِ  . لَا مِن سِواه مِن رواةِ هذِهِ الْأَحادِيثِ       �مِن رسولِ االلهِ    ،السفَرِ بِهِ إِلَى دارِهِم مِن أَجلِهِ     
        ودضِ الْعفَرِ بِهِ إِلَى أَرلُ الْعِلْمِ فِي السأَه لَفتةِ ذَلِ    ،اخاحإِلَى إِب مهضعب بفَذَهك،مهـو  :مِنأَب

حدثَنا علِي بـن    :كَما حدثَنا محمد بن الْعباسِ قَالَ     .ومحمد بن الْحسنِ  ،وأَبو يوسف ،حنِيفَةَ
ذَهـب  و،عن أَبِي حنِيفَةَ ولَم يحكِ خِلَافًـا بينهم       ،عن يعقُوب ،عن محمدِ بنِ الْحسنِ   ،معبدٍ

   ةِ ذَلِكاهإِلَى كَر مهضعسٍ       ،بنِ أَنالِكِ بم نلُ عذَا الْقَوه وِير قَدنِ    ،وسالْح نب دمحم بذَهو
إِلَـى  إِلَى أَنه إِنْ كَانَ مأْمونا علَيهِ مِن الْعدو فَلَا بأْس بِالسـفَرِ بِـهِ               ،بِأَخِرةٍ فِي سِيرِهِ الْكَبِيرِ   

ضِهِمأَر،        ضِهِمبِهِ إِلَى أَر فَرغِي السبنفَلَا ي مههِ مِنلَيوفًا عخإِنْ كَانَ مخِلَافًـا  ،و اكنكِ هحي لَمو
يناهـا  فَاحتمِلَ أَنْ يكُونَ ما فِي الروايةِ الْأُولَى الَّتِي رو        ،فِي ذَلِك بينه وبين أَحدٍ مِن أَصحابِهِ      

           ودالْع هِ مِنلَيانِ عالْأَم دعِن ودضِ الْعفَرِ بِهِ إِلَى أَرةِ الساحإِب ا قِيـلَ      ،مِنم نسلُ أَحذَا الْقَوهو
 ٩٧"وااللهَ تعالَى نسأَلُه التوفِيق ،فِي هذَا الْبابِ

ترجمت معانيـة للغـات     و،ويطبع في كل الـدول    ،لقد صار المصحف في كل مكان     :قلت
ومنع أهل الذمة من الاطلاع علـى القـرآن         ،فلا يخاف عليه من التحريف أو التبديل      ،الحية

فقد يدخل كثير منهم في الإسـلام       ،والصواب الجواز ،وكتب الحديث وغيرها لا دليل عليه     
لا أن نمنعهم مـن هـذا الخـير         .وإذا ظهرت أية إهانة لهما نعاقبهم على ذلك       ،بسبب ذلك 

} وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِلناسِ بشِيرا ونذِيرا ولَكِن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ             {:قال تعالى ،مالعمي
 ]٢٨:سبأ[

 :مس الْكَافِرِ الْمصحف وعملُه فِي نسخِ الْمصاحِفِ وتصنِيعِها

                                                 
  )١٩١١- ١٩٠٤)(١٦٢/ ٥(شرح مشكل الآثار  - ٩٧
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بـل الْكَـافِر أَولَـى      ،كَما يمنع مِنـه الْمسـلِم الْجنب      ، يمنع الْكَافِر مِن مس الْمصحفِ    
أَنَّ أَبا حنِيفَـةَ    :وفِي الْفَتاوى الْهِندِيةِ  ،أَي سواءٌ اغْتسل أَو لَم يغتسِل     ،ويمنع مِنه مطْلَقًا  ،بِالْمنعِ

 .٩٨فِي الْبحرِ عن أَبِي حنِيفَةَ وأَبى يوسف الْمنع مطْلَقًاوحكِي ،إِِنِ اغْتسل جاز أَنْ يمسه:قَال
يمنع الْكَافِر مِن :ومِن ذَلِك ما قَال الْقَلْيوبِي،ويمنع الْكَافِر مِن الْعمل فِي تصنِيعِ الْمصاحِفِ

يجوز أَنْ ينسخ الْكَافِر الْمصاحِف دونَ مس أَو :تِيلَكِن قَال الْبهو،تجلِيدِ الْمصحفِ وتذْهِيبِهِ
 .٩٩حملٍ

 : شهادةُ أَهل الذِّمةِ-و 
إِلاَّ فِي الْوصِيةِ فِي السفَرِ إِذَا لَـم يوجـد          ،لاَ تقْبل شهادةُ أَهل الذِّمةِ علَى الْمسلِمِين اتفَاقًا       

   دعِن مهرابِلَةِغَينـى             .الْحنعـا مةَ فِيهادـهبِأَنَّ الش مهةِ مِنادهول الشقَب مداءُ علِّل الْفُقَهعيو
 .ولاَ وِلاَيةَ لِلْكَافِرِ علَى الْمسلِمِ،الْوِلاَيةِ

 ـ            همج ـدضٍ عِنعلَى بع ضِهِمعةِ بل الذِّمةُ أَهادهل شقْبلاَ ت ـاءِ  كَذَلِكـةِ  :ورِ الْفُقَهالِكِيالْم
والْكَافِر ،]٢:الطلاق[} وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم     {:بِدلِيل قَوله تعالَى  ،والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ 

 ـ    ،الْحنفِيةُ وإِنِ اختلَفَت مِلَلُهم    وأَجازها.لَيس بِذِي عدلٍ   عنِ ؛ي دِيـنِهِم  ما داموا عـدولاً فِ
بِيعلًا ،الشجذِهِ   ،أَنَّ رقُوقَا هفَاةُ بِدالْو هترضح لِمِينسالْم مِن،   ـلِمِينسالْم ا مِـندأَح جِدي لَمو

 ـ      ،فَأَشهد رجلَينِ مِن أَهـلِ الْكِتابِ     ،يشهد علَى وصِيتِهِ   ـا الْأَشيا الْكُوفَـةَ فَأَتفَقَـدِم رِيع
اهربتِهِ  ،فَأَخصِيورِكَتِهِ وا بِتقَدِمو، رِيعـدِ           :فَقَالَ الْأَشهالَّذِي كَانَ فِـي ع دعب كُني لَم رذَا أَمه

وإِنها ، غَيرا ولَا،فَأَحلَفَهما بعد الْعصرِ بِااللهِ ما خانا ولَا كَذِبا ولَا بدلَا ولَا كَتما           ،�رسولِ االلهِ   
هرِكَتتلِ وجةُ الرصِيا ،لَومهتادهى شض١٠٠".فَأَم 

وفِـي رِوايـةِ ابـنِ      ."أَجاز شهادةَ الْيهودِ بعضِهِم علَى بعـضٍ        " :�أَنَّ النبِي   ،وعن جابِرٍ 
 ١٠١"لَى بعضٍأَجاز شهادةَ أَهلِ الْكِتابِ بعضِهِم ع:عبدانَ

                                                 
 .٧٤ / ١،وشرح منتهى الإرادات ١١٩ / ١،وابن عابدين ٣٢٣ / ٥الفتاوى الهندية  - ٩٨
الموسـوعة الفقهيـة    .٣٨ / ١،ومغني المحتاج   ١٩ / ٣ليوبي على شرح المنهاج     ،والق٧٤ / ١شرح منتهى الإرادات     - ٩٩

 )١٩/ ٣٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 

 حسن ) ٢٠٦٢٦)(٢٧٨/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠٠
 حسن ) ٢٠٦٢٧)(٢٧٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠١
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 بِيعنِ الشا       " :قَالَ،وعلَى مِلَّتِهةَ كُلِّ مِلَّةٍ عادهش جِيزي حيركَانَ ش،    ودِيهةَ الْيادهش جِيزلَا يو
 انِيرصلَى النع،   ودِيهلَى الْيع انِيرصلَا النو، لِمِينسإِلَّا الْم،    ـهش جِيزكَانَ ي هلَـى   فَإِنع مهتاد

 ١٠٢"الْمِلَلِ كُلِّها 
إِذَا مات الرجلُ فِـي     " :قَالَ] ١٠٦:المائدة[} أَو آخرانِ مِن غَيرِكُم   {:فِي قَولِهِ ،وعن شريحٍ 

فَإِنْ جاءَ  ،ئِزةٌفَشهادتهما جا ،أَرضِ غُربةٍ فَلَم يجِد مسلِما فَأَشهد مِن غَيرِ الْمسلِمِين شاهِدينِ         
 ١٠٣"وردت شهادتهما ،مسلِمانِ فَشهِدا بِخِلَافِ ذَلِك أُخِذَ بِشهادةِ الْمسلِمينِ

 .١٠٤فَتقْبل شهادةُ بعضِهِم علَى بعضٍ،ولأَِنَّ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،
ائِل الْوصِيةِ وإِثْباتِ الشفْعةِ والتملُّكِ بِإِحياءِ الْمـواتِ        وهناك استِثْناءَات أُخرى فِي مس    ،هذَا

 .تنظَر فِي مصطَلَحاتِها وفِي مظَانها مِن كُتبِ الْفِقْهِ،ونحوِها
 :أَنكِحةُ أَهل الذِّمةِ وما يتعلَّق بِها

إِلاَّ أَنه يجوز   ،الذِّمةِ عن غَيرِهِم مِن أَهل الْكِتابِ وسائِرِ الْكُفَّارِ       لاَ يختلِف أَحكَام نِكَاحِ أَهل      
 .لِلْمسلِمِ أَنْ يتزوج كِتابِيةً

قِ الْفُقَهـاءِ   وذَلِك بِاتفَا .ولَو كَانَ ذِميا أَو كِتابِيا    ،ولاَ يجوز زواج الْمسلِمةِ مِن غَيرِ الْمسلِمِ      
ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِـن مشـرِكَةٍ ولَـو              {:لِقَولِهِ تعالَى 

 ـ             جأَع لَورِكٍ وشم مِن ريخ مِنؤم دبلَعوا ومِنؤى يتح رِكِينشوا الْمكِحنلَا تو كُمتبجأَع كُمب
                 ـملَّهـاسِ لَعاتِـهِ لِلنآي نيبيةِ بِإِذْنِهِ وفِرغالْمةِ ونو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي أُولَئِك

مِنـات  يا أَيها الَّذِين آمنـوا إِذَا جـاءَكُم الْمؤ        { :ولِقَولِهِ تعالَى ] ٢٢١:البقرة[} يتذَكَّرونَ  
مهاجِراتٍ فَامتحِنوهن اللَّه أَعلَم بِإِيمانِهِن فَإِنْ علِمتموهن مؤمِناتٍ فَلَا ترجِعوهن إِلَى الْكُفَّارِ            

تنكِحـوهن إِذَا   لَا هن حِلٌّ لَهم ولَا هم يحِلُّونَ لَهن وآتوهم ما أَنفَقُوا ولَا جناح علَيكُم أَنْ                
          فَقُوا ذَلِكُـما أَنأَلُوا مسلْيو مفَقْتا أَنأَلُوا ماسافِرِ ومِ الْكَوسِكُوا بِعِصملَا تو نهورأُج نوهمتيآت

      كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحاللَّهِ ي كْم١٠:الممتحنة[} ح [   م اجوز وزجلاَ يةٍ   ويذِم لِمٍ مِنس
                                                 

 حسن ) ٢٠٦٢٨)(٢٧٩/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٠٢
 صحيح ) ٢٠٦٢٩)(٢٧٩/ ١٠(لسنن الكبرى للبيهقي ا - ١٠٣
،والمغني لابـن   ٣٢٥ / ٢،والمهذب  ١٧٦ / ٧،والخرشي على خليل    ٣٩٦ / ٣،والفتاوى الهندية   ٢٨٠ / ٦البدائع   - ١٠٤

 ١٨٤ - ١٨٢ / ٩قدامة 



 ٣٤

ولَا تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ          {:لِقَولِهِ تعالَى ،غَيرِ كِتابِيةٍ 
         ريخ مِنؤم دبلَعوا ومِنؤى يتح رِكِينشوا الْمكِحنلَا تو كُمتبجأَع لَوو     كُمبجأَع لَورِكٍ وشم مِن 

                 ـملَّهـاسِ لَعاتِـهِ لِلنآي نيبيةِ بِإِذْنِهِ وفِرغالْمةِ ونو إِلَى الْجعدي اللَّهارِ وونَ إِلَى النعدي أُولَئِك
إِذَا كَانت كِتابِيـةً كَالْيهودِيـةِ      ،ويجوز لِلْمسلِمِ أَنْ يتزوج ذِميةً    ] ٢٢١:البقرة[} يتذَكَّرونَ

الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِـلٌّ لَكُـم            { :لِقَولِهِ تعالَى ،والنصرانِيةِ
ت مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِـن       وطَعامكُم حِلٌّ لَهم والْمحصنات مِن الْمؤمِناتِ والْمحصنا      

               كْفُـري ـنمانٍ وـدخِذِي أَختلَا مو افِحِينسم رغَي صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب
        اسِرِينالْخ ةِ مِنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَد٥:المائدة[} بِالْإِيم[ فِـي      و فْصِيل ذَلِـكت

 .١٠٥النكَاحِ وغَيرِهِ
 :واجِبات أَهل الذِّمةِ الْمالِيةِ

علَى أَهل الذِّمةِ واجِبات وتكَالِيف مالِيةٌ يلْتزِمونَ بِها قِبل الدولَةِ الإِْسلاَمِيةِ مقَابِل ما يتمتعونَ              
وفِيما يلِـي   ،وهذِهِ الْواجِبات عِبارةٌ عن الْجِزيةِ والْخراجِ والْعشورِ      ،حقُوقِبِهِ مِن الْحِمايةِ والْ   

 :نجمِل أَحكَامها
 : الْجِزيةُ-أ 

لإِْسـلاَمِ  تحت حكْـمِ ا   ، وهِي الْمال الَّذِي تعقَد علَيهِ الذِّمةُ لِغيرِ الْمسلِمِ لأَِمنِهِ واستِقْرارِهِ         
ولاَ تجِب علَـى الصـبيانِ والنسـاءِ        ،وتؤخذُ كُل سنةٍ مِن الْعاقِل الْبالِغِ الذَّكَرِ      .١٠٦وصونِهِ

 السلاَمةُ مِن الزمانةِ والْعمى والْكِبرِ عِند جمهورِ      :كَما يشترطُ فِي وجوبِها   ،والْمجانِينِ اتفَاقًا 
وفِي مِقْدارِها ووقْتِ وجوبِها وما تسقُطُ بِهِ الْجِزيةُ وغَيرِها مِن الأَْحكَـامِ تفْصِـيلٌ        .الْفُقَهاءِ

 .١٠٧)جِزيةٌ :( وخِلاَف ينظَر فِي مصطَلَحِ
 : الْخراج-ب 

                                                 
 ٢،والإقناع  ٤٥،٤٦،٢٥٥ / ٢،والمهذب  ٦٩ / ٢٢٦،٨ / ٣،والخرشي  ٢٥٣ / ٢،والبدائع  ٣٢٤ / ٢الجصاص   - ١٠٥
 ١٧٣ / ٢،والزيلعي ٣٩٤ / ٢،وابن عابدين ٨٠٠ / ٥٨٩،٧ / ٦،والمغني ٧١،٧٢/ 

 / ٨،والمغـني   ٢٢٨ / ٤،وقليـوبي   ٧٥٦ / ١،ومنح الجليل   ١٦٢ / ١،والنهاية لابن الأثير    ٢٦٦ / ٣ابن عابدين    - ١٠٦
٤٩٥. 

 فما بعدها) ١٤٩/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٠٧



 ٣٥

ى عدؤقُوقٍ تح ضِ مِنلَى رِقَابِ الأَْرع ضِعا وم وها وه١٠٨ن. 
وهو إِما أَنْ يكُونَ خراج الْوظِيفَةِ الَّذِي يفْرض علَى الأَْرضِ بِالنسبةِ إِلَى مِسـاحتِها ونـوعِ              

وإِما أَنْ يكُونَ خراج الْمقَاسمةِ الَّذِي يفْرض علَى الْخارِجِ مِن الأَْرضِ كَالْخمسِ أَوِ             ،زِراعتِها
وِ ذَلِكحن سِ أَودطَلَحِ،١٠٩السصفِي م نيبم وا هكَم: ) اجر١١٠)خ. 

 : الْعشور-ج 
إِذَا انتقَلُوا بِها مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ داخِل        ،وهِي الَّتِي تفْرض علَى أَموال أَهل الذِّمةِ الْمعدةِ لِلتجارةِ        

وتؤخذُ مرةً واحِدةً فِي السنةِ حِـين الاِنتِقَـال عِنـد           ،مِقْدارها نِصف الْعشرِ  و،دارِ الإِْسلاَمِ 
وتفْصِيلُه فِـي   .١١١خِلاَفًا لِلْمالِكِيةِ حيثُ أَوجبوها فِي كُل مرةٍ ينتقِلُونَ بِها        ،جمهورِ الْفُقَهاءِ 

 .١١٢)عشرٍ ( :مصطَلَحِ
نما يةِمل الذِّمأَه همِن ع: 

         لِمِينسلَى الْمةٌ عاضا فِيهِ غَضمع اعتِنةِ الاِمل الذِّملَى أَهع جِبلاَمِ  ،يدِينِ الإِْس تِقَاصانمِثْل ،و
هـار هـذِهِ الأَْفْعـال      ذِكْرِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى أَو كِتابِهِ أَو رسولِهِ أَو دِينِهِ بِسـوءٍ لأَِنَّ إِظْ             

   تِهِمقِيداءٌ بِعدِرازو لِمِينسبِالْم فَافتِختِقَـاضِ    .اسي إِلَـى اندؤي ا ذُكِربِم يامِ الذِّمالْتِز مدعو
 .قَض بِهِ عهد الذِّمةِكَما سيأْتِي فِي بحثِ ما ينت،خِلاَفًا لِلْحنفِيةِ،ذِمتِهِ عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ

           لِمِينسارِ الْمصازِيرِ فِي أَمنالْخورِ ومعِ الْخيارِ بإِظْه ةِ مِنل الذِّمأَه عنمي ـا   ،كَذَلِكالِهخإِد أَو
قِـدونَ حرمتـه    ويمنعونَ كَذَلِك مِن إِظْهـارِ فِسـقٍ يعت       .فِيها علَى وجهِ الشهرةِ والظُّهورِ    

 .كَالْفَواحِشِ ونحوِها

                                                 
 .١٤٦،ولأبي يعلى ص ١٤٦ام السلطانية للماوردي ص الأحك - ١٠٨
 .٧١٦ / ٢،والمغني ٢٢٤ / ٤،وقليوبي ٢٦٠ / ١،وجواهر الإكليل ٢٥٦ / ٣ابن عابدين  - ١٠٩
 )٥١/ ١٩( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٠
 .٥٣٣،والأموال لأبي عبيد ص ٥١٨ / ٨،والمغني ١٨٣ / ١الفتاوى الهندية  - ١١١
 )١٠١/ ٣٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٢



 ٣٦

         لاَبِسِهِممو اكِبِهِمرمو هِمفِي زِي لِمِينسنِ الْميِيزِ عمةِ بِالتل الذِّمذُ أَهخؤيونَ فِي   ،وردصلاَ يو
الِسجم،   هِملَيارِ عغا لِلصارإِظْه ذَلِكفَةِ   ،وعةً لِضانصِيو        أَو ارِ بِهِـمـنِ الاِغْتِـرع لِمِينسالْم

الاَتِهِمو١١٣م. 
                ـا مِـنرِهغَيكَبِ ورالْمسِ ولْبالْمو يفِي الز لِمِينسنِ الْمةِ عل الذِّمبِهِ أَه زيما يفْصِيل متو

 .جِزيةِ وعقْدِ الذِّمةِعِند الْكَلاَمِ عنِ الْ،الْمسائِل تنظَر فِي كُتبِ الْفِقْهِ
مهاتقُوبعةِ ول الذِّمأَه ائِمرج 

 : ما يختص بِأَهل الذِّمةِ فِي الْحدودِ-أَولاً 
 أَو  كَالزنى أَوِ الْقَذْفِ أَوِ السـرِقَةِ     ،إِذَا ارتكَب أَحد مِن أَهل الذِّمةِ جرِيمةً مِن جرائِمِ الْحدودِ         

إِلاَّ ،يعاقَب بِالْعِقَابِ الْمحددِ لِهذِهِ الْجرائِمِ شأْنهم فِي ذَلِك شـأْنُ الْمسـلِمِين           ،قَطْعِ الطَّرِيقِ 
لاَّ إِنْ  إِ،ومراعاةً لِعهدِ الذِّمـةِ   ،لِما يعتقِدونَ مِن حِلِّها   ؛شرب الْخمرِ حيثُ لاَ يتعرض لَهم فِيهِ      

إِلاَّ أَنَّ هناك بعض الأَْحكَـامِ  ،وهذَا عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ فِي الْجملَةِ    ،فَيعزرونَ،أَظْهروا شربها 
 :يختص بِها أَهل الذِّمةِ نجمِلُها فِيما يأْتِي

وسف إِلَى الْمساواةِ فِي تطْبِيقِ عقُوبةِ الرجمِ علَى الذِّمي          ذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وأَبو ي     -أ  
فعن عبدِ اللَّـهِ    ،الْعقُوبةِلِعمومِ النصوصِ فِي تطْبِيقِ هذِهِ      ،ولَو كَانَ متزوجا مِن ذِميةٍ    ،والْمسلِمِ

فَذَكَروا لَه أَنَّ رجلًا مِـنهم      ،�هود جاءُوا إِلَى رسولِ اللَّهِ      أَنَّ الي ،بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما    
مـا تجِـدونَ فِـي التـوراةِ فِـي شـأْنِ            «:�فَقَالَ لَهـم رسـولُ اللَّـهِ        ،وامرأَةً زنيا 

كَذَبتم إِنَّ فِيها الـرجم فَـأَتوا       :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن سلاَمٍ    ،نفْضحهم ويجلَدونَ :فَقَالُوا.»الرجمِ
فَقَالَ لَه عبـد    ،فَقَرأَ ما قَبلَها وما بعدها    ،فَوضع أَحدهم يده علَى آيةِ الرجمِ     ،بِالتوراةِ فَنشروها 

فِيها آيـةُ   ،صدق يـا محمـد    :فَقَالُوا،لرجمِفَرفَع يده فَإِذَا فِيها آيةُ ا     ،ارفَع يدك :اللَّهِ بن سلاَمٍ  
فَرأَيت الرجلَ يجنأُ علَى المَرأَةِ يقِيهـا       :قَالَ عبد اللَّهِ  ، فَرجِما �فَأَمر بِهِما رسولُ اللَّهِ     ،الرجمِ

١١٤"الحِجارةَ 
 

                                                 
،ومغني المحتاج  ٢٦٨،٢٦٩ / ١،وجواهر الإكليل   ١١٣،١١٤ / ٧،والبدائع للكاساني   ٨٤٠ / ٤البناية على الهداية     - ١١٣
انية لأبي  ،والأحكام السـلط  ١٤٠،والأحكام السلطانية للماوردي ص     ١٢٦،١٢٧ / ٣،وكشاف القناع   ٢٥٦،٢٥٧ / ٤

 .١٤٤،١٤٥يعلى ص 
 )١٦٩٩ (- ٢٦)١٣٢٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٦٣٥)(٢٠٦/ ٤(صحيح البخاري  - ١١٤



 ٣٧

  رمنِ عنِ ابولِ    ،وعساءُوا إِلَى رج ودها     � اللَّهِ   أَنَّ الْيينز أَةٍ قَدرامو مهلٍ مِنجفَقَالَ، بِر:» فكَي
ما تجِدونَ فِي   «:فَقَالَ،ونضرِبهما:قَالَ زهير كَلِمةً  ،كَذَا وكَذَا :قَالُوا،»تفْعلُونَ بِمن زنا مِنكُم؟   

فَأْتوا ،كَذَبتم فِي التوراةِ الرجم   :هم عبد اللَّهِ بن سلَّامٍ    فَقَالَ لَ ،ما نجِد فِيها شيئًا   :فَقَالُوا،»التوراةِ
    ادِقِينص متا إِنْ كُنلُوهاةِ فَاترومِ          .بِالتجةِ الـرلَى آيع ا كَفَّههسردالَّذِي ي عضاةِ فَوروا بِالتوفَأَت

     مدِهِ وونَ يا دأُ مقْري ا فَطَفِقاءَهرمِ   ،ا وجةَ الرأُ آيقْرلَا يـةِ   ،وآي نع هدلَّامٍ يس ناللَّهِ ب دبع عزفَن
 فَرجِمـا   �فَأَمر بِهِما رسولُ اللَّهِ     ،هِي آيةُ الرجمِ  :قَالُوا،فَلَما رأَوا ذَلِك  ،ما هذَا؟ :فَقَالَ،الرجمِ

     عوضثُ تيح ا مِنجِدِ  قَرِيبسالْم دعِن ائِزنالْج،    رمع ناللَّهِ ب دبنِـي    :قَالَ عحا يهاحِبص تأَيفَر
 ١١٥".علَيها لِيقِيها الْحِجارةَ

              مجرـا لاَ يجوزتةِ إِذَا كَانَ مل الذِّمأَه مِن انِيبِأَنَّ الز الِكمنِيفَةَ وو حأَب حرص؛و ـتِراطِ لاِش
وكَذَلِك الْمسلِم الْمتزوج بِالْكِتابِيةِ لاَ يرجم عِنـد أَبِـي          ،الإِْسلاَمِ فِي تطْبِيقِ الرجمِ عِندهما    

عـن    جـاء  مستدِلا بِما ١١٦الإِْسلاَم والزواج مِن مسلِمةٍ     :لأَِنه يشترطُ فِي الإِْحصانِ   ؛حنِيفَةَ
لَا تزوجها؛ فَإِنهـا لَـا   «:�لَه رسولُ اللَّهِ    :يهودِيةً فَقَالَ ،يتزوج،أَنه أَراد أَنْ  ،عبِ بنِ مالِكٍ  كَ

كنصح١١٧»ت  
لَا بـأْس بِـهِ     " :فَقَالَ،والنصرانِيةِ،سأَلْت سعِيد بن جبيرٍ عن نِكَاحِ الْيهودِيةِ      :وعن حمادٍ قَالَ  

} ولَـا تنكِحـوا الْمشـرِكَاتِ حتـى يـؤمِن       {:فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى يقُـولُ     :قُلْت:قَالَ
فَالْمسلِمونَ الْيوم علَى هـذِهِ     «:قَالَ أَبو عبيدٍ  " أَهلُ الْأَوثَانِ والْمجوسِ    :فَقَالَ،]٢٢١:البقرة[

ومـع  ،ويرونَ أَنَّ التحلِيلَ هو الناسِخ لِلتحرِيمِ     ، مِن الرخصةِ فِي نِكَاحِ أَهلِ الْكِتابِ      الْأَحادِيثِ
هذَا أَنه قَد جاءَ عن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَنه كَانَ يأْمر بِاجتِنابِهِن وذَلِك علَـى                  

زنالتنمٍ لَهرحم رغَي نهن١١٨»هِ ع 
                                                                                                                              

) يحنـأ (يكب عليها ليقيها وفي نسـخة       ) يجنأ.(نكشف مساويهم ) نفضحهم.(في أمره وحكمه  ) في شأن الرجم  (ش     [ 
 ]وكلها راجعة إلى الوقاية) يحني(يغطيها وفي نسخة 

 صحيح ) ٦٣١١)(١٤٣/ ٤ (مستخرج أبي عوانة - ١١٥
،والمغني لابـن   ٢٦٨ / ٢،والمهذب  ٣٣١ / ٣،والمنتقى شرح الموطأ    ٣٢٠ / ٤،وحاشية الدسوقي   ٣٨ / ٧البدائع   - ١١٦

 .١٢٩ / ١٠قدامة 
 ضعيف ) ٢٠٦)(١٨١:ص(المراسيل لأبي داود  - ١١٧

 صحيح ) ١٥٤)(٩٠:ص( مخرجا -الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام  - ١١٨



 ٣٨

تزوج فِي وِلَايةِ عمر بنِ الْخطَّابِ امرأَةً مِن        ،بلَغنا أَنَّ عبد اللَّهِ بن قَارِظٍ     :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
تنزه عنها وانكَحِ   " ،ر رضِي اللَّه عنه   ثُم قَالَ لَه عم   ،فَولَدت لَه خالِد بن عبدِ اللَّهِ     ،أَهلِ الْكِتابِ 

 " فَطَلَّقَها وتزوج مسلِمةً :امرأَةً مسلَمةً قَالَ
أَنْ خـلِّ   :فَكَتب إِلَيـهِ عمـر    ،تزوج حذَيفَةُ يهودِيةً بِالْمـدائِنِ    :وعن شقِيقِ بنِ سلَمةَ قَالَ    

لَا ولَكِـن أَخـاف أَنْ تواقِعـوا        «:أَحرام هِي؟ فَكَتب إِلَيهِ عمر    :تب إِلَيهِ حذَيفَةُ  فَكَ،سبِيلَها
 نهاتِ مِنومِسدٍ  » الْميبو عنِي:قَالَ أَبعي:اهِروالْع،     هنع اللَّه ضِير رمى أَنَّ عرإِلَى   ،فَن با ذَهمإِن

   ةِ وا فِي الْآيـلَّ      مجو ـزع لُـهقَو وه:}         ـابـوا الْكِتأُوت الَّـذِين مِـن اتـنصحالْمو {
 " إِنَّ اللَّه إِنما اشترطَ الْعفَائِف مِنهن وهذِهِ لَا يؤمن أَنْ تكُونَ غَير عفِيفَةٍ:فَيقُولُ،]٥:المائدة[

وهذَا مِـن   ،ن الناسِ يتأَولُونه فِي إِحصانِ الرجمِ علَى الزانِي       وقَد كَانَ ناس مِ   " :قَالَ أَبو عبيدٍ  
لَيس هـذَا مِـن     ،أَوحشِ ما يتأَولُ علَى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ فِي أَصحابِهِ أَنْ يظُن بِهِم الزنا             

   لَا كَلَامِهِماءِ وبِيذَاهِبِ الْأَنم،اتِ          ونصحطُ الْمرا شةِ الَّتِي فِيها لِلْآيهنع هزِيهنا تندعِن ادأَر هلَكِن
إِذَا كَانت هذِهِ الْمشرِكَةُ لَا تؤمن أَنْ تكُونَ غَير عفِيفَةٍ          :يقُولُ» إِنها لَا تحصِنك  «:فَقَولُه،أَيضا

ولَكِنها تكُونُ قَد أَوطَأَتك مِن نفْسِها غَيـر        ، بِموضِعِ الْحصانةِ مِنها   لَم تضعك مِن جِماعِها   
وكَذَلِك حدِيثُ ابـنِ    ،وهذَا هو الطَّرِيق الَّذِي سلَكَه فِي كِتابِهِ إِلَى حذَيفَةَ بِما كَتب          ،عفَافٍ
 رمع" 

وقَد كَانَ بعضهم يوجه هذَا     «:قَالَ أَبو عبيدٍ  » ا يحصِن أَهلُ الشركِ   لَ«:وعنِ ابنِ عمر أَنه قَالَ    
وهو يحدثُ عنِ النبِي    ،الْحدِيثَ أَيضا علَى إِحصانِ الرجمِ وكَيف يفْتِي ابن عمر هذِهِ الْفُتيا          

    مجر ههِ أَنلَيع لَّى اللَّها صودِيهكُونُ   ، يذَا لَا يةً هودِيهيو،        مِـن ـكتلَما أَعا مندعِن ادا أَرمإِنو
         هنع اللَّه ضِير رمدِيثِ عحهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيدِيثِ النح،        هكْـركَانَ ي رمع نى أَنَّ ابرأَلَا ت

نهنِكَاح «  يبو عةِ   «:دٍقَالَ أَباتِ الذِّمذَو اتِ مِنابِيا فِي نِكَاحِ الْكِتذَا مبِ  ،فَهـراءُ الْحا نِسفَأَم
 » وإِنْ كُن مِن أَهلِ الْكِتابِ،فَلَا يدخلْن فِي هذِهِ الرخصةِ
 مِـن نِسـاءِ أَهـلِ الْكِتـابِ         هلْ تعلَـم شـيئًا    :قُلْت لِإِبراهِيم :وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ قَالَ    

مرحلَا:فَقَالَ،ي. كَماضٍ       :فَقَالَ الْحأَبِي عِي مِن تمِعس تكُن قَدـابِ     » أَنَّ«وـلِ الْكِتاءَ أَهنِس
     فِي بِلَادِهِن نهنِكَاح مرحـ       :قَالَ" ي  الَ أَبـو   فَذَكَرت ذَلِك لِإِبراهِيم فَصدق بِهِ وأَعجبـه قَ



 ٣٩

قَـالَ أَبـو    » لَا أَعلَم بينهم فِي كَراهتِهِ اختِلَافًـا      ،وهذَا هو الْمعمولُ بِهِ عِند الْعلَماءِ     «:عبيدٍ
هن فَأَما الْمجوسِيات والْوثَنِيـات فَنِكَـاح  ،قَد ذَكَرنا ما فِي نِكَاحِ نِساءِ أَهلِ الْكِتابِ   «:عبيدٍ

 ١١٩»محرم عِند الْمسلِمِين جمِيعا لَم ينسخ تحرِيمهن كِتاب ولَا سنةٌ علِمناها
سواءٌ كَانَ الْقَاذِف مسلِما أَم مِن      ،بل يعزر ، لاَ حد علَى من قَذَف أَحدا مِن أَهل الذِّمةِ         -ب  

 .١٢٠وهذَا بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ،نه يشترطُ فِي الْقَذْفِ أَنْ يكُونَ الْمقْذُوف مسلِمالأَِ؛أَهل الذِّمةِ
سواءٌ أَكَانَ الْمسروق مِنه مسلِما أَم      ، يطَبق حد السرِقَةِ علَى السارِقِ الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي        -ج  

ةِ اتل الذِّمأَه ا،فَاقًامِنزِيرخِن ا أَورمخ وقرسا،إِلاَّ إِذَا كَانَ الْممِهِمقَومِ تد١٢١لِع. 
 إِذَا بغى جماعةٌ مِن أَهل الذِّمةِ منفَرِدِين عنِ الْمسلِمِين انتقَض عهدهم عِنـد جمهـورِ                -د  

وإِذَا بغوا مع الْبغاةِ الْمسلِمِين فَفِيهِ      ، ظُلْمٍ ركِبهم عِند الْمالِكِيةِ    إِلاَّ إِذَا كَانَ بينهم عن    ،الْفُقَهاءِ
 خِلاَففْصِيلٌ وطَلَح١٢٢ِتصفِي م ظَرني: ) يغ١٢٣)ب. 

شروطُها كَالْمسـلِمِين   إِذَا توفَّرت   ) الْحِرابةِ  ( ويعاقَب أَهل الذِّمةِ بِعقُوبةِ قَطْعِ الطَّرِيقِ       ،هذَا
 .١٢٤بِلاَ خِلاَفٍ

 : ما يختص بِأَهل الذِّمةِ فِي الْقِصاصِ-ثَانِيا 
إِذَا كَانَ الْقَتِيل مسلِما أَو مِن أَهل       ، إِذَا ارتكَب الذِّمي الْقَتل الْعمد وجب علَيهِ الْقِصاص        -أ  

خِلاَفًا لأَِبِي حنِيفَـةَ    ،كَذَلِك إِنْ كَانَ الْقَتِيل مستأْمنا عِند جمهورِ الْفُقَهاءِ       و،الذِّمةِ بِلاَ خِلاَفٍ  
 .فَكَانَ فِي حقْنِ دمِهِ شبهةٌ تسقِطُ الْقِصاص،إِنَّ عِصمةَ الْمستأْمنِ مؤقَّتةٌ:حيثُ قَال

       ا أَويذِم لِمسل ما إِذَا قَتا أَمدمةً عيابِلَةُ   ،ذِمنالْحةُ وافِعِيقَال الش ـلِمِ     :فَقَدسلَى الْمع اصلاَ قِص
     هنع اللَّه ضِيفَةَ ريحأَبِي ج نقَالَ،فع:    هنع اللَّه ضِير لِيلِع يِ     :قُلْتحالو ءٌ مِنيش كُمدلْ عِنه

                                                 
 فما بعدها )١٥٥)(٩٠:ص( مخرجا -سوخ للقاسم بن سلام الناسخ والمن - ١١٩
 / ٨،والمغـني   ٢٧٣ / ٢،والمهذب  ٢٩٨،٢٩٩ / ٦،والحطاب  ٤٠ / ٧،والبدائع للكاساني   ١٦٨ / ٣ابن عابدين    - ١٢٠

٢١٦. 
 .٢٦٨ / ٨،والمغني ٢٨١ / ٢،والمهذب ٩٢ / ٨،والخرشي ٦٧ / ٧البدائع  - ١٢١
،والأحكام السلطانية لأبي   ١٢١ / ٨،والمغني  ١٤٩ / ٣،والخرشي  ١٢٨،٢٥٩ / ٤،ومغني المحتاج   ١١٣ / ٧البدائع   - ١٢٢

 ١٤٥يعلى ص 
 )١٣٠/ ٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٢٣
 .٢٩٨ / ٨،والمغني ٢٦٩ / ١،وجواهر الإكليل ٩٥ / ٩المبسوط  - ١٢٤



 ٤٠

ما أَعلَمه إِلَّا فَهما يعطِيهِ اللَّـه       ،وبرأَ النسمةَ ،لاَ والَّذِي فَلَق الحَبةَ   «:لَإِلَّا ما فِي كِتابِ اللَّهِ؟ قَا     
وفَكَـاك  ،العقْلُ«:وما فِي الصحِيفَةِ؟ قَـالَ    :قُلْت،»وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ   ،رجلًا فِي القُرآنِ  

وهذَا قَـول   ،يقْتص مِن الْمسلِمِ لِلذِّمي    وعِند الْحنفِيةِ ،١٢٥»افِرٍوأَنْ لاَ يقْتلَ مسلِم بِكَ    ،الأَسِيرِ
( وتفْصِيلُه فِـي مصـطَلَحِ      ،أَو لأَِجل الْمال  ) خدِيعةً  ( الْمالِكِيةِ أَيضا إِذَا قَتلَه الْمسلِم غِيلَةً       

 اص١٢٦)قِص. 
غَيرِ ذِمي عِند من يرى قَتلَ الْمسـلِمِ بِالـذِّمي     :أَي:)لَ مسلِم بِكَافِرٍ  وأَنْ لَا يقْت  " (:وفي المرقاة 

ولَا يقْتلُ مسلِم بِكَافِرٍ عام يدلُّ علَى أَنَّ الْمؤمِن لَـا           :قَالَ الْقَاضِي قَولُه  .كَأَصحابِ أَبِي حنِيفَةَ  
وبِهِ ،وهو قَولُ عمر وعثْمانَ وعلِي وزيدِ بنِ ثَابِتٍ       ،اءٌ الْحربِي والذِّمي  سو،يقْتلُ بِكَافِرٍ قِصاصا  

وإِلَيهِ ذَهـب الثَّـورِي وابـن شـبرمةَ         ،قَالَ عطَاءٌ وعِكْرِمةُ والْحسن وعمر بن عبدِ الْعزِيزِ       
والْحـدِيثُ مخصـوص    ،يقْتلُ بِالذِّمي :وقِيلَ،لشافِعِي وأَحمد وإِسحاق  والْأَوزاعِي ومالِك وا  

وإِلَيهِ ذَهب أَصحاب أَبِي حنِيفَةَ لِما روى عبد الرحمنِ بن          ،وهو قَولُ النخعِي والشعبِي   ،بِغيرِهِ
  انِيلْملًا مِ  «السجةِ      أَنَّ رلِ الذِّمأَه لًا مِنجلَ رقَت لِمِينسالْم ن،     بِيإِلَى الن ذَلِك فِعفَقَالَ �فَر : "

ثُم إِنـه   ،بِأَنه منقَطِع لَا احتِجاج بِهِ    :وأُجِيب عنه .»ثُم أَمر بِهِ فَقُتِلَ   ."أَنا أَحق من أَوفَى بِذِمتِهِ      
 سـنتينِ   �وقَد عاش بعد رسولِ اللَّهِ      ،إِنَّ الْقَاتِلَ كَانَ عمرو بن أُميةَ الضمرِي      :قِيلَأَخطَأَ إِذْ   

فَيكُونُ مستأْمنا والْمستأْمن لَا يقْتلُ بِهِ      ،لِأَنه روِي أَنَّ الْكَافِر كَانَ رسولًا     ؛ ومتروك بِالْإِجماعِ   
وِفَاقًا الْم لِمس،   وخسنم وفَه حإِنْ صحِ      ،ولَ الْفَتكَانَ قَب هأَن هنع وِير هلِأَن،  قَدولُ اللَّهِ   «وسقَالَ ر
ولَا يقْتلُ مؤمِن بِكَافِرٍ ولَا ذُو عهدٍ فِـي         " : يوم الْفَتحِ فِي خطْبةٍ خطَبها علَى درجِ الْبيتِ        �
دِهِع١٢٧".» ه 

 لاَ فَرق بين الْمسلِمِ والذِّمي فِي وجوبِ الديةِ فِي الْقَتل الْخطَأِ وشِبهِ الْعمـدِ وشِـبهِ                 -ب  
 .سواءٌ أَكَانَ الْقَتِيل مسلِما أَم مِن أَهل الذِّمةِ،الْخطَأِ علَى عاقِلَةِ الْقَاتِل

                                                 
  )٣٠٤٧)(٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢٥
 ]النفس) النسمة.(خلق) برأ.(رض حتى تنبت ثم تثمرشقها في الأ) فلق الحبة(ش  [ 
 - ٣ / ٨،والخرشي  ١٨٥،١٨٦ / ٢،والمهذب  ١٦ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٣٦ / ٧،والبدائع  ٢٤٩ / ٣ابن عابدين    - ١٢٦
 .٦٥٢،٦٥٣ / ٧،والمغني ٢٥٥ / ٢،وجواهر الإكليل ٦

 )٢٢٦٦/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١٢٧



 ٤١

ومن يشترِك فِي تحملِها مِن عاقِلَةِ الذِّمي الْقَاتِـل تفْصِـيلٌ           ،الذِّمي الْمقْتول وفِي مِقْدارِ دِيةِ    
 خِلاَف١٢٨و. 

يس والْكَافِر لَ ،لِما فِيها مِن معنى الْقُربةِ    ؛ولاَ تجِب الْكَفَّارةُ علَى الذِّمي عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ       
لاَ إِنْ  ،ويجِب عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ لأَِنها حق مالِي يستوِي فِيهِ الْمسلِم والذِّمي          ،مِن أَهلِها 

 .١٢٩كَانت صِياما
مِن الْجرحِ وقَطْـعِ    ،لنفْسِ لاَ يقْتص مِن الْمسلِمِ لِلذِّمي فِي جرائِمِ الاِعتِداءِ فِيما دونَ ا           -ج  

ويقْتص مِن الـذِّمي    ،إِذَا وقَعت بين الْمسلِمِين وأَهل الذِّمةِ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ        ،الأَْعضاءِ
ومنع الْمالِكِيةُ الْقِصـاص    ،الشروطُ وقَال الْحنفِيةُ بِالْقِصاصِ بينهم مطْلَقًا إِذَا توفَّرتِ      ،لِلْمسلِمِ

 .بِحجةِ عدمِ الْمماثَلَةِ،فِيما دونَ النفْسِ بين الْمسلِمِين وبين أَهل الذِّمةِ مطْلَقًا
وتـوفَّرتِ  ١٣٠  ولاَ خِلاَف فِي تطْبِيقِ الْقِصاصِ إِذَا كَانتِ الْجروح فِيما بين أَهـل الذِّمـةِ             

 .الشروطُ
 : التعزِيرات-ثَالِثًا 

فَتطَبـق علَـى    ،الْعقُوبات التعزِيرِيةُ يقَدرها ولِي الأَْمرِ حسب ظُـروفِ الْجرِيمـةِ والْمجرِمِ          
جرِيمةِ شِدةً وضعفًا ومع حالَةِ الْمجـرِمِ       ويكُونُ التعزِير مناسِبا مع الْ    ،الْمسلِمِين وأَهل الذِّمةِ  

١٣١. 
 خضوع أَهل الذِّمةِ لِوِلاَيةِ الْقَضاءِ الْعامةِ 

ى جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ علَى عدمِ جوازِ تقْلِيدِ الذِّمي الْقَضاءَ علَ             
ينيونَ         ،الذِّملِمسا الْملَه عضخةِ الَّتِي ياماءِ الْعةِ الْقَضونَ إِلَى جِهعضخا يمإِنقَـالُوا .وـا  :وأَمو

       هِملَيةِ عل الذِّمأَه اكِمٍ مِنبِ حصةِ بِنادانُ الْعيرةٌ   ،جامعزةٌ ورِئَاس ا هِيمفَإِن،   قْلِيدكْـمٍ  لاَ تح
 .بل بِالْتِزامِهِم،فَلاَ يلْزمهم حكْمه بِإِلْزامِهِ،وقَضاءٍ

                                                 
 / ٤،والقليـوبي   ٢٧١ / ٢،وجواهر الإكليـل    ٣١،٣٢ / ٨،والخرشي  ٢٥٤ / ٧،والبدائع  ٢٤٩  /٣ابن عابدين    - ١٢٨

 )وعاقِلَةٌ ) ( دِيةٌ :( ينظَر فِي مصطَلَحِ.٧٩٣ / ٧،والمغني ١٥٥
 .٩٤ / ٨،والمغني لابن قدامة ١٠٧ / ٤،ومغني المحتاج ٤٩ / ٨،والخرشي ٢٥٢ / ٧البدائع  - ١٢٩
 .٢٥ / ٤،ومغني المحتاج ٢٥٩ / ٢جواهر الإكليل ،و٣٥٦ / ٥ابن عابدين  - ١٣٠
 .٣٢٦ - ٣٢٤ / ٨،والمغني ٢٠٥ / ٤،وقليوبي ٢٩٦ / ٢،وجواهر الإكليل ١٧٧ / ٣ابن عابدين  - ١٣١



 ٤٢

 لأَِنه أَهـلٌ ؛فِي كُل ما يمكِن التحكِيم فِيهِ،إِنْ حكَم الذِّمي بين أَهل الذِّمةِ جاز    :وقَال الْحنفِيةُ 
أَنه لاَ يجوز تحكِيم أَهل     :إِلاَّ أَنهم اتفَقُوا علَى   .از تحكِيمه بينهم  فَج،لِلشهادةِ بين أَهل الذِّمةِ   

وأَما تحكِيمهم فِي الْقِصاصِ فَفِيهِ خِلاَف      ،الذِّمةِ فِيما هو حق خالِص لِلَّهِ تعالَى كَحد الزنى        
 .١٣٢بين الْحنفِيةِ

 إِذَا رـةِ              وـل الذِّماتِ أَهومصفِي خ لِمسالْقَاضِي الْم كُمحي اماءِ الْعى إِلَى الْقَضوعتِ الدفِع
أَما إِذَا كَـانَ كُلُّهـم مِـن أَهـل          .إِذَا كَانَ أَحد الْخصمينِ مسلِما بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ      ،وجوبا
بِدلِيل قَوله  ،وهو رِوايةٌ عِند الْحنابِلَةِ   ،ينهم أَيضا عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ    فَيجِب الْحكْم ب  ،الذِّمةِ
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما               {:تعالَى
 اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ                 أَنزلَ

 ـ:الْقَاضِي مخير بين الأَْمرينِ   :وفِي رِوايةٍ أُخرى لِلْحنابِلَةِ   ] ٤٩:المائدة[} لَفَاسِقُونَ مِ أَوِ  الْحكْ
فَإِنْ جاءُوك فَاحكُم بينهم أَو أَعرِض عـنهم وإِنْ تعـرِض           {:بِدلِيل قَوله تعالَى  ١٣٣ الإِْعراضِ

        قْسِـطِينالْم حِـبي طِ إِنَّ اللَّهبِالْقِس مهنيب كُمفَاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي فَلَن مهنع {
 .]٤٢:المائدة[

وفِي هذِهِ الْحالَـةِ    ،أَما الْمالِكِيةُ فَقَدِ اشترطُوا الترافُع مِن قِبل الْخصمينِ فِي جمِيعِ الدعاوى          
 .١٣٤يخير الْقَاضِي فِي النظَرِ فِي الدعوى أَو عدمِ النظَرِ فِيها

غَيرِ الْمسلِمِين لاَ يحكُم إِلاَّ بِالشـرِيعةِ        اضِي الْمسلِم بين  وفِي جمِيعِ الأَْحوال إِذَا حكَم الْقَ     
وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهـواءَهم واحـذَرهم أَنْ             { :لِقَولِهِ تعالَى ،الإِْسلاَمِيةِ

 اللَّه إِلَيك فَإِنْ تولَّوا فَاعلَم أَنما يرِيد اللَّه أَنْ يصِيبهم بِبعضِ ذُنوبِهِم             يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ    
 .]٤٩:المائدة[} وإِنَّ كَثِيرا مِن الناسِ لَفَاسِقُونَ 

 ما ينقَض بِهِ عهد الذِّمةِ 
يلاَمِ الذِّمةِ بِإِسالذِّم دههِي عتنلاَمِ؛يسِيلَةً لِلإِْسو قِدةِ عالذِّم قْدلأَِنَّ ع،ودقْصل الْمصح قَدو. 

                                                 
،والمغـني  ٣٧٧ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٢١ / ٢،وجواهر الإكليل   ٢٩٩ / ٤،وابن عابدين   ٣٩٧ / ٣الفتاوى الهندية    - ١٣٢

 .٣٩ / ٨لابن قدامة 
 .٢١٤،٢١٥،٥٣٥ / ٨،والمغني لابن قدامة ١٩٥ / ٣،ومغني المحتاج ٢٥٦ / ٣،والقليوبي ٣١٢ / ٢دائع الب - ١٣٣

 .٢١٧ / ٢٩٦،٢ / ١جواهر الإكليل  - ١٣٤



 ٤٣

لأَِنهم ؛أَو بِغلَبتِهِم علَى موضِعٍ يحارِبوننا مِنه     ،وينتقَض عهد الذِّمةِ بِلُحوقِ الذِّمي دار الْحربِ      
وهـذَا بِاتفَـاقِ    .وهو دفْع شر الْحـربِ    ،لُو عقْد الذِّمةِ عنِ الْفَائِدةِ    فَيخ،صاروا حربا علَينا  

 .١٣٥الْمذَاهِبِ
لِمخالَفَتِهِ مقْتضـى   ؛وجمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ عقْد الذِّمةِ ينتقَض أَيضا بِالاِمتِناعِ عنِ الْجِزيةِ          

 .١٣٦الْعقْدِ
لأَِنَّ الْغايةَ الَّتِي ينتهِي بِهـا      ؛لَوِ امتنع الذِّمي عن إِعطَاءِ الْجِزيةِ لاَ ينتقَض عهده        :ل الْحنفِيةُ وقَا

الْعجـزِ  ويحتمل أَنْ يكُونَ الاِمتِنـاع لِعـذْرِ        ،والاِلْتِزام باقٍ ،الْقِتال الْتِزام الْجِزيةِ لاَ أَداؤها    
الِيالْم،كبِالش دهالْع قَضن١٣٧فَلاَ ي. 

 :وبعضهم بِشروطٍ،وهناك أَسباب أُخرى اعتبرها بعض الْفُقَهاءِ ناقِضةً لِلْعهدِ مطْلَقًا
بِإِظْهارِ عـدمِ الْمبـالاَةِ     ،حكَامِ الشرعِيةِ ينقَض عهد الذِّمةِ بِالتمردِ علَى الأَْ     :فَقَد قَال الْمالِكِيةُ  

وبِغرورِهـا وتزوجِهـا    ،وبِإِكْراهِ حرةٍ مسلِمةٍ علَى الزنى بِهـا إِذَا زنـى بِهـا بِالْفِعل            ،بِها
معٍ علَى نبوتِهِ عِندنا بِما لَم يقَـر        وبِسب نبِي مج  ،وبِتطَلُّعِهِ علَى عوراتِ الْمسلِمِين   ،ووطْئِها

عِيسى إِلَـه   :كَما إِذَا قَال  ،فَإِنْ سب بِما أُقِر علَى كُفْرِهِ بِهِ لَم ينتقَض عهده         .١٣٨علَى كُفْرِهِ بِهِ  
 .فَإِنه لاَ ينتقَض عهده،مثَلاً

أَو دل أَهل الْحـربِ علَـى عـورةِ    ،أَو أَصابها بِنِكَاحٍ،مي بِمسلِمةٍلَو زنى ذِ :وقَال الشافِعِيةُ 
لِمِينسدِينِهِ    ،الْم نا علِمسم نفَت آنِ     ،أَولاَمِ أَوِ الْقُـرفِي الإِْس نطَع ـول   ،أَوسالر ذَكَـر أَو� 

لِمخالَفَتِهِ الشرطَ فِي   ؛وإِلاَّ فَلاَ ينتقَض  ، الْعهدِ بِها انتقَض   فَالأَْصح أَنه إِنْ شرطَ انتِقَاض    ،بِسوءٍ
 ١٣٩.الأَْول دونَ الثَّانِي

                                                 
،والأحكام السلطانية لأبي   ٢٥٨،٢٥٩ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٦٧ / ١،وجواهر الإكليل   ٣٠٣ / ٥الهداية مع الفتح     - ١٣٥

 .١٤٣،١٤٤يعلى ص 
 .١٤٥،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢٥٨ / ٤،ومغني المحتاج ٢٦٩ / ١ليل جواهر الإك - ١٣٦
 .٣٠٢،٣٠٣ / ٥،وفتح القدير على الهداية ١١٣ / ٧البدائع  - ١٣٧
 .٢٦٩ / ١جواهر الإكليل  - ١٣٨
 .٢٥٨،٢٥٩ / ٤مغني المحتاج  - ١٣٩



 ٤٤

إِنْ فَعلُوا ما ذُكِر أَو شيئًا مِنـه        :وهو وجه عِند الشافِعِيةِ   ،وقَال الْحنابِلَةُ فِي الروايةِ الْمشهورةِ    
 .١٤٠لأَِنَّ ذَلِك هو مقْتضى الْعقْدِ؛ولَو لَم يشترطْ علَيهِم،عهد مطْلَقًانقِض الْ

          بِيالن بس لَو يوا بِأَنَّ الذِّمحرص ةُ فَقَدفِينا الْحأَم�       بلِنِ السعي إِذَا لَم هدهع قَضنلأَِنَّ ؛ لاَ ي
ولَـو  ،ولَوِ امرأَةً،وإِذَا أَعلَن قُتِل،فَكَذَا مع الزيادةِ،والْعقْد يبقَى مع أَصل الْكُفْرِ،رٍهذَا زِيادةُ كُفْ 

       هدهع قَضنةٍ لاَ يلِمسى بِمنز ا أَولِمسل مهِ  ،قَتلَيع قطَبل تـى  بنالزل وةُ الْقَتقُوبـذِهِ  ؛علأَِنَّ ه
فَمع الْمعصِيةِ  ،وبقِيتِ الذِّمةُ مع الْكُفْرِ   ،وهِي دونَ الْكُفْرِ فِي الْقُبحِ والْحرمةِ     ،رتكَبوهامعاصٍ ا 

 .١٤١أَولَى
مهمِن دهالْع قَضن نم كْمح: 

ويحكَم بِموتِهِ بِاللَّحاقِ بِـدارِ     ،امِهِإِذَا نقَض الذِّمي الْعهد فَهو بِمنزِلَةِ الْمرتد فِي جمِيعِ أَحكَ         
وتقْسـم  ،وتبِين مِنه زوجته الذِّميةُ الَّتِي خلَّفَها فِي دارِ الإِْسلاَمِ        ،لأَِنه الْتحق بِالأَْمواتِ  ،الْحربِ
هرِكَتت،      ذِم ودعتو هتبول تقْبت عجرو ابإِذَا توهت،          أُسِـرونَ وـلِمسـهِ الْملَيع غَلَب لَو هإِلاَّ أَن

قرتسي،دترةِ،بِخِلاَفِ الْمفِينالْح دعِن ذَا كُلُّهه١٤٢و. 
 ـ،حسب اختِلاَفِ أَسـبابِ النقْضِ    ،وفَصل الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي حكْمِ ناقِضِ الْعهدِ       ال فَقَ

أَو غُرورِهـا   ،وبِغصبِ مسلِمةٍ علَى الزنـى    ،قُتِل بِسب نبِي بِما لَم يكْفُر بِهِ وجوبا       :الْمالِكِيةُ
 هتجوزلاَمِهِ فَتلِمٍ  ،بِإِسسم رغَي وهو،   ذَلِك دعب لاَمى الإِْسأَباتِ        ،ورـولَـى عع طَّلِـعـا الْمأَم

قَاقٍ      الْمتِرلٍ أَوِ اسبِقَت هأْيفِيهِ ر امى الإِْمرفَي لِمِينس.     هـرأَس بِ ثُـمـرارِ الْحبِـد قحنِ الْتمو
قَاقُهتِراس ازونَ جلِمستِهِ،الْميلِجِز دريو قرتسلاَ ي لِظُلْمٍ لَحِقَه جرإِنْ خ١٤٣و. 

وإِنِ انتقَض عهده بِغيرِهِ لَم يجِب إِبلاَغُه مأْمنه        ،نِ انتقَض عهده بِقِتالٍ يقْتل    م:وقَال الشافِعِيةُ 
 .١٤٤بل يختار الإِْمام فِيهِ قَتلاً أَو رِقا أَو منا أَو فِداءً،الأَْظْهرِ فِي
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 ٤٥

خير الإِْمام فِيهِ بـين     :وقَالُوا،سبابِ النقْضِ فِي الروايةِ الْمشهورةِ    فَلَم يفَرقُوا بين أَ   ،أَما الْحنابِلَةُ 
لأَِنه كَافِر قَدرنا علَيـهِ فِـي       ؛كَالأَْسِيرِ الْحربِي ،الْقَتل والاِستِرقَاقِ والْفِداءِ والْمن   :أَربعةِ أَشياءَ 

 ١٤٥.ويحرم قَتلُه بِسببِ نقْضِ الْعهدِ إِذَا أَسلَم،فَأَشبه اللِّص الْحربِي،ولاَ عقْدٍدارِنا بِغيرِ عهدٍ 
الْحنفِيـةِ  ( ولاَ يبطُل أَمانُ ذُريتِهِم ونِسائِهِم بِنقْضِ عهدِهِم عِند جمهـورِ الْفُقَهـاءِ             ،هذَا

فَيجِب أَنْ  ،لأَِنَّ النقْض إِنما وجِد مِن الرجال الْبـالِغِين دونَ الذُّريـةِ          ) حنابِلَةِ  والشافِعِيةِ والْ 
بِهِم هكْمح صتخي.مهتيذُر قرتست هةِ أَنالِكِيكَلاَمِ الْم مِن مفْهي١٤٦.و  

-------------- 
أَهالْكُفَّارِ و وجرةِ خفي الاستسقاءل الذِّم: 
 :فِي الْمسأَلَةِ رأْيانِ 

لاَ يستحب خروج الْكُفَّـارِ وأَهـل الذِّمـةِ،بل         :وهو لِلْمالِكِيةِ،والشافِعِيةِ،والْحنابِلَةِ :الأَْول
هكْري،      فَرانو،مِهِمواسِ فِي يالن عوا مجرإِذَا خ لَكِنوا     وعنمي لَم مهدحكَانٍ ووا فِي ملَةُ .دمجو

ما استدلُّوا بِهِ أَنه لاَ يستحب إِخراج أَهل الذِّمةِ والْكُفَّارِ؛لأَِنهم أَعداءُ اللَّهِ الَّذِين كَفَروا بِـهِ                
       ونَ مِنعِيدب ما،فَهةَ اللَّهِ كُفْرملُوا نِعدبةِوابا قَالُوا    .الإِْجمبونَ فَرلِمسإِنْ أُغِيثَ الْمل  :وصذَا حه

     ـونَ مِـنعنمفَلاَ ي هِمبر مِن ماقَهزونَ أَرطْلُبي مهوا؛لأَِنعنمي وا لَمجرإِنْ خا،وتِنابإِجا وائِنعبِد
    اللَّه مهجِيبأَنْ ي دعبلاَ يو،ذَلِك           اقزأَر ـمِنا ضا،كَمينفِي الـد ماقَهزأَر مِنض قَد هالَى؛لأَِنعت 

مِنِينؤالْم.             ـنم معذَابٍ فَيبِع مهصِيبأَنْ ي نمؤلاَ ي ه؛لأَِنلِمِينسنِ الْمادِ عفِرونَ بِالاِنرمؤي لَكِنو
مهرضح.  دحونَ وجرخلاَ يو             وجِهِمـرخ مـوـثِ ييول الْغـزن فِقتأَنْ ي نمؤلاَ ي هفَإِن،مه

 مهرغَي تِنا افْتمبرو،مةً لَهنفِت ظَمكُونُ أَعفَي،مهدح١٤٧و . 
لاَ يحضـر الـذِّمي     : حبِيبٍ وهو لِلْحنفِيةِ،ورأْي لِلْمالِكِيةِ،قَال بِهِ أَشهب وابن     :الرأْي الثَّانِي 

والاِستِسقَاءُ لاِستِنزال  .والْكَافِر الاِستِسقَاءَ،ولاَ يخرج لَه؛لأَِنه لاَ يتقَرب إِلَى اللَّهِ تعالَى بِدعائِهِ         

                                                 
 .٤٥٩،٥٢٩ / ٨والمغني ،١٤٤ / ٣كشاف القناع  - ١٤٥

 .١٤٤ / ٣،وكشاف القناع ٢٥٩ / ٤،ومغني المحتاج ٢٦٩ / ١،وجواهر الإكليل ٢٧٧ / ٣ابن عابدين  - ١٤٦
والفقـه الإسـلامي     ١٠٩ / ٢، والخرشي   ٢٩٨ / ٢، والمغني   ٧١ / ٥، واموع للنووي    ٤٠٩ / ٢اية المحتاج    - ١٤٧

 )١٤٤٥/ ٢(وأدلته للزحيلي 



 ٤٦

     تِموجِ؛لاِحرالْخ ونَ مِنعنميو،هِملَيزِل عنلاَ ت هِيةِ،ومحفَاءُ       الرـعبِهِ الض تِنفْتا فَتقَوسال أَنْ ي
اموالْع١٤٨.و 

 رضِي اللَّه تعالَى    -وقَالَ مالِك   .ولَا يخرج أَهلُ الذِّمةِ فِي الِاستِسقَاءِ     ):قَالَ:"(قال السرخسي 
  هنع-:     بِهِ أَثَر درو قَدو ذَلِك وا مِنعنمي وا لَمجرلَفَـاءِ  إنْ خضِ الْخعدِ بهوا فِي عجرخ مهأَن 

إنما يخرج الناس لِلدعاءِ وما دعاءُ الْكَافِرِين       :مع الْمسلِمِين فَلَم يمنعوا مِن ذَلِك ولَكِنا نقُولُ       
الرحمةَ،وما ينزِلُ علَى الْكُفَّارِ إلَّـا      ولِأَنهم بِالْخروجِ يستنزِلُونَ    ]١٤:الرعد[} إِلا فِي ضلالٍ  

 � بِتبعِيدِ الْمشرِكِين،فعن قَيسٍ،أَنَّ رسـولَ االلهِ  -� -وقَد أَمر رسولُ اللَّهِ     ،اللَّعن والسخطُ 
بِنِصـفِ   �قَضى رسولُ االلهِ    فَاستعصموا بِالسجودِ فَقُتِلُوا،فَ  ،بعثَ سرِيةً إِلَى قَومٍ مِن خثْعمٍ     

أَلَا لَـا تـراءَى     «:�،ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     »أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ مع مشرِكٍ      «:الْعقْلِ،وقَالَ
 ١٤٩"فَلِهذَا لَا يمكَّنونَ مِن الْخروجِ مع الْمسلِمِين» ناراهما

ولِأَنَّ اجتِمـاع  ،لِأَنَّ ابن عمر نهـى عنـه  ) رج معهم أَهلُ الذِّمةِولَا يخ :(قَالَ:"وفي الاختيار 
وما دعاءُ الْكَافِرِين إِلا    {:قَالَ تعالَى .الْكُفَّارِ مظِنةُ نزولِ اللَّعنةِ فَلَا يخرجونَ عِند طَلَبِ الرحمةِ        

 ١٥٠.]١٤:الرعد[} فِي ضلالٍ
لُّكمبِ ترضِ الْعأَر ئًا مِنيةِ شل الذِّمأَه : 

الصواب مع شِراءِ الْكَافِرِ أَرضا فِي الْحِجـازِ  :فَقَال،تعرض لِهذِهِ الْمسأَلَةِ الرملِي مِن الشافِعِيةِ 
وإِلَيهِ .وآلاَتِ اللَّهوِ ،الأَْوانِي الذَّهبِيةِ والْفِضيةِ  كَ،لأَِنَّ ما حرم استِعمالُه حرم اتخاذُه     ؛لَم يقُم بِها  

افِعِيل الشقَو شِيرا:يارازِ دالْحِج ئًا مِنيش يخِذُ الذِّمتلاَ ي١٥١و. 
 :الأَْسرى مِن أَهل الذِّمةِ إِذَا أَعانوا الْبغاةَ
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 ٤٧

أَخذَ حكْم الْباغِي عِنـد     ،فَوقَع أَحد مِنهم فِي الأَْسرِ    ،ى قِتالِنا بِأَهل الذِّمةِ    إِذَا استعانَ الْبغاةُ علَ   
 .١٥٢ولاَ يجوز استِرقَاقُه،ويخير الإِْمام إِذَا كَانت لَه فِئَةٌ،فَلاَ يقْتل إِذَا لَم تكُن لَه فِئَةٌ،الْحنفِيةِ

إِذَا استعانَ الْباغِي الْمتأَول بِذِمي فَلاَ يغرم الذِّمي ما أَتلَفَـه مِـن نفْـسٍ أَو                :كِيةُوقَال الْمالِ 
 فَـإِنَّ   - أَي غَير متأَولٍ     -أَما إِنْ كَانَ الْباغِي معانِدا      .ولاَ يعد خروجه معه نقْضا لِلْعهدِ     ،مالٍ
دِ     الذِّمها لِلْعاقِضكُونُ ني هعالَّذِي م ئًا   ،يفَي الُهمو وكُونُ هيا    .وارتخذَا إِنْ كَـانَ مهـا إِنْ   ،وأَم

هدهع قَضتنا فَلاَ يهكْرا،كَانَ مذُ بِهخؤا يفْسل نإِنْ قَتا،وهكْركَانَ م ى لَوت١٥٣.ح 
وهم ،لَو أَعانَ الذِّميونَ الْبغـاةَ فِـي الْقِتـال        :قَالُوا.فِي ذَلِك كَقَول الْمالِكِيةِ   وقَول الشافِعِيةِ   

    مهدهع قَضتونَ انارتخرِيمِ محونَ بِالتالِمال   ،عوا بِالْقِتدفَرا لَوِ انونَ   .كَميا إِنْ قَال الذِّما :أَمكُن
هِينكْرظَ ،م ةً   أَوانال إِعالْقِت ازوا جنن،     لُوها فَعحِقُّونَ فِيمم مها أَننظَن أَو،     حِـقةَ الْمانا إِعأَنَّ لَنو

 مقُهصِد كَنأَمو،  مهدهع قَضتنفَلاَ ي،        ـذْرِهِمع ـعةً مـلِمسطَائِفَـةً م افَقَتِهِمولُونَ ،لِمقَاتيو
 ١٥٤.علَى ما صرح بِهِ الشافِعِيةُ،ثْلُهم فِي ذَلِك الْمستأْمنونَومِ.كَبغاةٍ

    دِهِمهتِقَاضِ علاَنِ فِي انابِلَةِ قَونلِلْحا،ومهدأَح: مهدهع قَضتني،       ـقـل الْحلُوا أَهقَـات مهلأَِن
     وا بِقَتدفَرا لَوِ انكَم مهدهع قَضتفَانـاعِ        .لِهِمباتو قْبِلِهِمل مبِ فِي قَترل الْحونَ كَأَهصِيريو

رِيحِهِمجو بِرِهِمدم. 
فَيكُونُ ذَلِـك شـبهةً     ،لأَِنَّ أَهل الذِّمةِ لاَ يعرِفُونَ الْمحِق مِـن الْمبطِـل         ،لاَ ينتقَض :والثَّانِي

ملَه.  كْمح مهكْمكُونُ حيو     قْبِلِهِمل ميِ فِي قَتغل الْبأَه ،       بِرِهِمـدمو أَسِـيرِهِم ـنع الْكَفو
رِيحِهِمجو. 

    تِهِمونعلَى ماةُ عغالْب مههإِنْ أَكْرو،       مهقُبِـل مِـن ا ذَلِـكوعأَوِ اد،     ـدِيهِمأَي ـتحت مهلأَِن
تِهِمرقُدإِنْ قَالُوا  .و كَذَلِكو:        هتونعا منتلَزِم لِمِينسالْم ا مِنانَ بِنعتنِ اسا أَنَّ منظَن،   وهعا ادلأَِنَّ م
 ١٥٥.فَلاَ ينتقَض عهدهم مع الشبهةِ،محتملٌ

                                                 
  .٤١٥ / ٤وفتح القدير ،٢٩٥ / ٣تبيين الحقائق  - ١٥٢
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  .٦٩ / ١٠ الشرح الكبير مع المغني  - ١٥٥



 ٤٨

     مهدهع قِضونَ ننأْمتسالْم ل ذَلِكإِنْ فَعل ا    .وا أَنَّ أَهمهنيب قالْفَرـا   وكْمى حةِ أَقْولأَِنَّ ،لذِّم
 دبؤم مهدهع،     مهةِ مِنانفِ الْخِيولِخ هقْضن وزجلاَ يو،   مهنع فْعالد امالإِْم ملْزيونَ ،ونأْمتسالْمو
 بِخِلاَفِ ذَلِك.      ةِ لَهامالإِْم قْدع ادري نم إِذَا أُسِرقْ  ،وكَانَ لاَ يرِ    والأَْس لاَصِ مِنلَى الْخع دِر، عنم

ةِ لَهامقْدِ الإِْمع مِن ١٥٦.ذَلِك 
 :لِباس أَهل الذِّمةِ 

               اسِـهِمفِـي لِب ـلِمِينسنِ الْمع مهزيما يةِ بِمل الذِّمذِ أَهوبِ أَخجلَى واءُ عالْفُقَه فَقفَلاَ ،ات
 ونَ بِهِمهبشتلأَِ،ي           مهنع يِيزِهِممت مِن دلاَمِ كَانَ لاَ بل الإِْسلأَِه الِطِينخوا ما كَانلَم مهن،  كَـي

وذَلِـك لاَ يجـوز     ،تكُونَ معاملَتهم مختلِفَةً عن معاملَةِ الْمسلِمِين مِن التـوقِيرِ والإِْجلاَل         
ملَه.  الت بجإِذَا وو       مهاززلاَ إِع مهارغا فِيهِ صكُونَ بِمأَنْ ي بجو يِيزفْصِـيلٌ   ،مت فِي ذَلِـكو

 .١٥٧)أَهل الذِّمةِ ( ينظَر فِي مصطَلَحِ 
 ارنةِ الزل الذِّماذُ أَهخات: 

        رعاتٍ يلاَمع ارا إِظْهوبجةِ ول الذِّمذُ بِهِ أَهخؤا يـا   مِمونَ     ،فُـونَ بِههـبشتكُـونَ يرتلاَ يو
        لِمِينسلَةَ الْمامعلُوا مامعلاَ ي كَي ئَتِهِميهو اسِهِمفِي لِب لِمِينسبِالْم.     رمؤي يأَنَّ الذِّم ذَلِك مِنو

فَلاَ يعامل معاملَـةَ    ،لِك علاَمةً مميزةً لَه   بِشد الزنارِ فِي وسطِهِ مِن فَوقِ الثِّيابِ حتى يكُونَ ذَ         
لِمِينسالْم.            ـهضعب رظْهثُ ييا بِحارِهإِز تحت هدشتو ذُ بِذَلِكخؤا تضأَةَ أَيرا أَنَّ الْمإِلاَّ ،كَمو

 .١٥٨ترك الزنار بعد أَمرِهِ بِهِ فَإِنه يعزرومن خالَف مِن أَهل الذِّمةِ و.لَم يكُن لَه فَائِدةٌ
 :صِفَةُ عمائِمِ أَهل الذِّمةِ 

                                                 
 )٢١٠/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٦
 )١٤٠/ ٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٥٧
 / ٣وفتـاوى قاضـيخان ـامش الهنديـة         ،٣٠٢ / ٥وفتح القـدير    ،٢٧٤ - ٢٧٣ / ٣ حاشية ابن عابدين      - ١٥٨

ية  و الموسوعة الفقه   ٥٢٤ / ٨والمغني  ،٢٥٧ / ٤ومغني المحتاج   ،٩٧ / ٨واية المحتاج   ،٢٠٤ / ٢وحاشية الدسوقي   ،٥٩٠
 )٥٢/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 



 ٤٩

لَبِس أَهل الذِّمةِ الْعمائِم الْملَونةَ تميِيزا لَهم فَكَانت عمائِم الْمسِيحِيين زرقَاءَ وعمائِم الْيهودِ             
 .١٥٩ر أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه هو الَّذِي أَلْزمهم بِذَلِك صفْراءَ ويذْكَ

ومِن ،بيد أَنَّ هذِهِ التعلِيماتِ لَم تطَبق بعد ذَلِك حيثُ تعمم الْمسلِمونَ بِالْعمـائِمِ الْملَونـةِ              
قَال ابن  ،عدم إِدارتِها تحت الْحنكِ عِند التعممِ     ،مةِ خلُوها مِن الْعذَبةِ   صِفَاتِ عمائِمِ أَهل الذِّ   

لأَِنهـا  ؛ولاَ لَها ذُؤابةٌ لَم يجزِ الْمسح علَيها      ،وإِنْ لَم يكُن تحت الْحنكِ مِنها شيءٌ      ..":قُدامةَ
 ١٦٠"هل الذِّمةِ علَى صِفَةِ عمائِمِ أَ

 ةِ الْقَلاَنِسل الذِّمسِ أَهلُب كْمح: 
         لِمِينسنِ الْمع مهزيمسٍ يونَ بِلُبملْزي مهةِ أَنل الذِّمكَامِ أَهأَح ـالَى      ،مِنعت اللَّه ضِير رملأَِنَّ ع

فَإِذَا لَبِسوا الْقَلاَنِس يجِب أَنْ تكُـونَ       ،مِن الصحابةِ عنه صالَحهم علَى تغيِيرِ زِيهِم بِمحضرٍ       
 .١٦١مخالِفَةً لِلْقَلاَنِسِ الَّتِي يلْبسها الْمسلِمونَ وذَلِك بِتميِيزِها بِعلاَمةٍ يعرفُونَ بِها

  ابِدِينع نسِ الْقَلاَنِسِ     :قَال ابلُب ةِ مِنل الذِّمأَه عنمارِ يغـاسٍ      ، الصبكِر كُونُ طَوِيلَةً مِنا تمإِنو
 ١٦٢.مصبوغَةً بِالسوادِ مضربةً مبطَّنةً وهذَا فِي الْعلاَمةِ أَولَى

      ةِ وبرضالْقَلاَنِسِ الطَّوِيلَةِ الْم سلُب امِهِماجِ بِإِلْزرابِ الْخفِي كِت فوسو يأَب ذَكَر قَدو  ـرمأَنَّ ع
بِذَلِك رأْمكَانَ ي هنالَى ععت اللَّه ضِيا،رفُونَ بِهرعةً يلاَمكُونُ عت ١٦٣.أَي 

 ازِييرقَال الشلُوا   :وعج وا الْقَلاَنِسإِنْ لَبِس.     لِمِينسقَلاَنِسِ الْم نوا عزيمتقًا لِيا خِرى  ،فِيهوا رلِم
 حالر دبطَ أَنْ لاَ                عـرامِ فَشى الشارصن الَحص حِين رملِع هبابِ الَّذِي كَتمٍ فِي الْكِتغَن ننِ بم

 ١٦٤.تتشبه بِهِم فِي شيءٍ مِن لِباسِهِم مِن قَلَنسوةٍ ولاَ عِمامةٍ
 ١٦٥.وبِمِثْل ذَلِك قَال الْحنابِلَةُ

                                                 
: الملابس المملوكيـة    ) ماير  (  وقد نقل هذه المعلومات عن       ١٢٢ تعليق   ١١٧ الملابس العربية الإسلامية للعبيدي       - ١٥٩

١١٦ - ١١٥.  

 )٣٠٣/ ٣٠( وزارة الأوقاف الكويتية - والموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠١ / ١: المغني  - ١٦٠
  .٢٥٧ - ٢٥٦ / ٤ المحتاج  مغني - ١٦١

  .٢٧٤ / ٣ حاشية ابن عابدين  - ١٦٢
  .٢٧٤ / ٣ ابن عابدين  - ١٦٣
  .٢٥٧ - ٢٥٦ / ٤مغني المحتاج ،٢٥٥ / ٢ المهذب  - ١٦٤
 الرياض. ط ٥٣٣ / ٨والمغني ،١٣٢ / ٢شرح منتهى الإرادات  - ١٦٥



 ٥٠

 ١٦٦.زمونَ بِلُبسٍ يميزهميلْ:وقَال الْمالِكِيةُ
لِمِينسةِ بِالْمل الذِّمأَه هبشت: 

ولاَ يتركُونَ يتشبهونَ بِالْمسلِمِين فِي لِباسِهِم      ،يؤخذُ أَهل الذِّمةِ بِإِِظْهارِ علاَماتٍ يعرفُونَ بِها      
 ئَاتِهِميهو اكِبِهِمرمل  .والأَْصلَـى          وع ـرم هنع اللَّه ضِيزِيزِ ردِ الْعبع نب رمأَنَّ ع وِيا رفِيهِ م

أَصلَحك :فَقَال لَه رجلٌ مِن أَصحابِهِ    ،فَظَنهم مسلِمِين فَسلَّم علَيهِم   ،رِجالٍ ركُوبٍ ذَوِي هيئَةٍ   
فَلَما أَتى منزِلَـه أَمـر أَنْ       .نصارى بنِي تغلِب  :م ؟ فَقَال  من ه :اللَّه تدرِي من هؤلاَءِ ؟ فَقَال     

           الإِِْكَاف كِبرو هتاصِين قَدإِلاَّ ع انِيرصقَى نباسِ أَنْ لاَ يى فِي النادني.     كَـرأَن هقَل أَنني لَمو
 دهِ أَحلَياعِ ،عمكُونُ كَالإِِْجلأَِنَّ.فَيارِ         وونَ إِِلَى إِظْهلِمسالْم اجتحلاَمِ فَيائِرِ الإِِْسعش مِن لاَمالس 

وإِِذَا وجـب   ،هذَا.ولاَ يمكِنهم ذَلِك إِلاَّ بِتميِيزِ أَهل الذِّمةِ بِالْعلاَمةِ       ،هذِهِ الشعائِرِ عِند الاِلْتِقَاءِ   
لأَِنَّ إِذْلاَلَهم واجِب بِغيرِ أَذًى مِـن ضـربٍ أَو          ؛نَ فِيهِ صغار لاَ إِعزاز    التميِيز وجب أَنْ يكُو   

    هكُونُ مِنبٍ يبفْعٍ بِلاَ سةٍ    ،صاصئَةٍ خيبِه افُهصات ادرل الْمـل       .باءُ أَهنِس زيمتأَنْ ي جِبكَذَا يو
وتجعل علَى دورِهِم علاَمةٌ كَـي لاَ       ،ين فِي حال الْمشيِ فِي الطَّرِيقِ     الذِّمةِ عن نِساءِ الْمسلِمِ   

ولاَ يمنعونَ مِن أَنْ يسكُنوا فِي أَمصارِ الْمسلِمِين فِي غَيـرِ    ،يعاملُوا بِما يختص بِهِ الْمسلِمونَ    
نَّ عقْد الذِّمـةِ شـرِع لِيكُـونَ وسِـيلَةً لَهـم إِِلَـى              لأَِ؛جزِيرةِ الْعربِ يبِيعونَ ويشترونَ   

 .١٦٧وتمكِينهم مِن الْمقَامِ أَبلَغُ إِِلَى هذَا الْمقْصودِ .الإِِْسلاَمِ
 :أَهل الذِّمةِ والصلْبانِ 

ولَكِن يشـترطُ علَـيهِم أَنْ لاَ   ، صـلْبانِهِم  يجوز إِقْرار أَهل الذِّمةِ والصلْح معهم علَى إِبقَاءِ  
إِنَّ الْمراد بِكَنائِسِـهِم    :وفِي فَتحِ الْقَدِيرِ  .بل تكُونُ فِي كَنائِسِهِم ومنازِلِهِم الْخاصةِ     ،يظْهِروها

 رضِي اللَّه عنه الَّذِي أَخذَه علَى نصـارى         وفِي عهدِ عمر  .كَنائِسهم الْقَدِيمةُ الَّتِي أُقِروا علَيها    
                                                 

 ) ٥٥/ ٣٤(اف الكويتية  وزارة الأوق- والموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦٨ / ١جواهر الإكليل  - ١٦٦
 )١٥٨/ ٣٨( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية 

وجـواهر  ،٢٧٣ / ٣وابن عابدين   ،٢٨٠،٢٨١ / ٣وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه      ،١١٣ / ٧بدائع الصنائع    - ١٦٧
وكشاف القناع  ،٩٧ / ٨ية المحتاج   وا، بيروت - ط دار المعرب الإسلامي      ٤٢١ / ٦والمعيار المعرب   ،٢٦٨ / ١الإكليل  

أهـل  "  ومصطلح   ٦ ج   ٢٣ف  " ألبسة  "  وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح       ٥٢٨،٥٢٩ / ٨والمغني  ،١٢٧ / ٣
ولِلتفْصِيل فِي الأُْمورِ الَّتِي يمنع     ) ١٣/ ١٢( وزارة الأوقاف الكويتية     -والموسوعة الفقهية الكويتية     .٧ ج   ٣٦ف  " الذمة  

بِ الْفِقْهِتكُت ةِ مِنالذِّم قْدعةِ ويالْجِز ابوأَب ظَرنت لِمِينسةِ فِيهِ بِالْمل الذِّمأَه هبش 



 ٥١

كَتبت لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه حِين صـالَح      :قَالَ،بِعن عبدِ الرحمنِ بنِ غَنمٍ    " الشامِ  
اللهِ عمر أَمِيرِ الْمؤمِنِين مِـن نصـارى        هذَا كِتاب لِعبدِ ا   ،بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ   :أَهلَ الشامِ 

إِنكُم لَما قَدِمتم علَينا سأَلْناكُم الْأَمانَ لِأَنفُسِنا وذَرارِينا وأَموالِنـا وأَهـلِ            ،مدِينةِ كَذَا وكَذَا  
فِي مدِينتِنا ولَا فِيما حولَها ديرا ولَا كَنِيسةً ولَا         وشرطْنا لَكُم علَى أَنفُسِنا أَنْ لَا نحدِثَ        ،مِلَّتِنا

ولَا نحيِي ما كَانَ مِنهـا فِـي خطَـطِ          ،ولَا نجدد ما خرِب مِنها    ،قَلَّايةً ولَا صومعةَ راهِبٍ   
لِمِينسالْم،      دا أَحزِلَهنا أَنْ ينائِسكَن عنمأَنْ لَا نارٍ      وهلَا نلٍ وفِي لَي لِمِينسالْم مِن ،   ـعسوأَنْ نو

وأَنْ لَـا   ،وأَنْ ننزِلَ من مر بِنا مِن الْمسلِمِين ثَلَاثَةَ أَيامٍ ونطْعِمهم         ،أَبوابها لِلْمارةِ وابنِ السبِيلِ   
     اسا جازِلِننلَا ما وائِسِنفِي كَن نمؤانوس،   لِمِينسا لِلْمغِش مكْتلَا نآنَ   ،وا الْقُرنلَادأَو لِّمعلَا نلَا ،وو

وأَنْ ،ولَا نمنع أَحدا مِن قَرابتِنا الدخولَ فِي الْإِسلَامِ إِنْ أَراده         ،نظْهِر شِركًا ولَا ندعو إِلَيهِ أَحدا     
 لِمِينسالْم قِّرون،ا       ولُوسوا جادا إِنْ أَرالِسِنجم مِن ملَه قُومأَنْ ن،       ءٍ مِـنيفِي ش بِهِم هبشتلَا نو

ولَـا نتكَنـى    ،ولَا نـتكَلَّم بِكَلَامِهِم   ،لِباسِهِم مِن قَلَنسوةٍ ولَا عِمامةٍ ولَا نعلَينِ ولَا فَرقِ شعرٍ         
ماهبِكُن، لَا نو وجرالس كَبر،  وفيالس قَلَّدتلَا نـلَاحِ      ،والس ئًا مِـنيخِذَ شتلَا نو،   مِلَـهحلَا نو

وأَنْ نلْزم زِينـا    ،وأَنْ نجز مقَادِيم رءُوسِنا   ،ولَا نبِيع الْخمور  ،ولَا ننقُش خواتِيمنا بِالْعربِيةِ   ،معنا
وأَنْ لَا نظْهِر صلُبنا وكُتبنا فِي شيءٍ مِن طَرِيقِ         ،وأَنْ نشد الزنانِير علَى أَوساطِنا    ،كُناحيثُ ما   

  اقِهِمولَا أَسو لِمِينسا     ،الْمائِسِنلَى كَنع لِيبالص ظْهِرأَنْ لَا نـاقُوسٍ فِـي       ،وبِن رِبضأَنْ لَا نو
 ا بائِسِنكَن  لِمِينسةِ الْمرضح نا     ،يوناعلَا با وانِينعس رِجخأَنْ لَا نو،       ـعا مناتـوأَص فَـعرلَا نو

ولَا نتخِذَ  ،ولَا نجاوِزهم موتانا  ،ولَا نظْهِر النيرانَ معهم فِي شيءٍ مِن طَرِيقِ الْمسلِمِين        ،أَمواتِنا
ولَا نطَّلِـع علَـيهِم فِـي       ،وأَنْ نرشِد الْمسلِمِين  ،يقِ ما جرى علَيهِ سِهام الْمسلِمِين     مِن الرقِ 
ازِلِهِمنفِيـهِ         .م ادابِ زبِالْكِت هنااللهُ ع ضِير رمع تيا أَتفَلَم:         ا مِـنـدأَح ـرِبضأَنْ لَـا نو

لِمِينسالْم، ما لَهطْنرانَ        شالْأَم مها مِنقَبِلْنا ولِ مِلَّتِنأَها وفُسِنلَى أَنع ئًا    ، ذَلِكيا شالَفْنخ نحفَإِنْ ن
وقَد حلَّ لَكُم ما يحِلُّ لَكُـم مِـن أَهـلِ    ،مِما شرطْناه لَكُم فَضمِناه علَى أَنفُسِنا فَلَا ذِمةَ لَنا      

ةِ ودانعةِالْمقَاو١٦٨"الش 

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٨٧١٧)(٣٣٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٦٨



 ٥٢

هونَ مِنعنمةِ لاَ ياصالْخ اكِنِهِمأَمو ازِلِهِمنفِي م لُوا ذَلِكعج كَذَا لَو١٦٩.و 
        دِيهِمأَي أَو لِيقِهِ فِي رِقَابِهِمعتلِيبِ وسِ الصلُب ونَ مِنعنميو،       بِـذَلِك مهـدهع قَضـتنلاَ يو

  .١٧٠ن يؤدب من فَعلَه مِنهمولَكِ،الإِِْظْهارِ
إِذْ قَد يحاوِلُونَ إِظْهار الصـلِيبِ فَيمنعـونَ مِـن          ،ويلاَحظُونَ فِي مواسِمِ أَعيادِهِم بِالذَّاتِ    

ذَلِك،            دـؤيو ـلِمِينساقِ الْموارِهِ فِي أَسإِظْه مدع هِملَيع رمدِ عها فِي علِم     لَـهفَع ـنم ب
مهمِن،هونظْهِرالَّذِي ي لِيبالص ركْسيو،هركَس نلَى مءَ عيلاَ ش١٧١.و 

 :جِبايةُ عشورِ أَهل الذِّمةِ
أَو ،الْحـربِ الْعشر ضرِيبةٌ مِن أَهل الذِّمةِ عن أَموالِهِم الَّتِي يترددونَ بِها متاجِرِين إِلَـى دارِ               

أَو ينتقِلُونَ بِها مِن بلَدٍ فِي دارِ الإِْسلاَمِ إِلَـى          ،يدخلُونَ بِها مِن دارِ الْحربِ إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ       
 رلَدٍ آخو            ،بودعي لاَمِ ثُمارِ الإِْسد وا مِنجرخي ا لَمةً مرةِ منفِي الس مهذُ مِنخؤـا    تا مِثْلُهها إِلَي

أْمِنِينتسا منإِلَي تِهِمارلُوا بِتِجخإِذَا د ارِ كَذَلِكجالت بِ مِنرل الْحأَه ورش١٧٢ع. 
 :الاِحتِساب علَى أَهل الذِّمةِ 

إِذْ هم مقِيمونَ فِـي     ، ورسولِهِ أَهل الذِّمةِ عاهدوا الْمسلِمِين علَى أَنْ يجرِي علَيهِم حكْم اللَّهِ         
الدارِ الَّتِي يجرِي فِيها حكْم اللَّهِ ورسولِهِ بِخِلاَفِ أَهل الْهدنةِ فَإِِنهم صالَحوا الْمسلِمِين علَى              

   ارِهِموا فِي دكُونلاَمِ    ،أَنْ يالإِِْس كَامأَح هِملَيرِي عجلاَ تبِخِلاَ،وو     مهتفَإِِنَّ إِقَـام نِينأْمتسفِ الْم
ولِذَلِك كَانَ لأَِهل الذِّمةِ أَحكَـام تخصـهم دونَ         ،فِي بِلاَدِ الْمسلِمِين مِن غَيرِ استِيطَانٍ لَها      

 ١٧٣.هؤلاَءِ

                                                 
 ٧٢١ - ٧١٩لقيم ص   وأحكام أهل الذمة لابن ا    ،٣٠٠ / ٥وفتح القدير   ،١٩٦ / ٤الطحطاوي على الدر المختار      - ١٦٩

. 
  .١٢٩،١٣٣،١٤٤ / ٣كشاف القناع  - ١٧٠
 / ٣والدسوقي على الشرح الكـبير      ،٣٨٥ / ٣ومواهب الجليل ومعه التاج والإكليل      ،٢٦٨ / ١جواهر الإكليل    - ١٧١

 تطبيقا،وأن تنفذ العهود التي قطعت لهم عند استسلامهم لـه         ،ترى اللجنة أنه ينبغي أن يرجع إلى عهد سيدنا عمر         . ٢٠٤
 )وأوفوا بعهد االله إذا عاهدتم : ( وقوله  ) ١/ سورة المائدة ) ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود : ( لقوله تعإلى 

  .٩ ف ٢٤٦ / ٨والموسوعة الفقهية )٩٧/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ١٧٢
  .١٥٢٩/  ٤السير الكبير ،٤٧٥،٤٧٦ / ٢أحكام أهل الذمة  - ١٧٣



 ٥٣

صرٍ واحِدٍ فَإِِنه يحتسب علَيهِم فِـي       ومِن هذِهِ الأَْحكَامِ أَنهم إِنْ أَقَاموا مع الْمسلِمِين فِي مِ         
     لِمِينسلَى الْمفِيهِ ع بستحا يـا            ،كُل مفِي كُـل م هونظْهِرا لاَ يفِيم ملَه ضرعتلاَ ي لَكِنو

           الْكُفْرِ و فِيهِ مِن لِمِينسا لاَ أَذَى لِلْممِم فِي دِينِهِم وا حِلَّهقَدتاذِهِ  اعخاِترِ ومبِ الْخرنِكَاحِ ،شو
وما أَظْهروه مِن ذَلِـك تعـين إِنكَـاره         ،فَلاَ تعرض لَهم فِيما الْتزمنا تركَه     ،ذَواتِ الْمحارِمِ 

هِملَيع،لِمِينسلَى الْمع مرحا يارِ مإِظْه ونَ مِنعنمي١٧٤.و 
ولَو كَانَ مِن بـينِ  ،وكَذَلِك فِي الْقُرى،ردوا فِي مِصرِهِم فَلاَ يمنعونَ مِن إِظْهارِ ذَلِك  وإِِذَا انفَ 

لأَِنها لَيست بِموضِعِ إِعلاَمِ الدينِ مِن إِقَامةِ الْجمعـةِ والأَْعيـادِ وإِِقَامـةِ             ،سكَّانِها مسلِمونَ 
تودِ ودكَامِالْحفِيذِ الأَْح١٧٥ن. 

وإِِذَا أَظْهروا شيئًا مِن الْفِسقِ فِي قُراهم مِما لَم يصالِحوا علَيهِ مِثْل الزنى وإِِتيانِ الْفَـواحِشِ                
 هوا مِننِعم،    مهةٍ مِنانبِدِي سذَا لَيلأَِنَّ ه،    ةِ فَإِِنانيفِي الد قفِس هلَكِنا     وكَم ةَ ذَلِكمرونَ حقِدتعي مه

 ١٧٦.يعتقِده الْمسلِمونَ
 :إِقْرار أَهل الذِّمةِ علَى اقْتِناءِ الْخِنزِيرِ 

نَ مِـن   اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ أَهل الذِّمةِ يقَرونَ علَى ما عِندهم مِن خنازِير إِلاَّ أَنهم يمنعـو               
فَإِذَا أَظْهروها أُتلِفَت ولاَ ضمانَ وقَيد الشافِعِيةُ عـدم         ،ويمنعونَ مِن إِطْعامِها مسلِما   ،إِظْهارِها

           لَّةٍ مِنحوا بِمدفَرإِذَا ان لِمِينسرِ الْمأَظْه نيوا بكُونا بِأَنْ يارِهإِظْه مِن كِينِهِمملَـدِ  تا إِذَا  ، الْبأَم
ملَه ضرعتي لَم لِمسم مالِطْهخي لَدٍ بِأَنْ لَموا بِبدفَر١٧٧.ان 

                                                 
تحفـة النـاظر    ،١٢٢،١٢٣نصاب الاحتساب   ،٣١٢ / ٢والرتاج شرح أحكام الخراج     ،١٥٣٢ / ٤السير الكبير    - ١٧٤

 / ٣التاج والإكليل لمختصر خليل على هـامش مواهـب الجليـل         ،٣١٥ / ٢الشرح الصغير   ،١٦٤،١٦٥وغنية الذاكر   
 - ٢١٠ / ١الآداب الشـرعية    ،٤٥ - ٣٨معـالم القربـة     ،٢٥٥ - ٢٥٣المهـذب   ،١٤٨،١٤٩ / ٣الخرشي  ،٣٨٥
 وزارة  - والموسوعة الفقهية الكويتية     ٤١٣ / ٢الشرقاوي على التحرير    ،٣٥٣ - ٢٢٣،٣٤٧ / ٢٤٩،٩ / ٥المغني  ،٢١٢

 )٢٦٤/ ١٧(الأوقاف الكويتية 
  .٣٥٣ / ٩المغني ،٢٥٥ / ٢والمهذب ،١٦٥تحفة الناظر وغنية الذاكر ،١٥٣٣،١٥٣٤ / ٤السير الكبير  - ١٧٥
  .٢١٢ / ١الآداب الشرعية ،١٦٥تحفة الناظر ،١٢٣نصاب الاحتساب ،١٥٤٦،١٥٤٧ / ٤ الكبير السير - ١٧٦
 / ٢٢٦،٣ / ٥والجمـل   ،٤١٣،٤١٤ / ٢الشرقاوي على التحرير    ،٩٣ / ٨واية المحتاج   ،٣٠٠ / ٥فتح القدير    - ١٧٧

  .١٢٧ / ٣كشاف القناع ،٣٨٥ / ٤٥التاج والإكليل للمواق ،١٤٦ / ٣الزرقاني على خليل ،٤٨١



 ٥٤

لأَِنه منفِّر مِـن كَمـال      ،وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى إِجبارِ الزوجةِ الْكِتابِيةِ علَى تركِ أَكْل الْخِنزِيرِ         
 ١٧٨.الَفَهم فِي هذَا الْمالِكِيةُ فَلَيس لِلزوجِ عِندهم منعها مِنهوخ،التمتعِ

 لاَفُهإِت زِيرِ أَورِقَةُ الْخِنس: 
هِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ قَطْع ولاَ ضمانَ علَى من سرق أَو أَتلَف خِنزِير الْمسلِمِ لِكَونِ               ) أ  ( 

 .١٧٩لِعدمِ جوازِ تملُّكِهِ وبيعِهِ واقْتِنائِهِ،ولاَ متقَومٍ،غَير محترمٍ
وذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ من أَتلَف خِنزِير الذِّمي فَإِنه يضمنه ويلْزمه رده إِذَا              ) ب  ( 

قَهرس.ذَلِكلِهِ وونَ:� لِقَودِينا يمو مكُوهر١٨٠ات 
إِذَا :�وقَال  .وهم يدِينونَ بِمالِيةِ الْخِنزِيرِ وهو مِن أَنفَسِ الأَْموال عِندهم لأَِنه كَالشاةِ عِندنا           

       لِمِينسا لِلْمم مأَنَّ لَه مهلِمةَ أَعينِي الْجِزعا يقَبِلُوه    ،لِمِينسلَى الْما عم هِملَيع١٨١ و
  لِمِينسلِلْمو

       يكُونُ الذِّمالاً فَكَذَا يم هونقِدتعا يلاَفِ مبِإِت مِينضالاً فِـي       ،التم سلَي هلِمِ لأَِنسبِخِلاَفِ الْم
 ١٨٢.حقِّهِ أَصلاً

نه إِذَا غَصب مسلِم لأَِهل الذِّمةِ خِنزِيرا رد إِلَـيهِم لِعمـومِ             وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَ    
فَإِذَا أَتلَفَه لَم يضـمنه     .١٨٣علَى الْيدِ ما أَخذَت حتى تؤديه     :قَالَ،�عنِ النبِي   ،حديث سمرةَ 

إِلاَّ .سواءٌ أَظْهروه أَو لَم يظْهِـروه     ،اتِ فَلَيس لَه عِوض شرعِي    النجاس لأَِنه غَير متقَومٍ كَسائِرِ   
لَه ارِهِممِ إِظْهدال عفِي ح لَفَهإِذَا أَت أْثَمي ه١٨٤.أَن 

 :خِيانةُ أَهل الذِّمةِ 

                                                 
  .٢٨٧ / ٦واية المحتاج ،٤٢٠ / ٢الشرح الصغير  - ١٧٨
الشـرح  ،٣٣٦ / ٤حاشية الدسوقي   ،٤٢١ / ٧اية المحتاج   ،٥٥ / ٥البحر الرائق   ،١٩٣ / ٣حاشية ابن عابدين     - ١٧٩

  .١٣١ / ٦كشاف القناع ،٤٧٤ / ٤الصغير 
ولم تـد إليـه في     ،ولم يعزه إلى أحـد    )    نشر دار إحياء التراث العربي     - ٢٨٥ / ٨( أورده صاحب فتح القدير      - ١٨٠

 .المصادر الحديثية الموجودة بين أيدينا 
 )ط الفجالة . ١٦٢ / ٢( والدراية ،)ط الس العلمي . - ٥٥ / ٣( لا أصل له ذا اللفظ  نصب الراية  - ١٨١
  .٤٧٤ / ٤والشرح الصغير ،٢٨٥،٢٨٦ / ٨فتح القدير ،٦٥ / ٣الاختيار  - ١٨٢

 صحيح) ٢٠٩٤١)(٦٢٠/ ١٠(دار القبلة -أبي شيبة مصنف ابن  - ١٨٣

 - والموسوعة الفقهية الكويتيـة      ٧٨ / ٤وكشاف القناع   ،١٦٥،١٦٦ / ٥اية المحتاج   ،٢١٨ / ٤أسنى المطالب    - ١٨٤
 )٣٦/ ٢٠(وزارة الأوقاف الكويتية 



 ٥٥

والْفَرق ،خِيف مِنهم الْخِيانةُ لَم ينبِذْ إِلَيهِم الْعهد      صرح الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ بِأَنَّ أَهل الذِّمةِ إِذَا        
        ملَه بجةِ والذِّم قْدةِ أَنَّ عندل الْهأَه نيبو مهنيب،        قْـدالْع بجةِ والذِّم قْدوا عذَا إِذَا طَلَبلِهو

ولِهذَا لَو طَلَـب الْكُفَّـار   ،والنظَر فِي عقْدِ الْهدنةِ لِلْمسلِمِين    ،لَهم فَلَم ينقَض لِخوفِ الْخِيانةِ    
فَكَانَ ،وإِنْ لَم ير عقْدها لَـم يعقِـد       ،إِنْ رأَى عقْدها عقَد   ،الْهدنةَ كَانَ النظَر فِيها إِلَى الإِْمامِ     

فَإِذَا ،ولأَِنَّ أَهل الذِّمةِ فِي قَبضةِ الإِْمامِ وتحـت وِلاَيتِـهِ         ؛خوفِالنظَر إِلَيهِ فِي نقْضِها عِند الْ     
ظَهرت مِنهم خِيانةٌ أَمكَن استِدراكُها بِخِلاَفِ أَهل الْهدنةِ فَإِنهم خـارِجونَ عـن قَبضـةِ               

 .١٨٥كِن استِدراكُها فَجاز نقْضها بِالْخوفِفَإِذَا ظَهرت خِيانتهم لَم يم،الإِْمامِ
 لِمِينسالْم عةِ مل الذِّمى أَهكْنس: 

 .١٨٦سكْنى أَهل الذِّمةِ مع الْمسلِمِين إِنْ كَانت فِي جزِيرةِ الْعربِ فَلاَ تجوز بِاتفَاقٍ
وما يـوم الخَمِـيسِ؟ اشـتد       ،يوم الخَمِيسِ :الَ ابن عباسٍ  قَ:قَالَ،لَما جاء عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ     

فَتنـازعوا ولاَ   ،»ائْتونِي أَكْتب لَكُم كِتابا لَن تضِلُّوا بعده أَبدا       «:فَقَالَ، وجعه �بِرسولِ اللَّهِ   
عازنت بِــين ــدغِــي عِنبنفَقَــالُوا،ي:هــأْنــا شم،ونَ أَهدــروا يب؟ فَــذَهوهفْهِمــتاس رج

أَخرِجـوا  «:قَالَ،وأَوصاهم بِثَلاَثٍ » فَالَّذِي أَنا فِيهِ خير مِما تدعونِي إِلَيهِ      ،دعونِي«:فَقَالَ،علَيهِ
وسكَت عنِ الثَّالِثَـةِ أَو  » هموأَجِيزوا الوفْد بِنحوِ ما كُنت أُجِيز،المُشرِكِين مِن جزِيرةِ العربِ   

 قَالَ فِي مرضِهِ الَّـذِي مـات   �أَنَّ رسولَ االلهِ ،وعن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ،١٨٧"قَالَ فَنسِيتها  
ن دِينانِ بِأَرضِ الْعربِ    لَا يبقَي ،قَاتلَ االلهُ الْيهود والنصارى؛ اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مساجِد       " :فِيهِ
واشـترى  ،فَلَما استخلِف عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه أَجلَى أَهلَ نجرانَ إِلَى الْبحرانِيةِ      ،"

 مالَهوأَمو مهقُرع،     ربيلَ خأَهاءَ وميتكٍ ولَ فَدلَى أَهأَجو، لَ يمعتاسـةَ    وينم ـنلَى بطَى ،عفَأَع

                                                 
رياض والموسوعة الفقهية  ط ال٤٦٣ / ٨والمغني لابن قدامة   ،٢٢٦ / ٤وأسنى المطالب   ، ط الحلبي  ٢٦٣ / ٢المهذب   - ١٨٥

 )١٩٠/ ٢٠( وزارة الأوقاف الكويتية -الكويتية 
طبـع كتـاب    ( ،  ١٠٠ / ٤، الأم   ٢٠١ / ٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير       ٢٩ / ٤حاشية ابن عابدين     - ١٨٦

  .٥٢٧ / ٨والمغني لابن قدامة ،)الشعب 

 )١٦٣٧ (- ٢٠)١٢٥٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٤٣١)(٩/ ٦(صحيح البخاري  - ١٨٧



 ٥٦

        رمع مِن دِيدالْحو قَرالْبو ذْرلَى أَنْ كَانَ الْبع اضيالثُّلُـثُ  ،الْب ملَهالثُّلُثَانِ و رمإِنْ كَـانَ  ،فَلِعو
طْرالش مفَلَه مهنِ ،مِنالثُّلُثَي رملَى أَنَّ لِعع بالْعِنلَ وخطَى النأَعالثُّلُثَو ملَه١٨٨"و 

وأَيما مِصرٍ مصرته الْعرب فَلَيس لِأَحدٍ مِن أَهلِ الذِّمةِ أَنْ يبنـوا فِيـهِ              :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
انَ قَبلَ ذَلِك فَحق    وما كَ ،ولَا يضرب فِيهِ بِناقُوسٍ   ،ولَا يقْتنى فِيهِ خِنزِير   ،ولَا يباع فِيهِ خمر   ،بيعةً

يكُـونُ  ،كُلُّ مِصـرٍ مصـرته الْعرب     :فَقَولُه:قَالَ أَبو عبيدٍ  " علَى الْمسلِمِين أَنْ يوفُّوا لَهم بِهِ     
ومِنها ،والْيمنِ،والطَّائِفِمِثْلُ الْمدِينةِ   ،فَمِنها الْبِلَاد الَّتِي يسلِم علَيها أَهلُها     :التمصِير علَى وجوهٍ  

مِثْـلَ الْكُوفَـةِ    ،كُلُّ أَرضٍ لَم يكُن لَها أَهلٌ فْاختطَّها الْمسـلِمونَ اختِطَاطًـا ثُـم نزلُوها             
نْ يردها إِلَى الَّـذِين     فَلَم ير الْإِمام أَ   ،ومِنها كُلُّ قَريةٍ افْتتِحت عنوةً    ،وكَذَلِك الثُّغور ،والْبصرةِ

 مهمِن ولِ اللَّهِ         ،أُخِذَتسلِ را كَفِعوهحتافْت الَّذِين نيا بهمقَس هلَكِنو�   ربيـلِ خـذِهِ  ، بِأَهفَه
 لِمِينسالْم ارصا     ،أَمةِ فِيهلِ الذِّمظَّ لِأَهولَ اللَّهِ     ،الَّتِي لَا حسإِلَّا أَنَّ ر�     ودهالْي ربيطَى خكَانَ أَع

    هِمإِلَي تكَان لِمِينسةِ الْماجلَةً لِحامعم،    رمع ملَاهأَج مهنع نِيغتا اسائِرِ بِلَادِ   ،فَلَمكَس تادعو
أَخرِجـوا  :� رسولِ اللَّـهِ  وإِنما نرى أَصلَ هذَا مِن قَولِ ،فَهذَا حكْم أَمصارِ الْعربِ   ،الْإِسلَامِ

 ١٨٩"الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ
إِلاَّ أَنَّ الْخِلاَف وقَـع فِـي       ،وهذَا الْحكْم وإِنْ كَانَ متفَقًا علَيهِ بين فُقَهاءِ الْمذَاهِبِ الأَْربعةِ         

ل الذِّمةِ فِي غَيرِ جزِيرةِ الْعربِ فَهِي جـائِزةٌ بِاتفَـاقِ           وأَما سكْنى أَه  .الْمرادِ بِجزِيرةِ الْعربِ  
ذْكُورِيناءِ الْمةٍ،الْفُقَهيجِز مِن هونفَعدا يم ظِيرفْصِيل الآْتِي ،نلَى التع: 

 :مذْهب الْحنفِيةِ :أَولاً
أَو بِاسـتِئْجارِها   ،مِين فَإِما أَنْ تكُونَ سكْناه بِالشراءِ لِدارٍ       إِذَا أَراد الذِّمي السكْنى مع الْمسلِ     

لِمِينسالْم مِن. 
            همِن اعبغِي أَنْ تبنرِ فَلاَ يا فِي الْمِصارد رِيتشأَنْ ي يالذِّم ادلَـى     ،فَإِذَا أَرع ربجا ياهرتإِنِ اشو

م ا مِنعِهيلِمٍبقِيل،سو:ربجلاَ ي. 

                                                 
 صحيح مرسل) ١١٧٤٠)(٢٢٤/ ٦(السنن الكبرى للبيهقي  - ١٨٨

 فيه ضعف ) ٢٦٩)(١٢٦: ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ١٨٩



 ٥٧

 سِيخرقَال السو:       لِمِينسلِلْم اضِيهِمفِي أَر امالإِْم رصإِنْ م-        ـهنع اللَّه ضِير رمع رصا مكَم 
يمنعـوا مِـن    لَم  ، فَاشترى بِها أَهل الذِّمةِ دورا وسكَنوا مع الْمسـلِمِين         -الْبصرةَ والْكُوفَةَ   

ينِ        ،ذَلِكاسِنِ الدحلَى مقِفُوا عةِ لِيالذِّم قْدع مها مِنا قَبِلْنـوا    ،فَإِنمِنؤـى أَنْ يسفَع، متِلاَطُهاخو
 .بِالْمسلِمِين والسكَن معهم يحقِّق هذَا الْمعنى

انِيلْوةِ الْحالأَْئِم سمش دقَيلِهِوى بِقَوكْنالس ازوطَّل : جعتثُ لاَ تيوا بِحكَانذَا إِذَا قَلُّوا وه 
 لِمِينسالْم اتاعمفَةِ     ،جذِهِ الصبِه ماهكْنةُ بِساعمقَلَّل الْجتلاَ تـهٍ      .وجلَـى ووا عا إِذَا كَثُرفَأَم

 أَو تقْلِيلِها منِعوا مِن السكْنى وأُمِروا أَنْ يسكُنوا ناحِيـةً           يؤدي إِلَى تعطِيل بعضِ الْجماعاتِ    
 .وهذَا محفُوظٌ عن أَبِي يوسف فِي الأَْمالِي:قَال.لَيس فِيها لِلْمسلِمِين جماعةٌ

  ابِدِينع نقَال اب:  لِيمالر ريأَنْ   :قَال الْخ جِبفْصِيل   إِنَّ الَّذِي يهِ التلَيل عوععِ    ، ينقُول بِـالْمفَلاَ ن
وهـذَا هـو    ،والضررِ والْمنفَعةِ ،بل يدور الْحكْم علَى الْقِلَّةِ والْكَثْرةِ     ،ولاَ بِعدمِهِ مطْلَقًا  ،مطْلَقًا

 .الْموافِق لِلْقَواعِدِ الْفِقْهِيةِ
لِعودِ نفْعِـهِ   ؛مةِ دورا فِي الْمِصرِ فِيما بين الْمسلِمِين لِيسكُنوا فِيها جاز         وإِذَا تكَارى أَهل الذِّ   

فَكُل ما قِيل فِي الشراءِ يأْتِي هنا فِي       ،ولاَ فَرق بين الْكِراءِ والشراءِ    .ولِيروا أَفْعالَنا فَيسلِموا  ؛إِلَينا
 ١٩٠.الْكِراءِ

و              كْـمح الُـهنثُ ييكُونَ حأَنْ ت يى الذِّمكْنةِ سابِلَةُ لِصِحنالْحةُ وافِعِيالشةُ والِكِيطَ الْمرتاش
 فَإِذَا سكَن فِي أَماكِن بِحيثُ لاَ تنالُه      .ولاَ يسكُن الذِّمي حيثُ يخشى مِنه أَنْ ينكُثَ       ،الإِْسلاَمِ
إِنـه إِذَا  :ونقَل الْحطَّاب قَول بعضِ الْمحقِّقِـين .فَإِنْ أَبوا قُوتِلُوا.فَإِنه يؤمر بِالاِنتِقَال  ،أَحكَامنا

 .١٩١وخِفْنا علَيهِم الاِرتِداد إِذَا فُقِد الْجيش،فَإِنهم يؤمرونَ بِالاِنتِقَال،أَسلَم أَهل جِهةٍ
 :السلاَم علَى أَهل الذِّمةِ وغَيرِهِم مِن الْكُفَّارِ 

                                                 
  .٢١٠، ٢٠٩ / ٤حاشية ابن عابدين  - ١٩٠
والموسـوعة   ٥٢٧  /٨، المغني لابن قدامـة      ٨٥،  ٨١ / ٨، واية المحتاج    ٣٨١ / ٣الحطاب مع التاج والإكليل      - ١٩١

 )١٢٥/ ٢٥( وزارة الأوقاف الكويتية -تية الفقهية الكوي



 ٥٨

            ظِيمِهِمعت ا فِيهِ مِنلِم وهكْرةِ مل الذِّملَى أَهع لاَمةُ إِلَى أَنَّ السفِينالْح بذَه،    لِّمسأَنْ ي أْسلاَ بو
ويجوز ،لأَِنَّ السلاَم حِينئِذٍ لأَِجل الْحاجةِ لاَ لِتعظِيمِـهِ       ؛علَى الذِّمي إِنْ كَانت لَه عِنده حاجةٌ      

 .١٩٢السلاَم علَى منِ اتبع الْهدى:أَنْ يقُول
وذَهب الْمالِكِيةُ أَيضا إِلَى أَنَّ ابتِداءَ الْيهودِ والنصارى وسـائِرِ فِـرقِ الضـلاَل بِالسـلاَمِ                

 ١٩٣.لأَِنَّ السلاَم تحِيةٌ والْكَافِر لَيس مِن أَهلِها؛روهمكْ
هـداك  :ولَه أَنْ يحييه بِغيرِ السلاَمِ بِـأَنْ يقُـول        ،ويحرم عِند الشافِعِيةِ بداءَةُ الذِّمي بِالسلاَمِ     

اللَّه،أَو:  كاحبص اللَّه معأَن، ةٌ   إِنْ كَاناجح هدعِن لَه امِ         ،تالإِْكْـر ءٍ مِـنـيبِش دِئُهتبإِلاَّ فَلاَ يو
 ١٩٤.لأَِنَّ ذَلِك بسطٌ لَه وإِيناس وإِظْهار ود؛أَصلاً

 حاد اللَّه ورسولَه    لَا تجِد قَوما يؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ يوادونَ من        {:وقَد قَال اللَّه تعالَى     
ولَو كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشِيرتهم أُولَئِك كَتب فِـي قُلُـوبِهِم الْإِيمـانَ                 

    الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج مخِلُهديو هوحٍ مِنبِر مهدأَيو  مهـنع اللَّه ضِيا رفِيه
 ].٢٢:اادلة[} ورضوا عنه أُولَئِك حِزب اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ 

جـوز  فَقَطَع الأَْكْثَرونَ بِأَنـه لاَ ي     ،اختلَف أَصحابنا فِي أَهل الذِّمةِ    :وقَال النووِي فِي الأَْذْكَارِ   
 .لَيس هو بِحرامٍ بل هو مكْروه:وقَال آخرونَ،ابتِداؤهم بِالسلاَمِ

ولَكِن يقْتصِر الْمسلِّم علَى    ،أَنه يجوز ابتِداؤه بِالسلاَمِ   ؛حكَى الْماوردِي وجها لِبعضِ أَصحابِنا    
 .إِلاَّ أَنَّ النووِي وصف هذَا الْوجه بِأَنه شاذٌّ،لاَ يذْكُره بِلَفْظِ الْجمعِو،السلاَم علَيك:قَولِهِ

كَما لاَ يجوز أَنْ نحيـيهم بِتحِيـةٍ        ،وبداءَةُ أَهل الذِّمةِ بِالسلاَمِ لاَ تجوز أَيضا عِند الْحنابِلَةِ        
تكْره أَنْ يقُول الرجل لِلـذِّمي كَيـف        :قُلْت لأَِبِي عبدِ اللَّهِ   :قَال أَبو داود  .مِأُخرى غَيرِ السلاَ  

  ؟ أَو تحبأَص:   ؟ أَو الُكح فذَا ؟ قَال       :كَيه وحن ؟ أَو تأَن فكَي:معن،    مِن دِي أَكْثَرذَا عِنه
 .السلاَمِ
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 .المكتب الإسلامي . ط ٢٣١



 ٥٩

إِنْ نوى أَنه يطِيلُه لِيسلِم أَو لِيـؤدي        ،جاز،أَطَال اللَّه بقَاءَك  :أَنه لَو قَال لِلذِّمي   وذَكَر الْحنفِيةُ   
 ١٩٥.وإِلاَّ فَلاَ يجوز،الْجِزيةَ لأَِنه دعاءٌ بِالإِْسلاَمِ

       يرأَبِي ه نلاَمِ ماجاء عاءَةِ بِالسدةِ الْباهلِيل كَردةَوولَ االلهِ    ،رسقَالَ �أَنَّ ر :»   ودهءُوا الْيدبلَا ت
 ١٩٦.»فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ،فَإِذَا لَقِيتم أَحدهم فِي طَرِيقٍ،ولَا النصارى بِالسلَامِ

   قُول لَهتِقَالَةُ أَنْ يالاِسو:    كلَيع هتلَّملاَمِي الَّذِي سس دي لَ ؛رلأَِن      تلَّما سم كَافِر كأَن تلِمع و
كلَيـا أَنْ                .عيـانَ ذِما فَبلِمسم هظُني نلَى مع لَّمابِلَةِ إِنْ سنالْحةِ وافِعِيالش دعِن لَه بحتسيو

   قُول لَهبِأَنْ ي قِيلَهتسي:    كلَيع هتلَّملاَمِي الَّذِي سس دلِ؛ر      رمنِ عنِ ابع وِيا رلَـى    ( مع رم هأَن
فَقَال أَكْثَر اللَّـه    ،فَرد علَيهِ ،رد علَي ما سلَّمت علَيك    :فَقَال،إِنه كَافِر :رجلٍ فَسلَّم علَيهِ فَقِيل   

كلَدوو الَكابِهِ فَقَال،محإِلَى أَص فَتالْت لِ:ثُم ةِ أَكْثَريةُ.)لْجِزالِكِيقَال الْمو:قِيلُهتسلاَ ي. 
اقْتِداءً بِرسول  ،السلاَم علَى منِ اتبع الْهدى    :وإِذَا كَتب إِلَى الذِّمي كِتابا اقْتصر علَى قَولِهِ فِيهِ        

 .قْل ملِكِ الرومِ فِي اقْتِصارِهِ علَى ذَلِك حِين كَتب إِلَى هِر- � -اللَّهِ 
فَالسنةُ أَنْ يسلِّم علَـيهِم     ، وكُفَّار - ولَو واحِدا    -وإِذَا مر واحِد علَى جماعةٍ فِيهِم مسلِمونَ        

   لِمسأَوِ الْم لِمِينسالْم قْصِديو. رِيهنِ الزرِ   :قَالَ،عيبالز نةُ بورنِي عربـدٍ     أَ،أَخيز نةَ بامنَّ أُس
وأَردف ، ركِب علَى حِمارٍ علَى قَطِيفَـةٍ فَدكِيـةٍ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ   :أَخبره،رضِي اللَّه عنهما  

 ـ                   قْعـلَ وجِ قَبرـنِ الخَـزنِي الحَـارِثِ بةَ فِي بادبع نب دعس ودعي اءَهردٍ ويز نةَ بامةِ أُس
حتى مر بِمجلِسٍ فِيهِ عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ وذَلِك قَبلَ أَنْ يسلِم عبد اللَّهِ بـن         :قَالَ،بدرٍ
يأُب،          المُسودِ وهاليثَانِ وةِ الأَودبع رِكِينالمُشو لِمِينالمُس لاَطٌ مِنلِسِ أَخفَإِذَا فِي المَجفِي ،لِمِينو

خمر عبد اللَّهِ بن أُبي أَنفَـه       ،المَجلِسِ عبد اللَّهِ بن رواحةَ فَلَما غَشِيتِ المَجلِس عجاجةُ الدابةِ         
 ـ  ، علَيهِم �فَسلَّم رسولُ اللَّهِ    ،لاَ تغبروا علَينا  :ثُم قَالَ ،بِرِدائِهِ فَن قَفو إِلَـى     ثُم ماهعلَ فَـدز

أَيها المَرءُ إِنـه لاَ أَحسـن مِمـا         :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ      ،وقَرأَ علَيهِم القُرآنَ  ،اللَّهِ
ك فَاقْصـص   ارجِع إِلَى رحلِك فَمـن جـاءَ      ،إِنْ كَانَ حقا فَلاَ تؤذِنا بِهِ فِي مجلِسِنا       ،تقُولُ
فَإِنا نحِـب   ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ فَاغْشنا بِـهِ فِـي مجالِسِـنا          :فَقَالَ عبد اللَّهِ بن رواحةَ    ،علَيهِ

                                                 
الرياض، كشـاف  . ط ٥٣٦ / ٨المغني .الأولى . ط ٤٠٦ - ٤٠٤/ المعرفة، الأذكار ص . ط   ١٦٥ / ٤الاختيار   - ١٩٥

 . ط الثانية ٣٥٩ / ٤افي النصر، الك.، ط١٢٩ / ٣القناع 
 )٢١٦٧ (- ١٣)١٧٠٧/ ٤(صحيح مسلم  - ١٩٦
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ذَلِك،   ودهاليرِكُونَ والمُشونَ ولِمالمُس بتونَ   ،فَاسرثَـاوتوا يى كَادتح،      بِـيلِ النـزي فَلَم� 
خوا  يكَنى ستح مهفِّض،    بِيالن كِبر ةَ        �ثُمادبنِ عدِ بعلَى سلَ عخى دتح ارفَس هتابفَقَالَ ، د

   بِيالن ابٍ؟         " :�لَهبو حا قَالَ أَبم عمست أَلَم دعا سي-       يأُب ناللَّهِ ب دبع رِيدكَـذَا  : قَالَ - ي
فَوالَّـذِي أَنـزلَ علَيـك      ،اعف عنه واصفَح عنه   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ سعد بن عبادةَ   ،"وكَذَا  

       كلَيلَ عزالَّذِي أَن بِالحَق اءَ اللَّهج لَقَد ابالكِت،        وهجوتلَى أَنْ يةِ عريحذِهِ البلُ هأَه طَلَحلَقَدِ اص
وهبصعةِ فَياببِالعِص ،         بِذَلِك رِقش اللَّه طَاكالَّذِي أَع بِالحَق ذَلِك ى اللَّها أَبا    ،فَلَملَ بِهِ مفَع فَذَلِك

تأَيولُ اللَّهِ     ،رسر هنفَا عفَع�،   بِيكَانَ النو�       ـرِكِينـنِ المُشفُـونَ ععي هابحأَصلِ ، وأَهو
ولَتسمعن مِـن الَّـذِين     {:قَالَ اللَّه عز وجلَّ   ،ويصبِرونَ علَى الأَذَى  ،مرهم اللَّه كَما أَ ،الكِتابِ

وقَالَ ،الآيـةَ ] ١٨٦:آل عمران [} أُوتوا الكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا        
ا    {:اللَّهلِ الكِتأَه مِن كَثِير دـدِ              وعِن ا مِـنـدسا حكُفَّـار انِكُمدِ إِيمعب مِن كُموندري بِ لَو

فُسِهِمةِ  ] ١٠٩:البقرة[} أَنإِلَى آخِرِ الآي،   بِيكَانَ النبِـهِ       �و اللَّه هرا أَمم فْولُ العأَوتى ، يتح
  فِيهِم ولُ اللَّهِ     ،أَذِنَ اللَّهسا را غَزا �فَلَمردشٍ     ،بيكُفَّارِ قُر ادِيدنبِهِ ص لَ اللَّهفَقَت،    ـيأُب نقَالَ اب

 علَى  �فَبايعوا الرسولَ   ،هذَا أَمر قَد توجه   :ابن سلُولَ ومن معه مِن المُشرِكِين وعبدةِ الأَوثَانِ       
 ١٩٧".الإِسلاَمِ فَأَسلَموا

                                                 
 - ٢٦٤ / ٥ ابن عابدين     و )١٧٩٨ (- ١١٦)١٤٢٢/ ٣(وصحيح مسلم    ) ٤٥٦٦)(٣٩/ ٦(صحيح البخاري    - ١٩٧

تاج المكتبة الإسلامية، تحفة المح. ط ٤٩ / ٨ اية المحتاج - ط الثالثة ٤٢٦ - ٤٢٥ / ٢ ط المصرية، الفواكه الدواني     ٢٦٥
 ط ٥٣٦ / ٨المغـني  . ط   ٢٣١ / ١٠الأولى، روضة الطـالبين     . ط   ٤٠٦ - ٤٠٥/ دار صادر، الأذكار    . ط   ٢٢٦ / ٩
 .الرياض .

) رحلـك (.غطـى ) خمر(.غبار) عجاجة(.أي من صنع فدك وهي بلدة مشهورة على مرحلتين من المدينة          ) فدكية(ش   [ 
يريـد المدينـة    ) الـبحيرة (.يتقاتلون) يتثاورون(.فه بما يعيبه  شتم كل فريق غيره ووص    .) .فاستب(.فأتنا) فاغشنا(.مترلك

يجعلوا على رأسه تاجا ليكـون ملكـا        ) يتوجوه(.والبحيرة تصغير البحرة وهي تطلق على الأرض والبلد والبحار والقرى         
) الآية(. وسلم بما أتى به رسول االله صلى االله عليه       ) بذلك(.غص) شرق(.يعمموه بعمامة الملوك  ) فيعصبوه بالعصابة (.عليهم

تلتزمـوا  ) تتقـوا (.على أذاهم ) تصبروا(.}..وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور       {وتتمتها  . /١٨٦آل عمران   / 
هي ما يجب التصميم عليه من الأمور       ) عزم الأمور (.شرع االله تعالى وتحذروا معصيته بالالتفات لما يدعوكم إليه أعداء دينه          

يحسدونكم حسدا ويتمنون زوال نعمة الإيمان ) حسدا(.زامه يدل على صواب التدبير والرشد فيهولا ينبغي لعاقل تركه والت
/ } ..من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي االله بأمره إن االله على كل شيء قدير                 {وهو  ) آخر الآية (.عنكم
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 :ى أَهل الذِّمةِرد السلاَمِ علَ
ولاَ ،وهو جائِز أَيضا عِند الْمالِكِيةِ    ، وأَما رد السلاَمِ علَى أَهل الذِّمةِ فَلاَ بأْس بِهِ عِند الْحنفِيةِ          
          يالـذِّم لاَمِ مِنلَفْظِ الس مِن لِمسالْم قَّقحإِلاَّ إِذَا ت جِبـ ،ي  ب عِنـد الشـافِعِيةِ     وهو واجِ

بِالْواوِ دونَ الْجمعِ   ،وعلَيك:أَو،بِالْواوِ والْجمعِ ،وعلَيكُم:ويقْتصِر فِي الرد علَى قَولِهِ    .والْحنابِلَةُ
 .١٩٨لِكَثْرةِ الأَْخبارِ فِي ذَلِك،عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ

         هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بعن أَن وِيا را مهقَالَ،فَمِن:   بِيـلُ     " :�قَالَ النأَه كُملَيع لَّمإِذَا س
 ١٩٩"وعلَيكُم :الكِتابِ فَقُولُوا

نَّ الْيهود إِذَا سـلَّموا     إِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ،وعن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    
كلَيفَقُلْ ع كُملَيع امالس مهدقُولُ أَحي كُملَي٢٠٠»ع 

دقُول فِي الرةِ يالِكِيالْم دعِنو:كلَيعِ،عمادِ أَوِ الْجاوٍ بِالإِْفْررِ وي٢٠١بِغ. 
إِنَّ الْيهـود إِذَا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،مِع ابن عمرأَنه س،لِما ورد  عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ  

كلَيفَقُلْ ع كُملَيع امالس مهدقُولُ أَحي كُملَيوا علَّم٢٠٢»س 

                                                                                                                              

أذن (.ا أمر االله به من الصبر والاحتمال قبل الإذن بالقتاليفسر العفو بم) يتأول العفو(.بالإذن بقتالهم) بأمره(. /١٠٩البقرة  
 ]ظهر وجهه وأنه ثابت مستقر) توجه(.أي في قتالهم وترك العفو إجمالا بترك القتال) االله فيهم

المكتبـة  . ط   ٤٩ / ٨الثالثة، اية المحتاج    . ط   ٤٢ ذ - ٤٢٥ / ٢المعرفة، الفواكه الدواني    . ط   ١٦٥ / ٤الاختيار   - ١٩٨
 .النصر . ط ١٣٠ / ٣مية، كشاف القناع الإسلا

 )٢١٦٣ (- ٦)١٧٠٥/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٢٥٨)(٥٧/ ٨(صحيح البخاري  - ١٩٩
اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم عليكم السلام بل يقال عليكم فقط                   ) وعليكم(ش  [ 

 وعليكم بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثباا وعلـى  أو وعليكم وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم عليكم 
هذا في معناه وجهان أحدهما أنه على ظاهره فقالوا وعليكم الموت فقال وعليكم أيضا أي نحن وأنتم فيه سواء وكلنا نموت    

ن حذف الواو فتقديره    والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذم أما م               
 ]بل عليكم السام

 )٢١٦٤ (- ٨)١٧٠٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٠
/ الأولى، الأذكار   . ط   ١٤٤ / ١٤دار الكتاب العربي، صحيح مسلم بشرح النووي        . ط   ٣٤٩/ رياض الصالحين    - ٢٠١

 . ط الأولى ٤٠٥، ٤٠٤

 )٢١٦٤ (- ٨)١٧٠٦/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٠٢
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إِنْ :جهورِي قَولَه ونقَل النفْراوِي عنِ الأَُ   .بِالْجمعِ وبِغيرِ واوٍ  .علَيكُم:وفِي رِوايةٍ أُخرى لَه قَال    
لاِحتِمال أَنْ  ؛فَالظَّاهِر أَنه يجِب الرد علَيهِ    ،تحقَّق الْمسلِم أَنَّ الذِّمي نطَق بِالسلاَمِ بِفَتحِ السينِ       

 .٢٠٣يقْصِد بِهِ الدعاءَ
 مالُهوأَم رشعت الَّذِين اصخالأَْش: 

قَهاءُ إِلَى مشروعِيةِ أَخذِ الْعشرِ مِن تِجارةِ غَيرِ الْمسلِمِين إِذَا دخلُوا بِها دار الإِْسلاَمِ              ذَهب الْفُ 
 :علَى التفْصِيل الآْتِي 

 :الْمستأْمنونَ :أَولاً
وهؤلاَءِ أَربعـةُ   ،اسـتِيطَانٍ لَهـا    الْمستأْمن هو الَّذِي يقْدم بِلاَد الْمسـلِمِين مِـن غَيـرِ            

وطَالِبو حاجـةٍ مِـن     ،ومستجِيرونَ حتى يعرض علَيهِم الإِْسلاَم والْقُرآنُ     ،تجار،رسلٌ:أَقْسامٍ
 .٢٠٤زِيارةٍ وغَيرِها

 :أَخذِ الْعشرِ مِنه مذَاهِب فَقَد ذَهب الْفُقَهاءُ فِي ،فَمن دخل مِن هؤلاَءِ بِتِجارةٍ
                رشع هذُ مِنخؤانٍ يلاَمِ بِأَمارِ الإِْسةِ إِلَى دارجال التبِم بِيرل الْحخإِذَا د هةُ إِلَى أَنفِينالْح بذَه

فَإِنْ علِم مِقْدار ما يأْخذُونَ     ،أْخذُونَ مِنا وهذَا إِذَا لَم يعلَم مِقْدار ما ي      ،مالِهِ إِذَا بلَغَ الْمال نِصابا    
إِلاَّ إِذَا عرِف أَخذُهم الْكُل فَلاَ نأْخذُ مِنهم الْكُل بل نترك لَهم ما             ،مِنا أُخِذَ مِنهم مِثْلُه مجازاةً    
 أَنهم لاَ يأْخذُونَ مِنـا لاَ نأْخـذُ مِـنهم لِيسـتمِروا             وإِنْ علِم ،يبلِّغهم مأْمنهم إِبقَاءً لِلأَْمانِ   

ولاَ يؤخذُ الْعشر مِن مال صبِي حربِي إِلاَّ أَنْ يكُونوا يأْخذُونَ مِن            ،ولأَِننا أَحق بِالْمكَارِمِ  ؛علَيهِ
 ٢٠٥.أَموال صِبيانِنا

 إِلَى أَنه إِذَا دخل الْحربِي بِمال التجارةِ إِلَى بِلاَدِ الْمسلِمِين بِأَمانٍ علَى شيءٍ              وذَهب الْمالِكِيةُ 
وعِند عدمِ تعيِينِ جزءٍ يؤخذُ     ،ولاَ يجوز أَخذُ زائِدٍ علَيهِ    ،يعطِيهِ فَإِنه يلْزمه ولَو أَكْثَر مِن الْعشرِ      

 ٢٠٦.إِلاَّ أَنْ يؤدي الإِْمام اجتِهاده إِلَى أَخذِ أَقَل فَيقْتصِر علَيهِ علَى الْمشهورِ،نه الْعشرمِ

                                                 
 وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية )٣٢٦/ ٢(أبي زيد القيرواني الفواكه الدواني على رسالة ابن       - ٢٠٣

)١٦٨/ ٢٥( 
  .٤٧٦ / ٢أحكام أهل الذمة  - ٢٠٤
  .٤١،٤٢ / ٢الدر المختار مع ابن عابدين  - ٢٠٥
  .٣٩٤ / ١الفواكه الدواني  - ٢٠٦
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 ـ  :وقَال الشافِعِيةُ  ر إِنْ دخلُوا بِأَمانٍ وشرطَ الإِْمام علَيهِم أَنْ يأْخذَ مِنهم عشر تِجارتِهِم أَو أَكْثَ
   مهذَ مِنأَقَل أَخ ئًا              ،أَويش الِهِموأَم ذْ مِنأْخي لَم ائِهِملَى دِمانَ عالأَْم ملَه قَدل عطْ برشي إِنْ لَمو

  الِهِمولُوا بِأَمخإِنْ د،    فُسِهِمطِيبِ أَن طٍ أَورـ    ،إِلاَّ بِش  ن قَـومٍ   وسواءٌ كَانَ هؤلاَءِ الْمستأْمنونَ مِ
مهونسمخي أَو مهلُوا بِلاَدخإِنْ د لِمِينسونَ الْمرشع٢٠٧.ي 

وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْحربِي إِذَا دخل بِلاَد الإِْسلاَمِ بِأَمانٍ واتجر فَإِنه يؤخذُ مِن تِجارتِـهِ                
وسواءٌ أَعشـروا   ،وسواءٌ أَكَانَ ذَكَرا أَم أُنثَى    ،سواءٌ أَكَانَ كَبِيرا أَم صغِيرا    ،الْعشر دفْعةً واحِدةً  

لأَِنَّ عمر رضِي اللَّه عنه أَخذَ مِـن أَهـل الْحـربِ    ؛أَموال الْمسلِمِين إِذَا دخلَت إِلَيهِم أَم لاَ  
رشالْع،  ي لَمو هِرتاشوكَردِهِ    ،نعب لَفَاءُ مِنمِل بِهِ الْخةِ         ،عـرشع أَقَل مِـن مِن رشذُ الْعخؤلاَ يو
انِيرند،ةَ فِي ذَلِكلَحصأَى الْمرِ إِذَا رشالْع كرامِ تأَنَّ لِلإِْم فَّقوالْم ذَكَر٢٠٨و. 
 :أَهل الذِّمةِ:ثَانِيا

والْمجوسِ الَّذِين يقِيمـونَ فِـي دارِ       ،والْيهودِ،ر الْمسلِمِين مِن النصارى   هم غَي : أَهل الذِّمةِ 
 .الإِْسلاَمِ بِموجبِ عقْدِ الذِّمةِ

 الْمقَـامِ   وقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِيما إِذَا انتقَل الذِّمي بِتِجارتِهِ إِلَى غَيرِ الْبلَدِ الَّذِي أُقِـر علَـى               
 .كَالشامِي ينتقِل إِلَى مِصر أَوِ الْعِراقِ أَوِ الْحِجازِ:فِيهِ

فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ علَى الذِّمي إِنِ اتجر نِصف الْعشرِ فِي تِجارتِهِ يؤديـهِ فِـي الْعـامِ                  
فَالْمسلِم والذِّمي سِـيانِ  ،تِجارتِهِ وهِي ربع الْعشرِ فِي كُل عامٍ  كَما يؤدي الْمسلِم زكَاةَ     ،مرةً

كَما يسمى خراج أَرضِـهِ     ،إِنَّ ما يدفَعه الذِّمي هو جِزيةٌ فِي مالِهِ       :وقَالُوا،إِلاَّ فِي مِقْدارِ الْعشرِ   
ولاَ يلْزم مِن أَخذِ بعضِها     ،وجِزيةُ رأْسٍ ،وجِزيةُ أَرضٍ ،جِزيةُ مالٍ :واعفَالْجِزيةُ عِندهم أَن  ،جِزيةً

لِبغنِي تا إِلاَّ فِي باقِيهقُوطُ ب٢٠٩.س 
وا علَى التجارةِ   لأَِنهم عوهِد ؛وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْعشر يؤخذُ مِن الذِّميين لِهذَا الاِنتِقَال         

فَإِذَا طَلَبوا تنمِيةَ أَموالِهِم بِالتجارةِ إِلَى غَيرِ ذَلِك مِن         ،وتنمِيةِ أَموالِهِم بِآفَاقِهِم الَّتِي استوطَنوها    
وأَنه يؤخذُ مِنهم   ،حوا علَيها آفَاقِ الْمسلِمِين كَانَ علَيهِم فِي ذَلِك حق غَيرِ الْجِزيةِ الَّتِي صولِ          

                                                 
  .٢٠٥ / ٤الأم  - ٢٠٧
  .١٣٨ / ٣كشاف القناع  - ٢٠٨
  .٣٧ / ٢والبدائع ،٤٠ / ٢ابن عابدين  - ٢٠٩



 ٦٤

    ا أُلْحِـقمنِ ويمرل الْحةِ أَهاجةِ لِحدِينكَّةَ أَوِ الْمإِلَى م هونلِبجامِ الَّذِي يرِ فِي الطَّعشالْع فنِص
 ٢١٠.بِهِما إِلَيهِ

       ش هِملَيع جِبلاَ ي هةُ إِلَى أَنافِعِيالش بذَهازِ        وى الْحِجا سِووا فِيمرجةِ إِنِ اتيى الْجِزءٌ سِوي
            تِهِمارتِج ئًا مِنيةِ شيالْجِز عم هِملَيع امطَ الإِْمرلاَمِ إِلاَّ إِذَا شبِلاَدِ الإِْس مِن،    لُوا بِـلاَدخفَإِنْ د

       ن امٍ أَوقْل طَعإِنْ كَانَ لِن ظُرنازِ فَيإِنْ          الْحِجءٍ ويرِ شيبِغ مازِ أَذِنَ لَهل الْحِجهِ أَهإِلَي اجتحوِهِ يح
كَانَ لِتِجارةٍ لاَ حاجةَ بِأَهل الْحِجازِ إِلَيها كَالْعِطْرِ لَم يأْذَنْ لَهم إِلاَّ أَنْ يشترِطَ علَيهِم عِوضا                

  اهرا يبِ مسبِح،  ضِير رمكَانَ عـةِ               وتِعـضِ الأَْمعفِـي ب ـرشرِطُ الْعـتشي ـهنع اللَّـه 
 ٢١١.ونِصف الْعشرِ فِي الْقَمحِ والشعِيرِ علَى من دخل دار الْحِجازِ مِن أَهل الذِّمةِ،كَالْقَطِيفَةِ

 ٢١٢.أُخِذَ مِنه نِصف الْعشرِ فِي السنةِ،هِمن يجز مِن أَهل الذِّمةِ إِلَى غَيرِ بلَدِ:وقَال الْحنابِلَةُ
 :استِئْجار أَهل الذِّمةِ دارا لاِتخاذِها كَنِيسةً 

 إِِذَا اشترى أَوِ استأْجر ذِمي دارا علَى أَنه سيتخِذُها كَنِيسةً فَالْجمهور علَـى أَنَّ الإِِِْجـارةَ                
ولَكِن لِلْمسلِمِين عامةً   ،ما إِِذَا استأْجرها لِلسكْنى ثُم اتخذَها معبدا فَالإِِِْجارةُ صحِيحةٌ        أَ،فَاسِدةٌ

 .٢١٣منعه حِسبةً 
 :جعل الذِّمي بيته كَنِيسةً فِي حياتِهِ 

      يل ذِمعج لَو هلَى أَنةُ عفِينالْح صتِهِ          نارٍ فِي صِحن تيب ةً أَوكَنِيس ةً أَوبِيع هارد ،  وفَه اتفَم
فَعِنـده لأَِنـه كَوقْـفٍ لَـم        :مِيراثٌ اتفَاقًا بين الإِِِْمامِ وصاحِبيهِ واختلَفُوا فِـي التخـرِيجِ         

وأَما عِنـدهما   ،يس الْمراد أَنه إِِذَا سجل لَزِم كَالْوقْفِ      ولَ،والْمراد أَنه يورثُ كَالْوقْفِ   ،يسجل
 .٢١٤فَلأَِنه معصِيةٌ 

 :عمل الْمسلِمِ فِي الْكَنِيسةِ 

                                                 
  .٣٧١ / ١بلغة المسالك لأقرب المسالك  - ٢١٠
  .٢٤٧ / ٤ومغني المحتاج ،٣٢٠ / ١٠روضة الطالبين  - ٢١١
  .٥١٧ / ٨المغني  - ٢١٢
 / ٣والحطـاب   ،٤٢٣،٤٢٤ / ٤والمدونـة   ،١٧٦ / ٤وبدائع الصـنائع    ،٣٤٦ / ٢٥٢،٥ / ٢الفتاوى الهندية    - ٢١٣

  .٥٥٢ / ٥والمغني ،٥٥٩ / ٣وكشاف القناع ،٤٢٤ / ٥اهب الجليل والتاج والإكليل على هامش مو،٣٨٤

 ٣٤١ / ٧وبدائع الصنائع ،٤٤٥ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٢١٤



 ٦٥

             ةِ فِي الْكَنِيسل الذِّمل لأَِهمعلِمِ أَنْ يسلِلْم وزجلاَ ي هاءِ إِِلَى أَنالْفُقَه ورهمج بذَه   ا أَوارجةِ ن
   ذَلِك رغَي اءً أَونةِ   ،بصِيعلَى الْمةٌ عانإِِع هاطِل   ،لأَِنالْب ائِصِ دِينِهِمصخ مِنو،   نمضتةٌ تارإِِج هلأَِنو

  ائِرِهِمعشو دِينِهِم ظِيمعإِِلاَّ     ،ت لِمسالْم بدؤي هةُ بِأَنالِكِيالْم ادزالَـةٍ    وهبِج ذِرتعأَنَّ ي .  ـبذَهو
الْحنفِيةُ إِِلَى أَنه لَو آجر نفْسه لِيعمل فِي الْكَنِيسةِ ويعمرها لاَ بأْس بِهِ لأَِنه لاَ معصِيةَ فِي عينِ                  

 .٢١٥الْعمل 
 :ضرب الناقُوسِ فِي الْمعابِدِ 

لَى أَنه يمنع أَهل الذِّمةِ مِن إِِظْهارِ ضربِ النـواقِيسِ فِـي معابِـدِهِم فِـي                ذَهب الْفُقَهاءُ إِِ  
 :واختلَفُوا فِي التفَاصِيل ،وأَنه لاَ بأْس بِإِِِخفَائِها وضربِها فِي جوفِ الْكَنائِسِ،الْجملَةِ

ناقُوس فِي جوفِ كَنائِسِهِم الْقَدِيمةِ لَم يتعرض لِذَلِك لأَِنَّ إِِظْهـار           لَو ضربوا ال  :فَقَال الْحنفِيةُ 
  قَّقحتي ائِرِ لَمعائِرِ             ،الشـعـارِ الشإِِظْه ا فِيهِ مِنوا لِمكَّنمي ا لَمها مِنارِجوا بِهِ خبرلاَ ،فَإِِِنْ ضو

   بِ النرض ونَ مِنعنمي        لِمِينسارِ الْمصأَم مِن سضِعٍ لَيوم ةٍ أَوياقُوسِ فِي قَر،    ددكَانَ فِيهِ ع لَوو
وإِِِنما يكْره ذَلِك فِي أَمصارِ الْمسلِمِين وهِي الَّتِي تقَام فِيها الْجمـع            ،كَثِير مِن أَهل الإِِِْسلاَمِ   

 وددالْحو اديالأَْعو.    لِيبِهِمارِ صفِي إِِظْه كْمالْح كَذَلِكلاَ         ،و ائِسِـهِمفِـي كَن لُوا ذَلِـكفَع لَو
ملَه ضرعت٢١٦ي. 

علَـيهِم إِِخفَـاءُ    :يمنع أَهل الذِّمةِ مِن ضربِ النواقِيسِ فِيها قَال ابن جـزي          :وقَال الْمالِكِيةُ 
اقِيسِهِمو٢١٧.ن 

قَال ،لاَ يمنعونَ تبعا لِكَنِيسـةٍ    :وقِيل،ال الشافِعِيةُ يمنعونَ مِن ضربِ الناقُوسِ فِي الْكَنِيسةِ       وقَ
وِيوا         :النلَن هضلَى أَنَّ أَرع ماهنالَحلَدٍ صةِ بفِي كَنِيس ذَا الْخِلاَفهلَى أَنَّ    ،وع ماهنالَحفَإِِِنْ ص

وأَما ناقُوس الْمجوسِ فَلَست أَرى فِيهِ ما       :وقَال إِِمام الْحرمينِ  :قَال،رض لَهم فَلاَ منع قَطْعا    الأَْ

                                                 
 / ٤ومغني المحتـاج    ،٤٢٤ / ٥والحطاب  ،٤٥٠ / ٤والفتاوى الهندية   ،٢٥١ / ٥و،٢٧٢ / ٣حاشية ابن عابدين     - ٢١٥

  .٢٧٧ / ١وأحكام أهل الذمة ،٢١٣ / ٤والأم ،٢٥٤،٢٥٥،٢٥٧

  .٣٧٨ / ٤وفتح القدير ،١١٣ / ٧بدائع الصنائع  - ٢١٦
  .١٦٢/ والقوانين الفقهية ،٣٨٤ / ٣التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل  - ٢١٧



 ٦٦

 عنالْم وجِبي،       مفَهجِي وسجا الْمفِيه عمجي وتيبطٌ ووحم وا همإِِِنائِسِ   ،والْكَنعِ وكَالْبِي سلَيو
 ٢١٨.نها تتعلَّق بِالشعارِفَإِِِ

سـواءٌ شـرطَ    ،وذَهب الْحنابِلَةُ إِِلَى أَنه يلْزم أَهل الذِّمةِ الْكَف عن إِِظْهارِ ضربِ النواقِيسِ           
 ٢٢٠.وأَجازوا الضرب الْخفِيف فِي جوفِ الْكَنائِسِ،٢١٩.علَيهِم أَو لَم يشرِطْ

 :وقْف علَى الْمعابِدِالْ
 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي الْوقْفِ علَى الْمعابِدِ علَى أَقْوالٍ كَما يلِي 

وكَذَلِك لاَ  ،ذَهب الْحنفِيةُ إِِلَى أَنه لاَ يصِح وقْف الْمسلِمِ علَى بِيعةٍ لِعدمِ كَونِهِ قُربةً فِي ذَاتِهِ              
صِحايندةً عِنبنِهِ قُرمِ كَودلِع يالذِّم قْفو . 

فَلَو وقَف الذِّمي علَى بِيعـةٍ      ،هذَا إِِذَا لَم يجعل آخِره لِلْفُقَراءِ     :قَال ابن عابِدِين نقْلاً عنِ الْفَتحِ     
ولَو لَم يجعل آخِره لِلْفُقَراءِ كَانَ مِيراثًـا        ،اءِ ابتِداءً كَانَ لِلْفُقَر ،مثَلاً فَإِِِذَا خرِبت تكُونُ لِلْفُقَراءِ    

هنكِ فِيهِ خِلاَفًا ،عحي لَمو افصهِ الْخلَيع صا ن٢٢١كَم. 
 :واختلَف الْمالِكِيةُ علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ 

سـواءٌ كَـانَ لِعبادِهـا أَو    ،مي علَى الْكَنِيسةِ مطْلَقًا  فَفِي الْمعتمدِ عِندهم لاَ يجوز وقْف الذِّ      
 .وسواءٌ كَانَ الْواقِف مسلِما أَو كَافِرا،لِمرمتِها

علَـى  أَما الْوقْـف    ،إِِنَّ وقْف الْكَافِرِ علَى الْكَنِيسةِ باطِلٌ لأَِنه معصِيةٌ       :وفَصل ابن رشدٍ فَقَال   
 .مرمتِها أَو علَى الْجرحى أَوِ الْمرضى الَّذِين فِيها فَالْوقْف صحِيح معمولٌ بِهِ

      وهو اضلٌ ثَالِثٌ قَال بِهِ عِيقَو اكنهلاَزِمٍ       :و رغَي حِيحطْلَقًا صةِ ملَى الْكَنِيسع قْفاءٌ ،أَنَّ الْووس
 ٢٢٢.وسواءٌ خرج الْموقُوف مِن تحتِ يدِ الْواقِفِ أَم لاَ،ك أَم لاَأَشهدوا علَى ذَلِ

ولَو كَانَ الْوقْـف مِـن      ،وذَهب الشافِعِيةُ إِِلَى أَنه لاَ يصِح الْوقْف علَى الْكَنائِسِ الَّتِي لِلتعبدِ          
يذِم،   اءُ الْكَنشاءٌ فِيهِ إِِنوسا وهمِيمرتائِسِ و،     هعنمن لَـم أَو مِيمرا التنعنلَـى      ،مـةٌ عانإِِع ـهلأَِن

                                                 
  .٣٢٤ / ١٠روضة الطالبين  - ٢١٨
  .٥٣٣ / ٨المغني  - ٢١٩
  .١٣٣ / ٣كشاف القناع  - ٢٢٠

  .٣٦١ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٢٢١

  .١١٦،١١٨ / ٤والشرح الصغير ،٧٨ / ٤حاشية الدسوقي  - ٢٢٢



 ٦٧

أَوِ الْوقُودِ بِها أَو علَى ذِمي خادِمٍ لِكَنِيسـةٍ         ،وكَذَلِك لاَ يجوز الْوقْف علَى حصرِها     ،الْمعصِيةِ
 .٢٢٣أَو موقُوفَةٌ علَى قَومٍ يسكُنونها، كَنِيسةٍ تنزِلُها الْمارةُويجوز الْوقْف علَى.لِلتعبدِ

وديورةٍ ومصـالِحِها   ،وصـوامِع ،لاَ يصِح الْوقْف علَى كَنائِس وبيـوتِ نارٍ       :وقَال الْحنابِلَةُ 
 .نه معونةٌ علَى معصِيةٍ ولَو كَانَ الْوقْف مِن ذِميلأَِ،كَقَنادِيلِها وفُرشِها ووقُودِها وسدنتِها

لأَِنَّ الْوقْـف علَـيهِم لاَ علَـى        ،ويصِح الْوقْف علَى من ينزِلُها مِن مار ومجتازٍ بِها فَقَـطْ          
 ٢٢٤.والصدقَةُ علَيهِم جائِزةٌ،الْبقْعةِ

 :ناءِ الْمعابِدِ وتعمِيرِهاالْوصِيةُ لِبِ
 اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ الْوصِيةِ لِبِناءِ  الْكَنِيسةِ أَو تعمِيرِها أَو نحوِهِما علَى أَقْوالٍ كَمـا                

 :يلِي 
         هارى دنبأَنْ ت يى الذِّمصإِِذَا أَو هةُ إِِلَى أَنفِينالْح بةُ         ذَهصِـيـتِ الْوةً فَإِِِذَا كَانكَنِيس ةً أَوبِيع 

 أَي نِينيعلِم:        مهنيفَاقًا بالثُّلُثِ ات مِن ائِزج وفَه مهددى عصحي لُومِينعى    ،منعا مةَ فِيهصِيلأَِنَّ الْو
 ـ ،الاِستِخلاَفِ ومعنى التملِيكِ   وِلاَي يلِلذِّمـارِ           وتِبلَـى اعع هـحِيحصت كَنفَـأَم ةُ ذَلِـك

 .ولَهم أَنْ يصنعوا بِهِ ما شاءُوا،ولَكِن لاَ يلْزمهم جعلُها كَنِيسةً ويجعل تملِيكًا،الْمعنيينِ
لأَِنهم يتركُـونَ ومـا     ،بِي حنِيفَـةَ  وأَما إِِنْ أَوصى لِقَومٍ غَيرِ مسمين صحتِ الْوصِيةُ عِند أَ         

والْوصِـيةُ  ،لأَِنه معصِيةٌ ،ولاَ يصِح عِند الصاحِبينِ   ،فَتصِح لأَِنَّ هذَا قُربةٌ فِي اعتِقَادِهِم     ،يدِينونَ
 .بِالْمعاصِي لاَ تصِح لِما فِي تنفِيذِها مِن تقْرِيرِها

فَأَما فِي الْمِصرِ فَـلاَ يجـوز       ،الْخِلاَف فِيما إِِذَا أَوصى بِبِناءِ بِيعةٍ أَو كَنِيسةٍ فِي الْقُرى         وهذَا  
مهنيفَاقِ بار،بِالاِتصفِي الأَْم اثِ ذَلِكدإِِح ونَ مِنكَّنملاَ ي مه٢٢٥ِلأَِن. 
انِي بِمالِهِ لِكَنِيسةٍ ولاَ وارِثَ لَه دفِع الثُّلُثُ إِِلَى الأُْسقُفِ يجعلُه           إِِنْ أَوصى نصر  :وقَال الْمالِكِيةُ 

هثُ ذَكَريح،لِمِينسالثُّلُثَانِ لِلْم٢٢٦.و 

                                                 
  .٤٦٠،٤٦١ / ٢وأسنى المطالب ،٥٧٦،٥٧٩ / ٣حاشية الجمل  - ٢٢٣

  .٢٤٦ / ٤كشاف القناع  - ٢٢٤

 ٣٤١ / ٧وبدائع الصنائع   ،٤٨٥،٨٦ / ٨وتكملة فتح القدير والعناية على الهامش       ،٤٤٥ / ٥حاشية ابن عابدين     - ٢٢٥
. 

  .٣٦٥ / ٦مواهب الجليل  - ٢٢٦
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ولاَ لِقَنادِيلِهـا   ،وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِِلَى أَنه لاَ تصِح الْوصِيةُ لِكَنِيسةٍ ولاَ لِحصـرِها           
ولاَ ،ولاَ لِبيتِ نارٍ ولاَ لِبِيعةِ ولاَ صومعةٍ ولاَ لِديرٍ ولاَ لإِِِِصلاَحِها وشغلِها وخِـدمتِها             ،ونحوِهِ

   يذِم مِن لَوا وتِهارمةٍ    ،لِعصِيعلَى مةٌ عانإِِع و ،لأَِنَّ ذَلِكقْصلأَِنَّ الْمو     كاردةِ تصِيعِ الْورش مِن د
 .فَلاَ يجوز أَنْ تكُونَ فِي جِهةِ معصِيةٍ،ما فَات فِي حال الْحياةِ مِن الإِِِْحسانِ

 الْكَنِيسةِ الَّتِـي    بِخِلاَفِ،وقَيد الشافِعِيةُ عدم جوازِ الْوصِيةِ بِما إِِذَا كَانتِ الْكَنِيسةُ لِلتعبدِ فِيها          
أَو جعل كِراءِها لِلنصارى أَو لِلْمسلِمِين جازتِ       ،تنزِلُها الْمارةُ أَو موقُوفَةً علَى قَومٍ يسكُنونها      

 النصارى الَّذِين اجتِمـاعهم  لأَِنه لَيس فِي بنيانِ الْكَنِيسةِ معصِيةٌ إِِلاَّ أَنْ تتخذَ لِمصلَّى     ،الْوصِيةُ
 ٢٢٧.فِيها علَى الشركِ

 وِيوةِ         :قَال الناجِ الْكَنِيسنِ سِرهى لِدصا إِِذَا أَوةِ مصِيعةِ بِالْمصِيالْو وا مِندعو، خيالش دقَي لَكِن
أَما إِِذَا قَصد تعظِيم الْمقِيمِين أَوِ الْمجـاوِرِين        ،كَنِيسةِالْمنع بِما إِِذَا قَصد تعظِيم الْ     :أَبو حامِدٍ 

 ٢٢٨.كَما لَو أَوصى بِشيءِ لأَِهل الذِّمةِ،بِضوئِها فَالْوصِيةُ جائِزةٌ
 حكْم الْمعابِدِ بعد انتِقَاضِ الْعهدِ 

أَهل الذِّمةِ جاز أَخذُ كَنائِسِ الصلْحِ مِنهم فَضلاً عن كَنائِسِ          متى انتقِض عهد    :قَال ابن الْقَيمِ  
فَإِِِنَّ ناقِض الْعهدِ أَسـوأُ    ، ما كَانَ لِقُريظَةَ والنضِيرِ لَما نقَضوا الْعهد       �كَما أَخذَ النبِي    ،الْعنوةِ

   لِيبِ الأَْصارحالْم الاً مِنل فِي            ،حخد نم قبي لَمارِ وصالأَْم رٍ مِنل مِصأَه ضقَرلَوِ ان لِذَلِكو
لِمِينسئًا لِلْما فَيرِهغَيابِدِ وعالْم مِن قُولِهِمنمو قَارِهِمع مِيعج صِيري هفَإِِِن دِهِمه٢٢٩.ع 
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وكشـاف  ،٣٠ / ٣وأسنى المطالب ،٢١٣ / ٤والأم ،٩٨،٣١٥ / ٦وروضة الطالبين ،٤٣،٧١ / ٤مل حاشية الج  - ٢٢٧

  .١٠٥ / ٦والمغني ،٣٦٤ / ٤القناع 
  .٩٩ / ٦روضة الطالبين  - ٢٢٨
 )١٦١/ ٣٨( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ٦٨٤ / ٢أحكام أهل الذمة  - ٢٢٩
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رِيفعالت: 

 .٢٣٠الْيهود والنصارى بِفِرقِهِم الْمختلِفَةِ:هم) أَهل الْكِتابِ ( ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ 
ويشمل الْيهود  ،تابٍكُل من يؤمِن بِنبِي ويقِر بِكِ     :إِنَّ أَهل الْكِتابِ هم   :وتوسع الْحنفِيةُ فَقَالُوا  

وذَلِك لأَِنهـم يعتقِـدونَ دِينـا       .وصحفِ إِبراهِيم وشِيثٍ  ،ومن آمن بِزبورِ داود   ،والنصارى
 .سماوِيا منزلاً بِكِتابٍ

ارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمـونَ      وهذَا كِتاب أَنزلْناه مب   {:واستدل الْجمهور بِقَولِهِ تعالَى   
)١٥٥ (               ـافِلِينلَغ تِهِماسدِر نا عإِنْ كُنا ولِنقَب نِ مِنيلَى طَائِفَتع ابزِلَ الْكِتا أُنمقُولُوا إِنأَنْ ت
واعِظَ وأَمثَالاً لاَ أَحكَام    ولأَِنَّ تِلْك الصحف كَانت م    : قَالُوا ]١٥٥،١٥٦:الأنعام[} )١٥٦(

 .فَلَم يثْبت لَها حكْم الْكُتبِ الْمشتمِلَةِ علَى أَحكَامٍ،فِيها
 .وإِنْ كَانوا يخالِفُونهم فِي أَكْثَرِ الأَْحكَامِ،والسامِرةُ مِن الْيهودِ

أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنهم مِن أَهل الْكِتابِ مِـن الْيهـودِ أَوِ            فَذَهب  ،واختلَف الْفُقَهاءُ فِي الصابِئَةِ   
 .أَنهم جِنس مِن النصارى:وهو أَحد وجهينِ عِند الشافِعِيةِ،وفِي قَولٍ لأَِحمد.النصارى

  افِعِيالش دعِن بذْهالْمو،  هححا صم وهقُ  و نابِلَةِ  ابنالْح ةَ مِنامد:      ـودهافَقُـوا الْيإِنْ و مهأَن
   ول دِينِهِمى فِي أُصارصالنو،      مهوا مِنبِ كَانانِ بِالْكُتالإِْيمل وسدِيقِ الرصت مِن،  مالَفُوهإِنْ خو

مهوا مِنكُوني لَم ول دِينِهِمفِي أُص،كْمح مهكْمكَانَ حثَانِوةِ الأَْودب٢٣١ ع. 
 وسجا الْمـابِ         ،أَمل الْكِتأَه وا مِنسلَي مهلَى أَناءُ عالْفُقَه فَقلُونَ     ،فَقَدِ اتـامعوا يإِنْ كَـانو

 مِن أَهل الْكِتابِ    فَاعتبرهم،ولَم يخالِف فِي ذَلِك إِلاَّ أَبو ثَورٍ      .معاملَتهم فِي قَبول الْجِزيةِ فَقَطْ    
كَامِهِمفِي كُل أَح. 

                                                 
 ٢ ط دار الكتب،والمهذب     ١٤٠ / ٢٠ ط بولاق،وتفسير القرطبي     ٣٧٣ / ٣ القدير   ،وفتح٢٦٨ / ٣ابن عابدين    - ٢٣٠
 .٥٠١ / ٧ ط الحلبي،والمغني مع الشرح الكبير ٢٥٠/ 

 ٢ ط دار الكتب،والمهذب     ١٤٠ / ٢٠ ط بولاق،وتفسير القرطبي     ٣٧٣ / ٣،وفتح القدير   ٢٦٨ / ٣ ابن عابدين     - ٢٣١
 .٢٢٩ / ٤والقليوبي . ط الرياض٤٩٦،٤٩٧ / ٨المغني .٥٠١ / ٧ ط الحلبي،والمغني مع الشرح الكبير ٢٥٠/ 
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كَانَ لِلْمهاجِرِين مجلِـس فِـي      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،جعفَرِ بنِ محمدٍ  واستدل الْجمهور بِحدِيثِ    
هم عما ينتهِي إِلَيهِ مِن     فَكَانَ عمر رضِي اللَّه عنه يجلِس معهم فَيحدثُ       ،الْمسجِدِ يجلِسونَ فِيهِ  

ما أَدرِي كَيف أَصنع بِالْمجوسِ؟ فَوثَب عبد الرحمنِ بن         :فَجلَس معهم يوما فَقَالَ   ،أَمرِ الْآفَاقِ 
 ٢٣٢»ةَ أَهلِ الْكِتـابِ   سنوا بِهِم سن  «: لَقَالَ �نشهد علَى رسولِ اللَّهِ     :فَقَالَ،عوفٍ فَقَام قَائِما  

    مهرغَي مهلَى أَنل عدي هفَإِن،            مهةِ مِنيذِ الْجِزفِي أَخ رمع قَّفوا تابِ لَمل الْكِتأَه وا مِنكَان لَوو
ذْكُوردِيثُ الْمالْح لَه وِيى رت٢٣٣ح. 

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
  الْكُفَّار-أ 

وهم ،وقِسم لَهـم شـبهةُ كِتـابٍ      ،وقَد سبق بيانهم  ،قِسم أَهل كِتابٍ  :ار ثَلاَثَةُ أَقْسامٍ  الْكُفَّ
وسجابٍ      ،الْمةَ كِتهبلاَ شو ملَه ابلاَ كِت مقِسةِ         ،وـدبع نِ مِـنيمنِ الْقِسذَيا هدع نم مهو
لأَِنـه  ؛فَالْكُفَّار أَعم مِن أَهل الْكِتابِ    .علَى ذَلِك فَأَهل الْكِتابِ مِن الْكُفَّارِ     و.وغَيرِهِم الأَْوثَانِ

مهرغَيابِ ول الْكِتل أَهمش٢٣٤ي. 
 : أَهل الذِّمةِ-ب 

  مةِ هل الذِّمأَه:      ي نمِم مهرغَيى وارصالنودِ وهالْي ونَ مِنداهعلاَمِ   الْمارِ الإِْسفِي د ونَ .قِيمقِريو
 .٢٣٥علَى كُفْرِهِم بِشرطِ بذْل الْجِزيةِ والْتِزامِ أَحكَامِ الإِْسلاَمِ الدنيوِيةِ

نُ كِتابِيا غَيـر    وقَد يكُو ،فَقَد يكُونُ ذِميا غَير كِتابِي    ،فَلاَ تلاَزم بين أَهل الذِّمةِ وأَهل الْكِتابِ      
يى،ذِمارصالنودِ وهالْي لاَمِ مِنارِ الإِْسرِ دكَانَ فِي غَي نم مهو. 

 :التفَاوت بين أَهل الْكِتابِ
فَالْمجوسِـيةُ  .إِذَا قُوبِلُوا بِالْمجوسِ  ) الْيهود والنصارى   ( اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ أَهل الْكِتابِ       

رلَـى              ،٢٣٦شع ـرِينفَسالْمـاءِ واءُ الْفُقَهآر لَفَـتتةِ فَاخانِيرصبِالن ةُ إِذَا قُوبِلَتودِيها الْيأَمو
 :الاِتجاهاتِ التالِيةِ

                                                 
 صحيح لغيره) ٨٥٣/ ٣(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٢٣٢
 . ط الرياض٤٩٨ / ٨،والمغني ٢ / ١،وأحكام أهل الذمة ٣٣٦ / ٤ابن عابدين  - ٢٣٣
 .٤٩٦ / ٨المغني  - ٢٣٤
 .١١٦ / ٣القاموس وكشاف القناع  - ٢٣٥
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 .أَنه لاَ تفَاوت بين هاتينِ الْفِرقَتينِ:الاِتجاه الأَْول
اءِ        والْفُقَهفَاسِيرِ وابِ التحال أَصأَقْو مِن رادبتالْم وذَا هـأَلَةِ       ،هسـذِهِ الْموا فِي هكَلَّمت الَّذِين

 وعلَى حـد  ،مِمن رتبوا أَحكَاما فِقْهِيةً كَثِيرةً علَى الْيهودِ والنصارى دونَ أَي تفْرِقَةٍ بينهمـا            
وجوازِ شـهادةِ   ،كَأَهل الْمذَاهِبِ فِيما بين الْمسلِمِين    ،جوازِ الْمناكَحةِ فِيما بينهم   :مِثْل،سواءٍ

وغَيرِ ذَلِك مِـن    ،وحِل نِكَاحِ نِسائِهِم لِلْمسلِمِين   ،وجوازِ أَكْل ذَبِيحتِهِم  ،بعضِهِم علَى بعضٍ  
ولأَِنه يجمعهم اعتِقَاد الشـركِ     ؛لأَِنهم أَهل مِلَّةٍ واحِدةٍ وإِنِ اختلَفَت نِحلُهم      ؛ الْفِقْهِيةِ الأَْحكَامِ

 .�٢٣٧والإِْنكَارِ لِنبوةِ سيدِنا محمدٍ 
 .أَنَّ النصرانِيةَ شر مِن الْيهودِيةِ:الاِتجاه الثَّانِي

ةِ     وفِيناءِ الْحفُقَه ضعب ها ذَكَرذَا مه،       ابِدِينع ـنابرِ ورالد احِبصمٍ ويجن ناب مهـهِ  ،مِنإِلَيو
  رِينفَسالْم ضعب بذَه،    لِهِمقِ بِقَوذَا الْفَرلَى هوا ععفَرلِّـدِ       :ووتلَدِ الْمنُ الْوذَا كَولَى هع ملْزي

انِيرصلاَ الن ودِيها لِلْيعبكْسِهِ تع أَو انِيرصنةٍ وودِيهي مِن. 
لأَِنَّ نِزاع  ؛حيثُ إِنَّ فِي الآْخِرةِ يكُونُ النصرانِي أَشد عذَابا       ،وفَائِدته خِفَّةُ الْعقُوبةِ فِي الآْخِرةِ    

 .ونِزاع الْيهودِ فِي النبواتِ،النصارى فِي الإِْلَهِياتِ
يكْـره الأَْكْـل مِـن طَعـامِ     :لِما ذَكَره الْولْوالِجِي مِن كِتابِ الأُْضحِيةِ أَنه؛وكَذَا فِي الدنيا  

 انِيرصالنو وسِيجقُو    ؛الْموالْمنِقَةَ وخنالْم خطْبي وسِيجةَ لأَِنَّ الْميدرتالْملاَ   ،ذَةَ و انِيـرصالنو
 ةَ لَها     ،ذَبِيحقُهنخي لِمِ أَوسةَ الْمأْكُل ذَبِيحا يمإِنو،   ودِيهامِ الْيبِطَع أْسلاَ بأْكُـل إِلاَّ     ؛ولاَ ي هلأَِن

نِي شر مِن الْيهودِي فِـي أَحكَـامِ الـدنيا          فَعلِم أَنَّ النصرا  ،مِن ذَبِيحةِ الْيهودِي أَوِ الْمسلِمِ    
 .٢٣٨أَيضا

 اليهود شر من النصارى :والاِتجاه الثَّالِثُ
كُفْر  أَنَّ:وهو قَولٌ لِبعضِ الْمفَسرِين   ،منقُولاً عنِ الْخلاَصةِ أَيضا   ،ما ذَكَره فِي الذَّخِيرةِ    وهو   

لأَِنهم يجحدونَ نبوةَ نبِينا علَيهِ السلَام ونبوةَ عِيسى علَيـهِ          ؛ظُ مِن كُفْرِ النصارى   الْيهودِ أَغْلَ 
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لَاماحِدٍ       ،السو بِيةَ نوبونَ ندحجي مهلأَِن فى أَخارصالن كُفْرمِيـعِ      ؛وج ـدأَش ودهلأَِنَّ الْيو
وأَقْرب ،وأَما النصارى فَهم أَلْين عرِيكَةً مِن الْيهودِ      ،وأَصلَبهم فِي ذَلِك  ،عداوةً لِلْمؤمِنِين الناسِ  

مهمِن لِمِينس٢٣٩إِلَى الْم. 
يهـود  لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنـوا الْ       {:الثالث هو الصواب لقول االله تعالى     :قلت

               مهبِأَنَّ مِـن ى ذَلِكارصا نقَالُوا إِن وا الَّذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش الَّذِينو
رى أَعيـنهم   وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ت      ) ٨٢(قِسيسِين ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ      

       اهِدِينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن فِيضـا  ) ٨٣(تا لَنمو
             مِ الصالْقَو عا منبا رخِلَندأَنْ ي عطْمنو قالْح ا مِناءَنا جمبِاللَّهِ و مِنؤلَا ن  ٨٤(الِحِين ( مهفَأَثَاب

               سِـنِينحاءُ الْمزج ذَلِكا وفِيه الِدِينخ ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنا قَالُوا جبِم ٨٥(اللَّه (
 ]المائدة [} ) ٨٦(والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولَئِك أَصحاب الْجحِيمِ 

 عقُولُ تالَىي:      مِنِينؤةً لِلْماوداسِ عدٍ    (إنَّ أَكْثَر النمحوا بِمنآم الذِين� وهعباتو (،   ـودهالي مه
الذِين قَالُوا عن أَنفُسِهِم إنهـم      ،وإِنَّ أَقْرب الناسِ مودةً لِلْمسلِمِين هم النصارى      .والمُشرِكُونَ

ولأَنَّ بينهم قِسيسِـين يتولَّـونَ      ،لِما فِي قُلُوبِهِم مِن الرقَّةِ والرأْفَةِ     ،المَسِيح علَى دِينِهِ  يتابِعونَ  
ولأَنَّ بيـنهم   ،ويبصرونهم بِما فِي دِينِهِم مِن سمو وآدابٍ وفَضـائِلَ        ،تعلِيمهم أَحكَام الدينِ  

اً يضرِبونَ لَهم المَثَلَ فِي الزهـدِ والتقَشـفِ والإِعـراضِ عـنِ الـدنيا وزخرفِهـا                 رهبان
وإنهم لاَ يسـتكْبِرونَ عـنِ      ،والانقِطَاع لِلْعِبادةِ ،وينمونَ فِي نفُوسِهِم الخَوف مِن االلهِ     ،وفِتنتِها

قانِ لِلْحالإِذْع،حِينقح هأن ملَه نيبتا يم. 
كَانَ اليهود والمُشرِكُونَ يشترِكُونَ فِي بعضِ الصِفَاتِ التِي اقْتضت عـداوتهم الشـدِيدةَ             (

مِنِينؤةِ    :لِلْموالقَسةِ والأَثَرو يغالبو وتالعرِ وا  ،كَالكِبساطِفَةِ الإِنفِ الععضةِ  وـانٍ    (نِينح مِـن
وأَعظَم ،وكَانَ مشرِكُو العربِ فِي جاهِلِيتِهِم أَرق مِن اليهودِ قُلُوباً        .والعصبِيةِ القَومِيةِ ) ورحمةٍ

 .)وأَكْثَر حريةً فِي الفِكْرِ واستِقْلالاً فِي الرأْيِ،سخاءً وإِيثَاراً
 مِعإذَا سآنِ         والقُر ولِهِ مِنسلَى رلَ االلهُ عزا أَنآنَ  ،وا مالقُر هِملَيع لِيتعِ   ،ومبِالد مهونيع فيِضت

)      ونِهِميع مِن معسيلَ الدى يتكُونَ حبي أَي(،         الحَـق ـوآنُ هالقُر هنيا بفُوا أَنَّ مرع مهلأَن، لَمو
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وحِين يسمعونَ الحَق الذِي    .ن ذَلِك عتو ولاَ استِكْبار ولا تعصب كَما يمنع غَيرهم         يمنعهم مِ 
يتضرعونَ إلى االلهِ بِأنْ يتقَبلَ مِنهم إيمانهم وأنْ        ،وهو مطَابِق لِما جاءَ فِي كُتبِهِم     ،جاءَ بِهِ القُرآنُ  

هبكْتاسِ     يلَى الناءَ عدهااللهُ ش ملَهعج دٍ الذِينمحةِ مأُم عم م،بِهِمكُت ونَ مِنلمعي مهـا  ،لأنمِمو
  لاَفِهِمأَس نع هاقََلُوننتي،      نيلُ بِهِ الدكْمالذِي ي الأَخِير بِيأنَّ الن،  ـرِيعشالت تميو،  ـوهبِعتكُونُ مي 

 .ويكُونونَ حجةً علَى المُشرِكِين والمُبطِلِين،شهداءَ علَى الناسِ
وما الذِي يمنعنا مِن أنْ نؤمِن بِااللهِ وحـده لاَ شـرِيك     :ويقُولُ هؤلاَءِ المُؤمِنونَ مِن النصارى    

لَه،      ا جاعِ مبنِ اتا عندصا الذِي يمولِهِ       وسانِ رلَى لِسع الحَق ا مِناءَن�،      ـهأن ـرأنْ ظَه دعب
                  تـلَحص مِ الـذِينالقَـو عا منبا رخِلَندأنْ ي عطْما لَننإِنو بِهِ المَسِيح رشالذِي ب الحَق حور

 .أَحوالُهم بِالعقَائِدِ الصحِيحةِ
  االلهُ ع ماهازلُهِ    فَجسبِربِهِ و انِهِملَى إِيم،  بِالحَق دِيقِهِمصلَى تعفِـي    ،و ـالِهِمخبِهِ بِإد افِهِمتِراعو

وسيكُونونَ فِيها خالِـدِين أبـداً      ،وإسكَانِهِم فِي جناتٍ تجرِي فِي جنباتِها الأَنهار      ،رحمتِهِ
وبِرسـلِهِ  ،والـذِين كَفَـروا بِااللهِ    .عده االلهُ لِمـن أَحسـن عمـلاً       وذَلِك هو الجَزاءُ الذِي أَ    

وسيبقُونَ فِيها خالِـدِين    ،فَأُولَئِك سيكُونونُ مِن أَهلِ النارِ    ،وجحدوا آياتِهِ وخالَفُوها  ،وكُتبِهِ
 ٢٤٠.أَبداً

؛ اليهـود ، صدقوك وآمنوا بـك واتبعوك      أشد الناس عداوة للذين    -أيها الرسول -لتجدنَّ  
كعبـدة الأوثـان    ،والـذين أشـركوا مـع االله غيره       ،وغمطهم الحق ،وجحودهم،لعنادهم
ذلك بأن منـهم علمـاء      ،إنا نصارى :ولتجدنَّ أقرم مودة للمسلمين الذين قالوا     ،وغيرهم

 قَبـول   وأم متواضعون لا يستكبرون عـن     ،بدينهم متزهدين وعبادا في الصوامع متنسكين     
ومما يدل علـى قـرب مـودم        .وآمنوا ا ،�وهؤلاء هم الذين قبلوا رسالة محمد       ،الحق

فاضت أعينهم مـن الـدمع      ) وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن     (للمسلمين أن فريقًا منهم     
وتضـرعوا إلى االله أن  ،وصدقوا باالله واتبعـوا رسوله ،فأيقنوا أنه حق مترل من عند االله تعالى 

وأي لـوم   :وقالوا. بشرف الشهادة مع أمة محمد عليه السلام على الأمم يوم القيامة           يكرمهم
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ونرجو ،واتباعنا له ، من عند االله   �وتصديقنا بالحق الذي جاءنا به محمد       ،علينا في إيماننا باالله   
 أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته في جنته يوم القيامة؟

وطلبهم أن يكونـوا مـع القـوم        ،م بالإسـلام  فجزاهم االله بما قالوا من الاعتزاز بإيمـا       
مـاكثين فيهـا لا يخرجـون       ،جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأار      ،الصالحين

والذين جحدوا وحدانية االله    .وذلك جزاء إحسام في القول والعمل     ،ولا يحولون عنها  ،منها
 أصحاب النار الملازمون    أولئك هم ،وكذَّبوا بآياته المترلة على رسله    ،�وأنكروا نبوة محمد    

 ٢٤١.لها
 :رأي الشهيد سيد قطب رحمه االله

  وأن تكون كذلك خطابـا عامـا  -� -إن صيغة العبارة تحتمل أن تكون خطابا للرسول  
وهـي صـيغة لهـا      .خرج مخرج العموم،لأنه يتضمن أمرا ظاهرا مكشوفا يجده كل إنسان         

وهي في كلتا الحالتين تفيد معناها      ..نظائرها في الأسلوب العربي الذي نزل به القرآن الكريم        
 ..الظاهر الذي تؤديه

فإذا تقرر هذا فإن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو تقديم اليهود علـى الـذين       
أشركوا في صدد أم أشد الناس عداوة للذين آمنوا وأن شدة عداوم ظـاهرة مكشـوفة                

 نعم إن العطف بالواو في التعبير العـربي         !وأمر مقرر يراه كل من يرى،ويجده كل من يتأمل        
ولكن تقديم اليهود هنا،حيث يقوم الظن      ..يفيد الجمع بين الأمرين ولا يفيد تعقيبا ولا ترتيبا        

 يجعل لهذا التقـديم  - بما أم أصلا أهل كتاب -بأم أقل عداوة للذين آمنوا من المشركين   
 يوجه النظر   - على الأقل    -إنه  ! بير العربي شأنا خاصا غير المألوف من العطف بالواو في التع        

إلى أن كوم أهل كتاب لم يغير من الحقيقة الواقعة،وهي أم كالذين أشركوا أشد عداوة               
 ! للذين آمنوا

ولا ينفي هذا احتمال أن يكون المقصود هو تقديمهم في شدة           .»على الأقل «إن هذا   :ونقول
نسان في تفسير هذا التقرير الربـاني بـالواقع         وحين يستأنس الإ  ..العداء على الذين أشركوا   

التاريخي المشهود منذ مولد الإسلام حتى اللحظة الحاضرة،فإنه لا يتردد في تقرير أن عـداء               
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اليهود للذين آمنوا كان دائما أشد وأقسى وأعمق إصرارا وأطول أمدا من عـداء الـذين                
 !أشركوا

لأولى التي قامـت فيهـا دولـة الإسـلام           لقد واجه اليهود الإسلام بالعداء منذ اللحظة ا       
وتضمن القرآن الكريم   .وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة         .بالمدينة

من التقريرات والإشارات عن هذا العداء وهذا الكيد ما يكفي وحده لتصوير تلك الحرب              
 وعلى الأمة المسلمة في     -� -المريرة التي شنها اليهود على الإسلام وعلى رسول الإسلام          

تاريخها الطويل والتي لم تخب لحظة واحدة قرابة أربعة عشر قرنا،وما تزال حـتى اللحظـة                
 ٢٤٢"يتسعر أوارها في أرجاء الأرض جميعا 

 أول مقدمه إلى المدينة،معاهدة تعايش مع اليهـود ودعـاهم إلى            -� - لقد عقد الرسول    
 شأم في هذا    -ولكنهم لم يفوا ذا العهد      ..راةالإسلام الذي يصدق ما بين أيديهم من التو       

ولَقَـد  «:كشأم مع كل عهد قطعوه مع رم أو مع أنبيائهم من قبل،حتى قال اللّه فـيهم               
؟ أَوكُلَّما عاهدوا عهداً نبذَه فَرِيق مِنهم     .أَنزلْنا إِلَيك آياتٍ بيناتٍ وما يكْفُر بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ        

ولَما جاءَهم رسولٌ مِن عِندِ اللَّهِ مصدق لِما معهم نبذَ فَرِيـق مِـن              .بلْ أَكْثَرهم لا يؤمِنونَ   
 ».١٠١ - ٩٩البقرة » « الَّذِين أُوتوا الْكِتاب كِتاب اللَّهِ وراءَ ظُهورِهِم كَأَنهم لا يعلَمونَ

للإسلام والمسلمين منذ اليوم الأول الـذي جمـع اللّـه فيـه الأوس        ولقد أضمروا العداء    
والخزرج على الإسلام،فلم يعد لليهود في صفوفهم مدخل ولا مخرج،ومنذ اليـوم الـذي              

 فلم تعد لليهـود     -� -تحددت فيه قيادة الأمة المسلمة وأمسك بزمامها محمد رسول اللّه           
سائل التي تفتقت عنها عبقريـة المكـر        ولقد استخدموا كل الأسلحة والو    ! فرصة للتسلط 

ومع .اليهودية،وأفادا من قرون السبي في بابل،والعبودية في مصر،والذل في الدولة الرومانية          
أن الإسلام قد وسعهم بعد ما ضاقت م الملل والنحل علـى مـدار التاريخ،فـإم ردوا                 

 .للإسلام جميله عليهم أقبح الكيد وألأم المكر منذ اليوم الأول
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ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الجزيرة العربية المشركة وراحوا يجمعون القبائل             
» هؤلاءِ أَهدى مِن الَّذِين آمنوا سبِيلًا     :ويقُولُونَ لِلَّذِين كَفَروا  «:لحرب الجماعة المسلمة   المتفرقة

 ».٥١:النساء« 
 استداروا يكيدون له بدس     - الناس مسلمين     يوم أن كان   - ولما غلبهم الإسلام بقوة الحق      

 - لم يسلم من هذا الدس إلا كتاب اللّه الذي تكفل بحفظه سـبحانه               -المفتريات في كتبه    
ويكيدون له بالدس بين صفوف المسلمين،وإثارة الفتن عن طريق استخدام حديثي العهـد             

 .بالإسلام ومن ليس لهم فيه فقه من مسلمة الأقطار
حتى انتهى م المطاف أن يكونـوا في        ..ليب خصومه عليه في أنحاء الأرض     ويكيدون له بتأ  

العصر الأخير هم الذين يقودون المعركة مع الإسلام في كل شبر على وجـه الأرض وهـم    
الذين يستخدمون الصليبية والوثنية في هذه الحرب الشاملة،وهم الذين يقيمون الأوضـاع            

المسلمين،ويشنوا حربا صليبية صهيونية على كل      ويصنعون الأبطال الذين يتسمون بأسماء      
لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّـذِين آمنـوا        «:وصدق اللّه العظيم  ! جذر من جذور هذا الدين    

 ..»الْيهود والَّذِين أَشركُوا
ن بني قريظة   إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة وجمع بين اليهود م             

 ..يهودي..وغيرهم وبين قريش في مكة،وبين القبائل الأخرى في الجزيرة
 - رضي اللّه عنه     -والذي ألب العوام،وجمع الشراذم،وأطلق الشائعات،في فتنة مقتل عثمان         

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول اللّـه     ..يهودي..وما تلاها من النكبات   
 ..يهودي..لسير وفي الروايات وا-� -

ثم إن الذي كان وراء إثارة النعرات القومية في دولة الخلافة الأخيرة ووراء الانقلابات الـتي    
ا في عهد السلطان عبد الحميد،ثم      » الدستور«ابتدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدال       

 ..يهودي..أتاتورك» البطل«انتهت بإلغاء الخلافة جملة على يدي 
لك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجـه         وسائر ما تلا ذ   

ووراء الترعـة   ..يهـودي ..ثم لقد كان وراء الترعة المادية الإلحاديـة       ! الأرض وراءه يهود  
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! ووراء معظم النظريات الهدامة لكل المقدسات والضوابط يهـود        ..الحيوانية الجنسية يهودي  
٢٤٣ 

يهود على الإسلام أطول أمدا،وأعرض مجالا،من تلك الـتي   ولقد كانت الحرب التي شنها ال 
إن المعركة مع مشـركي     .. قديما وحديثا  - على ضراوا    -شنها عليه المشركون والوثنيون     

وكذلك كانت المعركة مـع فـارس في        .العرب لم تمتد إلى أكثر من عشرين عاما في جملتها         
 بين الوثنية الهندية والإسلام ضـراوة       أما في العصر الحديث فإن ضراوة المعركة      .العهد الأول 

ولـيس  ) التي تعد الماركسية مجرد فرع لها     .(.ظاهرة ولكنها لا تبلغ ضراوة الصهيونية العالمية      
هناك ما يماثل معركة اليهود مع الإسلام في طـول الأمـد وعـرض اـال إلا معركـة                   

 .الصليبية،التي سنتعرض لها في الفقرة التالية
 ..»لَتجِدنَّ أَشد الناسِ عداوةً لِلَّذِين آمنوا الْيهود والَّذِين أَشركُوا«: يقول- سبحانه -فإذا سمعنا اللّه 

ثم راجعنا هذا الواقع التاريخي،فإننا ندرك طرفا       ..ويقدم اليهود في النص على الذين أشركوا      
بلة النكـدة الشـريرة،التي   إم هذه الج! من حكمة اللّه في تقديم اليهود على الذين أشركوا      

ينغل الحقد في صدورها على الإسلام وعلى نبي الإسلام،فيحذر اللّه نبيـه وأهـل دينـه                
ولـن  ..!ولم يغلب هذه الجبلة النكدة الشريرة إلا الإسلام وأهله يوم أن كانوا أهلـه             ..منها

 ..يخلص العالم من هذه الجبلة النكدة إلا الإسلام يوم يفيء أهله إليه
»لَتقالُوا      و وا الَّذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرصارى :جِدا نإِن.       يسِـينقِس مهبِـأَنَّ مِـن ذلِك

وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن الدمعِ           .ورهباناً،وأَنهم لا يستكْبِرونَ  
 را عقُولُونَ  مِمي،قالْح فُوا مِن:   اهِدِينالش عنا مبا،فَاكْتننا آمبما جاءَنا       .ربِاللَّهِ و مِنؤما لَنا لا نو

       الِحِينمِ الصالْقَو عنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو،قالْح مِن.       رِي مِنجاتٍ تنبِما قالُوا ج اللَّه مهفَأَثاب
ت     سِنِينحزاءُ الْمج ذلِكفِيها،و خالِدِين هارا الْأَنتِهح.       وا بِآياتِنـا أُولئِـككَذَّبوا وكَفَر الَّذِينو

 ..»أَصحاب الْجحِيمِ
تصور حالة فريق من أتباع عيسى      ..إن هذه الآيات تصور حالة،وتقرر حكما في هذه الحالة        

 ..وتقرر أم أقرب مودة للذين آمنوا..»إِنا نصارى :الَّذِين قالُوا«:- عليه السلام -

                                                 
 .»دار الشروق«.محمد قطب.»التطور والثبات«ودركايم في كتاب ماركس وفرويد :اليهود الثلاثة: يراجع فصل - ٢٤٣
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ومع أن متابعة مجموع الآيات لا تدع مجالا للشك في أا تصور حالة معينة،هي التي ينطبق                
عليها هذا التقرير المعين،فإن الكثيرين يخطئون فهم مدلولها،ويجعلون منها مادة للتميع المؤذي            

لـذلك  ..عسكرات المختلفة،وموقف هذه المعسكرات منهمفي تقدير المسلمين لموقفهم من الم  
 أن نتابع بالدقة تصوير هذه الآيات لهـذه الحالـة           - في ظلال القرآن     -نجد من الضروري    

 :الخاصة التي ينطبق عليها ذلك الحكم الخاص
هم أقرب مودة   .إنا نصارى :إن الحالة التي تصورها هذه الآيات هي حالة فئة من الناس،قالوا          

فمنهم من يعرفـون    ..»ذلِك بِأَنَّ مِنهم قِسيسِين ورهباناً وأَنهم لا يستكْبِرونَ       «:آمنواللذين  
ولكن السـياق القـرآني لا      ..حقيقة دين النصارى فلا يستكبرون على الحق حين يتبين لهم         

 هـو   إنما..إنا نصارى :يقف عند هذا الحد،ولا يدع الأمر مجهلا ومعمما على كل من قالوا           
وإِذا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعيـنهم         «:يمضي فيصور موقف هذه الفئة التي يعنيها      

          اهِدِينالش عنا مبا،فَاكْتننا آمبقُولُونَ ري،قالْح فُوا مِنرا ععِ مِممالد مِن فِيضمـا لَنـا لا     .تو
فهذا مشـهد   ..»ءَنا مِن الْحق،ونطْمع أَنْ يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الصالِحِين        نؤمِن بِاللَّهِ وما جا   

إم ..حي يرتسم من التصوير القرآني لهذه الفئة من الناس،الذين هم أقرب مودة للذين آمنوا             
إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القرآن اهتزت مشـاعرهم،ولانت قلوم،وفاضـت              

والذي لا يجدون له في أول      .أعينهم بالدمع تعبيرا عن التأثر العميق العنيف بالحق الذي سمعوه         
 وهي حالة معروفة في النفس البشرية حين يبلغ ا          -الأمر كفاء من التعبير إلا الدمع الغزير        

التأثر درجة أعلى من أن يفي ا القول،فيفيض الدمع،ليؤدي ما لا يؤديه القـول وليطلـق                
 .شحنة الحبيسة من التأثر العميق العنيفال

ثم هم لا يكتفون ذا الفيض من الدمع ولا يقفون موقفا سلبيا من الحق الذي تأثروا به هذا                  
إـم لا   ..التأثر عند سماع القرآن والشعور بالحق الذي يحمله والإحساس بما له من سلطان            

إنما هم يتقدمون   ! أمره مع هذا الحق   يقفون موقف المتأثر الذي تفيض عيناه بالدمع ثم ينتهي          
موقف القبول لهذا الحق،والإيمان بـه،والإذعان      ..ليتخذوا من هذا الحق موقفا إيجابيا صريحا      

ربنا آمنـا   :يقُولُونَ«:لسلطانه،وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذعان في لهجة قوية عميقة صريحة         
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  اهِدِينالش عنا مبفَاكْت.   ما لَنا لا نو           ـعنا مبخِلَنا ردأَنْ ي عطْمنو،قالْح ما جاءَنا مِنبِاللَّهِ و مِنؤ
 ..»الْقَومِ الصالِحِين؟

 أن يضمهم إلى    - سبحانه   -ثم يدعونه   .إم أولا يعلنون لرم إيمام ذا الحق الذي عرفوه        
الأمـة  ..ليـه في الأرض   قائمة الشاهدين لهذا الحق وأن يسلكهم في سلك الأمة القائمـة ع           

المسلمة،التي تشهد لهذا الدين بأنه الحق،وتؤدي هذه الشهادة بلساا وبعملـها وبحركتـها             
فهؤلاء الشاهدون الجدد ينضمون إلى هذه الأمة المسـلمة         ..لإقرار هذا الحق في حياة البشر     

ن يكتبـهم   أ - سبحانه   -ويشهدون رم على إيمام بالحق الذي تتبعه هذه الأمة ويدعونه           
 ..في سجلها

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان باللّه أو أن يسـمعوا                 
 أن يقبلـهم رم،ويرفـع مقـامهم        - ذا الإيمان    -هذا الحق ثم لا يؤمنوا به،ولا يأملوا        

 مِن الْحق،ونطْمـع أَنْ     وما لَنا لا نؤمِن بِاللَّهِ وما جاءَنا      «:عنده،فيدخلهم مع القوم الصالحين   
 ..»يدخِلَنا ربنا مع الْقَومِ الصالِحِين؟

موقف الاستماع والمعرفة،ثم   ..فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل اللّه إلى رسوله من الحق           
ه  سبحان -التأثر الغامر والإيمان الجاهر،ثم الإسلام والانضمام إلى الأمة المسلمة،مع دعاء اللّه            

 أن يجعلهم من الشاهدين لهذا الحق الذين يؤدون شهادم سلوكا وعملا وجهادا لإقراره              -
 .في الأرض،والتمكين له في حياة الناس

ثم وضوح الطريق في تقديرهم وتوحده بحيث لا يعودون يرون أنه يجوز لهم أن يمضوا إلا في                 
 :طريق واحد

 في القبول عنده    - بعد ذلك    - رسوله،والأمل   هو طريق الإيمان باللّه،وبالحق الذي أنزله على      
 .والرضوان

ولا يقف السياق القرآني هنا عند بيان من هم الذين يعنيهم بأم أقرب مودة للذين آمنـوا                 
 -� -إنا نصارى وعند بيان سلوكهم في مواجهة ما أنزل اللّه إلى الرسول             :من الذين قالوا  

ان المعلن،والانضـمام إلى الصـف المسـلم        من الحق وفي اتخاذ موقف إيجابي صريح،بالإيم      
والاستعداد لأداء الشهادة بالنفس والجهد والمال والدعاء إلى اللّـه أن يقبلـهم في الصـف          
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الشاهد لهذا الحق على هذا النحو مع الطمع في أن يخـتم لهـم بالانضـمام إلى موكـب                   
الذين يقرر أم أقـرب     لا يقف السياق القرآني عند هذا الحد في بيان أمر هؤلاء            ..الصالحين

بل يتابع خطاه لتكملة الصورة،ورسـم المصـير الـذي انتـهوا إليـه              .مودة للذين آمنوا  
وذلِـك جـزاءُ    .فَأَثابهم اللَّه بِما قالُوا جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها          «:فعلا

سِنِينحالْم«.. 
نتهم وصدق عزيمتهم على المضـي في الطريـق وصـدق           لقد علم اللّه صدق قلوم وألس     

تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي دخلوا فيه ولهذا الصف المسلم الـذي               
 منة يمن اللّـه  - بكل تكاليفها في النفس والمال     -اختاروه،واعتبار هم أن أداء هذه الشهادة       

 يعد لهم طريـق يسـلكونه إلا هـذا        ا على من يشاء من عباده واعتبار هم كذلك أنه لم          
 ..الطريق الذي أعلنوا المضي فيه ورجاءهم في رم أن يدخلهم مع القوم الصالحين

 -لقد علم اللّه منهم هذا كله فقبل منهم قولهم،وكتب لهم الجنة جزاء لهـم وشـهد لهـم         
 جنـاتٍ   -بِما قـالُوا     -فَأَثابهم اللَّه   «: بأم محسنون،وأنه يجزيهم جزاء المحسنين     -سبحانه  

 .»..وذلِك جزاءُ الْمحسِنِين..تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها
 قد شهد لهذا الفريق مـن  - جل جلاله -واللّه ..والإحسان أعلى درجات الإيمان والإسلام  

قـرآن  هو فريق خاص محدد الملامح هـذا الـذي يقـول عنـه ال             .الناس أنه من المحسنين   
 ..»إِنا نصارى :ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قالُوا«:الكريم

هو فريق لا يستكبر عن الحق حين يسمعه،بل يستجيب له تلك الاستجابة العميقة الجـاهرة      
 .الصريحة

م والانضمام إليـه    وهو فريق لا يتردد في إعلان استجابته للإسلام،والانضمام للصف المسل         
عليهـا والجهـاد    الاسـتقامة   بصفة خاصة في تكاليف هذه العقيدة وهي أداء الشهادة لها ب          

 ..وهو فريق علم اللّه منه صدق قوله فقبله في صفوف المحسنين.لإقرارها وتمكينها
ولكن السياق القرآني لا يقف عند هذا الحد في تحديد ملامح هذا الفريق المقصود من الناس                

بل إنه ليمضي فيميزه من الفريق الآخر مـن الـذين           .ين تجدهم أقرب مودة للذين آمنوا     الذ
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ممن يسمعون هذا الحق فيكفرون به ويكـذبون،ولا يسـتجيبون لـه،ولا       .إنا نصارى :قالوا
 ..»والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا أُولئِك أَصحاب الْجحِيمِ«:ينضمون إلى صفوف الشاهدين

 من الذين قالوا    -قصود قطعا بالذين كفروا وكذبوا في هذا الموضع هم الذين يسمعون            والم
والقرآن يسميهم الكافرين كلمـا كـانوا في مثـل هـذا         .. ثم لا يستجيبون   -إنا نصارى   

سواء في ذلك اليهود والنصارى ويضمهم إلى موكب الكفار مع المشركين سواء ما             .الموقف
نزل اللّه على رسوله من الحق وفي موقـف الامتنـاع عـن             داموا في موقف التكذيب لما أ     

نجد هذا في مثـل قـول اللّـه        ..الدخول في الإسلام الذي لا يقبل اللّه من الناس دينا سواه          
 منفَكِّين حتـى تـأْتِيهم      - مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين      -لَم يكُنِ الَّذِين كَفَروا     «:سبحانه

نيةُالْب«.. 
 فِي نارِ جهنم خالِدِين فِيها أُولئِك هم        - مِن أَهلِ الْكِتابِ والْمشرِكِين      -إِنَّ الَّذِين كَفَروا    «

 ..»شر الْبرِيةِ
 ..»إِنَّ اللَّه ثالِثُ ثَلاثَةٍ:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«
 ..» هو الْمسِيح ابن مريمإِنَّ اللَّه:لَقَد كَفَر الَّذِين قالُوا«
» ميرنِ مى ابعِيسو دلى لِسانِ داورائِيلَ عنِي إِسب وا مِنكَفَر الَّذِين لُعِن«.. 

وهو يأتي هنا للتفرقة بين فريقين مـن الـذين          ..فهو تعبير مألوف في القرآن،وحكم معهود     
ما تجاه الذين آمنوا وللتفرقة كذلك بين       إنا نصارى وللتفرقة بين موقف كل فريق منه       :قالوا

هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها وذلك          ..مصير هؤلاء وأولئك عند اللّه    
 ..وأولئك أصحاب الجحيم.جزاء المحسنين

 ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين   «:إم نصارى إذن داخلين في ذلك الحكم      :وليس كل من قالوا   
 ..»آمنوا

إنما هذا الحكم مقصور علـى      ..كما يحاول أن يقول من يقتطعون آيات القرآن دون تمامها         
حالة معينة لم يدع السياق القرآني أمرها غامضا،ولا ملامحها مجهلة،ولا موقفهـا متلبسـا              

 ..بموقف سواها في كثير ولا قليل
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 :٢٤٤عنيون ذا النصولقد وردت روايات لها قيمتها في تحديد من هم النصارى الم
وأَبو بكْرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحـارِثِ بـنِ          ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  

وكَتب معـة  ،عمرو بن أُميةَ الضـمرِي    � بعثَ رسولُ اللَّهِ    ":قَالُوا،وعروةُ بن الزبيرِ  ،هِشامٍ
  اشِيجا إِلَى النابكِت،  اشِيجلَى النع ولِ اللَّهِ     ،فَقَدِمسر ابأَ كِتأَبِـي      ،�فَقَر نب فَرعا جعد ثُم

  هعم اجِرِينهالْمطَالِبٍ و،    يسِينالْقِسانِ وبهإِلَى الر اشِيجلَ النسأَرأَبِـي       ،و ـنب فَرعج رأَم ثُم
فَهم الَّذِين أُنـزِلَ    ،فَآمنوا بِالْقُرآنِ وفَاضت أَعينهم مِن الدمعِ     ،بٍ فَقَرأَ علَيهِم سورةَ مريم    طَالِ

    فِيهِم "            قِس مهبِأَنَّ مِن ى ذَلِكارصا نقَالُوا إِن وا الَّذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتو  يسِـين
وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن          ) ٨٢(ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ     

 اهِدِينالش عا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا ععِ مِمم٢٤٥]".المائدة ) [٨٣(الد 
مكَّةَ مِن الْهِجرةِ الْأُولَى اشتد      � لَما قَدِم أَصحاب النبِي     :وعن عبدِ الرحمنِ بنِ سابِطٍ قَالُوا     

 مهمقَو هِملَيا      ،عدِيدأَذًى ش مهلَقُوا مِنو مهائِرشع بِهِم طَتسولُ اللَّهِ     ،وسر مفِي  � فَأَذِنَ لَه
ولَقُوا مِـن   ،فَكَانت خرجتهم الْآخِرةُ أَعظَمها مشـقَّةً     ،خروجِ إِلَى أَرضِ الْحبشةِ مرةً ثَانِيةً     الْ

ونالُوهم بِالْأَذَى واشتد علَيهِم ما بلَغهم عنِ النجاشِي مِن حسنِ جِوارِهِ           ،قُريشٍ تعنِيفًا شدِيدا  
لَهفَّانَ   ،مع نانُ بثْمولَ اللَّهِ  :فَقَالَ عسا را الْأُولَى ،ينترفَهِج،     تلَسو اشِيجةُ إِلَى النذِهِ الْآخِرهو

" لَكُم هاتانِ الْهِجرتانِ جمِيعـا      ،أَنتم مهاجِرونَ إِلَى اللَّهِ وإِلَي    " :� فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،معنا
وكَانَ عِدةُ من خرج فِي هذِهِ الْهِجرةِ مِن الرجالِ ثَلَاثَـةٌ           ،فَحسبنا يا رسولَ اللَّهِ   :لَ عثْمانُ قَا

فَأَقَام الْمهاجِرونَ بِأَرضِ   ،وسبع غَرائِب ،ومِن النساءِ إِحدى عشرةَ امرأَةً قُرشِيةً     ،وثَمانِين رجلًا 
رجع ،إِلَى الْمدِينةِ  � فَلَما سمِعوا بِمهاجرِ رسولِ اللَّهِ      ،حبشةِ عِند النجاشِي بِأَحسنِ جِوارٍ    الْ

 وحبِس بِمكَّـةَ ،فَمات مِنهم رجلَانِ بِمكَّةَ،ومِن النساءِ ثَمانِي نِسوةٍ،مِنهم ثَلَاثَةٌ وثَلَاثُونَ رجلًا  
فَلَما كَانَ شهر ربِيعٍ الْأَولِ سنةَ سبعٍ مِـن     ،سبعةُ نفَرٍ وشهِد بدرا مِنهم أَربعةٌ وعِشرونَ رجلًا       

ى إِلَى النجاشِي كِتابا يدعوه فِيهِ إِلَ      � إِلَى الْمدِينةِ كَتب رسولُ اللَّهِ       � هِجرةِ رسولِ اللَّهِ    
لَو قَدرت  :وقَالَ،فَلَما قُرِئ علَيهِ الْكِتاب أَسلَم    ،وبعثَ بِهِ مع عمرِو بنِ أُميةَ الضمرِي      ،الْإِسلَامِ

                                                 
 ذكرها السيد رحمه االله مختصرة من تفسير القرطبي وأتيت ا وبغيرها كاملة لتتضح الصورة تماما - ٢٤٤
 صحيح مرسل) ٥٦ / ٥ (-تفسير ابن أبي حاتم  - ٢٤٥



 ٨٤

  هتيلَأَت هولُ اللَّهِ     ،أَنْ آتِيسهِ رإِلَي بكَتانَ            � وـفْيأَبِـي س ـتةَ بِنبِيبح أُم هجوزـنِ  أَنْ يب
فَتنصر هناك  ،وكَانت فِيمن هاجر إِلَى أَرضِ الْحبشةِ مع زوجِها عبيدِ اللَّهِ بنِ جحشٍ           ،حربٍ
اتمارٍ      ،ومِائَةِ دِينعبأَر هنع قدأَصا واهإِي اشِيجالن هجوفَز،    الِدا خهوِيجزت لِيكَانَ الَّذِي وو  نب 

أَنْ يبعثَ إِلَيهِ من بقِي عِنـده مِـن أَصـحابِهِ            � وكَتب إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ     ،سعِيدِ بنِ الْعاصِ  
 ويحمِلُهم فَفَعلَ وحملَهم فِي سفِينتينِ مع عمرِو بنِ أُميةَ الضمرِي فَأَرسلُوا بِهِم إِلَى سـاحِلِ      

  ارالْج وهولَا وـولَ اللَّـهِ               ،بسونَ رجِـدـةَ فَيدِينوا الْمى قَـدِمتح روا الظَّهكَارت ثُم � 
ربيهِ ،بِخوا إِلَيصخفَش،   ربيخ حفَت قَد وهدجولُ اللَّهِ    ،فَوسر فَكَلَّم �     مخِلُوهـدأَنْ ي لِمِينسالْم

 ٢٤٦"فَعلُوا فِي سهمانِهِم فَ
وهو بِمكَّةَ أَو قَرِيـبٍ     ،عِشرونَ رجلًا  � ثُم قَدِم علَى رسولِ اللَّهِ      ،":وعن أَبِي إِسحاق قَالَ   

فَوجدوه فِـي الْمجلِـسِ     ،مِن ذَلِك مِن النصارى حِـين ظَهـر خبـره مِـن الْحبشـةِ             
وهفَكَلَّم،اءَلُوهسو،رِجةِ      وبلَ الْكَعوح تِهِمدِيشٍ فِي أَنيقُر الٌ مِن،      ـأَلَتِهِمسم غُوا مِـنا فَرفَلَم

إِلَى اللَّـهِ عـز وجـلَّ وتلَـا علَـيهِم            � دعاهم رسولُ اللَّهِ    ،عما أَرادوا  � رسولَ اللَّهِ   
وعرفُوا مِنه  ،وصدقُوه،وآمنوا بِهِ ،ثُم استجابوا لَه  ، مِن الدمعِ  فَلَما سمِعوا فَاضت أَعينهم   ،الْقُرآنَ

فَلَما قَاموا مِن عِندِهِ اعترضهم أَبو جهلٍ فِي نفَـرٍ          ،ما كَانَ يوصف لَهم فِي كِتابِهِم مِن أَمرِهِ       
بعثَكُم من وراءَكُم مِن أَهـلِ دِيـنِكُم ترتـادونَ          :ن ركْبٍ خيبكُم اللَّه مِ  :فَقَالُوا،مِن قُريشٍ 

مـا             ،لَهبِم وهمقْتدصو كُمدِين مقْتى فَارتح هدعِن كُمالِسجم ئِنطْمن لِ فَلَمجرِ الرببِخ مهونأْتفَت
 كُ    ،قَالَ لَكُممِن قما أَحكْبر لَمعا نمم،   ما قَالُوا لَهكَم فَقَالُوا،أَو:   اهِلُكُمجلَا ن كُملَيع لَامـا  ،سلَن

  الُكُممأَع لَكُما والُنما   ،أَعريا خنفُسأْلُوا أَنقَالُ.لَا نانَ     :فَيرجلِ نأَه ى مِنارصالن فَرإِنَّ الن،  اللَّـهو
إِنَّ فِيهِم نزلَت هؤلَاءِ الْآيات الَّذِين آتيناهم الْكِتـاب         ،واللَّه أَعلَم :الُويقَ.أَعلَم أَي ذَلِك كَانَ   

 اهِلِينغِي الْجتبلِهِ لَا نونَ إِلَى قَومِنؤبِهِ ي ملِهِ هقَب ٢٤٧"مِن 
كَانَ رسولُ  " :قَالَ،ا الَّذِين قَالُوا إِنا نصارى    ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنو    :وعنِ ابنِ عباسٍ  

فَبعثَ جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ وابـن       ،وهو بِمكَّةَ خاف علَى أَصحابِهِ مِن الْمشرِكِين       � اللَّهِ  

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٨١(  الطَّبقَات الْكُبرى لِابنِ سعدٍ - ٢٤٦
٢٤٧ -  قِيهيةِ لِلْبوبلَائِلُ النحسن مرسل ) ٥٩٨(د 



 ٨٥

فَلَما بلَغَ ذَلِك   ،ي ملِكِ الْحبشةِ  مسعودٍ وعثْمانَ بن مظْعونٍ فِي رهطٍ مِن أَصحابِهِ إِلَى النجاشِ         
رِكِينشالْم،      مهطٍ مِنهاصِ فِي رالْع نو برمثُوا ععب،      بِيالن ابحقُوا أَصبس مهأَن إِلَى  � ذَكَر
اشِيجفَقَالُوا،الن:       لَامأَحشٍ ويقُولَ قُرع فَّهلٌ سجا رفِين جرخ هاإِنه، بِين هأَن معـثَ   ،زعب ـهإِنو

    كمقَو كلَيوا عفْسِدطًا لِيهر كإِلَي،    مهربخ كبِرخنو كأْتِيا أَنْ ننببنِي   :قَـالَ .فَأَحـاءوإِنْ ج
أَتـأْذَنُ  :جاشِي فَقَـالُوا  فَأَقَاموا بِبابِ الن  ،� فَقَدِم أَصحاب رسولِ اللَّهِ     .نظَرت فِيما يقُولُونَ  
فَقَالَ لَه الرهطُ مِن    ،فَلَما دخلُوا علَيهِ سلَّموا   ،فَمرحبا بِأَولِياءِ اللَّهِ  ،ائْذَنْ لَهم :لِأَولِياءِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ   

رِكِينشالْم:     اكقْندا صأَن لِكا الْمهى أَيرو ،أَلَا تيحي لَم       ما ؟ فَقَالَ لَها بِهيحالَّتِي ت تِكحِيبِت ا :كم
ما :قَالَ لَهم .إِنا حييناك بِتحِيةِ أَهلِ الْجنةِ وتحِيةِ الْملَائِكَةِ      :منعكُم أَنْ تحيونِي بِتحِيتِي ؟ فَقَالُوا     

هو عبد اللَّهِ وكَلِمةٌ مِن اللَّـهِ أَلْقَاهـا إِلَـى           :يقُولُ:يقُولُ صاحِبكُم فِي عِيسى وأُمهِ ؟ قَالَ      
ميرم، همِن وحرو،  ميرقُولُ فِي ميولُ  :وتاءُ الْبذْرا الْعهضِ فَقَالَ    :قَالَ.إِنالْأَر ا مِنودذَ عـا  :فَأَخم

       رقَد كُماحِبا قَالَ صلَى مع هأُمى وعِيس ادودِ  زذَا الْعه ،    لَـهـرِكُونَ قَوشالْم فَكَرِه، تريغتو
مهــوه وج. ــم ــالَ لَه ــيكُم ؟     :قَ ــزِلَ علَ ــا أُن ئًا مِمــي ــونَ ش ــلْ تعرِفُ ه

فَت كُـلَّ  فَعر،وهنالِك مِنهم قِسيسونَ ورهبانٌ وسائِر النصارى     ،فَقَرؤوا،اقْرءُوا:قَالَ.نعم:قَالُوا
ذَلِك بِـأَنَّ مِـنهم     :قَالَ اللَّه تعالَى ذِكْره   .وانحدرت دموعهم مِما عرفُوا مِن الْحق     ،ما قَرأُوا 

 ٢٤٨"قِسيسِين ورهبانا وأَنهم لَا يستكْبِرونَ وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ الْآيةَ 
بعـثَ  " :قَـالَ .ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا الَّذِين قَالُوا إِنا نصارى الْآيةَ  : السدي وعنِ

سـبعةً قِسيسِـين وخمسـةً      ،اثْني عشر رجلًا مِـن الْحبشةِ      � النجاشِي إِلَى رسولِ اللَّهِ     
فَأَنزلَ اللَّه علَيهِ   ،فَلَما لَقَوه فَقَرأَ علَيهِم ما أَنزلَ اللَّه بكَوا وآمنوا        .ونَ إِلَيهِ ويسأَلُونه  ينظُر،رهبانا
ـ             :فِيهِم  دمعِ وأَنهم لَا يستكْبِرونَ وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعينهم تفِيض مِن ال

   ـاهِدِينالش ـعا منبا فَاكْتنا آمنبقُولُونَ ري قالْح فُوا مِنرا عـوا إِلَـى    ،مِمعجر وا ثُـمنفَآم
اشِيجالن،  مهعم اشِيجالن راجفِي الطَّرِيقِ  ،فَه اتولُ اللَّهِ     ،فَمسهِ رلَيلَّى عونَ  � فَصلِمسالْمو

 ٢٤٩"ستغفَروا لَه وا

                                                 
٢٤٨ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن ) ١١١٩٩( ج 
٢٤٩ -  رِيآنِ لِلطَّبفْسِيرِ الْقُرانِ فِي تيالْب امِعحسن مرسل ) ١١٢٠٠( ج 



 ٨٦

" :فَقَرأَ حتى بلَغَ فَاكْتبنا مع الشـاهِدِين      ،ولَتجِدنَّ أَقْربهم مودةً لِلَّذِين آمنوا    :قَولُه،وعن قَتادةَ 
مِنونَ بِهِ وينتهـونَ    يؤ،أُناس مِن أَهلِ الْكِتابِ كَانوا علَى شرِيعةٍ مِن الْحق مِما جاءَ بِهِ عِيسى            

فَـأَثْنى  ،وعرفُوا الَّذِي جاءَ بِهِ أَنه الْحق     ،صدقُوا بِهِ وآمنوا   � فَلَما بعثَ اللَّه نبِيه محمدا      ،إِلَيهِ
تعالَى وصف صِفَةَ قَـومٍ     والصواب فِي ذَلِك مِن الْقَولِ عِندِي أَنَّ اللَّه         " علَيهِم ما تسمعونَ    

ولَم ،يجِدهم أَقْرب الناسِ وِدادا لِأَهلِ الْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ        � أَنَّ نبِي اللَّهِ    ،إِنا نصارى :قَالُوا
  ماءَهما أَسلَن مسي.    جالن ابحأَص بِذَلِك كُونَ أُرِيدأَنْ ي وزجي قَدو كُـونَ  ،اشِـيأَنْ ي وزجيو

أُرِيد بِهِ قَوم كَانوا علَى شرِيعةِ عِيسى فَأَدركَهم الْإِسلَام فَأَسلَموا لَما سمِعوا الْقُرآنَ وعرفُـوا    
قالْح هأَن، هنوا عكْبِرتسي لَم٢٥٠"و 

رجلا عليهم ثياب الصوف،فيهم اثنان     في سبعين   �إن جعفرا وأصحابه قدم على النبي       :وقيل
وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيراء الراهب وإدريس وأشـرف وأبرهـة               

إلى آخرها،فبكوا حـين    } يس{سورة  �وثمامة وقثم ودريد وأيمن،فقرأ عليهم رسول االله        
لَتجِدنَّ أَشد  {ما أشبه هذا بما كان يترل على عيسى فترلت فيهم           :سمعوا القرآن وآمنوا،وقالوا  

              وا الَّـذِيننآم ةً لِلَّذِيندوم مهبنَّ أَقْرجِدلَتكُوا ورأَش الَّذِينو ودهوا الْينآم ةً لِلَّذِيناوداسِ عالن
وأنزل :وقال سعيد بن جبير   .يعني وفد النجاشي وكانوا أصحاب الصوامع     } قَالُوا إِنا نصارى  

أُولَئِك يؤتـونَ   {:إلى قوله } الَّذِين آتيناهم الْكِتاب مِن قَبلِهِ هم بِهِ يؤمِنونَ       {أيضا  االله فيهم   
كانوا أربعين رجلا من أهل نجران مـن        :وقال مقاتل والكلبي  .إلى آخر الآية  } أَجرهم مرتينِ 

وقـال  .ن  أهـل الشـام     بني الحرث بن كعب،واثنان وثلاثون من الحبشة،وثمانية وستون م        
نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء بـه عيسـى،فلما                 :قتادة

 ٢٥١."آمنوا به فأثنى االله عليهم�بعث االله محمدا 
هم تفِيض  وإِذَا سمِعوا ما أُنزِلَ إِلَى الرسولِ ترى أَعين       {نزلَت هذِهِ الآيةُ    :قَالَ،وعنِ ابنِ الزبيرِ  

 .٢٥٢وأَصحابِهِ،نزلَت فِي النجاشِي:قَالَ} مِن الدمعِ

                                                 
 صحيح مرسل ) ١١٢٠٢(رآنِ لِلطَّبرِي جامِع الْبيانِ فِي تفْسِيرِ الْقُ - ٢٥٠
 ]٢٥٥ /٦[ دار عالم الكتب،الرياض -تفسير القرطبي  - ٢٥١
 صحيح) ٢٧٥٨](٢٨٦ /٣[كشف الأستار  - ٢٥٢
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وهذا الذي نقرره في معنى هذا النص والذي يدل عليه السياق بذاته،وتؤيده هذه الروايـات           
التي أسلفنا،هو الذي يتفق مع بقية التقريرات في هذه السورة وفي غيرها عن موقف أهـل                

كما أنه هو الذي يتفق مع الواقع       . من هذا الدين وأهله    -ود والنصارى    اليه -الكتاب عامة   
 .التاريخي الذي عرفته الأمة المسلمة خلال أربعة عشر قرنا

إن السورة وحدة في اتجاهها وظلالها وجوها وأهدافها وكلام اللّه سبحانه لا يناقض بعضـه   
وقد وردت في هذه السورة     ..» فِيهِ اختِلافاً كَثِيراً   ولَو كانَ مِن عِندِ غَيرِ اللَّهِ لَوجدوا      «.بعضا

يـا  «:نذكر منها ..نفسها نصوص وتقريرات،تحدد معنى هذا النص الذي نواجهه هنا وتجلوه         
نكُم أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ،بعضهم أَولِياءُ بعضٍ،ومن يتولَّهم مِ           

الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلا ي إِنَّ اللَّه،مهمِن هفَإِن«.. 
يا أَهلَ الْكِتابِ لَستم على شيءٍ حتى تقِيموا التوراةَ والْإِنجِيلَ وما أُنزِلَ إِلَـيكُم مِـن                :قُلْ«

كُمبزِلَ إِ     .رما أُن مهنَّ كَثِيراً مِنزِيدلَيمِ           ولَـى الْقَـوع ـأْسكُفْراً،فَلا تياناً وطُغ كبر مِن كلَي
الْكافِرِين«.. 

إِنَّ :قُلْ.ولَن ترضى عنك الْيهود ولَا النصارى حتى تتبِع مِلَّتهم        «:كذلك جاء في سورة البقرة    
 مواءَهأَه تعبلَئِنِ اتدى والْه وى اللَّهِ هده   اللَّـهِ مِـن مِن الْعِلْمِ ما لَك مِن الَّذِي جاءَك دعب 

 ..»ولِي ولا نصِيرٍ
كذلك صدق الواقع التاريخي ما حذر اللّه الأمة المسلمة إياه من اليهـود ومـن النصـارى        

وإذا كان الواقع التاريخي قد حفظ لليهود وقفتهم النكدة للإسلام منذ اليـوم الأول              .سواء
دخل فيه الإسلام عليهم المدينة في صورة كيد لم ينته ولم يكف حتى اللحظة الحاضرة               الذي  

وإذا كان اليهود لا يزالون يقودون الحملة ضد الإسلام في كل أرجاء الأرض اليوم في حقد                
فإن هذا الواقع قد حفظ كذلك للنصارى الصليبيين أم اتخـذوا مـن             ..خبيث وكيد لئيم  

 فيمـا عـدا   -نذ واقعة اليرموك بين جيش المسلمين وجيوش الروم        الإسلام موقف العداء م   
الحالات التي وقع فيها ما تصفه الآيات التي نحن بصددها فاسـتجابت قلـوب للإسـلام                

وفيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من النصارى أن تحتمـي بعـدل        .ودخلت فيه 
 أما التيار   -! ظلمها الوبال الإسلام من ظلم طوائف أخرى من النصارى كذلك يلاقون من           
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 -العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب الصليبية التي لم يخب أوارها قط                
لقـد تجلـت أحقـاد      !  منذ التقى الإسلام والرومان على ضفاف اليرموك       -إلا في الظاهر    

زمان،كمـا  الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال قرنين مـن ال            
تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسلام والمسـلمين في الأنـدلس،ثم في               

 ..حملات الاستعمار والتبشير على الممالك الإسلامية في إفريقية أولا،ثم في العالم كله أخيرا
مـا   على كل    -ولقد ظلت الصهيونية العالمية والصليبية العالمية حليفتين في حرب الإسلام           

بعضهم «: ولكنهم كانوا في حرم للإسلام كما قال عنهم العليم الخبير          -بينهما من أحقاد    
ثم مضوا في طريقهم ينقضون هذا الدين عروة        .حتى مزقوا دولة الخلافة الأخيرة    » أَولِياءُ بعضٍ 

ها هم أولاء يحاولون الإجهاز علـى عـروة         » الحكم«وبعد أن أجهزوا على عروة      .عروة
فيؤيـدون  .ثم ها هم أولاء يعيدون موقف اليهود القديم مع المسلمين والـوثنيين    ! »لصلاةا«

عن طريق المسـاعدات المباشـرة تـارة،وعن طريـق          .الوثنية حيثما وجدت ضد الإسلام    
وليس الصراع بين الهند وباكستان على      ! المؤسسات الدولية التي يشرفون عليها تارة أخرى      

 . ببعيدكشمير وموقف الصليبية منها
وذلك فوق إقامة واحتضان وكفالة الأوضاع التي تتولى سحق حركات الإحياء والبعـث              

وإلباس القائمين ذه الأوضاع أثواب البطولـة       .الإسلامية في كل مكان على وجه الأرض      
الزائفة ودق الطبول من حولهم،ليستطيعوا الإجهاز على الإسلام،في زخمة الضجيج العـالمي            

هذا موجز سريع لما سجله الواقع التاريخي طوال        ! ين يلبسون أردية الأبطال   حول الأقزام الذ  
أربعة عشر قرنا من مواقف اليهودية والصليبية تجاه الإسلام لا فرق بين هـذه وتلـك ولا                 

 ،افتراق بين هذا المعسكر وذاك في الكيد للإسلام،والحقد عليه
 .والحرب الدائبة التي لا تفتر على امتداد الزمان

ذا ما ينبغي أن يعيه الواعون اليوم وغدا فلا ينساقوا وراء حركات التمييع الخادعـة أو                 وه
 دون متابعة لبقيتـه ودون متابعـة        -المخدوعة التي تنظر إلى أوائل مثل هذا النص القرآني          

لسياق السورة كله،ودون متابعة لتقريرات القرآن عامة،ودون متابعة للواقع التاريخي الـذي      
 ثم تتخذ من ذلك وسيلة لتخدير مشاعر المسلمين تجاه المعسكرات الـتي             -له  يصدق هذا ك  



 ٨٩

تضمر لهم الحقد وتبيت لهم الكيد الأمر الذي تبذل فيه هذه المعسـكرات جهـدها،وهي               
 .بصدد الضربة الأخيرة الموجهة إلى جذور العقيدة

 مهمـا   -ؤمنة  إن هذه المعسكرات لا تخشى شيئا أكثر مما تخشى الوعي في قلوب العصبة الم             
وقد يكـون   . فالذين ينيمون هذا الوعي هم أعدى أعداء هذه العقيدة         -قل عددها وعدا    

 عـن ضـرر أعـدى       - حينئـذ    -بعضهم من الفرائس المخدوعة ولكن ضررهم لا يقل         
 .الأعداء،بل إنه ليكون أشد أذى وضرا

ن علـى بصـيرة     إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهو لا يناقض بعضه بعضا،فلنقرأه إذ            
٢٥٣.. 

 :عقْد الذِّمةِ لأَِهل الْكِتابِ
علَى الْخِلاَفِ السابِقِ فِي    ،يجوز لإِِمامِ الْمسلِمِين أَو نائِبِهِ أَنْ يبرِم عقْد الذِّمةِ مع أَهل الْكِتابِ           

 ادِ بِهِمرالْكُفَّارِ    ،الْم مِن رِهِمفِي غَي لِفتاخلِ،ودـل         وـةِ لأَِهقْدِ الذِّمازِ عولَى جفَاقِ عيل الاِت
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه             {:الْكِتابِ قَوله تعالَى  

وتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يـدٍ وهـم          ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُ       
والْمراد بِـالْتِزامِ   ،ويترتب علَى الْعقْدِ أَنْ يلْتزِموا أَحكَـام الإِْمـامِ        .]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ  
وأَنْ يعطُوا الْجِزيةَ عـن يـدٍ   ،تركِ محرمٍقَبول ما يحكُم بِهِ علَيهِم مِن أَداءِ حق أَو     :الأَْحكَامِ

لاَ حقِيقَةَ الإِْعطَـاءِ ولاَ جريـانَ   ،الْتِزامه والإِْجابةُ إِلَى بذْلِهِ   :والْمراد بِالإِْعطَاءِ ،وهم صاغِرونَ 
لأَِنَّ عقْد الذِّمةِ كَالْخلَفِ عنِ الإِْسلاَمِ فِـي        ؛موبِالْعقْدِ تعصم دِماؤهم وأَموالُه   ،الأَْحكَامِ فِعلاً 
 .٢٥٤إِفَادةِ الْعِصمةِ

وكَانَ فِيـهِ مصـلَحةٌ     ،عقْـد الذِّمـةِ    إِذَا طَلَب أَهـل الْكِتـابِ     :وقَال الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ  
لِمِينسإِ،لِلْم مهتابامِ إِجلَى الإِْمع بجهِو٢٥٥لَي. 

                                                 
 )١٣٥٩:ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥٣
 .١٤٤ - ١٤٣ / ٣،والخرشي ٥٠٠ / ٨،والمغني ١١١ / ٧ الكاساني  - ٢٥٤
ولِتفْصِيل أَحكَـامِ عقْـدِ     ) ١٤٢/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    .٢٥٣ / ٢ المهذب    - ٢٥٥

أَهل الذِّمةِ (  مصطَلَحِ الذِّمةِ،وما ينعقِد بِهِ،ومِقْدار الْجِزيةِ،وعلَى من تفْرض،وبِم تسقُطُ،وما ينتقَض بِهِ عقْد الذِّمةِ يرجع إِلَى      
 ).وجِزيةٌ ) ( 
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 :ذَبائِح أَهل الْكِتابِ
الْيوم أُحِلَّ  {:لِقَول اللَّهِ تعالَى  ؛أَجمع أَهل الْعِلْمِ علَى إِباحةِ ذَبائِحِ أَهل الْكِتابِ       :قَال ابن قُدامةَ  

       كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي لَكُم   مِـن اتـنصحالْمو محِلٌّ لَه 
            صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم

 عملُه وهو فِي الْآخِرةِ مِـن       غَير مسافِحِين ولَا متخِذِي أَخدانٍ ومن يكْفُر بِالْإِيمانِ فَقَد حبِطَ         
 اسِرِين٥:المائدة[} الْخ[مهائِحنِي ذَبعي . 

سأَلْت مكْحولًا عن ذَبائِحِ عِيـداتِ أَهـلِ الْكِتـابِ          :وعن عبيدِ اللَّهِ بنِ عبيدٍ الْكَلَاعِي قَالَ      
 ائِسِهِماتِ لِكَنبترالْمذِهِ   ،ولَا هةَفَتالْآي:}         ـابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي أُحِلَّ لَكُم موالْي

محِلٌّ لَه كُمامطَعو قَالَ] ٥:المائدة[} حِلٌّ لَكُم:»مهائِحذَب مهام٢٥٦»طَع 
 ـ،.طَعـامهم ذَبـائِحهم   :عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما قَـالَ        ذَلِك قَـال مجاهِـد     وكَ

 .وروِي معناه عنِ ابنِ مسعودٍ،٢٥٧وقَتادةَ
قَال ذَلِك عطَاءٌ واللَّيثُ والشافِعِي وأَصـحاب       ،وأَكْثَر أَهل الْعِلْمِ يرونَ إِباحةَ صيدِهِم أَيضا      

 . صيدِ أَهل الْكِتابِولاَ نعلَم أَحدا ثَبت عنه تحرِيم،الرأْيِ
 .ولاَ فَرق بين الْعدل والْفَاسِقِ مِن الْمسلِمِين وأَهل الْكِتابِ

         مهمِن ابِيةِ الْكِتةِ ذَبِيحاحفِي إِب يالذِّمو بِيرالْح نيب قلاَ فَرو،   اهسِو نةِ مرِيمِ ذَبِيححتئِل .وسو
 ع دمبِ فَقَال     أَحرل الْحى أَهارصائِحِ نذَب ا  :نبِه أْسذِرِ  .لاَ بنالْم نقَال ابـذَا    :ولَى هع عمأَج

مِنهم مجاهِد والثَّورِي والشافِعِي وأَحمد وإِسحاق وأَبـو        ،كُل من نحفَظُ عنه مِن أَهل الْعِلْمِ      
 .لِعمومِ الآْيةِ فِيهِم؛ولاَ فَرق بين الْكِتابِي الْعربِي وغَيرِهِم،لرأْيِثَورٍ وأَصحاب ا

لاَ :قَال الْحنابِلَةُ ،والآْخر مِمن تحِل ذَبِيحته   ،ذَبِيحته فَإِنْ كَانَ أَحد أَبويِ الْكِتابِي مِمن لاَ تحِل       
وإِنْ كَـانَ الأَْب    ،إِنْ كَانَ الأَْب غَير كِتابِي لاَ تحِل      :وقَال الشافِعِي .يحتهيحِل صيده ولاَ ذَبِ   
لأَِنه وجد مـا    ؛لاَ تباح :والثَّانِي.وهو قَول مالِكٍ وأَبِي ثَورٍ    ،تباح:أَحدهما:كِتابِيا فَفِيهِ قَولاَنِ  

 .فَغلَب ما يقْتضِي التحرِيم،باحةَيقْتضِي التحرِيم والإِْ

                                                 
 صحيح ) ٧١٤)(١٤٤٠/ ٤( مخرجا -التفسير من سنن سعيد بن منصور  - ٢٥٦
 حسن ) ١٩١٥٢)(٤٧٤/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٥٧
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فَتحِل ،ولأَِنه كِتابِي يقَر علَـى دِينِـهِ      ؛تباح ذَبِيحته بِكُل حالٍ لِعمومِ النص     :وقَال أَبو حنِيفَةَ  
هتنِ،ذَبِيحيابِيكِت نكَانَ اب ا لَوكَم. 

فَمقْتضى مذْهبِ الأَْئِمـةِ    ) وهو مِن أَهل الْكِتابِ     ( يينِ أَو مجوسِيينِ    وأَما إِنْ كَانَ ابن وثَنِ    
 هرِيمحالثَّلاَثَةِ ت،    نِيفَةَ حِلُّهبِ أَبِي حذْهى مضقْتمبِدِينِ الذَّابِحِ لاَ بِدِينِ أَبِيهِ      ؛و ارتِبلِيل ،لأَِنَّ الاِعبِد
 ارتِبأَنَّ الاِعةِ بِذَلِكيول الْجِزاسِ ،فِي قَبالْقِيو صومِ النملِع٢٥٨و 

  لِمسالْم لِكُهما يلِم ابِيالْكِت حا ذَبأَمعِـهِ   ،ونم أَو ةِ ذَلِـكاحةِ فِي إِبالِكِياءُ الْمفُقَه لَفتفَقَدِ اخ
والراجِح مِـن تِلْـك الأَْقْـوال الْقَـول         ، قَولاً ثَالِثًـا   وجعل ابن عرفَةَ الْكَراهةَ   ،علَى قَولَينِ 

 .٢٥٩بِالْكَراهةِ
         فِي ذَلِك صلَى نع ملَه ثُرعن ةِ فَلَمالِكِيالْم را غَيـةِ         ،أَمل فِـي حِـل ذَبِيحا أَطْلَقُوا الْقَومإِنو

قبا سكَم ابِيالْكِت.لُوا كَمفَصي لَمةُوالِكِيل الْمالْحِل.ا فَص اتِهِمارعِب مِن الظَّاهِرو. 
 لِبغنِي تى بارصائِحِ نذَب كْمح: 

         ائِحِهِمى فِي حِل ذَبارصائِرِ النس عم لِبغنِي تى بارصوِي نتى   ؛َسارصلَى دِينِ النع مهإِلاَّ ،لأَِن
ى الْعارصن مهرِيفَةِأَنةِ الشالآْي وممع ملُهاونتبِ فَير. 
   احِبكَى صحائِعِ  " ودا   " الْبلِيأَنَّ ع-     هنع اللَّه ضِيبِ     : قَال - ررى الْعارصن ائِحكَل ذَبؤلاَ ت

 أُميونَ لَا يعلَمونَ الْكِتاب إِلَّا أَمـانِي       ومِنهم{وقَرأَ قَولَه عز وجل     ،لأَِنهم لَيسوا بِأَهل الْكِتابِ   
وقَرأَ ،تؤكَـل : قَال - رضِي اللَّه عنهما     -وأَنَّ ابن عباسٍ    ،]٧٨:البقرة[} وإِنْ هم إِلَّا يظُنونَ     

}        لِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيي       ملَّهـوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ ب
 الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُم٢٦٠].٥١:المائدة[} مِن 

 رِهِمغَي ابِ أَول الْكِتقَل إِلَى دِينِ أَهتنِ انم كْمح: 
    إِلَى د ابِيقَل الْكِتتإِذَا ان         هتكَل ذَبِيحؤةِ لاَ تالْكَفَر ابِ مِنل الْكِترِ أَهنٍ غَي؛ي     صِـري لَـم هلأَِن

وإِذَا انتقَل الْكِتابِي مِن دِينِهِ إِلَى دينِ أَهل كِتابٍ آخرِين كَيهودِي           .وهذَا لاَ خِلاَف فِيهِ   ،كِتابِيا

                                                 
 .٥٦٧،٥٦٨ / ٨ المغني - ٢٥٨
 .١٠٢ / ٢حاشية الدسوقي  - ٢٥٩
  .٥٣٥ / ٣والمقنع ،٢٤٤ / ٤لمحتاج ومغني ا،١٢٠والقوانين الفقهية ،٤٥ / ٥البدائع  - ٢٦٠



 ٩٢

  هتذَبِيح أُكِلَت رصنت،كَل            وؤت هابِ فَإِنل الْكِتنِ أَهيةِ إِلَى دالْكَفَر مِن ابِيالْكِت رقَل غَيتكَذَا لَوِ ان
 هت٢٦١ذَبِيح. 

ووافَق الْمالِكِيةُ علَى هذَا الأَْخِيرِ حيثُ صرحوا بِأَنَّ الْمجوسِي إِذَا تنصر أَو تهود يقَر علَـى                
 ٢٦٢.لدينِ الْمنتقَل إِلَيهِ ويصِير لَه حكْم أَهل الْكِتابِ مِن أَكْل ذَبِيحتِهِ وغَيرِهِ مِن الأَْحكَامِا

منِ انتقَل إِلَى دِينِ أَهل كِتابٍ بعد بعثَةٍ ناسِخةٍ لاَ تحِل ذَبِيحته ولاَ ذَبِيحـةُ               :وقَال الشافِعِيةُ 
يدِهِذُرعب ٢٦٣.تِهِ مِن 

 ابِيرِ كِتغَيو ابِيكِت نيلِّدِ بوتالْم كْمح: 
 ذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ فِي إِحدى الروايتينِ إِلَى أَنَّ الْمولُود بين كِتابِي وغَيرِ كِتابِي تؤكَل              

 ٢٦٤.كِتابِي الأَْب أَوِ الأُْمذَبِيحته أَيهما كَانَ الْ
هذَا إِذَا كَانَ أَبا شرعِيا بِخِـلاَفِ       ،يعتبر الأَْب فَإِنْ كَانَ كِتابِيا تؤكَل وإِلاَّ فَلاَ       :وقَال الْمالِكِيةُ 

 الأُْم عبتا يمإِنو هعبتلاَ ي لِّدوتانِي فَإِنَّ الْم٢٦٥الز.  
وهِي رِوايـةٌ  .لأَِنه يتبع أَخس الأَْصلَينِ احتِياطًا    ،لاَ تؤكَل ذَبِيحةُ الْمتولِّدِ مطْلَقًا    :ال الشافِعِيةُ وقَ

دمأَح ن٢٦٦.ع 
 ابِيةِ الْكِتائِطُ حِل ذَبِيحرش: 

أَو شـهِد   ،ولَم يسمع مِنه شيءٌ   ،ذَا لَم يشهد ذَبحه   إِنما تؤكَل ذَبِيحةُ الْكِتابِي إِ    : قَال الْحنفِيةُ 
     هدحالَى وعةُ اللَّهِ تمِيست همِن مِعس؛و            ى اللَّهمس قَد هلَى أَنل عمحءٌ ييش همِن عمسي إِذَا لَم هلأَِن

وإِنْ سمِع مِنه ذِكْر اسمِ اللَّهِ تعالَى لَكِنه        .ن بِهِ كَما بِالْمسلِمِ   وجرد التسمِيةَ تحسِينا لِلظَّ   ،تعالَى
لأَِنه أَظْهر تسمِيةً هِي تسمِيةُ الْمسـلِمِين       ؛ الْمسِيح علَيهِ السلَام تؤكَل    - عز وجل    -عنى بِهِ   

وإِذَا سمِع مِنـه أَنْ سـمى       ،فَلاَ تحِل ،مِ اللَّهِ الَّذِي هو ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ     بِس:إِلاَّ إِذَا نص فَقَال مثَلاً    

                                                 
  .١٩٠ / ٥الدر المختار بحاشية ابن عابدين  - ٢٦١

  .٣٠٢ / ٢الخرشي على خليل  - ٢٦٢
  .٢٣٣ / ٤البجيرمي على الإقناع  - ٢٦٣
  .٥٣٥ / ٣والمقنع ،٤٥ / ٥البدائع  - ٢٦٤

  .٣٠٣ / ٢العدوي على الخرشي  - ٢٦٥

  .٥٢٥/  ٣ المقنع و ٢٣٣ / ٤البجيرمي على الإقناع  - ٢٦٦



 ٩٣

حرمـت  {:الْمسِيح وحده أَو سمى اللَّه تعالَى والْمسِيح لاَ تؤكَل ذَبِيحته لِقَولِهِ عز وجـل        
وهذَا أُهِل لِغيرِ اللَّهِ بِهِ     .]٣:المائدة[} نزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ     علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحم الْخِ    

 .٢٦٧فَلاَ يؤكَل
تحِل ذَبِيحةُ الْكِتابِي إِذَا لَم نعلَم أَنه أُهل بِهِ لِغيرِ اللَّهِ كَما هو الشـأْنُ فِـي                 :وقَال الشافِعِيةُ 

 .٢٦٨الْمسلِمِ
 :يشترطُ فِي ذَبِيحةِ الْكِتابِي ثَلاَثُ شرائِطَ :وقَال الْمالِكِيةُ

 أَي ذَبح ما يملِكُه     - أَنْ يذْبح ما يحِل لَه بِشرعِنا مِن غَنمٍ وبقَرٍ وغَيرِهِما إِذَا ذَبح لِنفْسِهِ               -أ  
وهو ما لَه جِلْدةٌ بـين أَصـابِعِهِ        ،يهودِي لِنفْسِهِ حيوانا ذَا ظُفُرٍ     وخرج بِذَلِك ما لَو ذَبح الْ      -

ا أَكْلُهحِل لَنفَلاَ ي زالإِْو٢٦٩كَالإِْبِل و 
 ذَبح لِنفْسِهِ بل لَكِنهم لَم يقَيدوا الْمسأَلَةَ بِكَونِ الْيهودِي     .وبِهذَا قَال الْحنابِلَةُ فِي أَحدِ وجهينِ     

 .لَو ذَبح الْيهودِي ذَا ظُفُرٍ لَم يحِل لَنا فِي أَحدِ وجهينِ عن أَحمد:قَالُوا
مهدعِن اجِحالر وهرِيمِ وحالت مدالثَّانِي ع هجالْو٢٧٠.و 

 كَمـا   -أَرجحهما عِند ابنِ عرفَةَ التحرِيم      :فِيهِ قَولاَنِ فَإِنْ ذَبح لِمسلِمٍ بِأَمرِهِ فَ    :قَال الْمالِكِيةُ 
     شِيرلَى الْخع وِيدالْع هلاَ       -ذَكَر هِ أَملَيع مرحا ياءٌ أَكَانَ مِموفِي  . سـغِيرِ    ( وحِ الصـرالش

 .٢٧١الراجِح الْكَراهةُ:)
 لأَِنه لَما أَقْـدم علَـى       - كَما قَرره الْعدوِي     -يرِ أَمرِهِ فَالظَّاهِر الْحِل     فَإِنْ ذَبح لِمسلِمٍ مِن غَ    

لُوكِ لَهمكَالْم صِيرمِهِ يروجِبِ لِغحِهِ الْم٢٧٢.ذَب 
أَو مـا   ،يهِما حرم علَينا  أَو ما يحرم علَ   ،وإِنْ ذَبح الْكِتابِي لِكِتابِي آخر ما يحِل لَهما حل لَنا         

 ٢٧٣.فَالظَّاهِر اعتِبار حال الذَّابِحِ.يحِل لأَِحدِهِما ويحرم علَى الآْخرِ
                                                 

  .٤٦ / ٥البدائع  - ٢٦٧

  .٢٥١،٢٥٦ / ٤الإقناع بحاشية البجيرمي  - ٢٦٨

  .٣٠٣ / ٢الخرشي مع العدوي  - ٢٦٩
  .٥٤٣ / ٣المقنع  - ٢٧٠
  .٣١٥ / ١الشرح الصغير مع بلغة السالك ،٣٠٣ / ٢العدوي على الخرشي  - ٢٧١
  .٣٠٦ / ٢الخرشي مع العدوي  - ٢٧٢
  .٣١٥/  ١الشرح الصغير مع بلغة السالك  - ٢٧٣



 ٩٤

بِاسمِ الْمسِـيحِ أَوِ    :فَإِنْ ذَكَر علَيهِ اسم غَيرِ اللَّهِ كَأَنْ قَال       ، أَلاَّ يذْكُر علَيهِ اسم غَيرِ اللَّهِ      -ب  
بِخِلاَفِ ما لَو ذَبحوا لأَِنفُسِهِم ذَبِيحةً بِقَصدِ أَكْلِهِم مِنها ولَو فِي           ،عذْراءِ أَوالصنمِ لَم يؤكَل   الْ

 احِهِمأَفْرو ادِهِميـرِ ذِكْـرِ             ،أَعغَي لِيبِ مِـنالصأَو لَامهِ السلَيى عا لِعِيسبِه بقَروا التدقَصو
مةِاساهالْكَر عا ما أَكْلُهحِل لَني ها فَإِنهِم٢٧٤.ي 

      ا أَكْثَـرهارتةُ الَّتِي اخايوالر هِيو هننِ عيتايوحِ الرجفِي أَر دمالَةِ قَال أَحذِهِ الْحبِالْحِل فِي هو
كُلُوا وأَطْعِمونِي  :ي اللَّه عنه أَنه سئِل عنه فَقَال      لِما روِي عنِ الْعِرباضِ بنِ سارِيةَ رضِ      ؛أَصحابِهِ

 عِيدس اهور،       عِيدا سماهور اءِ كَذَلِكدرأَبِي الدةَ وامأَبِي أُم نعو،       ـنو بـرمفِيـهِ ع صخرو
لْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّـذِين      ا{:الأَْسودِ ومكْحولٌ وضمرةُ بن حبِيبٍ لِقَولِهِ تعالَى        

 محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِت٥:المائدة[} أُوت[امِهِمطَع ذَا مِنهو. 
 الشيخ تقِي الدينِ وابن     واختار ذَلِك .وفِي رِوايةٍ عن أَحمد أَنه يحرم وإِنْ ذَكَر اسم اللَّهِ علَيهِ          

 ٢٧٥.عقِيلٍ وهو قَول ميمونُ بن مِهرانَ
وإِنما الَّذِي يضر   ،إِنْ ذَكَر فِي هذِهِ الصورةِ اسم عِيسى علَيهِ السلَام أَوالصلِيبِ لاَ يضر           :وقِيل

 .٢٧٦ لأَِنه الَّذِي أُهِل بِهِ لِغيرِ اللَّهِإِخراجه قُربةً لِذَاتِ غَيرِ اللَّهِ
إِذْ لاَ بد مِن حضـورِ مسـلِمٍ        ، أَلاَّ يغِيب حال ذَبحِهِ عنا إِنْ كَانَ مِمن يستحِل الْميتةَ          -ج  

مسا أَوهعخنا أَولَهنِهِ قَتكَو فًا مِنوةِ خعِيرارِفٍ بِالذَّكَاةِ الشاللَّهِع را غَيهلَيى ع. 
 ٢٧٧. ولاَ تشترطُ عِندهم فِي الْكِتابِي تسمِيةُ اللَّهِ تعالَى بِخِلاَفِ الْمسلِمِ

يرا وهو الْوحش طَ  ،عِند الْجمهورِ أَنْ يكُونَ حلاَلاً إِذَا أَراد ذَبح صيدِ الْبر         ) الثَّالِثَةُ  ( الشرِيطَةُ  
فَالْمحرِم يحرم علَيهِ أَنْ يتعرض لِلصيدِ الْبري سواءٌ أَكَانَ التعرض بِاصـطِيادٍ أَم            .كَانَ أَو دابةً  

 يأْمر بِهِ أَو يشِـير      ومحرم علَيهِ أَيضا أَنْ يدل الْحلاَل علَى صيدِ الْبر أَو         ،ذَبحٍ أَم قَتلٍ أَم غَيرِها    
وكَذَا ما ذَبحـه الْحـلاَل بِدلاَلَـةِ الْمحـرِمِ أَو           ،فَما ذَبحه الْمحرِم مِن صيدِ الْبر ميتةٌ      ،إِلَيهِ

وقَـال  ] ٩٥:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم          { :قَال تعالَى .إِشارتِهِ
                                                 

  .٣١٤ / ١الشرح الصغير مع بلغة السالك  - ٢٧٤
  .٥٤٤ / ٣المقنع  - ٢٧٥
  .٣١٥ / ١الشرح الصغير مع بلغة السالك  - ٢٧٦
  .١٨٥القوانين الفقهية ،٣١٤ / ١الشرح الصغير مع بلغة السالك  - ٢٧٧



 ٩٥

أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعا لَكُم ولِلسيارةِ وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم              {:تعالَى  
 ].٩٦:المائدة[} حرما واتقُوا اللَّه الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ 

لأَِنَّ التحـرِيم   ؛فَلِلْمحرِمِ أَنْ يـذَكِّيها   ،مستأْنسِ كَالدجاجِ والْغنمِ والإِْبِـل    الْ:وخرج بِالصيدِ 
وعلَى .مخصوص بِالصيدِ أَي بِما شأْنه أَنْ يصاد وهو الْوحش فَبقِي غَيره علَى عمومِ الإِْباحةِ             

الْم مِيعج فَقذَا ات٢٧٨.ذَاهِبِه 
فَمن .ذَهب الْجمهور إِلَى اشتِراطِ تسمِيةِ اللَّهِ تعالَى عِند التذَكُّرِ والْقُدرةِ         ) الرابِعةُ  ( الشرِيطَةُ  

   هتكَل ذَبِيحؤا لاَ تطْقِ بِهلَى النع قَادِر وها وكَهرت دمعابِ-تكِت ا كَانَ أَولِمسـا   مي-  ـنمو 
     هتذَبِيح أُكِلَت سركَانَ أَخ ا أَوهسِيالَى  .نعلِهِ تلِقَو ذَلِكاللَّهِ       {:و مذْكَرِ اسي ا لَمأْكُلُوا مِملَا تو

طَعتمـوهم إِنكُـم   علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَى أَولِيائِهِم لِيجـادِلُوكُم وإِنْ أَ    
 ]١٢١:الأنعام[} لَمشرِكُونَ

والْمقْصود ما ترِكَتِ التسمِيةُ علَيهِ عمدا      ،نهى سبحانه عن أَكْل متروكِ التسمِيةِ وسماه فِسقًا       
الْمسـلِم يكْفِيـهِ    " : قَالَ �ا عنِ النبِي    لِما روِي  عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهم        ،مع الْقُدرةِ 

هماس، أْكُلْهلْيااللهِ و مذْكُرِ اسفَلْي حذْبي حِين يمسأَنْ ي سِي٢٧٩".فَإِنْ ن 
لَّـذِين أُوتـوا   لأَِنَّ اللَّه تعالَى أَباح لَنا طَعام ا؛ الْكِتابِي- فِي الْحدِيثِ -ويقَاس علَى الْمسلِمِ   

 ٢٨٠.الْكِتاب فَيشترطُ فِيهِم ما يشترطُ فِينا
٢٨٢ ووافَقَهم ابن رشدٍ مِن الْمالِكِيةِ     ٢٨١وذَهب الشافِعِيةُ إِلَى أَنَّ التسمِيةَ مستحبةٌ     

وهِي رِوايةٌ   
     تورِ لَكِنِ اخهشالِفَةٌ لِلْمخم دمأَح نكْرٍ  عو با أَبه٢٨٣ار

لأَِنَّ اللَّه تعالَى أَباح لَنا ذَبائِح أَهـل         
الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتـاب حِـلٌّ لَكُـم             { الْكِتابِ بِقَولِهِ تعالَى    

                                                 
 / ١والمقنـع   ،٣٣٢،٣٤١ / ٣وايـة المحتـاج     ،٢٩٧ / ١والشرح الصغير مع بلغة السـالك       ،٥٠ / ٥البدائع   - ٢٧٨

  .٤٣٧ / ٢وكشاف القناع ،٥٢٥ / ١ومغني المحتاج ،٧٢ / ٢والدسوقي ،٤٣٦
 الصواب وقفه ) ١٨٨٩٠)(٤٠١/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٢٧٩
 / ١والشـرح الصـغير مـع بلغـة السـالك           ،١٨٩ / ٥وحاشية ابن عابـدين     ،٤٦،٤٧ / ٥بدائع الصنائع    - ٢٨٠

  .٥٤٠،٥٤١ / ٣المقنع و،٢٥١ / ٤والبجيرمي على الإقناع ،٣١٩
 ٢٥١ / ٤البجيرمي على الإقناع  - ٢٨١
  .٣١٩ / ١بلغة السالك على الشرح الصغير  - ٢٨٢
 ٥٤١ / ٣المقنع  - ٢٨٣



 ٩٦

    محِلٌّ لَه كُمامطَعو {]ذْ  ] ٥:المائدةلاَ ي مهاوهونالَى    ،كُرعله تا قَوأَمو: }    ا لَمأْكُلُوا مِملَا تو
يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَـى أَولِيـائِهِم لِيجـادِلُوكُم وإِنْ                

أَنَّ الْمراد ما ذُكِر علَيهِ     :فِيهِ تأْوِيلاَنِ أَحدهما  فَ،])١٢١:الأنعام[} أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ  
حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم ولَحـم      {:يعنِي ما ذُبِح لِلأَْصنامِ بِدلِيل قَوله تعالَى      ،اسم غَيرِ اللَّهِ  

} وإِنه لَفِسق   { :وسِياق الآْيةِ دالٌّ علَيهِ فَإِنه قَال     ] ٣:ئدةالما[} الْخِنزِيرِ وما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ     
 .والْحالَةُ الَّتِي يكُونُ فِيها فِسقًا هِي الإِْهلاَل لِغيرِ اللَّهِ

ا أَنْ يكُونَ ميتـةً أَو      قُلْ لَا أَجِد فِي ما أُوحِي إِلَي محرما علَى طَاعِمٍ يطْعمه إِلَّ           {:قَال تعالَى   
دما مسفُوحا أَو لَحم خِنزِيرٍ فَإِنه رِجس أَو فِسقًا أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولَـا                   

    حِيمر غَفُور كبادٍ فَإِنَّ را.]١٤٥:الأنعام[} عأَنَّ ا    :ثَانِيهِم دمأَح ا قَالَهلِيل    مةُ بِدتيبِهِ الْم ادرلْم
ولَا تأْكُلُوا مِما لَم يذْكَرِ اسم اللَّهِ علَيهِ وإِنه لَفِسق وإِنَّ الشياطِين لَيوحونَ إِلَـى      {:قَوله تعالَى 

وذَلِك لأَِنهم كَانوا   ] ١٢١:لأنعاما[} أَولِيائِهِم لِيجادِلُوكُم وإِنْ أَطَعتموهم إِنكُم لَمشرِكُونَ       
 . ولاَ تأْكُلُونَ ما قَتل اللَّه ؟ يعنونَ الْميتةَ- أَي ذَكَّيتم -أَتأْكُلُونَ ما قَتلْتم :يقُولُونَ

أَنَّ :شةَ رضِي اللَّه عنهـا    ومِما يدل علَى عدمِ اشتِراطِ التسمِيةِ ما أَخرجه الْبخارِي  عن عائِ           
    بِيا قَالُوا لِلنممِ   :�قَوا بِاللَّحونأْتا يمرِي ،إِنَّ قَودلاَ؟ فَقَالَ      :لاَ ن هِ أَملَياللَّهِ ع ماس وا «:أَذُكِرمس
كُلُوهو متهِ أَنلَيع «دٍ بِالكُفْرِ:قَالَتهدِيثِي عوا حكَان٢٨٤"و 

لأَِنَّ الشـك فِـي     ؛انتِ التسمِيةُ شرِيطَةً لَما حلَّتِ الذَّبِيحةُ مع الشك فِي وجودِهـا          فَلَو كَ 
لَه رِطَتا شفِيم كرِيطَةِ شالش. 

يـا  :فَقَـالَ ،�سأَلَ رجلٌ رسولَ اللَّهِ     :قَالَ،ويشهد لَه ما أَخرجه الدارقُطْنِي عن أَبِي هريرةَ       
اسم اللَّهِ علَـى     «:�فَقَالَ النبِي   ،رسولَ اللَّهِ أَرأَيت الرجلَ مِنا يذْبح وينسى أَنْ يسمي اللَّه؟         

 ٢٨٥.»كُلِّ مسلِمٍ
وينسى أَنْ  ، الرجلَ يذْبح  أَرأَيت،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ،�سأَلَ رجلٌ النبِي    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 ٢٨٦»اسم اللَّهِ علَى فَمِ كُلِّ مسلِمٍ«:�يسمي؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 
                                                 

 )٥٥٠٧)(٩٢/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٨٤
 ضعيف ) ٤٨٠٣)(٥٣٣/ ٥(سنن الدارقطني  - ٢٨٥
 ضعيف ) ٤٧٦٩)(٩٤/ ٥(المعجم الأوسط  - ٢٨٦



 ٩٧

 ٢٨٧.لأَِنَّ الْعِبرةَ بِعمومِ اللَّفْظِ لاَ بِخصوصِ السببِ؛  وهذَا عام فِي الناسِي والْمتعمدِ
  فِقِينتإِنَّ الْم وبِ إِذَا              ثُمجبِـالْو ـالِمالْع اطِقالن لِمسلَى أَنَّ الْمفَقُوا عةِ اتمِيساطِ التتِرلَى اشع 

   هتذَبِيح مرحا تدما عكَهراهِـل           .تالْجـاهِي والسسِ وـرالأَْخو ـابِيلَفُـوا فِـي الْكِتتاخو
 ٢٨٨.بِالْوجوبِ

لأَِنَّ اللَّـه أَبـاح ذَبـائِح أَهـل         ؛لاَ تشترطُ فِي حقِّهِ التسمِيةُ    :د قَال الْمالِكِيةُ  أَما الْكِتابِي فَقَ  
 .٢٨٩وهو يعلَم أَنَّ مِنهم من يترك التسمِيةَ،الْكِتابِ

   ابِياقُونَ فِي الْكِتا الْبطَهرتاشو.   تفَقَدِ اش سرا الأَْخأَمةِ      وـمِيسبِالت شِـيرابِلَةُ أَنْ ينطَ الْحبِأَنْ ،ر
 ٢٩١. ولَم يشترِطْ ذَلِك الْباقُون٢٩٠َ،يومِئَ إِلَى السماءِ

هتذَبِيح مرحةِ فَتمِيسنِ التاهِي عا السأَمورِ،وهشالِفَةٌ لِلْمخم دمأَح نةٌ عايرِو وه٢٩٢و. 
أَو من ذَبح ذَبِيحةً لِغيرِهِ بِأَمرِهِ فَنسِي أَنْ        ،ى ما ذَهب إِلَيهِ مِن تحرِيمِ ذَبِيحةِ الساهِي       وفُرع علَ 

وأَموال النـاسِ   ،لأَِنه ميتـةٌ  ؛فَهو ضامِن مِثْل الْحيوانِ الَّذِي أَفْسد     ،أَو تعمد ،يسمي اللَّه تعالَى  
ضانِ تيسالندِ ومبِالْع ن٢٩٣م. 

وأَما الْجاهِل بِوجوبِ التسمِيةِ إِذَا تركَها عمدا فَهذِهِ الْمسأَلَةُ مختلَف فِيها بـين الصـحابةِ               
يحرم متروك التسمِيةِ عمـدا     :فَعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر وعبدِ اللَّهِ بنِ يزِيد        .وغَيرِهِم مِن الْفُقَهاءِ  

 .وسهوا
وعنِ ابنِ عباسٍ وإِسحاق والثَّورِي وعطَاءٍ وطَاوسٍ وسعِيدِ بنِ الْمسيبِ وعبدِ الرحمنِ بـنِ              

 ٢٩٤.يحرم متروك التسمِيةِ عمدا لاَ سهوا:أَبِي لَيلَى وربِيعةَ
 :شحوم ذَبائِحِ أَهل الْكِتابِ

                                                 
  .٥٤١ / ٣والمقنع ،٣١٩ / ١بلغة السالك على الشرح الصغير ،٢٥١ / ٤البجيرمي على الإقناع  - ٢٨٧
 .انظر مراجع المذاهب السابقة  - ٢٨٨
  .٣١٤ / ١الشرح الصغير  - ٢٨٩
  .٥٤٠ / ٣المقنع  - ٢٩٠
 .مراجع المذاهب السابقة : ر  - ٢٩١

  .٥٤٠ / ٣المقنع  - ٢٩٢

 .مراجع المذاهب السابقة : ر  - ٢٩٣
 )١٨٦/ ٢١(ارة الأوقاف الكويتية  وز- الموسوعة الفقهية الكويتية - ٢٩٤



 ٩٨

وعلَى الَّذِين  {:اختلَف الْفُقَهاءُ فِي شحومِ ذَبائِحِ أَهل الْكِتابِ الْمحرمةِ علَيهِم فِي قَوله تعالَى           
          حش هِملَيا عنمرمِ حنالْغقَرِ والْب مِنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ونمروا حاده       لَـتمـا حا إِلَّـا ممهوم

} ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ ذَلِـك جزينـاهم بِبغـيِهِم وإِنـا لَصـادِقُونَ                  
 .]١٤٦:الأنعام[

إِلَى حِل هـذِهِ الشـحومِ     :ومالِك فِي قَولٍ  ،فَذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ فِي الْمذْهبِ     
 .٢٩٥إِنها حلاَلٌ لَيست مكْروهةً :ويقُولُونَ

الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِـلٌّ لَكُـم            { :واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى    
    محِلٌّ لَه كُمامطَعفَقَ،]٥:المائدة[} و          لَم مهائِحذَب وهابِ ول الْكِتأَه امالَى طَععت ل اللَّهأَح د

                 ـائِحِهِمذَب ومِ مِـنحمِيعِ الشازِ أَكْل جولَى جل عفَد هرلاَ غَيا ومحئًا لاَ شيا شهثْنِ مِنتسي
 لِمِينسائِحِ الْمذَب٢٩٦.و 

 مغفَّلٍ أَنَّ جِرابا مِن شحمٍ يوم خيبر دلِّي مِن الْحِصنِ فَأَخذَه عبد اللَّهِ              وبِحدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ   
 ٢٩٧. وأَقَره علَى ذَلِك�فَضحِك رسول اللَّهِ .واَللَّهِ لاَ أُعطِي أَحدا مِنه شيئًا:بن مغفَّلٍ وقَال

     تا ثَبلُّوا بِمدتا اسالِكٍ      كَمنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحدِ الربع نفع،      بِـيلِلن تدةً أَهودِيهأَةً يرأَنَّ ام
�   ربيةً بِخلِيصاةً مذِهِ؟ «:فَقَالَ، شا هم «ةٌ:قَالَتدِيقُولَ  ،هأَنْ ت تذِرقَةِ  :وحدالص مِن فَلَا ،هِي

هلْ سـممتِ   «:فَقَالَ لِلْمرأَةِ ،»أَمسِكُوا«:ثُم قَالَ ،وأَكَلَ أَصحابه ،� فَأَكَلَ النبِي :قَالَ،يأْكُلَ
لِسـاقِها وهـو فِـي      » هـذَا الْعظْـم   «:مـن أَخبـرك؟ قَـالَ     :قَالَـت » هذِهِ الشـاةَ؟  

وإِنْ كُنـت   ،سترِيح مِنك الناس  أَردت إِنْ كُنت كَاذِبا أَنْ ي     :قَالَت» لِم؟«:نعم،قَالَ:قَالَت،يدِهِ
  كرضي ا لَمبِيقَالَ.ن:   بِيالن مجتلَـى الْكَاهِـلِ    �فَاحوا   ، عمجتفَاح هابـحأَص رأَمو،  ـاتفَم

مهضعب، رِيهقَالَ الز:»    بِيا النكَهرفَت تلَمفَأَس�«. رمعا «:قَالَ ما النأَمقُولُونَ وفَي ـا  :سلَهقَت
 بِي٢٩٨.»�الن 

                                                 
  .١١٢ / ٣ والمنتقى ٢١٢ - ٢١١ / ٦ وكشاف القناع ٥٨٢ / ٨ والمغني ٧١ / ٩اموع  - ٢٩٥
  .٧١ / ٩ اموع - ٢٩٦
  .٢٥٩ / ١أحكام أهل الذمة  - ٢٩٧
 صحيح) ١٩٨١٤)(٢٨/ ١١(جامع معمر بن راشد  - ٢٩٨



 ٩٩

 وهو مروِي عن    -وذَهب ابن الْقَاسِمِ وأَشهب وأَبو الْحسنِ التمِيمِي والْقَاضِي مِن الْحنابِلَةِ           
 شـحومِ ذَبـائِحِ أَهـل        إِلَى تحرِيمِ  -مالِكٍ وحكَاه التمِيمِي عنِ الضحاكِ ومجاهِدٍ وسوارٍ        

٢٩٩الْكِتابِ،
          ابوا الْكِتأُوت الَّذِين اما طَعلَن احالَى أَبعتو هانحبس ةُ  ،لأَِنَّ اللَّهمرحالْم ومحالشو

 ٣٠٠.علَيهِم لَيست مِن طَعامِهِم فَلاَ تكُونُ لَنا مباحةً
   محو مكَى الْقَاضِي أَبحةٌ           وبترم هدعِن هِيو هِملَيةِ عمرحودِ الْمهومِ الْيحةَ شاهالِكٍ كَرم ندٍ ع

 ٣٠١.بين الْحظْرِ والإِْباحةِ
 :النظَر فِي كُتبِ أَهل الْكِتابِ وما يشبِهها 
نقَل ابن عابِدِين قَول    ،لنظَر فِي كُتبِ أَهل الْكِتابِ    ذَهب الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز ا       

  لْسِيابالن نِيدِ الْغبجِيل       :عالإِْناةِ وروالت ءٍ مِنيظَرِ فِي شنِ النا عهِينن،     أَو ا الْكُفَّارنا إِلَيقَلَهاءٌ نوس
مهمِن لَمأَس نم. 

  نع دمئِل أَحسو        ضِـبفَغ وِ ذَلِـكحنورِ وبالزجِيل والإِْناةِ ورواءَةِ التقِر ،  كَـارالإِْن هظَاهِرو
 �أَتى النبِي   ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،واحتج بما جاء عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ       ،٣٠٢وذَكَره الْقَاضِي 

أَمتهوكُونَ فِيها يا   " : فَغضِب وقَالَ  �فَقَرأَه علَى النبِي    ،هلِ الْكُتبِ بِكِتابٍ أَصابه مِن بعضِ أَ    
لَا تسـأَلُوهم عـن شـيءٍ       ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَقَد جِئْتكُم بِها بيضاءَ نقِيـةً        ،ابن الْخطَّابِ 

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ موسـى كَـانَ   ،و بِباطِلٍ فَتصدقُوا بِهِ   أَ،فَيخبِروكُم بِحق فَتكَذِّبوا بِهِ   
 ٣٠٣."  ما وسِعه إِلَّا أَنْ يتبِعنِي ،حيا

 ـ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ مر بِرجلٍ يقْرأُ كِتابا سمِعه ساعةً         ،وعن أَبِي قِلَابةَ   الَ فَاستحسـنه فَقَ
ثُم جاءَ بِهِ إِلَيهِ فَنسخه فِـي       ،فَاشترى أَدِيما لِنفْسِهِ  ،نعم:أَتكْتب مِن هذَا الْكِتابِ؟ قَالَ    :لِلرجلِ

فَضرب ،نُ يتلَو �وجعلَ وجه رسولِ اللَّهِ     ،فَجعلَ يقْرأُه علَيهِ  ،�ثُم أَتى بِهِ النبِي     ،بطْنِهِ وظَهرِهِ 
    ابدِهِ الْكِتارِ بِيصالْأَن لٌ مِنجقَالَ،رطَّابِ    :والْخ نا ابي كأُم كولِ     ،ثَكِلَتسهِ رجى إِلَى ورأَلَا ت

                                                 
  .٢٥٨ / ١ وأحكام أهل الذمة ٥٨٣ / ٨ والمغني ٧١ / ٩، واموع ١١٢ / ٣المنتقى  - ٢٩٩
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 فَاتِحـا   إِنما بعِثْـت  «: عِند ذَلِك  � منذُ الْيومِ وأَنت تقْرأُ هذَا الْكِتاب؟ فَقَالَ النبِي          �اللَّهِ  
فَلَا يهلِكَـنكُم   ،واختصِر لِي الْحدِيثُ اختِصـارا    ،وأُعطِيت جوامِع الْكَلِمِ وفَواتِحه   ،وخاتما

 ٣٠٤»الْمتهوكُونَ
أَهلَ الْكِتـابِ   إِنَّ  ،يا رسولَ اللَّهِ  " :رِضوانُ اللَّه علَيهِ قَالَ   ،وعنِ الْحسنِ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ      

يـا ابـن    «:فَقَـالَ .يحدثُوننا بِأَحادِيثَ قَد أَخذَت بِقُلُوبِنـا وقَـد هممنـا أَنَّ نكْتبهـا            
 ـ           ،الْخطَّابِ د أَمتهوكُن أَنتم كَما تهوكَتِ الْيهود والنصارى؟ أَما والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَقَ

 ٣٠٥»واختصِر لِي الْحدِيثُ اختِصارا،ولَكِني أُعطِيت جوامِع الْكَلِمِ،جِئْتكُم بِها بيضاءَ نقِيةً
إِذْ أُتِي بِرجلٍ مِـن عبـدِ       ،كُنت جالِسا عِند عمر رضِي االله عنه      :وعن خالِدِ بنِ عرفُطَةَ قَالَ    

أَنـت فُلَـانُ ابـن فُلَـانٍ الْعبـدِي؟          :فَقَالَ لَه عمر رضِي االله عنه     ،نه بِالسوسِ مسكَ،الْقَيسِ
ما لِي يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ فَقَالَ لَه عمـر رضِـي االله            :فَقَالَ الرجلُ ،فَضربه بِعصا معه  :نعم:قَالَ
هنأَ  :عفَقَر لَسفَج لِسهِ اجلَيحِيمِ   (: عنِ الرمحمِ اللَّهِ الربِينِ    {) بِسابِ الْمالْكِت اتآي ا ،الر تِلْكإِن

فَقَرأَهـا  .الْآيةِ} نحن نقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ    {/ } أَنزلْناه قرءاناً عربِيا لَعلَّكُم تعقِلُونَ،    
أَنت الَّذِي نسخت كِتاب    :ما لِي يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ فَقَالَ     :فَقَالَ الرجلُ ،لَاثًاعلَيهِ ثَلَاثًا وضربه ثَ   

فامته بِالْحمِيمِ والصوفِ الْأَبيضِ ثُم     :انطَلِق،قَالَ رضِي االله عنه   ،مرنِي بِأَمرِك أَتبِعه  :قَالَ،دانيالَ
   و تأَن أْهقْرا من المسلمين    لَا تدأَح قْرِئْهلَا ت،            ا مِـنـدأَح ـهأْتأَقْر أَو ـهأْتقَر كنِي أَنلَغفلأن ب

لِمِينسالْم،هناالله ع ضِيقَالَ ر ةً ثُمقُوبع كلَكْتلَأَه،لَه:لِسهِ،اجيدي نيب لَسفَج. 
ثُم جِئْت بِهِ فِي أَدِيمٍ فَقَالَ لِي رسولُ اللَّهِ         ، مِن أَهلِ الْكِتابِ   انطَلَقْت أَنا فَانتسخت كِتابا   :قَالَ
يا رسولَ اللَّهِ كِتاب نسخته لِنزداد بِهِ عِلْمـا         :قُلْت:ما هذَا الَّذِي فِي يدِك يا عمر؟ قَالَ       :�
تى احمـرت عينـاه ثُـم نـودِي بِالصـلَاةِ           ح / �فَغضِب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ] إِلَى عِلْمِنا [

السلَاح السلَاح فجاؤوا حتى أَحدقُوا بِمِنبرِ رسولِ اللَّهِ        ،أُغْضِب نبِيكُم :فَقَالَتِ الْأَنصار ،جامِعةً
ولَا يغرنكُم الْمتهوكُونَ قَالَ عمر رضِي االله       ،افَلَا تتهوكُو ،لَقَد أَتيتكُم بِها بيضاءَ نقِيةً    : فَقَالَ �
هنع:تفَقُم،ا:فَقُلْتلَامِ دِينبِالْإِسا وببِاللَّهِ ر ضِيتولُ اللَّهِ ،رسلَ رزن ولًا ثُمسر بِك٣٠٦.�و 
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فَإِنهم لَـن   ،وا أَهلَ الْكِتابِ عـن شـيءٍ      لَا تسأَلُ «:قَالَ عبد اللَّهِ  :وعن حريثِ بنِ ظَهِيرٍ قَالَ    
وكُمدهلُّوا ،يض قَدو، قوا بِحكَذِّباطِلَ،فَتقُوا الْبدصتابِ إِلَّـا  ،ولِ الْكِتأَه دٍ مِنأَح مِن سلَي هإِنو

عنِ ،وزاد معن :قَالَ الثَّورِي .الْبقِيةُ:والتالِيةُ.»لْمالِفِي قَلْبِهِ تالِيةٌ تدعوه إِلَى اللَّهِ وكِتابِهِ كَتالِيةِ ا        
إِنْ كُنتم سائِلِيهِم لَـا محالَـةَ       «:عن عبدِ اللَّهِ فِي هذَا الْحدِيثِ قَالَ      ،الْقَاسِمِ بنِ عبدِ الرحمنِ   

ذُوهاللَّهِ فَخ اباطَى كِتا ووا مظُرفَان،ا خمووهعاللَّهِ فَد ابكِت ٣٠٧»الَف 
           ةً فَقَالَتدِيا ههنالَى ععت اللَّه ضِيةَ رائِشةِ عديلٌ إِلَى السجى ردأَه قَدةَ لِـي فِـي   :واجلاَ ح

يكْفِهِم أَنـا أَنزلْنـا علَيـك       أَولَم  { :واللَّه تعالَى يقُول  ،هدِيتِهِ بلَغنِي أَنه يتتبع الْكُتب الأُْول     
 .]٥١:العنكبوت[} الْكِتاب يتلَى علَيهِم إِنَّ فِي ذَلِك لَرحمةً وذِكْرى لِقَومٍ يؤمِنونَ

عـض  اغْتـر ب :ونقَل ابن حجرٍ فِي فَتحِ الْبارِي عنِ الشيخِ بدرِ الدينِ الزركَشِي أَنـه قَـال              
رِينأَختاةِ   ،الْمروةِ التطَالَعم ازوأَى ج؛فَر      كَشِيرى فَقَطْ قَال الزنعفِي الْم رِيفحلأَِنَّ الت:  ـوهو
والاِشـتِغال بِنظَرِهـا وكِتابتِهـا لاَ يجـوز         ،ولاَ خِلاَف أَنهم حرفُـوا وبدلُوا     ،قَولٌ باطِلٌ 

 حِين رأَى مع عمر رضِي اللَّه عنه صحِيفَةً فِيها شيءٌ مِـن             �وقَد غَضِب النبِي    ،جماعِبِالإِْ
وبعد أَنْ ذَكَر ابن حجـرٍ      .�ولَولاَ أَنه معصِيةٌ ما غَضِب النبِي       ،إِلَى آخِرِ الْحدِيثِ  ..التوراةِ

 ددعتاتٍ مايلِفَةٍ قَال    رِوتخقٍ مدِيثِ بِطُرزِيـهِ لاَ          :ةً لِلْحنلِلت ـةَ ذَلِـكاهِيأَنَّ كَر رظْهالَّذِي يو
والأَْولَى فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ التفْرِقَةُ بين من لَم يتمكَّن ويصِير مِن الراسِخِين فِي            :ثُم قَال ،لِلتحرِيمِ
ولاَ سِـيما عِنـد     ،لاَ يجوز لَه النظَر فِي شيءٍ مِن ذَلِك بِخِلاَفِ الراسِخِ فَيجوز لَه           فَ،الإِْيمانِ

ويدل علَى ذَلِك نقْـل الأَْئِمـةِ قَـدِيما وحـدِيثًا مِـن             ،الاِحتِياجِ إِلَى الرد علَى الْمخالِفِ    
ولَولاَ اعتِقَادهم  ، بِما يستخرِجونه مِن كِتابِهِم    �هود بِالتصدِيقِ بِمحمدٍ    وإِلْزامهم الْي ،التوراةِ

فَإِنـه  ،لاَ يدل علَى التحرِيمِ �٣٠٨وغَضب الرسول ،جواز النظَرِ فِيهِ لَما فَعلُوه وتواردوا علَيهِ  
�     ل الْمفِع مِن بضغي وهِ قَدكْر،            همِن لِيقلاَ ي نمِم ردلَى إِذَا صالأَْو خِلاَف وا هل مفِع مِنو

اءَةِ      ،ذَلِكحِ بِالْقِربلاَةَ الصاذٍ صعطْوِيل مت بِهِ مِنضفِـي        ،كَغ قْصِيرت همِن قَعي نمِم بضغي قَدو
 . سأَل عن لُقَطَةِ الإِْبِلفَهمِ الأَْمرِ الْواضِحِ مِثْل الَّذِي
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ولاَ فِي الْكُتبِ الْمشتمِلَةِ علَى الْحـق       ،ولاَ يجوز النظَر فِي كُتبِ أَهل الْبِدعِ      :وقَال الْحنابِلَةُ 
 .٣٠٩ولاَ رِوايتها لِما فِي ذَلِك مِن ضررِ إِفْسادِ الْعقَائِدِ ،والْباطِل

 قَال الْقَلْيوـصِ         :وبِيقَصـامِ وـوحِ الشةِ كَفُتوعضوازِي الْمغالْمقَائِقِ وبِ الراءَةُ كُتقِر مرحت
   اقِدِيةِ لِلْووبسنالْم اتِهِمحِكَاياءِ وبِيا ،الأَْنضقَال أَيـا        :ونِـي مغفِي الْم اوِيرعالش امالإِْم ذَكَر

هصمِ :ن ذَّرحيو        الِيزينِ لِلْغلُومِ الداءِ عيابِ إِحكِت مِن اضِعوةِ مطَالَعم ـابِ قُـوتِ     ،نكِت مِنو
   كِّيالْقُلُوبِ لأَِبِي طَالِبٍ الْم،  كِّيفْسِيرِ مت مِنو،  لِـيبنةَ الْحرسينِ مكَلاَمِ اب مِنكَـلاَمِ  ،و مِنو

أَو كَـلاَمِ  ،أَو كُتبِ إِخـوانِ الصـفَا   ،ومِن مطَالَعةِ كُتبِ أَبِي حيانَ    ،وطِيمنذَرِ بنِ سعِيدٍ الْبلُّ   
أَو كُتبِ محمدِ بنِ حزمٍ الظَّاهِرِي أَو كَلاَمِ        ،أَو كِتابِ خلْعِ النعلَينِ لاِبنِ قَسِي     ،إِبراهِيم النجامِ 

شِيدِينِ رفِيدِ بالْم،بِيرنِ عينِ بيِي الدحبِ مكُت فَا،أَونِ ودِ بمحةِ مائِيت أَو،وِ ذَلِكحن ٣١٠.أَو 
 العلم المتبحرين   لأهلوينبغي أن يلحق ا كتب الرافضة وكتب الإلحاد ونحو ذلك إلا            :قلت

 .من أجل الرد عليها
 رِكِينشةُ الْمآنِي: 

لْفُقَهاءِ الَّتِي تقَدم بيانها أَنَّ أَوانِي غَيرِ أَهل الْكِتابِ كَأَوانِي أَهل الْكِتـابِ             يستفَاد مِن أَقْوال ا   
وبعض الْحنابِلَةِ  .فِي حكْمِ استِعمالِها عِند الأَْئِمةِ أَبِي حنِيفَةَ ومالِكٍ والشافِعِي وبعضِ الْحنابِلَةِ          

نَّ ما استعملَه الْكُفَّار مِن غَيرِ أَهل الْكِتابِ مِن الأَْوانِـي لاَ يجـوز اسـتِعمالُها لأَِنَّ                 يرونَ أَ 
تِهِمأَطْعِم لُو مِنخلاَ ت مهانِيةٌ.أَوتيم مهائِحذَبةً،وجِسكُونُ ن٣١١فَت. 

 :نِكَاح نِساءِ أَهل الْكِتابِ
والْمحصنات مِن  {لِلْكِتابِيةِ لِلآْيةِ السابِقَةِ     مذَاهِبِ متفِقُونَ علَى جوازِ نِكَاحِ الْمسلِمِ     فُقَهاءُ الْ 

            صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم
  رانٍ   غَيدخِذِي أَختلَا مو افِحِينسـاءِ         ] ٥:المائدة[} منِكَـاحِ نِس ـرِيمحت دمأَح نع وِيرو

  لِبغنِي تى بارصن. هنع حِيحالصابِ    :ول الْكِتأَه مِن رِهِميكَغ مهأَن.     صخ هاسٍ أَنبنِ عاب نعو

                                                 
  .٤٣٤ / ١كشف القناع  - ٣٠٩
  .٧٧ / ٢حاشية القليوبي  - ٣١٠
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والْجمهور علَى أَنـه لاَ فَـرق بـين الْحربِيـةِ     .عهدِ دونَ أَهل الْحربِالْجواز بِنِساءِ أَهل الْ   
 .٣١٢وغَيرِها

 :استِعمال آنِيةِ أَهل الْكِتابِ
 آنِيةِ أَهل الْكِتابِ    إِلَى جوازِ استِعمال  :وهو أَحد قَولَينِ عِند الْحنابِلَةِ    ،ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ  

وصرح الْقَرافِي الْمالِكِي بِأَنَّ جمِيع ما يصنعه أَهل الْكِتابِ مِـن           .إِلاَّ إِذَا تيقَّن عدم طَهارتِها    
أَنه : الأُْخرى عِند الْحنابِلَةِ   والروايةُ،ومذْهب الشافِعِيةِ .الأَْطْعِمةِ وغَيرِها محمولٌ علَى الطَّهارةِ    

وقَـد سـبق تفْصِـيل      ،إِلاَّ أَنْ يتيقَّن طَهارتها فَلاَ كَراهةَ     ،يكْره استِعمال أَوانِي أَهل الْكِتابِ    
  ٣١٣)آنِيةٍ ( الأَْحكَامِ فِي مصطَلَحِ 

 :آنِيةُ أَهل الْكِتابِ 
والْمالِكِيةُ وهو أَحد الْقَولَينِ عِند الْحنابِلَةِ إِلَى جوازِ اسـتِعمال آنِيـةِ أَهـل              ذَهب الْحنفِيةُ   

سؤر الآْدمِي ومـا يؤكَـل      " فَقَد نص الْحنفِيةُ علَى أَنَّ      .إِلاَّ إِذَا تيقِّن عدم طَهارتِها    ،الْكِتابِ
 طَاهِر هملأَِ؛لَح   ابلِطَ بِهِ اللُّعتخا      ،نَّ الْمكُونُ طَاهِرمٍ طَاهِرٍ فَيلَح مِن لَّدوت قَدل فِـي   .وخديو

الْكَافِرو ائِضالْحو بنابِ الْجوذَا الْج٣١٤".ه 
ا بِما جاء عنِ ابنِ شِهابٍ      واستدلُّو.وما دام سؤره طَاهِرا فَاستِعمال آنِيتِهِ جائِز مِن بابِ أَولَى         

فِيهِم ،أَقْبلَ وفْد ثَقِيفٍ بعد قَتلِ عروةَ بنِ مسعودٍ بضعةَ عشر رجلًا هم أَشراف ثَقِيـفٍ              :قَالَ
نِ بِشرٍ وهـو أَصـغر   وهو رأْسهم يومئِذٍ وفِيهِم عثْمانُ بن أَبِي الْعاصِ ب     ،كِنانةُ بن عبدِ يالِيلَ   

 يرِيدونَ الصلْح والْقَضِيةَ وهو بِالْمدِينةِ حِـين رأَوا أَنْ          �حتى قَدِموا علَى رسولِ اللَّهِ      ،الْوفْدِ
أَنزِلْ علَي قَـومِي    ،هِيا رسولَ اللَّ  :قَد فُتِحت مكَّةُ وأَسلَم عامةُ الْعربِ فَقَالَ الْمغِيرةُ بن شعبةَ         

ولَكِن ،لَا أَمنعك أَنْ تكْرِم قَومك    «:�فَأُكْرِمهم؛ فَإِني حدِيثُ الْجرمِ فِيهِم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ         
 كَـانَ أَجِـيرا     وكَانَ مِن جرمِ الْمغِيرةِ فِي قَومِهِ أَنـه       :قَالَ» تنزِلُهم حيثُ يسمعونَ الْقُرآنَ   

ثُم أَقْبـلَ   ،فَقَتلَهم،وهم نِيام ،فَإِنهم أَقْبلُوا مِن مضر حتى إِذَا كَانوا بِبساق عدا علَيهِم         ،لِثَقِيفٍ
                                                 

 / ٦،والقـرطبي   ١٧ / ٨،والمغني  ٢٨٤ / ٦،واية المحتاج   ٣٦٧ / ٢،والشرح الكبير   ٣٩٦ - ٣٩١ / ١الجصاص   - ٣١٢
٧٩.و طَلَحصفْصِيل ملِلت ظُرنِكَاحٍ ( ان.( 
 .١٥ - ١٤ / ١ الكويت -الموسوعة الفقهية  - ٣١٣

 ٦٨ / ١والمغني ،١٢٢ / ١والحطاب ،٧٥ / ١فتح القدير  - ٣١٤



 ١٠٤

كُنت أَجِيرا  :الَقَ» وما نبأُه؟ «:أَخمِس مالِي هذَا؟ قَالَ   :فَقَالَ�بِأَموالِهِم حتى أَتى رسولَ اللَّهِ      
وأَبـى  ،»إِنا لَسنا بِغدرٍ  «:�وهذِهِ أَموالُهم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      ،فَلَما سمِعت بِك قَتلْتهم   ،لِثَقِيفٍ

   هعا مم سمخأَنْ ي،   بِيلَ النزأَنجِدِ    �وسثَقِيفٍ فِي الْم فْدا لِ   ، وامخِي مى لَهنبوا   وعـمسي كَي
فَلَما سـمِعه وفْـد     ، إِذَا خطَب لَم يذْكُر نفْسه     �وكَانَ النبِي   ،الْقُرآنَ ويروا الناس إِذَا صلَّوا    

ا بلَغه قَـولُهم    فَلَم.يأْمرنا أَنْ نشهد أَنه رسولُ اللَّهِ ولَا يشهد هو بِهِ فِي خطْبتِهِم           :ثَقِيفٍ قَالُوا 
وكَانوا يغدونَ علَيهِ كُلَّ يومٍ ويخلُفُونَ عثْمانَ بن        ،»فَأَنا أَولُ من شهِد أَني رسولُ اللَّهِ      «:قَالَ

     مهرغأَص هلِأَن الِهِماصِ فِي رِحأَبِي الْع،     هِ الْوإِلَي عجا رانُ كُلَّمثْمةِ    فَكَانَ عـاجِرقَالُوا بِالْهو فْد
 فَسأَلَه عنِ الدينِ واستقْرأَه الْقُرآَنَ فَاختلَف إِلَيهِ عثْمانُ مِرارا حتى فَقِـه            �عمد لِرسولِ اللَّهِ    

لِمعو،     بِيالن دجكَانَ إِذَا وو�       نع اللَّه ضِيكْرٍ رلِأَبِي ب دما عائِمن ه،     مِـن ذَلِك مكْتكَانَ يو
 �فَمكَثَ الْوفْد يختلِفُونَ إِلَى رسولِ اللَّـهِ        ، بِعثْمانَ وأَحبه  �فَأُعجِب رسولُ اللَّهِ    ،أَصحابِهِ

نت مقَاضِـينا حتـى     هلْ أَ :فَأَسلَموا فَقَالَ لَه كِنانةُ بن عبدِ يالِيلَ      ،وهو يدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ   
وإِلَّا فَلَا قَضِيةَ ولَا صـلْح بينِـي        ،إِنْ أَنتم أَقْررتم بِالْإِسلَامِ قَاضيتكُم    ،نعم«:نرجِع إِلَيك؟ قَالَ  

كُمنيب؟     :قَالُوا،»ورِبتغن ما قَوا؛فَإِننالز تأَيقَالَ" أَر: "   كُملَيع وهامرقَـالَ   ،ح لَـا  {:إِنَّ اللَّه
فَإِنها :قَالُوا،»والربا حرام «:أَرأَيت الربا؟ قَالَ  :قَالُوا،}تقْربوا الزنا إِنه كَانَ فَاحِشةً وساءَ سبِيلًا      

أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّـه وذَروا  يا {:لَكُم رءُوس أَموالِكُم؛ فَإِنَّ اللَّه قَالَ  :أَموالُنا كُلُّها؟ قَالَ  
      مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِيا با     :قَالُوا،]٢٧٨:البقرة[} مابِننأَع صِيرا عه؛ فَإِنرمالْخ تأَيأَفَر

ا أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْخمـر والْميسِـر         ي{:فَإِنَّ اللَّه قَد حرمها فَقَالَ    :ولَا بد لَنا مِنه؟ قَالَ    
} والْأَنصاب والْأَزلَـام رِجـس مِـن عمـلِ الشـيطَانِ فَـاجتنِبوه لَعلَّكُـم تفْلِحـونَ                

ويحكُم إِنا نخاف   : اللَّهِ فَارتفَع الْقَوم وخلَا بعضهم بِبعضٍ فَقَالَ سفْيانُ بن عبدِ        ،]٩٠:المائدة[
نعم لَك مـا    : فَقَالُوا �فَأَتوه  ،انطَلِقُوا فِيهِ فَلْنكَافِئْه علَى ما سأَلَنا     ،إِنْ خالَفْناه يوما كَيومِ مكَّةَ    

أَلْتقَالُوا،سةَ :وبالر تأَيا؟ قَالَ   ،أَرفِيه عنصاذَا نا«:موهمدقَالُوا،»اه:اتهيه،    كةُ أَنبالر لَمعت لَو
        هنع اللَّه ضِير رما قَالَ علِينأَه لَتا قَتهمده رِيدت:      قَكما أَحالِيلَ مدِ يبع نا ابي كحيـا  ،ومإِن
يا رسولَ  :قَالُوا،إِنا لَم نأْتِك يا ابن الْخطَّابِ     :الربةُ حجر لَا يدرِي من عبده مِمن لَا يعبده قَالَ         

فَسـأَبعثُ إِلَـيكُم مـن يكْفِـيكُم        «:أَرسِلْ أَنت فَاهدِمها فَإِنا لَن نهدِمها أَبدا قَـالَ        ،اللَّهِ



 ١٠٥

فَـإِني  ،ثُم ابعثْ فِي آثَارِنا   ،نا قَبلَ رسولِك  ائْذَنْ لَ :فَكَاتبوه فَقَالَ كِنانةُ بن عبدِ يالِيلَ     ،»هدمها
فَـأَمر  ،أَمر علَينا رجلًـا مِنا    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،فَأَذِنَ لَهم وأَكْرمهم وحملَهم   .أَعلَم بِقَومِي 

وقَد كَانَ علِم سـورا مِـن       ،هِ علَى الْإِسلَامِ  لِما رأَى مِن حِرصِ   ،علَيهِم عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ    
فَـاكْتموهم الْقَضِـيةَ   ،أَنا أَعلَم الناسِ بِثَقِيفٍ  :الْقُرآنِ قَبلَ أَنْ يخرج فَقَالَ كِنانةُ بن عبدِ يالِيلَ        
     محأَنَّ م موهبِرأَخاءِ والْفَنبِ وربِالْح مفُوهوخهِ    ولَيا عاهنيا أَبورا أُمأَلَنا سد،    ـدِمها أَنْ نأَلَنسو

ا   ،اللَّاتبا فِي الرالَنوطِلَ أَمبنا  ،ونالزو رمالْخ مرحنو.        مهمِـن فْـدا الْوند حِين ثَقِيف تجرفَخ
مهنلَقَّوتي،    وا الْعارس قَد مهأَوا رفَلَمقوا الْإِبِلَ ،نقَطَرـوا       ،وزِنح مِ قَدئَةِ الْقَويكَه مهابا ثِيوشغتو

ما جـاءَ   :فَلَما رأَت ثَقِيف ما فِي وجوهِ الْقَومِ قَالَ بعضهم لِبعضٍ         ،وكَربوا ولَم يرجِعوا بِخيرٍ   
واللَّات بيت كَانَ   ،لَ الْوفْد فَعمدوا إِلَى اللَّاتِ فَنزلُوا عِندها      فَدخ.ولَا رجعوا بِهِ  ،وفْدكُم بِخيرٍ 

فَيقُولُ ،وكَانوا يعبـدونها  ،ضاهوا بِهِ بيت اللَّهِ   ،ويهدى لَها الْهدي  ،بين ظَهريِ الطَّائِفِ بِسِترٍ   
ورجع كُلُّ رجلٍ مِنهم إِلَى     ،يها كَأَنهم لَا عهد لَهم بِرؤيتِها     ناس مِن ثَقِيفٍ حِين نزلَ الْوفْد علَ      

أَتينا :وما رجعتم بِهِ؟ قَالُوا   ،ماذَا جِئْتم بِهِ  :وأَتى كُلُّ رجلٍ مِنهم جانِبه مِن ثَقِيفٍ فَسأَلُوه       ،أَهلِهِ
فَعرض ،وأَدانَ لَه النـاس   ،قَد ظَهر بِالسيفِ وأَداخ الْعرب    ،مرِهِ ما شاءَ  رجلًا غَلِيظًا يأْخذُ مِن أَ    

وتحرِيم ،وترك الْأَموالِ فِـي الربـاتِ إِلَّـا رءُوس أَموالِنـا          ،هدم اللَّاتِ :علَينا أُمورا شِدادا  
وتيسـروا  ،فَأَصـلِحوا السلَاح  :ا نقْبلُ هذَا أَبدا فَقَـالَ الْوفْـد       فَواللَّهِ لَ :قَالَت ثَقِيف .الْخمرِ
ثُم ، الْقِتـالَ  - زعموا   -فَمكَثَ بِذَلِك ثَقِيف يومينِ أَو ثَلَاثَةً يرِيدونَ        .ورموا حِصنكُم ،لِلْقِتالِ

   بعالر فِي قُلُوبِهِم ال:فَقَالُوا،أُلْقِيا طَاقَةٌ بِهِ    وا لَنا  ،لَّهِ مكُلَّه برالْع اخأَد،   طُوهأَعهِ ووا إِلَيجِعفَار
فَلَما رأَى الْوفْد أَنهم قَد رعِبوا وخافُوا واختاروا الْأَمن علَى الْخوفِ           ،ما سأَلَ وصالِحوه علَيهِ   

  فْدبِ قَالَ الْورالْحا:وفَإِن  اهنيقَاض ا      ، قَدندا أَرا مطَ لَنرشا ونببا أَحا مطَانأَعقَـى   ،وأَت اهندجوو
 مفَاهأَواسِ والن، مقَهدأَصو مهمحأَرـهِ       ،وا إِلَيسِيرِنفِي م لَكُما ولَن ورِكب قَدو،   اهنـيا قَاضفِيمو

فَلِم كَتمتمونا هذَا الْحدِيثَ وغَممتمونا بِهِ      :ةَ واقْبلُوا عاقِبةَ اللَّهِ قَالَت ثَقِيف     فَانهوا الْقَضِي ،علَيهِ
فَأَسلَموا مكَانهم واستسلَموا   .أَردنا أَنْ ينزِع اللَّه مِن قُلُوبِكُم نخوةَ الشيطَانِ       :أَشد الْغم؟ قَالُوا  

وفِيهِم الْمغِـيرةُ   ، أَمِيرهم خالِد بن الْولِيدِ    �ثُم قَدِمت علَيهِم رسلُ رسولِ اللَّهِ       ،ثُوا أَياما ومكَ
وقَدِ استكَفَّت ثَقِيف الرجالُ مِنهم والنساءُ      ،فَلَما قَدِموا عمدوا إِلَى اللَّاتِ فَهدموها     ،بن شعبةَ 



 ١٠٦

الِ     والْحِج مِن اتِقوالْع جرى ختانُ حيبةٌ     ،الصومدها مهةُ ثَقِيفٍ أَنامى عرـا   ،لَا تهونَ أَنظُنيو
لَأُضـحِكَنكُم مِـن    :فَقَام الْمغِيرةُ بن شعبةَ رضِي اللَّه عنه فَأَخذَ الْكَـرزنَ وقَـالَ           ،ممتنِعةٌ
أَبعد اللَّه  :فَارتج أَهلُ الْمدِينةِ بِصيحةٍ واحِدةٍ قَالُوا     ،فَضرب بِالْكَرزنِ ثُم سقَطَ يرتكِض    ،ثَقِيفٍ

من شاءَ مِنكُم فَلْيتقَـرب ولْيجتهِـد علَـى         :وقَالُوا،حِين رأَوه ساقِطًا  ،قَد قَتلَته الربةُ  ،الْمغِيرةَ
إِنمـا هِـي    ،قَبحكُم اللَّه يا معشر ثَقِيفٍ    :فَوثَب الْمغِيرةُ فَقَالَ  ،فَواللَّهِ لَا يستطَاع أَبدا   ،هدمِها

  ردمةٌ وارحِج لَكَاع،   وهدباعةَ اللَّهِ وافِيلُوا عاقْب،       ورِهلَى سلَا عع ثُم هرفَكَس ابالْب برض ا ثُم
  هعالُ مجلَا الرعضِ       ،وا بِالْأَرهووى ستا حرجا حرجا حهوندِمهالُوا يا زفَم،   ـاحِبلَ صعجو

دعنِي ،يا خالِـد :فَلَما سمِع ذَلِك الْمغِيرةُ قَالَ   ،لَيغضبن الْأَساس ولَيخسفَن بِهِم   :الْمفَاتِيحِ يقُولُ 
ا أَحهاسأَس ـا     ،فِرهابرـوا تجرى أَختح وهفَرا ،فَحهلِيوا حعزتانا  ،وهابـذُوا ثِيأَخو،  ـتهِتفَب

ثَقِيف،  مهمِن وزجع قَالَتو: اعضا الرهلَمأَس، اعكُوا الْمِصرتلَى     .ولُوا عخى دتح فْدلَ الْوأَقْبو
فَهذَا ،وحمِد اللَّه علَى نصرِهِ وإِعزازِ دِينِهِ     ،وقَسمها مِن يومِهِ  ، بِحلِيها وكِسوتِها  �رسولِ اللَّهِ   

 ٣١٥"حدِيثُ ثَقِيفٍ 
        ل ذَلِكا فَعا لَمجِسرِكِ نشالْم نيكَانَ ع لَوو،رِكِينشوا مكَانالَى     .وعلِهِ تبِقَو ضارعلاَ يا{ وي 

أَيها الَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عـامِهِم هـذَا وإِنْ                
            كِيمح لِيمع اءَ إِنَّ اللَّهلِهِ إِنْ شفَض مِن اللَّه نِيكُمغي فولَةً فَسيع ملأَِنَّ ] ٢٨:التوبـة [} خِفْت

تِقَادِالْمفِي الاِع سجبِهِ الن اد٣١٦،ر 
     مهتآنِيابِ ول الْكِتلَى أَهابِ أَوب مِنالَى    .وعلِهِ تلِقَو ذَلِكو }     امطَعو اتبالطَّي أُحِلَّ لَكُم موالْي

        نصحالْمو محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين    اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم مِن ات
مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم إِذَا آتيتموهن أُجورهن محصِنِين غَير مسـافِحِين ولَـا               

           فِي الْـآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم كْفُري نمانٍ ودخِذِي أَختم    اسِـرِينالْخ ةِ مِـن {
 ]٥:المائدة[

                                                 
 صحيح مرسل) ٥٠١/ ٢(تاريخ المدينة لابن شبة  - ٣١٥
 ٧٥ / ١العناية مع فتح القدير  - ٣١٦



 ١٠٧

لَا أُعطِي  :فَقُلْت،فَالْتزمته:قَالَ،يوم خيبر ،أَصبت جِرابا مِن شحمٍ   :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ مغفَّلٍ    
 ٣١٧.»ا متبسم�فَإِذَا رسولُ االلهِ ،فَالْتفَت«:قَالَ،الْيوم أَحدا مِن هذَا شيئًا
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نع:     بِيى إِلَى النشم هعِيرٍ  �أَنزِ شبةٍ ، بِخنِخالَةٍ سإِهو،  لَقَدو»  بِيالن نهر

�     ودِيهي دةِ عِندِينبِالْم ا لَهعلِهِ، دِرا لِأَهعِيرش هذَ مِنأَخقُولُ» وي هتمِعس لَقَدـا «:وـى  مسأَم 
 ٣١٨»وإِنَّ عِنده لَتِسع نِسوةٍ،ولاَ صاع حب، صاع بر�عِند آلِ محمدٍ 

   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،وع نةٍ            " ،عانِيرصةِ نرةٍ فِي جانِيرصاءِ نم أَ مِنضوت هنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع
"٣١٩ 

لَا يرى بِسؤرِ النصرانِي بأْسا الْأَوزاعِي والثَّورِي والشافِعِي وأَبو ثَورٍ وأَصـحاب       ومِمن كَانَ   
لَـا  :الرأْيِ وكُلُّ من نحفَظُ عنه مِن أَهلِ الْعِلْمِ هذَا مذْهبه إِلَّا أَحمد وإِسحاق فَإِنهما قَالَـا               

 رِي مدرِكِ  نشرِ الْمؤكْرٍ  .اءُ سو بقَالَ أَب:           قُلُـهنلَا ي اءٍ كَانَ طَاهِرإِن فِي أَيثُ كَانَ وياءُ حالْمو
هرِيح أَو هنلَو أَو همطَع ريغةٌ تاسجةِ إِلَّا نارنِ الطَّه٣٢٠.ع 

قِ بِأَنَّ جمِيع ما يصنعه أَهل الْكِتـابِ والْمسـلِمونَ          وصرح الْقَرافِي مِن الْمالِكِيةِ فِي الْفُرو     
محمولٌ ،مِن الأَْطْعِمةِ وغَيرِهـا   ،الَّذِين لاَ يصلُّونَ ولاَ يستنجونَ ولاَ يتحرزونَ مِن النجاساتِ        

 .٣٢١ةَوإِنْ كَانَ الْغالِب علَيهِ النجاس،علَى الطَّهارةِ
إِلاَّ أَنْ  ،أَنه يكْره استِعمال أَوانِي أَهل الْكِتـابِ      ،وهو رِوايةٌ أُخرى لِلْحنابِلَةِ   ،ومذْهب الشافِعِيةِ 

 ثَعلَبـةَ   وقَـالَ أَبـو   .وسواءٌ الْمتدين بِاستِعمال النجاسةِ وغَيـره     ،فَلاَ كَراهةَ ،يتيقَّن طَهارتها 
نِيشولَ اللَّهِ    :الْخسر تيولَ اللَّهِ   ،�أَتسا ري ابٍ    ،فَقُلْتـلِ كِتضِ أَها بِأَرأْكُـلُ فِـي    ،إِنأَفَن

تِهِمسِي    ،آنِيبِقَو دٍ أَصِيديضِ صا بِأَرأَنلَّمِ    ،وعبِكَلْبِـي الْم أَصِـيدو،      سالَّـذِي لَـي كَلْبِـيو
                                                 

 ) ١٧٧٢ (- ٧٢)١٣٩٣/ ٣(صحيح مسلم  - ٣١٧
 ]بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد) جرابا(ش  [ 
  )٢٠٦٩)(٥٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٣١٨
قيل القائل  ) يقول(.لأزواجه) لأهله(.متغيرة الرائحة من طول الزمن    ) سنخة(.ما أذنب من الدهن أو الشحم     ) إهالة(ش   [ 

 ]يه وسلمهو أنس رضي االله عنه وقيل هو النبي صلى االله عل
 صحيح ) ١٢٩)(٥٢/ ١(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣١٩
 )٣١٤/ ١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٣٢٠
 ١٢٢ / ١الحطاب  - ٣٢١



 ١٠٨

إِذَا كُنـتم بِـأَرضِ أَهـلِ       «:�قَالَ رسـولُ اللَّـهِ      ،أَخبِرنا ما يصلُح لَنا مِن ذَلِك     فَ،بِمعلَّمٍ
فَإِنْ لَم تجِدوا مِنهـا     ،إِلاَّ أَنْ لاَ تجِدوا مِنها بدا     ،فَلاَ تأْكُلُوا فِيها  ،تأْكُلُونَ فِي آنِيتِهِم  ،الْكِتابِ

فَمـا صِـدت    ،وإِنْ كُنتم بِأَرضِ صـيدٍ كَمـا ذَكَرت       ،ثُم كُلُوا فِيها  ،ماءِفَاغْسِلُوها بِالْ ،بدا
سِككُلْ   ،بِقَواللَّهِ و ملَّمِ   ،فَاذْكُرِ اسعالْم بِكَلْبِك تطَدا اصمـا       ،ومكُـلْ واللَّهِ و مفَاذْكُرِ اس

 ٣٢٢»فَكُلْ،أَدركْت ذَكَاتهفَ،اصطَدت بِكَلْبِك الَّذِي لَيس بِمعلَّمٍ
علَـى أَنَّ الشـافِعِيةَ     .فَكُرِه لِذَلِك ،ولأَِنهم لاَ يجتنِبونَ النجاسةَ   ،وأَقَل أَحوال النهيِ الْكَراهةُ   .

  .٣٢٣يرونَ أَنَّ أَوانِيهم الْمستعملَةَ فِي الْماءِ أَخف كَراهةً 
 : الْكِتابِدِيةُ أَهل

       دمأَحالِكٍ وم دلِمِ عِنسةِ الْمدِي فنِص ابِيةُ الْكِتدِي،         ـفِ مِـنصلَـى النع مهأَةُ مِـنرالْمو
لِمِ      ،ذَلِكسةِ الْمثُلُثُ دِي ابِيةُ الْكِتةِ دِيافِعِيالش دعِنأَةِ ،ورةُ الْمدِيو  ذَلِك فالْ ،نِص دعِنـةِ  وفِينح

 .٣٢٤دِيته كَدِيةِ الْمسلِمِ
دِيةُ عقْلِ الكَـافِرِ نِصـف دِيـةِ عقْـلِ          «: قَالَ �وبِهذَا الإِسنادِ عنِ النبِي     ":قال الترمذي 

 فِي دِيةِ   واختلَف أَهلُ العِلْمِ  .حدِيثُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو فِي هذَا البابِ حدِيثٌ حسن         .»المُؤمِنِ
 انِيرصالنو ودِيهـنِ             ،اليع وِيا رإِلَى م انِيرصالنو ودِيهةِ اليلِ العِلْمِ فِي دِيأَه ضعب بفَذَه

  بِيزِيزِ    .�الندِ العبع نب رملِمِ     :وقَالَ عةِ المُسدِي فنِص انِيرصالنو ودِيهةُ اليبِ،دِيقُـولُ   وذَا يه
دِيةُ اليهودِي والنصرانِي أَربعةُ آلَـافِ      :وروِي عن عمر بنِ الخَطَّابِ أَنه قَالَ      ،أَحمد بن حنبلٍ  

وقَالَ ،سحاقوإِ،والشافِعِي،وبِهذَا يقُولُ مالِك بن أَنسٍ    ،ودِيةُ المَجوسِي ثَمانمِائَةِ دِرهمٍ   ،دِرهمٍ
وأَهـلِ  ،وهو قَولُ سـفْيانَ الثَّورِي ،دِيةُ اليهودِي والنصرانِي مِثْلُ دِيةِ المُسلِمِ:بعض أَهلِ العِلْمِ  

 .٣٢٥"الكُوفَةِ
 :مجاهدةُ أَهل الْكِتابِ

                                                 
 صحيح ) ٧٥٨٤)(١٣/ ٥(مستخرج أبي عوانة  - ٣٢٢
  الموسـوعة ،٦٨ / ١والمغني مـع الشـرح   ، ط مصطفى الحلبي١٢٧ / ١واية المحتاج   ،٢٦٣،٢٦٤ / ١اموع   - ٣٢٣

 )١٢٢/ ١( وزارة الأوقاف الكويتية -الفقهية الكويتية 

 .٢١ / ٦،وكشاف القناع ١٧٣ / ٢،والمهذب ٢٣٨ / ٤،والشرح الكبير ٢٣٧ / ٧الكاساني  - ٣٢٤
 )٢٥/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٢٥



 ١٠٩

هِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حـرم اللَّـه           قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّ    { :قَال اللَّه تعالَى  
                 ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 .]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 
وخص أَهل الْكِتـابِ بِالـذِّكْرِ      ، جمِيعِ الْكُفَّارِ لإِِجماعِهِم علَى الْكُفْرِ     أَمر اللَّه تعالَى بِمقَاتلَةِ   

 تِهِمئُولِيساظُمِ معةٍ    ؛لِتاوِيمبٍ سكُت وا مِنا أُوتائِعِ     ،لِمرالشل وسالرحِيدِ ووبِالت الِمِينع نِهِملِكَوو
فَلَما أَنكَـروه تأَكَّـدت علَـيهِم       ، ومِلَّتِـهِ وأُمتِـهِ    � محمـدٍ    وخصوصا ذِكْـر  ،والْمِلَل
وهِي إِعطَاءُ الْجِزيـةِ    ،ثُم جعل لِلْقِتال غَايةً   ،فَنبه علَى محلِّهِم  ،وعظُمت مِنهم الْجرِيمةُ  ،الْحجةُ

 .٣٢٦بدلاً مِن الْقَتل
  نيب لاَ خِلاَفـنِ               وع وا الْكَـفى إِذَا طَلَبارصالنودِ وهالْي ذُ مِنخؤةَ تياءِ فِي أَنَّ الْجِزالْفُقَه 

 .)وجِزيةٌ ،وأَهل الذِّمةِ،أَهل الْحربِ( لَكِن الْخِلاَف فِي غَيرِهِم علَى تفْصِيلٍ ينظَر فِي ،الْقِتال
وكَانَ ابن الْمباركِ يأْتِي مِن مرو      ، قِتال أَهل الْكِتابِ أَفْضل مِن قِتال غَيرِهِم       إِنَّ:وقَال الْحنابِلَةُ 

 .٣٢٧هؤلاَءِ يقَاتِلُونَ علَى دِينٍ:فَقَال،فَقِيل لَه فِي ذَلِك،لِغزوِ الرومِ
جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي    :قَالَ،عن جدهِ ،أَبِيهِعن  ،وعن عبدِ الْخبِيرِ بنِ ثَابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شماسٍ        

فَقَالَ لَها بعض أَصحابِ النبِي     ،وهو مقْتولٌ ،تسأَلُ عنِ ابنِها  ، يقَالُ لَها أُم خلَّادٍ وهِي منتقِبةٌ      �
فَقَالَ  رسولُ   ،إِنْ أُرزأَ ابنِي فَلَن أُرزأَ حيائِي     :الَتجِئْتِ تسأَلِين عنِ ابنِكِ وأَنتِ منتقِبةٌ؟ فَقَ      :�

لِأَنـه قَتلَـه أَهـلُ      «:ولِم ذَاك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ     :قَالَت،»ابنكِ لَه أَجر شهِيدينِ   «:�اللَّهِ  
 .٣٢٨»الْكِتابِ

 :الاِستِعانةُ بِأَهل الْكِتابِ فِي الْقِتال
ةُ ذَهفِينالْح بِ    ،بذْهالْم حِيحِ مِنابِلَةُ فِي الصنالْحذِرِ    ،ونالْم نا ابدا عةُ مافِعِيالشبِيبٍ  ،وح نابو

نـد  جوازِ الاِستِعانةِ بِأَهل الْكِتابِ فِي الْقِتال عِ      :وهو رِوايةٌ عنِ الإِْمامِ مالِكٍ إِلَى     ،مِن الْمالِكِيةِ 

                                                 
 .١١٠ - ١٠٩ / ٨تفسير القرطبي  - ٣٢٦
 .٣٥٠ / ٨المغني  - ٣٢٧
 فيه ضعف ) ٢٤٨٨)(٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٣٢٨



 ١١٠

 استعار مِن صفْوانَ بنِ أُميةَ أَدراعا وسِلَاحا فِي         �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ف.٣٢٩الْحاجةِ
 ٣٣٠»عارِيةٌ مؤداةٌ«:قَالَ، أَعارِيةٌ مؤداةٌ؟�يا رسولَ اللَّهِ :فَقَالَ،غَزوةِ حنينٍ

 والْحنابِلَةُ بِأَنه يشترطُ أَنْ يعرِف الإِْمام حسن رأْيِهِم فِي الْمسلِمِين ويأْمن            وصرح الشافِعِيةُ  
مهتانخِي،       ةُ بِهِمانتِعزِ الاِسجت لَم ونِينأْمم روا غَيمِ      ؛فَإِنْ كَانؤلاَ ي نةَ بِمانتِعا الاِسنعنا إِذَا منلأَِن ن

 .٣٣١فَالْكَافِر أَولَى،الْمخذِل والْمرجِفِ مِن الْمسلِمِين مِثْل
      وهو،رطًا آخرونَ شرآخو وِيغالْب امطَ الإِْمرا شونَ  :كَملِمسالْم كْثُرـانَ     ،أَنْ يخ ثُ لَـويبِح

انُ بِهِمعتسالْم،ونزغي وا إِلَى الَّذِينمضانوما،همِيعج مهتمقَاوم مهكَنأَم. 
دِيراوطَ الْمرشو:ودالْع قَدتعالِفُوا مخى،أَنْ يارصالنودِ وه٣٣٢كَالْي. 

أَنه :انِيمِنهم ابن الْمنذِرِ والْجوزج   ،وجماعةً مِن أَهل الْعِلْمِ   ،ويرى الْمالِكِيةُ ما عدا ابن حبِيبٍ     
 �خرج رسـولُ االلهِ     : أَنها قَالَت  �زوجِ النبِي   ، عائِشةَ لحديث؛لاَ يجوز الاِستِعانةُ بِمشرِكٍ   

فَفَرِح ،فَلَما كَانَ بِحرةِ الْوبرةِ أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنـه جـرأَةٌ ونجـدةٌ              ،قِبلَ بدرٍ 
وأُصِـيب  ،جِئْت لِأَتبِعك :�فَلَما أَدركَه قَالَ لِرسولِ االلهِ      ، حِين رأَوه  �أَصحاب رسولِ االلهِ    

كعولُ االلهِ     ،مسر ولِهِ؟  «:�قَالَ لَهسربِااللهِ و مِنؤقَـالَ ،لَا:قَالَ» ت:» جِعفَـار،   عِينـتأَس فَلَن
فَقَالَ لَـه كَمـا قَـالَ أَولَ        ،ضى حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ      ثُم م :قَالَت،»بِمشرِكٍ

ثُم رجـع   :قَالَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ، كَما قَالَ أَولَ مرةٍ    �فَقَالَ لَه النبِي    ،مرةٍ
فَقَالَ لَه رسولُ   ،نعم:قَالَ» تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «: لَه كَما قَالَ أَولَ مرةٍ     فَقَالَ،فَأَدركَه بِالْبيداءِ 

 .٣٣٣»فَانطَلِق«:�االلهِ 

                                                 
،وروضة الطالبين  ٣٥٢ / ٣،والحطاب  ٢٤٢،٢٤٣ / ٥،وفتح القدير   ٣٣ / ١٠،والمبسوط  ٢٣٥ / ٣ابن عابدين    - ٣٢٩
 .٤١٤ / ٨،والمغني ١٤٣ / ٤،والإنصاف ٢٢١ / ٤،ومغني المحتاج ٢٣٩ / ١٠
 صحيح لغيره ) ٢٩٥١)(٤٥١/ ٣(سنن الدارقطني  - ٣٣٠
 .٤٨ / ٣قناع ،وكشاف ال٤١٤ / ٨،والمغني ٢٣٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٣١
 .٢٣٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٣٣٢
 )  ١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٥٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣٣
هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسكاا وهو                ) بحرة الوبرة (ش   [ 

النسخ حتى إذا كنا فيحتمل أن عائشـة        هكذا هو في    ) حتى إذا كنا بالشجرة   (موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة       
 ]كانت مع المودعين فرأت ذلك ويحتمل أا أرادت بقولها كنا كان المسلمون



 ١١١

 .٣٣٤بل فِي خدماتِ الْجيشِ،ولاَ بأْس أَنْ يكُونوا فِي غَيرِ الْمقَاتِلَةِ
 :ترك أَهل الْكِتابِ وما يدِينونَ

فَتجرِي علَيهِم أَحكَام الْمسلِمِين فِي حقُوقِ      ،انَ أَهل الْكِتابِ أَهل ذِمةٍ فِي دارِ الإِْسلاَمِ       إِنْ كَ 
ويتركُونَ وما يدِينونَ فِيمـا يتعلَّـق       ،الآْدمِيين فِي الْعقُودِ والْمعاملاَتِ وغَراماتِ الْمتلَفَاتِ     

 .٣٣٥)أَهل الذِّمةِ ( وتفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ .م وعِباداتِهِم بِشروطٍبِعقَائِدِهِ
رِكِينشالْمابِ ول الْكِتأَه نيكَةُ برتشالْم كَامالأَْح: 
 :يشترِك أَهل الْكِتابِ والْمشرِكُونَ فِي أَحكَامٍ مِنها

ولَو دخل الْمشرِك الْحرم متسترا     ،ونَ وأَهل الْكِتابِ مِن دخول الْحرمِ      أَنه يمنع الْمشرِكُ   -أ  
اتمو، هرقَب بِشن، هعِظَام ترِجأُخو،    ازتِيلاَ الاِجتِيطَانُ والاِس ملَه سفَلَي.    مهولٌ مِنساءَ رفَإِذَا ج

يخرج مِن  :فَقَال مالِك والشافِعِي  ،وأَما جزِيرةُ الْعربِ  .يسمع ما يقُول  خرج الإِْمام إِلَى الْحِل لِ    
ويضرب لَهم  ،ولاَ يمنعونَ مِن الترددِ مسافِرِين    ،هذِهِ الْمواضِعِ من كَانَ علَى غَيرِ دِينِ الإِْسلاَمِ       

وفِيما يعتبـر   .كَما ضرب عمر رضِي اللَّه عنه حِين أَجلاَهم       ،ةِ أَيامٍ أَجلٌ لِلْخروجِ خِلاَل ثَلاَثَ   
ربتعا لاَ يمبِ ورةِ الْعزِيرج مِن، ظَرنا يهول الْكُفَّارِ إِلَيخد كَامأَحبِ ( ورالْع ض٣٣٦) أَر. 

 وِيوقَالَ الن:  الشو الِكم بجبِ          أَوـرةِ الْعزِيرج الْكَافِرِ مِن اجراءِ إِخلَمالْع ا مِنمهرغَيو افِعِي
وقَالُوا لَا يجوز تمكِينهم سكْناها ولَكِن الشافِعِي خص هذَا الْحكْم بِالْحِجازِ وهو عِند مكَّةَ              

لَا يمنع الْكُفَّار مِن الترددِ مسافِرِين فِي       :ها دونَ الْيمنِ وغَيرِهِ وقَالُوا    والْمدِينةِ والْيمامةِ وأَعمالِ  
إِلَّا مكَّةَ وحرمها فَلَـا     :قَالَ الشافِعِي ،ولَا يمكَّنونَ مِن الْإِقَامةِ فِيهِ أَكْثَر مِن ثَلَاثَةِ أَيامٍ        ،الْحِجازِ

 كِينمت وزجالٍ    يا بِحولِهخد كَافِرٍ مِن ،     فِـندو ـاتفَإِنْ م هاجرإِخ بجةٍ وفْيا بِخلَهخفَإِنْ د
 بِشا نفِيه،    ريغتي ا لَما مهمِن رِجأُخو،    مرالْح مولَهخنِيفَةَ دو حأَب زوجو،   لُهاهِيرِ قَومةُ الْججحو

] ٢٨:التوبـة [} ا الْمشرِكُونَ نجس فَلَا يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هذَا         إِنم{تعالَى  

                                                 
 .٤١٤ / ٨،والمغني ٢٤٢،٢٤٣ / ٥،وفتح القدير ٤٠ / ٣،والمدونة الكبرى ٣٥٢ / ٣الحطاب  - ٣٣٤
والمهذب ) ٤٠٨/ ١٩(وع شرح المهذب    وام) ١٤٥/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٣٣٥

 )٣١٢/ ٣(في فقة الإمام الشافعي للشيرازي 

 وزارة الأوقـاف    -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ١٣٣/ ٣( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٣٣٦
 )١٤٥/ ٧(الكويتية 



 ١١٢

لِأَنهم إِنْ دخلُوا الْحرم فَقَد قَربـوا مِـن         ؛ أَراد منعهم مِن دخولِ الْحرمِ      :وفِي الْمعالِمِ .اهـ
فَلَـا يقْربـوا    :وفِي الْمدارِكِ ،وز أَهلُ الْكُوفَةِ لِلْمعاهدِ دخولَ الْحرمِ     قَالَ وج .الْمسجِدِ الْحرامِ 

الْمسجِد الْحرام فَلَا يحجوا ولَا يعتمِروا كَما كَانوا يفْعلُونَ فِي الْجاهِلِيةِ بعد عـامِهِم هـذَا       
ولَا ، حيثُ أُمر أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه علَى الْموسِمِ وهو مـذْهبنا            وهو عام تِسعٍ مِن الْهِجرةِ    

وعِند الشافِعِي يمنعـونَ    ،يمنعونَ مِن دخولِ الْحرمِ والْمسجِدِ الْحرامِ وسائِرِ الْمساجِدِ عِندنا        
اصامِ خرجِدِ الْحسالْم رِهِ،ةًمِنغَي مِنو هونَ مِنعنمالِكٍ يم دعِن٣٣٧و 

وبِذَلِك كَتـب   ، ومِنها أَنْ يمنع أَهل الْكِتابِ والْمشرِكُونَ مِن دخول الْمساجِدِ كُلِّها          -ب  
لَّذِين آمنوا إِنما الْمشرِكُونَ نجس فَلَا      يا أَيها ا  {عمر بن عبدِ الْعزِيزِ إِلَى عمالِهِ مستدِلا بِالآْيةِ         

يقْربوا الْمسجِد الْحرام بعد عامِهِم هذَا وإِنْ خِفْتم عيلَةً فَسوف يغنِيكُم اللَّه مِن فَضـلِهِ إِنْ                
كِيمح لِيمع اءَ إِنَّ اللَّه٢٨:التوبة[} ش[ 
لمشركون رِجس وخبث فلا تمكنوهم من الاقتراب من الحرم بعد هذا           يا معشر المؤمنين إنما ا    
فـإن االله سيعوضـكم     ،وإن خفتم فقرا لانقطـاع غـارم عنكم       ،العام التاسع من الهجرة   

 ٣٣٨.حكيم في تدبير شؤونكم،إن االله عليم بحالكم،ويكفيكم من فضله إن شاء،عنها
 أَذِنَ اللَّه أَنْ ترفَع ويذْكَر فِيها اسمه يسبح لَـه فِيهـا             فِي بيوتٍ {:ويؤيد ذَلِك قَوله تعالَى    

 .ودخول الْكُفَّارِ فِيها يناقِض رفْعهما، إِلَخ]٣٦:النور[} بِالْغدو والْآصالِ 
     رِكِينشمِيعِ الْمةٌ فِي جامةَ عأَنَّ الآْي افِعِيامِ الشالإِْم دعِنامِ   ،وـرـجِدِ الْحسـةً بِالْماصفَلاَ ،خ

وعِند الْحنفِيةِ فِي دخول الْمشـرِكِين وأَهـل الْكِتـابِ          .يمنعونَ مِن غَيرِ الْمسجِدِ الْحرامِ    
ةُ فِي الْجامِعِ الصغِيرِ بِعـدمِ      والثَّانِي.إِحداهما فِي السيرِ الْكَبِيرِ بِالْمنعِ    :الْمسجِد الْحرام رِوايتانِ  

فَإِذَا امتنع أَهل الْكِتابِ مِـن دفْـعِ        .وعِند الْحنابِلَةِ أَنهم يمنعونَ مِن الْحرمِ بِكُل حالٍ       .الْمنعِ
فَـإِذَا  . دِماءَهم بِـدفْعِ الْجِزيـةِ     لأَِنهم إِنما يعصِمونَ  ؛الْجِزيةِ يقَاتلُونَ كَما يقَاتل الْمشرِكُونَ    

مِهِمارِ ددفِي إِه رِكِينشا الْمواوا سوهعن٣٣٩م. 

                                                 
 )٢٦٣١/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٣٣٧

 )١٩١/ ١( الميسر التفسير - ٣٣٨
 .٥٣١ / ٨،والمغني ٢٥٧ / ٢،والمهذب ١٠٤ / ٨،والقرطبي ٢٧٧،٢٧٩،٢٨٣ / ١ابن عابدين  - ٣٣٩



 ١١٣

وأَلاَّ يدفَن أَحد مِـنهم فِـي       ، ومِن الأُْمورِ الْمشتركَةِ أَلاَّ يحدِثُوا معبدا فِي دارِ الإِْسلاَمِ         -ج  
لِمِينسقَابِرِ الْم٣٤٠م. 

لِمِينسلَى الْمابِ عل الْكِتةُ أَهوِلاَي: 
فَلاَ يكُـونُ الْكَـافِر إِمامـا علَـى         ،لاَ وِلاَيةً عامةً ولاَ خاصـةً     ،لاَ وِلاَيةَ لِكَافِرٍ علَى مسلِمٍ    

لِمِينسالْم،  هِملَيا علاَ قَاضِيا ،واهِدلاَ شو،     اجِ موفِي ز ةَ لَهلاَ وِلاَيةٍ وـلِمس،     ةَ لَـهـانضلاَ حو
  ٣٤١.ولاَ يكُونُ ولِيا علَيهِ ولاَ وصِيا،لِمسلِمٍ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِيـاءَ          {:والأَْصل فِي ذَلِك قَول اللَّهِ تعالَى     
وقَد كَفَروا بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنوا           تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ    

بِاللَّهِ ربكُم إِنْ كُنتم خرجتم جِهادا فِي سبِيلِي وابتِغاءَ مرضاتِي تسِرونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ وأَنـا               
فَيا أَخبِم لَمبِيلِأَعاءَ السولَّ سض فَقَد كُممِن لْهفْعي نمو متلَنا أَعمو م١:الممتحنة[} ت[. 

وقَد حكَم اللَّه تعالَى بِأَنَّ من تولاَّهم       ،فَكَانت تولِيتهم نوعا مِن تولِّيهِم    ،والتولِيةُ شقِيقَةُ التولِّي  
فَلاَ تجتمِع الْبراءَةُ والْوِلاَيةُ    ،والْوِلاَيةُ تنافِي الْبراءَةَ  ،ولاَ يتِم الإِْيمانُ إِلاَّ بِالْبراءَةِ مِنهم     ،نهمفَإِنه مِ 

 .أَبدا
اززةُ إِعالْوِلاَيا،ودإِذْلاَل الْكُفْرِ أَبو هِي مِعتجفَلاَ ت. 
  ٣٤٢.لاَ تجامِع معاداةَ الْكُفَّارِفَ،والْوِلاَيةُ صِلَةٌ

 :بطْلاَنُ زواجِ أَهل الْكِتابِ بِالْمسلِماتِ
يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم الْمؤمِنـات مهـاجِراتٍ          { :والأَْصل فِي هذَا قَول اللَّهِ تعالَى     

   بِإِيم لَمأَع اللَّه نوهحِنتحِلٌّ           فَام نإِلَى الْكُفَّارِ لَا ه نوهجِعراتٍ فَلَا تمِنؤم نوهمتلِمفَإِنْ ع انِهِن
               نـوهمتيإِذَا آت نـوهكِحنأَنْ ت كُملَيع احنلَا جفَقُوا وا أَنم موهآتو نحِلُّونَ لَهي ملَا هو ملَه

                                                 
 ٢٧١ / ٣ابن عابدين  - ٣٤٠
/ ٤(والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسـوقي      ) ٤٤٧/ ١٢(وفتح القدير   ) ١٠٠/ ٥(البناية شرح الهداية     - ٣٤١

والفقه المنهجي  ) ٤٩/ ٤(والغرر البهية في شرح البهجة الوردية       ) ٦٨/ ٣(الب  وأسنى المطالب في شرح روض الط     ) ٤٠١
ومغني ) ٤٧٠/ ١٣(وشرح البهجة الوردية    ) ٢٩٤/ ١٥(واموع شرح المهذب    ) ٦٣/ ٤(على مذهب الإمام الشافعي     

) ١٢٠/ ٦(غني لابن قدامة    والم) ٢٠٤/ ٢(والكافي في فقه الإمام أحمد      ) ١١٧/ ٤(المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج       
 )٥٢٢/ ٥(وحاشية الروض المربع 

 . ط دار العلم للملايين،بيروت٢٤٢ / ١أحكام أهل الذمة لابن القيم  - ٣٤٢



 ١١٤

كُوا بِعِصمِ الْكَوافِرِ واسأَلُوا ما أَنفَقْتم ولْيسأَلُوا ما أَنفَقُوا ذَلِكُم حكْم اللَّـهِ  أُجورهن ولَا تمسِ 
    كِيمح لِيمع اللَّهو كُمنيب كُمحي {]١٠:الممتحنة[،       لُهةِ قَوفْسِيرِ الآْيونَ فِي ترفَسقَال الْم } َفَلا

 .٣٤٣ولاَ نِكَاح مؤمِنٍ لِمشرِكَةٍ،أَي لَم يحِل اللَّه مؤمِنةً لِكَافِرٍ:الآْيةُ} كُفَّارِ ترجِعوهن إِلَى الْ
     اءَكُمإِذَا ج هأَن مِنينؤالَى لِلْمعت نيبونَ  ،يمِنا المُؤها أَينِ       ،يـيب اتٍ مِـناجِرهاتٍ ممِنؤاءُ مسالن

والمُؤمِنـات  ،لأنَّ الكُفَّار لاَ يحِلُّونَ لِلْمؤمِناتِ    ،لِتعلَموا صِدق إِيمانِهِن  ،وا حالَهن فاختبِر،الكُفَّارِ
 .لاَ يحلِلْن لِلكُفَّارِ

تعالَى الحُكْم فِي هذِهِ    ثُم بين   .ثُم ذَكَر تعالَى أَنه أَعلَم بِإِيمانِ المُهاجِراتِ مِنكُم يا أَيها المُؤمِنونَ          
 :الحَالَةِ
ولاَ إِثْم علَـى    ،أَعطُوا أَزواج المُؤمِناتِ المُهاجِراتِ مِن الكُفَّارِ مِثْلَ ما دفَعوا مِن المُهورِ          :فَقَالَ

دوا بِـأَنْ يـؤدوا إِلـيهِن       بِشرطِ أَنْ يتعه  ،الرجالِ المُؤمِنين فِي أَنْ ينكِحوا هؤلاَءِ المُهاجِراتِ      
نهورهـرِكَاتِ      ،موا المُشجوزتأَنْ ي مِنينؤغِي لِلْمبنلاَ يـةِ       ،وجِيوقْـدِ زـكُوا بِعسمتلاَ أَنْ يو

 -سلِمٍ بِالكُفَّـارِ    وإِذَا لَحِقَت امرأَةٌ كَافِرةٌ هِي زوجةٌ لِم      ،الكَافِراتِ الباقِياتِ فِي دارِ الشركِ    
 فَلِلْمسلِمِين أَنْ يسأَلُوا الكُفَّار مهرهـا الـذِي دفَعـةُ زوجهـا             -بعد أَنْ نزلَت هذِهِ الآيةُ      

لِماتِ      ،المُساجِراتِ المُهمِنالمُؤ ائِهِمورِ نِسهم فْعد الكُفَّار أَلْكُمسلْيو.  الذِي ذُكِر ذَلِكو   كْمح وه 
وهبِعفَات كُمنيب كُمحةُ،االلهِ يا فِيهِ الحِكْمإِلاَّ م عرشفَلاَ ي لِيمااللهُ ع٣٤٤.و 

 :الْعدل بين الزوجاتِ الْمسلِماتِ والْكِتابِياتِ
أَجمع كُل من نحفَـظُ     :الْمنذِرِقَال ابن   . واجِب - ولَو مختلِفَاتٍ فِي الدينِ      -بين الزوجاتِ   

وذَلِك لأَِنَّ الْقَسم مِن حقُوقِ     ،عنه مِن أَهل الْعِلْمِ علَى أَنَّ الْقَسم بين الْمسلِمةِ والذِّميةِ سواءٌ          
  ٣٤٥.وهذَا عِند جمِيعِ الْفُقَهاءِ،لسكْنىكَالنفَقَةِ وا،فَاستوت فِيهِ الْمسلِمةُ والْكِتابِيةُ،الزوجِيةِ

 :حكْم التعامل مع أَهل الْكِتابِ
    ائِزابِ جل الْكِتأَه عل مامعالت،   تثَب ةَ فَقَدائِشع نع،ولِ االلهِ     :قَالَتسلَى رنِ   �كَانَ عيدـرب 

لَـو  :فَقُلْت،وقَدِم لِفُلَانٍ الْيهودِي بز مِن الشأْمِ    ،هِما ثَقُلَا علَيهِ  فَكَانَ إِذَا جلَس فَعرِق فِي    ،قِطْرِيينِ
                                                 

 .٦٣،٦٤ / ١٨القرطبي  - ٣٤٣
 )،بترقيم الشاملة آليا٥٠٣٨:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٣٤٤
 .٣٦ / ٧،والمغني ٦٨ / ٢،والمهذب ٣٣٩ / ٢،والشرح الكبير ٤٠٠ / ٢ابن عابدين  - ٣٤٥



 ١١٥

قَـد علِمـت مـا يرِيـد        :قَالَ،فَأَرسلَ إِلَيهِ ،أَرسلْت إِلَيهِ فَاشتريت مِنه ثَوبينِ إِلَى الْميسرةِ؟      
دمحم،   بذْهأَنْ ي رِيدا يمالِي إِنا  ، بِمبِهِم بذْهي ولُ االلهِ    ،أَوسفَقَالَ ر�:»ي   ،كَذَبأَن لِمع قَد

  ٣٤٦»وآداهم لِلْأَمانةِ،مِن أَتقَاهم لِلَّهِ
ه ورهن، مِن يهودِي طَعاما بِنسِيئَةٍ    �اشترى رسولُ اللَّهِ    «:قَالَت،وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها    

هع٣٤٧»دِر 
    لَتِهِمامعازِ مولَى جلِيلٌ عفَفِيهِ د ،    هأَن هنع تثَبو "   ماقَاهسو مهعار٣٤٨"ز      ـهأَن هنع تثَبو  "

    امِهِمطَع أَكَل مِن "     ا ذُكِرم رةٌ غَيكَثِير قَائِعو اكنهو،   كَتِهِمارشفِي م فْصِيلاَتت اكنهو  عجري 
 ٣٤٩إِلَيها فِي مواضِعِها

�������������  

                                                 
 صحيح  ) ٦١٧٩)(٦٥/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ٣٤٦

لعلها كانـت متوقعـة إلى أجـل معلوم،وإلا،فجهالـة الأجـل مفسـدة عنـد أهـل         :إلى الميسرة :قولها:قال السندي 
هي حلَـلٌ   :وقيل هو ضرب من البرود،فيه حمرة،ولها أعلام فيها بعض الخشونة،         -بكسر القاف -قِطْريان  :وقولها:قلنا.العلم

قَطَر،وأحسب الثياب القطريـة نسـبت      :في أعراض البحرين قرية،يقال لها    :جِياد،تحمل من قِبل البحرين،وقال الأزهري    
 ".النهاية"قاله ابن الأثير في .إليها،فكسروا القاف للنسبة،وخفَّفُوا

 ) ١٦٠٣ (- ١٢٤)١٢٢٦/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٠٩٦)(٦٢/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٤٧
 ]النسيئة التأخير أي مع تأخير دفع الثمن إلى أجل) بنسيئة(ش  [ 
 . ط دار الملايين٢٧٠ - ٢٦٩ / ١أحكام أهل الذمة لابن القيم  - ٣٤٨

 )١٤٧/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٤٩



 ١١٦

!	�P	א�"$!�א!	�P	א�"$!�א!	�P	א�"$!�א!	�P	א�"$!�א����
����א�����������م�אX#سא�����������م�אX#سא�����������م�אX#سא�����������م�אX#س

 
رِيفعالت: 
وسجالْم:ارالنو رالْقَمو سمونَ الشدبعةِ يالْكَفَر قَةٌ مِن٣٥٠فِر. 

ى اللُّغنعنِ الْمع طِلاَحِيى الاِصنعالْم جرخلاَ يووِي. 
 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ

 :أَهل الذِّمةِ
وهذِهِ الصحِيفَةُ عنِ   ،ما عِندنا شيءٌ إِلَّا كِتاب اللَّهِ     :قَالَ،عن علِي رضِي اللَّه عنه    ف،الأَْمانُ:الذِّمةُ
  بِيالن�: " مرةُ حائِرٍ إِلَى كَذَا    ،المَدِينع نيا بثًا   ،مدا حثَ فِيهدأَح ندِثًا  ،محى مآو ـهِ  ،أَولَيفَع

    عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونلٌ      ،لَعـدلاَ عو فرص هلُ مِنقْبقَالَ،لاَ يو:    ـلِمِينـةُ المُسذِم
ولاَ ،لاَ يقْبلُ مِنه صـرف    ،لاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين  فَمن أَخفَر مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَ      ،واحِدةٌ
لاَ يقْبلُ مِنـه    ،فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّهِ والمَلاَئِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،ومن تولَّى قَوما بِغيرِ إِذْنِ موالِيهِ     ،عدلٌ

فرلٌ ،صدلاَ عدِ اللَّ" وبو علٌ" :هِقَالَ أَبداءٌ :ع٣٥١".فِد 
     زِيـدنِ ينِ بمحدِ الربع نانُ        :قَالَ،وعلْمشٍ فِيـهِ سـيفِـي ج ـتا   ،كُنـرا قَصنـراصفَح

اهنحفَفَت، لَها أَهنالَحصا     ،ورِيضم لِمِينسالْم لًا مِنجا فِيهِ رلَفْنخو،   مِـن شـيا جدِنعب اءَ مِنفَج
ــلِ ةِأَهــر صالْب ،موهابفَه،مهوند ــابفَأَغْلَقُوا الْب،ملُوهفَقَات،ــر وا الْقَصحتــافْت واحتملُوا ،فَ
أَرى أَنْ تحملَ الذُّريةُ إِلَى حيثُ جِـيءَ        :فَقَالَ،فَسئِلَ سلْمانُ عن ذَلِك   ،وقَتلُوا الرجلَ ،الذُّريةَ

ةُ الْ،بِهِمةٌذِماحِدو لِمِينسم،ماهنا أَدى بِهعسي،رمقْضِي فِيهِ عفَي ما الدأَمو. 
محرما ،صاروا بِهِ أَحرارا  ،جعلَ مصالَحته إِياهم عهدا لَهم    ،أَفَلَا ترى أَنَّ سلْمانَ   : قَالَ أَبو عبيدٍ  

مهاؤا كَانَ   ،سِبم ري لَمكْثًا    ون شيالْج الِهِمقِت ـةِ          ، مِنلَـى جِهع مهمِـن ا كَانَ ذَلِكمإِن هلِأَن
                                                 

 .المعجم الوسيط،وقواعد الفقه للبركتي - ٣٥٠
  )١٨٧٠)(٢٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٣٥١
توبـة ولا فديـة أو نافلـة ولا         ) صرف ولا عـدل   .(أجار جانيا وحماه من خصمه    ) آوى محدثا .(هو عير ) عائر(ش   [ 

 ]حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق) مواليه.(اتخذهم أولياء ونصراء) تولى.(عهد وأمان) ذمة.(فريضة
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  لِمِينسالْم فِ مِنودِ  ،الْخمعلَى التلَا ع،      ـلِمِينسلَـى الْمةً عاجِبو مهتأَى ذِمرقَالَ،وـةُ  :وذِم
 �٣٥٢ سنةُ النبِي والْأَصلُ فِي هذَا،الْمسلِمِين واحِدةٌ

   دهالْعانُ وما الضضةُ أَيالذِّمةِ ،والذِّم دهعـذْل          :وطِ بـرلَى كُفْـرِهِ بِشضِ الْكُفَّارِ ععب ارإِقْر
 .٣٥٣وأَهل الذِّمةِ مِن أَهل الْعهدِ،الْجِزيةِ

قَدةِ إِنْ عل الذِّمأَه كُونُ مِني وسِيجالْمةِ والذِّم قْدائِبِهِ عن امِ أَوالإِْم عم. 
 :الأَْحكَام الْمتعلِّقَةُ بِالْمجوسِ

وسِيجةُ الْمآنِي: 
              امطَع ملَه بقَرةَ فَلاَ يتيأْكُلُونَ الْمي مهلأَِن وسِيجةِ الْمل آنِيغَس جِبي هةُ إِلَى أَنالِكِيالْم بذَه 

٣٥٤  مهتجحـةَ     ما جاء   ولَبأَبِـي ثَع ـنـولُ اللَّـهِ       :قَالَ،فعسـئِلَ رورِ     �سقُـد ـنع 
 ٣٥٥»ونهى عن كُلِّ سبعٍ ذِي نابٍ،واطْبخوا فِيها،أَنقُوها غَسلًا«:فَقَالَ،المَجوسِ

وسِيجةُ الْمذَبِيح: 
     جةِ الْملِمِ أَكْل ذَبِيحسحِل لِلْمةِ        لاَ يـافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِيناءِ الْحورِ الْفُقَههمج دعِن وسِي

والْحنابِلَةِ وهو قَول ابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ وعلِي وجابِرٍ وأَبِي بردةَ وسعِيدِ بنِ الْمسـيبِ               
 وعطَاءٍ ومجاهِدٍ وابنِ أَبِي لَيلَى وسـعِيدِ بـنِ جبيـرٍ ومـرةَ          وعِكْرِمةَ والْحسنِ بنِ محمدٍ   

رِيهالزو ذَانِيم٣٥٦الْه. 
مهنع اللَّه ضِير. 

                                                 
 صحيح ) ٧١٧)(٤٣٩/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٣٥٢
 .٤٧٥ / ٢،وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١١٦ / ٣قناع المصباح المنير،وكشاف ال - ٣٥٣
 - ٦٢ / ١،والمغني لابن قدامة ٢٦٤ - ٢٦٣ / ١،واموع شرح المهذب    ٥٠ / ٨شرح ابن العربي على الترمذي       - ٣٥٤

 طبعة مكتبة القاهرة

 صحيح ) ١٧٩٦)(٢٥٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٥٥
 - ١٢ / ٩،البناية شـرح الهدايـة      ٤٨٩ / ١ القاهرة   -ر الكتب الحديثة     مكتبة دا  -بداية اتهد،واية المقتصد     - ٣٥٦
 .٧٥ / ٩،واموع ٩٩ / ٢،والشرح الكبير ٣١٣ / ١،والشرح الصغير ١٣
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اب حِـلٌّ   الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِت       { :واحتجوا بِمفْهومِ قَولِهِ تعالَى   
     محِلٌّ لَه كُمامطَعو ضِـي         ] ٥:المائدة[} لَكُمقْتي ـلِمِينسابِ لِلْمل الْكِتامِ أَهةَ طَعاحلأَِنَّ إِب

 .تحرِيم طَعامِ غَيرِهِم مِن الْكُفَّارِ
 .٣٥٧»كَلْ ذَبِيحةُ الْمجوسِيلَا تؤ«: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَّهِ :عنِ الْحسنِ بنِ محمدِ بنِ علِيو

 »وإنْ ذَكَر اسم اللَّهِ علَيها،لَا تؤكَلْ ذَبِيحةُ الْمجوسِي«:عن أَبِيهِ قَالَ،وعنِ ابنِ طَاوسٍ
 ٣٥٨»وإِنْ ذَكَر اللَّه،لَا تؤكَلْ ذَبِيحةُ الْمجوسِي«:وعن عِكْرِمةَ قَالَ

فَإِذَا اشـتريتم   ،إنكُم نزلْتم بين فَارِس والنبطِ    :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ، الأَسدِي وعن قَيسِ بنِ سكَنٍ   
 .٣٥٩.وإِنْ ذَبحه مجوسِي فَلاَ تأْكُلُوه،أَو نصرانِي فَكُلُوه،فَإِنْ كَانَ ذَبِيحةَ يهودِي،لَحما

إِنما ،إِنكُم نزلْتم أَرضا لَا يقْصِب بِها الْمسلِمونَ      «:نَّ ابن مسعودٍ قَالَ   أَ،وعن قَيسِ بنِ السكَنِ   
فَإِنَّ ،فَإِنْ كَانَ ذَبِيحةَ يهودِي أَو نصرانِي فَكُلُوه      ،فَإِذَا اشتريتم لَحما فَسلُوا   ،وفَارِس،هم النبطُ 

 ٣٦٠»طَعامهم لَكُم حِلٌّ
قَالَ عمـر   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن جعفَرٍ بما جاء   وخالَف أَبو ثَورٍ وأَباح ذَبِيحةَ الْمجوسِ محتجا        

فَقَالَ ،وهو فِي مجلِسٍ بين الْقَبرِ والْمِنبرِ ما أَدرِي كَيف أَصنع بِالْمجوسِ ولَيسوا بِأَهلِ كِتابٍ             
دبولَ االلهِ عسر تمِعفٍ سوع ننِ بمحقُولُ� الرابِ: يلِ الْكِتةَ أَهنس وا بِهِمن٣٦١.س 

ومِن حيثُ الْمعقُول فَلأَِنهم يقَرونَ علَى الْجِزيةِ كَما يقَر لأَِهل الْكِتابِ فَيقَاسونَ علَيهِم فِي              
ائِحِهِم٣٦٢حِل ذَب. 

يلِمِصسالْم عاكِ متِربِالاِش أَو هدحو وسِيجالْم د 
 : صيد الْمجوسِي وحده-أ 

                                                 
 صحيح مرسل ) ١٠١٩٤)(١٢١/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٥٧

 صحيح ) ١٠١٩٣ و١٠١٩٢)(١٢١/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٥٨
 صحيح) ٣٣٣٦٢)(٤٢٠/ ١٧(دار القبلة - شيبة مصنف ابن أبي - ٣٥٩
 صحيح ) ١٠١٧٦)(١١٧/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٠
 صحيح لغيره) ١٠٨٧٠)(٧١/ ٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٦١
 .١٣٩ / ٢شرح الزرقاني على الموطأ  - ٣٦٢



 ١١٩

إِذَا صاد الْمجوسِي وحده بِسهمِهِ أَو كَلْبِهِ فَإِنَّ الْعلَماءَ اختلَفُوا فِي حكْمِ صـيدِهِ بِالنسـبةِ                
 :لِلْمسلِمِ علَى قَولَينِ

ذَهب عامةُ أَهل الْعِلْمِ إِلَى الْقَول بِتحرِيمِ صيدِ الْمجوسِي علَى الْمسلِمِ إِذَا كَانَ             :الْقَول الأَْول 
 .بِحِلِّهِ:أَما ما لَيست لَه زكَاةٌ كَالسمكِ والْجرادِ فَإِنهم قَالُوا،الصيد مِما لَه زكَاةٌ

ل الثَّانِي الْقَو:      وسِيجدِ الْميرٍ إِلَى حِل صو ثَوأَب بتِهِ   ،ذَها قَال بِحِل ذَبِيحـا    ،كَمم وه لِيلُهدو
 .٣٦٣سبق فِي قَولِهِ فِي ذَبِيحتِهِ

 والصواب قول الجمهور :قلت
 : صيد الْمجوسِي مشترِكًا مع الْمسلِمِ-ب 

 أَنه إِذَا اشترك مجوسِي مع من هو أَهلٌ لِلصيدِ فَـإِنَّ الصـيد حـرام لاَ                 ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى  
 .٣٦٤وذَلِك لِقَاعِدةِ تغلِيبِ جانِبِ الْحرمةِ علَى جانِبِ الْحِل،يؤكَل

وسِيجالْم نِكَاح: 
  زواج الْمسلِمِ بِالْمجوسِيةِ-أ 

 مج باجِ    ذَهوةِ زمراءِ إِلَى حلَمالْع ورالَى      هعلِهِ تلُّوا بِقَودتاسةِ ووسِيجالْم لِمِ مِنسلَـا  {:الْمو
تنكِحوا الْمشرِكَاتِ حتى يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم ولَا تنكِحـوا              

ين حتى يؤمِنوا ولَعبد مؤمِن خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يدعونَ إِلَى النـارِ               الْمشرِكِ
 ].٢٢١:البقرة[} واللَّه يدعو إِلَى الْجنةِ والْمغفِرةِ بِإِذْنِهِ ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

ولَا جناح علَيكُم أَنْ تنكِحوهن إِذَا آتيتموهن أُجورهن ولَا تمسِكُوا بِعِصـمِ            {:قَولِهِ تعالَى وبِ
وذَهب أَبو ثَورٍ إِلَى حِل نِكَاحِ الْمسلِمِ بِالْمجوسِيةِ وقَـال ابـن            ] ١٠:الممتحنة[} الْكَوافِرِ  

يجِب علَى أَحدِ الْقَولَينِ أَنَّ لَهم كِتابـا أَنْ تجـوز   :قَال بعض أَصحابِنا :لْمالِكِيةِالْقَصارِ مِن ا  
مهتاكَحنم. 

                                                 
 - ٤٧٩،وبداية اتهـد    ١٩٨ الشرعية   ،قوانين الأحكام ١٠٥ / ٢،والشرح الكبير   ٦٣٦ / ٩البناية شرح الهداية     - ٣٦٣

 .٣٦٢،٣٧٥،٣٧٦ / ٩،والمغني لابن قدامة ٤٨٠
 )١٥٠/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٦٤



 ١٢٠

الْيوم أُحِلَّ  {:وقَد قَال اللَّه تعالَى   ٣٦٥ واحتجوا بِأَنَّ الْمجوس لَهم كِتاب فَهم مِن أَهل الْكِتابِ        
لَكُم          مِـن اتـنصحالْمو محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي 

            صِنِينحم نهورأُج نوهمتيإِذَا آت لِكُمقَب مِن ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن اتنصحالْماتِ ومِنؤالْم
 سم رغَي               ةِ مِـنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم كْفُري نمانٍ ودخِذِي أَختلَا مو افِحِين

 اسِرِين٥:المائدة[} الْخ.[ 
 إِذَا  يعرِض علَيها الْإِسلَام فَـإِنْ أَبـت فَلْيصِـبها إِنْ شـاءَ           «:عن أَبِيهِ قَالَ  ،وعنِ ابنِ طَاوسٍ  

 ٣٦٦»وإِنْ كَانت مجوسِيةً ولَكِنه يكْرِهها علَى الْغسلِ مِن الْجنابةِ،استبرأَها
 ٣٦٧»لَا بأْس أَنْ يطَأَ الرجلُ جارِيته الْمجوسِيةَ«:وعنِ ابنِ الْمسيبِ قَالَ

 يكُونَ اللَّه تعالَى أَمر أَنْ لَا تقْبلَ جِزيةٌ مِن مشرِكٍ إلَّا مِن             ومِن أَبينِ الْخطَأِ أَنْ   :قَالَ أَبو محمدٍ  
ثُم ،ولَا أَنْ تنكَح مشرِكَةٌ إلَّا الْكِتابِيةُ وأَنْ لَا تؤكَلَ ذَبِيحةُ مشرِكٍ إلَّـا كِتـابِي              ،أَهلِ الْكِتابِ 

 ٣٦٨. وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-فَيمنع مِن بعضِها ويبِيح بعضها ،كُورةِيفَرق بين الْأَحكَامِ الْمذْ
فعنِ الْحسنِ بـنِ    ،وهذه الأدلة التي ساقوها قياس مع الفارق      ،الصواب قول الجمهور  : قلت

    بِيدٍ أَنَّ النمحهِ      �ملَيع رِضعي رجلِ هوسِ أَهجإلَى م بكَت   ـهقَبِلَ مِن لَمأَس نفَم لاَمالإِس م
ائِحِهِملاَ آكِلِي ذَبو ائِهِماكِحِي نِسن رةَ غَييهِ الْجِزلَيع برض لِمسي لَم نم٣٦٩.و  

عـرِض   إِلَى مجوسِ هجـر ي     �كَتب رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ ابنِ الْحنفِيةِ     
 لَامالْإِس هِملَيع،   هقَبِلَ مِن لَمأَس نفَم،            ـمكَـلَ لَهؤلَى أَنْ لَا تةُ عيالْجِز هِملَيع ترِبى ضأَب نمو

  ٣٧٠هذَا مرسلٌ وإِجماع أَكْثَرِ الْأُمةِ علَيهِ يؤكِّده.ذَبِيحةٌ ولَا تنكَح لَهم امرأَةٌ
 :واج الْمجوسِي بِالْمسلِمةِ ز-ب 

                                                 
 / ٣،وتفسـير القـرطبي   ١٠٢ / ٣،البحر الرائق شرح كتر الدقائق لابـن نجـيم        ٢١١ / ٤المبسوط للسرخسي    - ٣٦٥
،والمغني لابن قدامة   ١٣٦ / ٧،وروضة الطالبين   ١٣٦ / ١٦،واموع  ٤٧٧ / ٣،والحطاب  ٢٦٧ / ٢،والشرح الكبير   ٧٠
١٣١ / ٧. 

 صحيح ) ١٢٧٥٩)(١٩٧/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٦
 حسن ) ١٢٧٦٠)(١٩٧/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٣٦٧
 )١٨/ ٩(المحلى بالآثار  - ٣٦٨
 صحيح مرسل) ١٦٥٨١)(١١٨/ ٩(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٦٩
 صحيح مرسل ) ١٩١٧١)(٤٧٩/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٣٧٠



 ١٢١

ولَا تنكِحوا الْمشـرِكَاتِ حتـى   {:يحرم بِالإِْجماعِ زواج الْمجوسِي بِالْمسلِمةِ لِقَولِهِ تعالَى 
مشرِكِين حتى يؤمِنوا ولَعبد    يؤمِن ولَأَمةٌ مؤمِنةٌ خير مِن مشرِكَةٍ ولَو أَعجبتكُم ولَا تنكِحوا الْ          

مؤمِن خير مِن مشرِكٍ ولَو أَعجبكُم أُولَئِك يدعونَ إِلَى النارِ واللَّه يدعو إِلَى الْجنةِ والْمغفِرةِ               
 ].٢٢١:البقرة[} بِإِذْنِهِ ويبين آياتِهِ لِلناسِ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

} ولاَ تنكِحوا الْمشـرِكَاتِ     { :وهذَا الْحكْم لاَ استِثْناءَ فِيهِ بِخِلاَفِ ما قَبلَه فِي قَولِهِ تعالَى          
 .٣٧١حيثُ استثْنِي مِنه أَهل الْكِتابِ

 : إِسلاَم زوجةِ الْمجوسِي-ج 
 .٣٧٢ زوجِها فَقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي ذَلِك علَى أَقْوالٍإِذَا أَسلَمت زوجةُ الْمجوسِي قَبل
أَو مجوسِيةٌ قَبـل    ،أَو كِتابِي متزوج بِوثَنِيةٍ   ،أَوِ الْمجوسِيينِ ،وإِذَا أَسلَم أَحد الزوجينِ الْوثَنِيينِ    

وهذَا مذْهب  .ويكُونُ ذَلِك فَسخا لاَ طَلاَقًا    ،ما مِن حِينِ إِسلاَمِهِ   تعجلَتِ الْفُرقَةُ بينه  ،الدخول
افِعِيالشو دمأَح. 

فَـإِنْ  ،بل إِنْ كَانا فِي دارِ الإِْسلاَمِ عرِض الإِْسلاَم علَى الآْخرِ         ،لاَ تتعجل الْفُرقَةُ  :وقَال الْحنفِيةُ 
وإِنْ كَانا فِي دارِ الْحربِ وقَف ذَلِك       ،وإِنْ أَسلَم استمرتِ الزوجِيةُ   ،فُرقَةُ حِينئِذٍ أَبى وقَعتِ الْ  

فَإِنْ لَم يسلِمِ الآْخـر وقَعـتِ    ،ولَيست عِدةً ،أَو مضِي ثَلاَثَةِ أَشهرٍ   ،علَى انقِضاءِ ثَلاَثِ حِيضٍ   
فَإِنْ أَسـلَم وإِلاَّ وقَعـتِ      ،إِنْ كَانت هِي الْمسلِمةُ عرِض علَيهِ الإِْسـلاَم       :كوقَال مالِ .الْفُرقَةُ
 ٣٧٣.وإِنْ كَانَ هو الْمسلِم تعجلَتِ الْفُرقَةُ،الْفُرقَةُ

بعـد  ،أَو زوجـةِ الْكِتابِي   أَما إِنْ كَانَ إِسلاَم أَحدِ الـزوجينِ الْـوثَنِيينِ أَوِ الْمجوسِـيينِ             
 :فَفِي الْمسأَلَةِ ثَلاَثَةُ اتجاهاتٍ،الدخول

وإِنْ ،فَإِنْ أَسلَم الآْخر قَبل انقِضائِها فَهما علَى النكَـاحِ        ،يقِف الأَْمر علَى انقِضاءِ الْعِدةِ    :الأَْول
فَلاَ يحتـاج إِلَـى اسـتِئْنافِ       ، وقَعتِ الْفُرقَةُ منذُ اختلَف الدينانِ     أَسلَم حتى انقَضتِ الْعِدةُ   

 .ورِوايةٌ عن أَحمد،وهذَا قَول الشافِعِي.الْعِدةِ
 .وهذَا رِوايةٌ عن أَحمد وقَول الْحسنِ وطَاووسٍ.تتعجل الْفُرقَةُ.الثَّانِي

                                                 
 .٣٣٠ / ٤الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية  - ٣٧١
 )١٥١/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٧٢
 .٣٩٠ / ٢،وابن عابدين ٥٣٢،٥٥٨ / ٧المغني  - ٣٧٣



 ١٢٢

كَقَولِهِ فِي  ،وهو قَول أَبِي حنِيفَةَ   ،يعرض الإِْسلاَم علَى الآْخرِ إِنْ كَانَ فِي دارِ الإِْسلاَمِ        :ثُالثَّالِ
فَانقَضـت مـدةُ    ،إِلاَّ أَنَّ الْمرأَةَ إِذَا كَانـت فِـي دارِ الْحربِ         ،إِسلاَمِ أَحدِهِما قَبل الدخول   

لأَِنه لاَ عِدةَ   ،ولاَ عِدةَ علَيها بعد ذَلِك    ،وقَعتِ الْفُرقَةُ ،لاَثَةُ أَشهرٍ أَو ثَلاَثَةُ حِيضٍ    وهِي ثَ ،التربصِ
 .علَى الْحربِيةِ

بِـي  فَكَـذَلِك عِنـد أَ    ،فَتمتِ الْحِيض هنا  ،فَخرجت إِلَينا مهاجِرةً  ،وإِنْ كَانت هِي الْمسلِمةُ   
 ٣٧٤.علَيها الْعِدةُ:وقَال الصاحِبانِ.حنِيفَةَ

 :تشبِيه الْمسلِمِ زوجته بِالْمجوسِيةِ
 :هذَا الظِّهارِ علَى الأَْقْوال الآْتِيةِ

ووجه هـذَا   ، عن أَحمد  ورِوايةٌ،لَيس ذَلِك بِظِهارٍ وهو قَول الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ      :الْقَول الأَْول 
وبِقِياسِ حرمـةِ وطْئِهـا   ،الْقَول أَنها غَير محرمةٍ علَى التأْبِيدِ فَلَم تشبِهِ الأُْم فَلاَ يكُونُ ظِهارا        

 .علَى حرمةِ وطْءِ الْحائِضِ والْمحرِمةِ
 .ذْهب الْحنابِلَةِ وقَولٌ لِبعضِ الْمالِكِيةِوهو م،هو ظِهار:الْقَول الثَّانِي

لِلْمالِكِيةِ أَنه إِنَّ شبه الزوجةَ بِظَهرِ الْمجوسِيةِ وهِي مِن الْمحرماتِ مؤقَّتا فَهو            :الْقَول الثَّالِثُ 
وإِنْ شبه الزوجةَ بِالْمجوسِيةِ    ،قَولُه فِي الْفَتوى والْقَضاءِ   إِنْ نواه يقْبل    ،كِنايةٌ ظَاهِرةٌ فِي الظِّهارِ   

ووجه هذَا الْقَول أَنَّ الْمجوسِيةَ     ،فَإِنه إِنْ نوى الظِّهار قُبِل قَولُه فِي الْفَتوى       ،دونَ كَلِمةِ الظَّهرِ  
ولَما كَانَ يقْصد بهِ الظِّهـار      .لاَ يكُونُ اللَّفْظُ صرِيحا فِي الظِّهارِ     فَ،لَيست محرمةً علَى التأْبِيدِ   

 .٣٧٥كَانَ كِنايةً فِيهِ
وسِيجالْم ارظِه: 

 :إِذَا ظَاهر الْمجوسِي مِن زوجتِهِ فَقَدِ اختلَف أَهل الْعِلْمِ فِي ذَلِك علَى قَولَينِ
ل الأَْولالْقَو: 

  هارظِه صِحةِ   ،لاَ يالِكِيالْمةِ وفِينل الْحقَو وهو،مهتجحالَى  -أ  :وعت لُهونَ   {: قَوظَـاهِري الَّذِين
 منكَرا مِـن    مِنكُم مِن نِسائِهِم ما هن أُمهاتِهِم إِنْ أُمهاتهم إِلَّا اللَّائِي ولَدنهم وإِنهم لَيقُولُونَ            

                                                 
 )٢٦١/ ٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .٣٩٠ / ٢،وابن عابدين ٥٣٤ / ٧ المغني - ٣٧٤
،المغني ٤٣٣ / ٢،والشرح الكبير على حاشية الدسوقي      ٢٦٥ / ٨،وروضة الطالبين   ٦٩٤ / ٤البناية شرح الهداية     - ٣٧٥
٦ / ٨. 



 ١٢٣

       غَفُور فُولَع إِنَّ اللَّها وورزلِ والْقَو {]ادلةـالَى قَـال       .]٢:اعت لاَل أَنَّ اللَّهتِدالاِس هجوو: }
 .فَالْخِطَاب لِلْمؤمِنِين فَيدل علَى اختِصاصِ الظِّهارِ بِالْمسلِمِين} منكم 

هلاً لِلْكَفَّارةِ فَلاَ يصِح ظِهاره لأَِنها تفْتقِر إِلَى النيةِ وهو لَـيس مِـن            الْمجوسِي لَيس أَ   -ب  
 .أَهلِها

 :الْقَول الثَّانِي
 :حجتهم،يصِح ظِهار الْمجوسِي وهو قَول الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ

ذِين يظَاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُم يعودونَ لِما قَالُوا فَتحرِير رقَبةٍ مِـن            والَّ{: قَول اللَّهِ تعالَى   -أ  
 بِيرلُونَ خمعا تبِم اللَّهظُونَ بِهِ ووعت ا ذَلِكُماسمتلِ أَنْ يادلة[} قَب٣:ا.[ 

ل فِيهخدةٌ فَيامةَ علاَلَةِ أَنَّ الآْيالد هجواوضأَي ا الْكَافِر،هارظِه حفَص. 
 . الظِّهار لَفْظٌ يقْتضِي التحرِيم فَيصِح مِن الْمجوسِي كَما يصِح مِنه الطَّلاَق-ب 
 .٣٧٦ الْكَفَّارةُ فِيها شائِبةُ غَرامةٍ فَيصِح مِنه الإِْعتاق-ج 

 :يةُ لَهوصِيةُ الْمجوسِي والْوصِ
            ةِ لَـهصِيالْوةِ الْكَافِرِ وصِيو كْمح ةُ لَهصِيالْوو وسِيجةِ الْمصِيو ذُ كُلٌّ مِنأْخفِـي   ،ت ذَلِكو

   ٣٧٧الْجملَةِ
صِـح وصِـيةُ غَيـرِ    فَت،لاَ يشترطُ إِسلاَم الْموصِي لِصِحةِ الْوصِيةِ بِاتفَاقِ الْفُقَهاءِ فِي الْجملَةِ      

ونص الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ علَى صِحةِ وصِيةِ الْكَافِرِ ولَـو         .الْمسلِمِ بِما تصِح بِهِ وصِيةُ الْمسلِمِ     
صح عِندهم صِحةَ وصِـيةِ     كَانَ مرتدا أَو حربِيا ولَو كَانَ بِدارِ الْحربِ وقَيد الشافِعِيةُ فِي الأَْ           

         قُوفوم ا لأَِنَّ مِلْكَهل كَافِرقْتي أَو وتمبِأَنْ لاَ ي دترالْم.      ـدترةَ الْمصِيةُ بِأَنَّ والِكِيالْم حرصو
 .٣٧٨فِي حال رِدتِهِ باطِلَةٌ 

وسِيجالْم قْفو : 

                                                 
 .٤ / ٧،والمغني ٣٥٢ / ٣ المحتاج ،ومغني٤٣٩ / ٢،وحاشية الدسوقي ٩٤ - ٩٣ / ٤البحر الرائق  - ٣٧٦
 )١٥٢/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٧٧
 - ٣٥٢ / ٤،وكَشـاف الْقِنـاع     ٣٩ / ٣ ومغنِي الْمحتـاج     ١٦٨ / ٨،والْخرشِي  ١٣١ / ٦الْفَتاوى الْهِندِية    - ٣٧٨

 )٢٣٦/ ٤٣( وزارة الأوقاف الكويتية -لموسوعة الفقهية الكويتية ا.١٨٥ / ٦،ومطَالَب أُولِي النهى ٣٥٣



 ١٢٤

  وسِيجالْم قْفو صِحي               ـدـةً عِنبهِ قُرلَيع قُوفوعِ إِذَا كَانَ الْمربلاً لِلتاقِلاً أَها عالِغب اما دم 
أَما إِذَا كَانَ الْوقْف علَى معصِيةٍ عِند الْمسلِمِين وعِند الْمجـوسِ           .الْمسلِمِين وعِند الْمجوسِ  

  ٣٧٩.لاًفَإِنَّ الْوقْف يكُونُ باطِ
 :توارثُ الْمجوسِي والْمسلِمِ

           لِمسالْم رِثُهلاَ يو لِمسرِثُ الْملاَ ي وسِيجاءِ إِلَى أَنَّ الْمالْفُقَه ورهمج بذَه، كَافِر هل ،لأَِنلِقَو
  بِيالن�:       سالْم رِثُ الْكَافِرلاَ يو الْكَافِر لِمسرِثُ الْملاَ ي  ١(لِم (      اللَّه ضِيدٍ رينِ زةَ بامأُس نع
 .٣٨٠»لاَ يرِثُ المُسلِم الكَافِر ولاَ الكَافِر المُسلِم«: قَالَ�أَنَّ النبِي :عنهما

 :الْقِصاص بين الْمجوسِي وغَيرِهِ
 كَافِر وسِيجالْكَافِ    ،الْم كْماصِ حفِي الْقِص هكْمحرِو،        همِن أَو اصِ لَهفِيهِ فِي الْقِص لَفتخم وهو

 ٣٨٢) وما بعدها ١٣قِصاص ف ( والتفْصِيل فِي ،٣٨١
وسِيجةُ الْمدِي: 

ف دِيـات   ( اختلَف الْفُقَهاءُ فِي دِيةِ الْمجوسِي الذِّمي أَوِ الْمستأْمنِ علَى تفْصِيلٍ ينظَر فِي             
٣٨٣ )٣٢. 

 :تولِيةُ الْمجوسِي الْقَضاءَ
                 ـل مِـنةٌ باءَ وِلاَيلِمِ لأَِنَّ الْقَضسلَى الْماءَ علَّى الْقَضوتلاَ ي وسِيجلَى أَنَّ الْماءُ عالْفُقَه فَقات

ولَن يجعلَ اللَّه لِلْكَـافِرِين     {:عالَىلِقَولِهِ ت .٣٨٤مسلِمٍ  ولاَ وِلاَيةَ لِكَافِرٍ علَى    -أَعظَمِ الْوِلاَياتِ   
وأَما تولِيةُ الْمجوسِي الْقَضاءَ علَى الْمجوسِي فَاختلَف       .]١٤١:النساء[} علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا  

 . )٢٢قَضاءٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ ،فِيها الْفُقَهاءُ
                                                 

،والدر المختار وحاشية رد المحتار     ١٩٠ - ١٨٩ / ٥،والبحر الرائق   ٣٧٦،٣٨٠ / ٢،ومغني المحتاج   ٣٨ / ٦المغني   - ٣٧٩
 .٢٤ / ٦،ومواهب الجليل ٢٤ / ٦،والتاج والإكليل ٧٩ - ٧٨ / ٤،والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٣٤٢ / ٤

 )١٦١٤ (- ١)١٢٣٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٧٦٤)(١٥٦/ ٨(صحيح البخاري  - ٣٨٠
 )١٥٢/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨١

 :الْمكَافَأَةُ بين الْقَاتِل والْقَتِيل) ٢٦٣/ ٣٣( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٨٢
 وزارة الأوقاف   -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ١٥٢/ ٣٦( وزارة الأوقاف الكويتية     -قهية الكويتية   الموسوعة الف  - ٣٨٣

 ٣٥٦/ ١(والفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة )  ٦٠/ ٢١(الكويتية 
 .٢٩٥ / ٦،وكشاف القناع ٣٧٥ / ٤،ومغني المحتاج ١٢٩،١٦٥ / ٤،والشرح الكبير ٢٦٠ / ٦البحر الرائق  - ٣٨٤



 ١٢٥

 :مسلِمِ بين الْمجوسِقَضاءُ الْقَاضِي الْ
اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ قَضاءِ الْقَاضِي الْمسلِمِ بين الْمجوسِ إِذَا ترافَعوا إِلَينا وكَانوا أَهل              

 مِن أَهل الذِّمةِ إِلَـى      فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه إِذَا تحاكَم الْمجوس وهم       ،ذِمةٍ أَو عدمِ وجوبِهِ   
ونصوا علَى أَنَّ الْمسلِمِين وأَهل الذِّمةِ سـواءٌ فِـي عقُـودِ            ،لَيس لَه أَنْ يعرِض عنهم    ،الإِْمامِ

 .ينإِلاَّ أَنهم لاَ يرجمونَ لأَِنهم غَير محصنِ،الْمعاملاَتِ والتجاراتِ والْحدودِ
   اتِهِماكَحنةُ فِي مفِينالْح لَفتاخنِيفَةَ  ،وو حفَقَال أَب:        ضـرتعلاَ ي كَـامِهِملَى أَحونَ عقَرم مه

إِذَا رضِي أَحدهما حمِلاَ جمِيعـا علَـى        :وقَال محمد .إِلاَّ أَنْ يرضوا بِأَحكَامِنا   ،علَيهِم فِيها 
يحملُونَ علَـى   :وقَال أَبو يوسف  .وإِنْ أَبى الآْخر إِلاَّ فِي النكَاحِ بِغيرِ شهودٍ خاصةً        ،ناأَحكَامِ

 .٣٨٥أَحكَامِنا وإِنْ أَبوا إِلاَّ فِي النكَاحِ بِغيرِ شهودٍ نجِيزه إِذَا تراضوا بِها
صومةُ بين ذِميينِ خير الْقَاضِي فِي الْحكْـمِ بيـنهم وبِحكْـمِ            إِذَا كَانتِ الْخ  :وقَال الْمالِكِيةُ 

 .الإِْسلاَمِ فِي الْمظَالِمِ مِن الْغصبِ والتعدي وجحدِ الْحقُوقِ
            ا بِحوضرإِلاَّ أَنْ ي ل دِينِهِموا إِلَى أَهدر رِ ذَلِكوا فِي غَيماصخإِنْ تلاَمِ وتِ  ،كْمِ الإِْسإِنْ كَانو

 .٣٨٦الْخصومةُ بين مسلِمٍ وذِمي وجب علَى الْقَاضِي الْحكْم بينهما
لَو ترافَع إِلَينا مجوسِي ذِمي أَو معاهد أَو مستأْمن ومسلِم يجِـب الْحكْـم              :وقَال الشافِعِيةُ 

هنيا  با قَطْععِنرا بِشا     ،مطْلُوبم أَو ـلِمسا كَانَ الْمـنِ          ،طَالِبالظُّلْـمِ ع فْـعر جِـبي ـهلأَِن
فَرددنا من مع   ،والْمسلِم لاَ يمكِن رفْعه إِلَى حاكِمِ أَهل الذِّمةِ ولاَ تركُهما متنازِعينِ          ،الْمسلِمِ

 .لأَِنَّ الإِْسلاَم يعلُو ولاَ يعلَى علَيهِ،لَى حاكِمِ الْمسلِمِينالْمسلِمِ إِ
ولَو ترافَع مجوسِيانِ ذِميانِ ولَم نشترِطْ فِي عقْدِ الذِّمةِ لَهما الْتِزام أَحكَامِنا وجـب علَينـا                

    رِ لِقَوا فِي الأَْظْهمهنيب كْمالَى الْحعلِهِ ت:}          ماءَهـوأَه بِعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنبِم مهنيب كُمأَنِ احو
                 مهصِيبأَنْ ي اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو

 وبِهِمضِ ذُنعاسِ لَفَاسِقُونَ       بِبالن ا مِنإِنَّ كَثِير٤٩:المائدة[}  و[.      ـعنامِ ملَى الإِْمع جِبي هلأَِنو
وهو مقَابِل الأَْظْهرِ لاَ يجِب     :الظُّلْمِ عن أَهل الذِّمةِ فَوجب الْحكْم بينهم كَالْمسلِمِين والثَّانِي        

                                                 
 .١٨٦ / ٦،والقرطبي ٤٣٦ - ٤٣٤ / ٢ير الجصاص تفس - ٣٨٥
 .١٨٤ / ٦،والجامع لأحكام القرآن ١٩٦القوانين الفقهية  - ٣٨٦



 ١٢٦

سماعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَـإِنْ      {:لِقَول اللَّهِ تعالَى   م بل يتخير  علَى الْقَاضِي الْحكْ  
    ـتكَمإِنْ حئًا وـيش وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اءُوكج

 .]٤٢:المائدة[}  اللَّه يحِب الْمقْسِطِين فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ إِنَّ
                 كْـمالْح جِـبي ها فَإِنكَامِنأَح اما الْتِزمةِ لَهقْدِ الذِّمرِطَ فِي عانِ شوسِيجا منإِلَي افَعرت ا لَوأَم

 ـ   .بينهما جزما عمـلاً بِالشـرطِ      يـا ذِمنإِلَي افَـعرإِنْ تا ومهمِلَّت لَفَـتتا  ،انِ اخمهـدأَحو
وسِيجا       ،ممزا جمهنيب كْملِمِ الْحسلَى الْقَاضِي الْمع كَذَلِك جِبى     ،فَيضرا لاَ يمها مِنلأَِنَّ كُل

 .مِلَّةَ الآْخرِ
      افَعرت ا لَوم هرغَيو طِيبالْخ بِينِيرى الشثْنتاسلاَ          و مهرِ فَـإِنمبِ الْخرةِ فِي شل الذِّما أَهنإِلَي 

 .٣٨٧لأَِنهم لاَ يعتقِدونَ تحرِيمه،يحدونَ وإِنْ رضوا بِحكْمِنا
ا استعدى بعضهم   إِذَا تحاكَم إِلَينا أَهل الذِّمةِ أَي ومِنهم الْمجوس الذِّميونَ إِذَ         :وقَال الْحنابِلَةُ 

علَى بعضٍ فَالْحاكِم مخير بين إِحضارِهِم والْحكْمِ بينهم وبين تركِهِم سواءٌ كَانوا مِن أَهل              
 .دِينٍ واحِدٍ أَو مِن أَهل أَديانٍ

       جِبي هةً أَنايرِو دمأَح نطَّابِ عو الْخكَى أَبحو  مهنيب كْمالْح ،      ـيذِمو لِمسم اكَمحإِنْ تو- 
  وسِيجم-      هرِ خِلاَفٍ لأَِنيا بِغمهنيب كْمالْح بجالظُّلْمِ    و فْعد جِبي،     ـنا عمهاحِدٍ مِنكُل و

 .٣٨٨صاحِبِهِ
 :شهادةُ الْمجوسِي علَى الْمسلِمِ

    نيب الْكُفَّـارِ لأَِنَّ             لاَ خِلاَف رِهِ مِـنغَيو وسِيجلَى الْملِمِ عسةِ الْمادهازِ شواءِ فِي جلَمالْع
الْمسلِم أَهلٌ لِلْوِلاَيةِ علَى الْمجوسِي ولاَ خِلاَف بين الْعلَماءِ أَيضا فِي عدمِ جـوازِ شـهادةِ                

 .مِ لاَ فِي حضرٍ ولاَ سفَرٍ ولاَ وصِيةٍ ولاَ غَيرِهاالْمجوسِي علَى الْمسلِ
والْمجوسِي لَيس مِنا ولَيس عدلاً     ] ٢:الطلاق[} وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم     { :لِقَولِهِ تعالَى 

 ..٣٨٩فَلاَ تجوز شهادته علَى الْمسلِمِ
                                                 

 .١٩٥ / ٣مغني المحتاج  - ٣٨٧
 .٢١٥ - ٢١٤ / ٨المغني  - ٣٨٨
وانظُر .( ٤١٧ / ٦،وكشاف القناع   ٤٢٧ / ٤،ومغني المحتاج   ١٦٥ / ٤،والشرح الكبير   ٢٨٠ / ٦بدائع الصنائع    - ٣٨٩
هةٌ ش٥ ف -اد(  



 ١٢٧

 :سِيعقْد الذِّمةِ لِلْمجو
 .إِذَا دعِي الْمجوسِي إِلَى الإِْسلاَمِ فَأَبى ثُم دعِي إِلَى الْجِزيةِ فَقَبِلَها عقِدت لَهم الذِّمةُ

وأَخذُ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِي ثَابِت بِالإِْجماعِ فَإِنَّ الصحابةَ أَجمعوا علَى ذَلِك وعمِـل بـهِ               
 وذَلِـك .٣٩٠وبِهِ يقُول أَهل الْعِلْمِ   ،خلَفَاءُ الراشِدونَ ومن بعدهم مِن غَيرِ نكِيرٍ ولاَ مخالِفٍ        الْ

   وِيا ردٍلِممحنِ مفَرِ بعج نأَبِيهِ،ع نقَالَ،ع:رموسِ:قَالَ عجبِالْم عنا أَصرِي ما أَدـوا  ،مسلَيو
سـنوا  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    : فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ رحِمه اللَّه       أَهلَ كِتابٍ؟ 

 ..٣٩١»بِهِم سنةَ أَهلِ الْكِتابِ
 

 ������������� 
 

                                                 
 .٢٠١ - ٢٠٠ / ٢،والشرح الكبير ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج ٣٣١ / ٩،والمغني ١١٠ / ٧بدائع الصنائع  - ٣٩٠
  )٢٩- ٢٨جِزيةٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ ،صحيح لغيره ) ٧٨)(٤٠:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٣٩١



 ١٢٨
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مثل الـدروز    ،وليسـوا مجوسـاً   ،أهل الكتاب ليسوا من   ،هناك فرق عديدة في بلاد الإسلام     

 فما هو حكم الإسلام م ؟،والإسماعلية والنصيرية ونحوهم
 :أقول وباالله التوفيق

نلزمهم بأحكـام   ،نحـن مسـلمين   : هؤلاء فيما أرى ندعوهم ونسألهم ما أنتم ؟ فإن قالوا         
هـل السـنة   ونبني لهم مساجد ونضع لهم أئمة مـن أ ،ونقيم الحجة عليهم،الإسلام الظاهرة 

قَـالَ  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،ولهم ما لنا وعليهم ما علينا     ،والجماعة يعلموم أمور الإسلام   
وأَكَلَ ذَبِيحتنا فَذَلِك المُسلِم الَّذِي لَه ذِمـةُ       ،من صلَّى صلاَتنا واستقْبلَ قِبلَتنا    «:�رسولُ اللَّهِ   
ةُ رذِمولِهِاللَّهِ وتِهِ،سفِي ذِم وا اللَّهفِرخ٣٩٢»فَلاَ ت 

واسـتقْبلَ  ،من صلَّى صلَاتنا  : إِلَى الْمنذِرِ بنِ ساوى    �كَتب رسولُ االلهِ    :وعن عبدِ االلهِ قَالَ    
 ٣٩٣ "�ولِ لَه ذِمةُ االلهِ وذِمةُ الرس،فَذَاكُم الْمسلِم،وأَكَلَ ذَبِيحتنا،قِبلَتنا

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،وعسإِلَّـا            «: قَالَ �أَنَّ ر وا أَنْ لاَ إِلَـهدهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر
ولُ اللَّهِ   ،اللَّهسا ردمحأَنَّ ملاَةَ ،ووا الصقِيميكَاةَ ،ووا الزتؤيوا مِ     ،وـمصع لُوا ذَلِكـي  فَإِذَا فَعن

 ٣٩٤»وحِسابهم علَى اللَّهِ،دِماءَهم وأَموالَهم إِلَّا بِحق الإِسلاَمِ
 . وفي هذه الحال يجب حرق كل الكتاب التي بحوزم وتخالف ين الإسلام

                                                 
  )٣٩١)(٨٧/ ١(صحيح البخاري  - ٣٩٢
هي الأمن والعهد وذمة االله أمانه وضمانه وقد        ) ذمة.(تنويه باليهود الذين لا يأكلون ذبيحة المسلمين      ) اأكل ذبيحتن (ش   [ 

 ]تغدروا به وتنقضوا عهده) تحقروا االله.(يراد ا الذمام وهو الحرمة

 صحيح ) ١٠٢٩١)(١٥٢/ ١٠(المعجم الكبير للطبراني  - ٣٩٣

  )٢٥)(١٤/ ١(صحيح البخاري  - ٣٩٤
يعترفوا بكلمة التوحيد أي يسلموا أو يخضعوا لحكم الإسلام         ) يشهدوا.(أي بعد عرض الإسلام عليهم    ) اسأقاتل الن (ش [ 

أي إلا إذا فعلوا ) إلا بحق الإسلام.(حفظوا وحقنوا والعصمة الحفظ والمنع) عصموا.(إن كانوا أهل كتاب يهودا أو نصارى
أي فيما يتعلق بسرائرهم ) وحسام على االله.(ون بذلك قصاصاما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام فإم يؤاخذ         

 ]وما يضمرون



 ١٢٩

نحـن  :وإن قـالوا  ،نعاملهم معاملة أهل الكتـاب تمامـا      ،نحن من أهل الكتاب   : وإن قالوا 
 ...غير آكلي لحومهم ولا ناكحي نسائهم،سنعاملهم معاملة او،مجوس

 ..ولا في الولايات العامة، وعندئذ لا يجوز الاستعانة م ولا مشاركتهم في الجهاد
رضِي االلهُ عنه وفَـد إِلَـى   ،أَنَّ أَبا موسى  ،سمِعت عِياضا الْأَشعرِي  :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   

فَأَعجب عمر رضِي االلهُ عنـه مـا        ،ومعه كَاتب نصرانِي  ،رضِي االلهُ عنهما  عمر بنِ الْخطَّابِ    
لَا يـدخلُ   ،إِنـه نصـرانِي   :قَـالَ ،"قُلْ لِكَاتِبِك يقْرأْ لَنـا كِتابـا        " :فَقَالَ،رأَى مِن حِفْظِهِ  

جِدسالْم،    االلهُ ع ضِير رمع هرهتفَانهبِهِ ،ن مهقَالَ،وااللهُ    " :و مهانإِذْ أَه موهكْرِملَا ت،  موهندلَا تو
 ٣٩٥"ولَا تأْتمِنوهم إِذْ خونهم االلهُ عز وجلَّ ،إِذْ أَقْصاهم االلهُ

     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نأَنْ      :وع هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمطَى       أَنَّ عا أَعمذَ وا أَخهِ مإِلَي فَعري 
فَعجِب عمـر رضِـي االلهُ      ،يرفَع إِلَيهِ ذَلِك  ،وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصرانِي    ،فِي أَدِيمٍ واحِدٍ  

هنقَالَ،عافِظٌ    " :وذَا لَحقَالَ" إِنَّ هجِدِ    " :وسا فِي الْمابا كِتكَا،إِنَّ لَنو     هعامِ فَادالش اءَ مِننَ ج
أَجنب " :فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،إِنه لَا يستطِيع أَنْ يدخلَ الْمسجِد     :أَبو موسى :قَالَ،"فَلْيقْرأْ  
يا أَيهـا   {وقَرأَ  ،"  أَخرِجه" :وقَالَ،وضرب فَخِذِي ،فَانتهرنِي:بلْ نصرانِي قَالَ  ،لَا:قَالَ،"هو؟  

               ـهفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم الَّذِين
      الظَّالِمِين مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لَا ي مهو  ] " ٥١:المائدة[} مِنو مىقَالَ أَبس:   ـهلِّيتوا تااللهِ ما ،ومإِن

فِي أَهلِ الْإِسلَامِ من يكْتب لَك؟ لَـا تـدنِهِم إِذْ           ] ٢١٧:ص[أَما وجدت   :كَانَ يكْتب قَالَ  
 ٣٩٦"أَخرِجه فَ،ولَا تعِزهم بعد إِذْ أَذَلَّهم االلهُ،ولَا تأْمنهم إِذْ خونهم االلهُ،أَقْصاهم االلهُ

     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نطَى             :وعا أَعمذَ وا أَخهِ مإِلَي فَعرأَنْ ي هرأَم هنااللهُ ع ضِير رمأَنَّ ع
اللهُ فَعجِب عمـر رضِـي ا     ،يرفَع إِلَيهِ ذَلِك  ،وكَانَ لِأَبِي موسى كَاتِب نصرانِي    ،فِي أَدِيمٍ واحِدٍ  

هنقَالَ،عافِظٌ    " :وذَا لَحقَالَ" إِنَّ هجِدِ    " :وسا فِي الْمابا كِتإِنَّ لَن،     هعامِ فَادالش اءَ مِنكَانَ جو
نب أَج" :فَقَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    ،إِنه لَا يستطِيع أَنْ يدخلَ الْمسجِد     :أَبو موسى :قَالَ،"فَلْيقْرأْ  
يا أَيهـا   {وقَرأَ  ،"أَخرِجه  " :وقَالَ،وضرب فَخِذِي ،فَانتهرنِي:بلْ نصرانِي قَالَ  ،لَا:قَالَ،"هو؟  

                                                 
 صحيح ) ٢٠٤٠٩)(٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٥
 حسن) ٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٦



 ١٣٠

              كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهخِذُوا الْيتوا لَا تنآم الَّذِين  ـهفَإِن
      الظَّالِمِين مدِي الْقَوهإِنَّ االلهَ لَا ي مهى  ] " ٥١:المائدة[} مِنوسو مقَالَ أَب:   ـهلِّيتوا تااللهِ ما ،ومإِن

لَـا  و،أَما وجدت فِي أَهلِ الْإِسلَامِ من يكْتب لَك؟ لَا تدنِهِم إِذْ أَقْصاهم االلهُ            :كَانَ يكْتب قَالَ  
 ٣٩٧"فَأَخرِجه ،ولَا تعِزهم بعد إِذْ أَذَلَّهم االلهُ،تأْمنهم إِذْ خونهم االلهُ

لَم يـر قَـطُّ   ،إنَّ هاهنا غُلاَما مِن أَهلِ الْحِيرةِ :قيلَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ   :قَالَ،وعن أَبِي الدهقَانةِ  
 هفَظُ مِنلاَ أَكْ ،أَحو همِن بك      ،تيدي نيا بكَاتِب خِذَهتت أَنْ تأَيـةُ      ،فَإِنْ راجالْح لَـك تإذَا كَان

 ٣٩٨ ."قَد اتخذْت إذًا بِطَانةً مِن دونِ الْمؤمِنِين:فَقَالَ عمر:قَالَ،شهِدك
فَإِذَا حـدثَهم  ،االلهُ عنه يحدثُ أَصحابهكَانَ أَنس بن مالِكٍ رضِي     :قَالَ،وعنِ الْأَزهرِ بنِ راشِدٍ   

    وا هونَ مرددِيثٍ لَا يبِح،   ملَه رفَفَس نسا الْحومٍ قَالَ   ،أَتوي ذَات مثَهدـولُ االلهِ     :فَحسقَـالَ ر
�: "       اتِيمِكُمووا فِي خقُشنلَا تو رِكِينشارِ الْمضِيئُوا بِنتسا   لَا تبِيرع "، نسا الْحوإِنَّ :فَقَالُوا،فَأَت

" :أَما قَولُـه ،نعم:قَالَ،وما حدثَكُم؟ فَذَكَروه:لَا ندرِي ما هو؟ قَالَ  ،أَنسا حدثَنا الْيوم بِحدِيثٍ   
لَـا  " :وأَما قَولُه ، فِي خواتِيمِكُم محمدا   لَا تنقُشوا :فَإِنه يقُولُ ،لَا تنقُشوا فِي خواتِيمِكُم عربِيا    

    رِكِينشارِ الْمضِيئُوا بِنتسقُـولُ  " تي هفَإِن:        ءٍ مِـنـيفِـي ش ـرِكِينشوا الْمشِـيرتسلَـا ت
ورِكُملِّ      ،أُمجو زابِ االلهِ عفِي كِت ذَلِك دِيقصتوا     {:ونآم ا الَّذِينها أَيي     ةً مِـنخِذُوا بِطَانتلَا ت

 ٣٩٩] "١١٨:آل عمران[} دونِكُم لَا يأْلُونكُم خبالًا
 :رأي شيخ الإسلام ابن تيمية بالنصيرية

     لِمِينسفَاقِ الْمبِات ةُ كُفَّاررِييصالنةُ وزِيرلَاءِ الدؤه،   ائِحِهِمحِلُّ أَكْلُ ذَبا  ،لَا ينِس لَا نِكَاح؛ وئِهِم
ولَـا  ،لَيسوا مسـلِمِين؛ ولَـا يهود     ،بلْ ولَا يقَرونَ بِالْجِزيةِ؛ فَإِنهم مرتدونَ عن دِينِ الْإِسلَامِ        

ولَا وجوبِ الْحج؛   ،ولَا وجوبِ صومِ رمضانَ   ،لَا يقِرونَ بِوجوبِ الصلَواتِ الْخمسِ    ،نصارى
 لَا تا        ورِهِمغَيرِ ومالْخةِ وتيالْم مِن ولُهسرو اللَّه مرا حرِيمِ مذِهِ     .حه عنِ ميتادهوا الشرإِنْ أَظْهو

لِمِينسفَاقِ الْمبِات كُفَّار مقَائِدِ فَه٤٠٠.الْع 
                                                 

 حسن) ٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٧
  فيه ضعف)٢٦٣٩٢)(٢٣٣/ ١٣(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٣٩٨

 صحيح ) ٢٠٤٠٨)(٢١٦/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٣٩٩
 )٥١٣/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٤٠٠
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 : تحريم نكاحهم وذابئحهم-١
    ع لِمِينساءُ الْملَمع فَقات قَدـلُ            وجالر كِحنأَنْ ي وزجلَا ي؛ ومهتاكَحنم وزجلَاءِ لَا تؤلَى أَنَّ ه

مهمِن هلَاتوأَةً،مرام مهمِن جوزتلَا يو،مهائِحذَب احبلَا تو. 
 : تحريم الجبن الذي عملوه-٢

      تِهِمفَحولُ بِـإِنمعالْم نبا الْجأَماءِ      فَفِ" ولَمانِ لِلْعورـهشلَـانِ مـةِ    ،يـهِ قَوفَحـائِرِ إِنكَس
إنهـم لَـا يـذَكُّونَ      :وذَبِيحةِ الْفِرِنجِ الَّذِين يقَالُ عـنهم     .وكَإِنفَحةِ ذَبِيحةِ الْمجوسِ  ،الْميتةِ

ائِحا      .الذَّبوى الردفِي إح دمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح بذْهـةَ        فَمفَح؛ لِأَنَّ إِننبذَا الْجحِلُّ هي هنِ أَنيتي
وملَاقَاةُ الْوِعاءِ الـنجِسِ    ،الْميتةِ طَاهِرةٌ علَى هذَا الْقَولِ؛ لِأَنَّ الْإِنفَحةَ لَا تموت بِموتِ الْبهِيمةِ          

سجناطِنِ لَا يفِي الْب. 
ي وأَحمد فِي الروايةِ الْأُخرى أَنَّ هذَا الْجبن نجِس لِأَنَّ الْإِنفَحةَ عِند            ومذْهب مالِكٍ والشافِعِ  

       جِسن مهدا عِنهتفَحإِنةِ وتيالْم نةٌ؛ لِأَنَّ لَبجِسلَاءِ نؤه.        ـهتفَذَبِيح ـهتكَـلُ ذَبِيحؤلَا ت نمو
صحابِ الْقَولَينِ يحتج بِآثَارٍ ينقُلُها عن الصحابةِ فَأَصحاب الْقَولِ الْـأَولِ  وكُلٌّ مِن أَ .كَالْميتةِ

وأَصحاب الْقَولِ الثَّانِي نقَلُوا أَنهم أَكَلُوا ما كَانوا يظُنونَ أَنه          .نقَلُوا أَنهم أَكَلُوا جبن الْمجوسِ    
 .فَهذِهِ مسأَلَةُ اجتِهادٍ؛ لِلْمقَلِّدِ أَنْ يقَلِّد من يفْتِي بِأَحدِ الْقَولَينِ.نصارىمِن جبنِ ال

 : أوانيهم وملا بسهم مثل أواني وملابس اوس-٣
ف مِن مذَاهِبِ   علَى ما عرِ  ،فَكَأَوانِي الْمجوسِ وملَابِسِ الْمجوسِ   " أَوانِيهِم وملَابِسِهِم   " وأَما  
فَلَا بـد   ،والصحِيح فِي ذَلِك أَنَّ أَوانِيهم لَا تستعملُ إلَّا بعد غَسلِها؛ فَإِنَّ ذَبائِحهم ميتةٌ            .الْأَئِمةِ

فَأَما الْآنِيةُ الَّتِـي لَـا   ،لِكأَنْ يصِيب أَوانِيهم الْمستعملَةَ ما يطْبخونه مِن ذَبائِحِهِم فَتنجس بِذَ       
يغلِب علَى الظَّن وصولُ النجاسةِ إلَيها فَتستعملُ مِن غَيرِ غَسلٍ كَآنِيةِ اللَّبنِ الَّتِي لَا يضـعونَ                

 مها طَبِيخا     ،فِيهنِ فِيهعِ اللَّبضلَ وا قَبهسِلُونغي أَو،  أَ عضوت قَدطَّابِ    والْخ نب رم-    اللَّـه ضِير 
 هنةٍ-عانِيرصةِ نرج مِن .كتِهِ بِالشاسجبِن كُمحي تِهِ لَماسجفِي ن كا شفَم. 

 : تحريم دفنهم في مقابر المسلمين أو الصلاة عليهم والاستغفار لهم-٤
     سقَابِرِ الْمفِي م مهفْند وزجلَا يولِمِين،           هانحـبس ؛ فَإِنَّ اللَّـهمهمِن اتم نلَى ملَّى عصلَا يو

    هبِيى نهالَى نعتو- � -    افِقِيننلَى الْملَاةِ عالص نع :   ينِ أُبدِ اللَّهِ ببوا    ،كَعكَـانـوِهِ؛ وحنو
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    امِ ويالصكَاةِ والزلَاةِ وونَ بِالصرظَاهتي        دِين الِفخقَالَةً تونَ مظْهِرلَا ي؛ ولِمِينسالْم عادِ مالْجِه
   ونَ ذَلِكسِري لَامِ؛ لَكِنالْإِس، لَـى           {:فَقَالَ اللَّهع قُملا تا ودأَب اتم مهدٍ مِنلَى أَحلِّ عصلا تو

     اتمولِهِ وسروا بِاللَّهِ وكَفَر مهرِهِ إِنفَاسِقُونَ  قَب مه٨٤:التوبة[} وا و [    مه لَاءِ الَّذِينؤبِه ففَكَي
ادالْإِلْحو ونَ الْكُفْرظْهِرفَاقِ يالنقَةِ ودنالز عم. 

 : تحريم استخداهم في الجهاد ونحوه-٥
وهـو  .م أَو جندِهِم فَإِنه مِن الْكَبائِرِوأَما استِخدام مِثْلِ هؤلَاءِ فِي ثُغورِ الْمسلِمِين أَو حصونِهِ   

فَإِنهم مِـن أَغَـش النـاسِ لِلْمسـلِمِين ولِولَـاةِ           :بِمنزِلَةِ من يستخدِم الذِّئَاب لِرعيِ الْغنمِ     
ورِهِملَةِ        ،أُموالدلَكَةِ ومادِ الْملَى فَساسِ عالن صرأَح مهكُونُ      وامِرِ الَّذِي يخالْم مِن رش مهو

       ضغَر كُونُ لَهي قَد امِرخكَرِ؛ فَإِنَّ الْمسكَرِ   :فِي الْعسأَمِيرِ الْع عا مإم،  ودالْع عا مإِملَـاءِ  .وؤهو
وهم أَحرص النـاسِ علَـى      ،وخاصتِها،اوعامتِه،وملُوكِها؛ وعلَمائِها ،نبِيها ودِينِها ،مع الْمِلَّةِ 

    لِمِينسالْم ودونِ إلَى عصلِيمِ الْحسرِ      ،تالْـأَم لِيلَى ودِ عنادِ الْجلَى إفْسعو،   ـنع اجِهِمرإِخو
 .طَاعتِهِ

 : وجوب منعهم من الثغور لضررهم-٦
    ورِ قَطْعلَاةِ الْأُملَى وع اجِبالْورٍ       وكُونَ فِي ثَغرتقَاتِلَةِ فَلَا ياوِينِ الْمود مِن مرٍ؛    ،هرِ ثَغلَا فِي غَيو

    درِ أَشفِي الثَّغ مهررـالِ       ،فَإِنَّ ضجالر امِهِ مِـندـتِخإلَى اس اجتحي نم ملَهدب دِمختسأَنْ يو
ولِأَئِمةِ الْمسلِمِين وعامتِهِم؛ بـلْ إذَا      ،علَى النصحِ لِلَّهِ ولِرسولِهِ   و،الْمأْمونِين علَى دِينِ الْإِسلَامِ   

                  ـلِمِينسالْم ـشغي ـنبِم ـفا فَكَيلِمسإِنْ كَانَ مو هشغي نم دِمختسرِ لَا يالْأَم لِيكَانَ و
ا الْواجِبِ مع الْقُدرةِ علَيهِ؛ بلْ أَي وقْتٍ قَدر علَى الِاستِبدالِ           ولَا يجوز لَه تأْخِير هذَ    ،،كُلَّهم؟

هِ ذَلِكلَيع بجو بِهِم. 
 : يجوز أن نستخدمهم بالعمل العادي-٧

          ى ومسا الْمإم مفَلَه هِملَيوطَ عرشلَ الْمممِلُوا الْععوا ودِمختا إذَا اُسأَمةُ الْمِثْلِ  ورا أُجإِم، مهلِأَن
  لَى ذَلِكوا عوقِدةُ            .عـرأُج تبجا وإِنْ كَانَ فَاسِدى ومسالْم بجا وحِيحص قْدفَإِنْ كَانَ الْع

لْجعالَةِ الْجـائِزةِ؛   وإِنْ لَم يكُن استِخدامهم مِن جِنسِ الْإِجارةِ اللَّازِمةِ فَهِي مِن جِنسِ ا           ،الْمِثْلِ
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    مهامدتِخاس وزجلَاءِ لَا يؤه لَكِن،  فَاسِد قْدع قْدفَالْع،    لِهِممةَ عحِقُّونَ إلَّا قِيمتسفَلَا ي.   فَإِنْ لَـم
م مالُهوأَمو مهاؤدِم ؛ لَكِنمءَ لَهيةٌ فَلَا شقِيم لًا لَهممِلُوا عوا عكُونةٌياحب. 

 : الخلاف في قبول توبتهم-٨
وإِذَا أَظْهروا التوبةَ فَفِي قَبولِها مِنهم نِزاع بين الْعلَماءِ؛ فَمن قَبِلَ توبتهم إذَا الْتزموا شـرِيعةَ                

   هِملَيع مالَهوأَم لَامِ أَقَرقَ    .الْإِسنت ا لَملْهقْبي لَم نمو         مـالَه؛ فَـإِنَّ مسِهِمجِن مِن ثَتِهِمرلْ إلَى و
                بِهِمـذْهـلَ مةَ؛ لِأَنَّ أَصبوونَ التظْهِري مهلَاءِ إذَا أُخِذُوا فَإِنؤه الِ؛ لَكِنتِ الْميئًا لِبكُونُ فَيي

رِهِمانُ أَممكِتةُ وقِيالت،فرعي نم فِيهِمو،فِيهِموفرعلَا ي قَد نم . 
 : وجوب الخطية والحذر في أمرهم-٩

      رِهِماطَ فِي أَمتحأَنْ ي فِي ذَلِك فَالطَّرِيق،  مِعِينتجكُونَ مرتـلِ       ،فَلَا يمح ـونَ مِـنكَّنملَا يو
وقِـراءَةِ  ،مِن الصلَواتِ الْخمسِ  :لَامِويلْزمونَ شرائِع الْإِس  ،ولَا أَنْ يكُونوا مِن الْمقَاتِلَةِ    ،السلَاحِ
 .ويحالُ بينهم وبين معلِّمِهِم،ويترك بينهم من يعلِّمهم دِين الْإِسلَامِ.الْقُرآنِ

 : الحرب الية أو السلم المخزية-١٠
     يقدكْرٍ الصا بفَإِنَّ أَب-     هنع اللَّه ضِيةِ       - ردلِ الرلَى أَهوا عرا ظَهةِ لَمابحالص ائِرساءُوا ، وجو

يا خلِيفَةَ رسولِ   :قَالُوا.وإِما السلْم الْمخزِيةَ  ،اختاروا إما الْحرب الْمجلِيةَ   :قَالَ لَهم الصديق  ،إلَيهِ
ولَـا نـدِي    ،تـدونَ قَتلَانا  :عرفْناها فَما السلْم الْمخزِيةُ؟ قَالَ    هذِهِ الْحرب الْمجلِيةُ قَد     ،اللَّهِ

لَاكُمارِ     ،قَتفِـي الن لَـاكُمقَتـةِ ونا فِي الْجلَانونَ أَنَّ قَتدهشتو،     ا مِـننـبـا أَصم قْسِـمنو
الِكُموا    ،أَمالِنوأَم مِن متبا أَصونَ مدرتو،   لَاحالسلْقَةُ والْح كُممِن عزنتكُـوبِ    ،ور ونَ مِنعنمتو

وتتركُونَ تتبِعونَ أَذْناب الْإِبِلِ حتى يرِي اللَّه خلِيفَةَ رسولِهِ والْمـؤمِنِين أَمـرا بعـد               .الْخيلِ
تِكُم؛ إلَّ    .رِدلَى ذَلِكةُ عابحالص افَقَهطَّابِ          فَوالْخ نب رمفَإِنَّ ع لِمِينسلَى الْممِينِ قَتضا فِي ت- 

    هنع اللَّه ضِير-  لَى اللَّهِ       : قَالَ لَهع مهوربِيلِ اللَّهِ فَأُجلَاءِ قُتِلُوا فِي سؤاءُ فَلَـا     .هدهش منِي هعي
مةَ لَهفِي،دِي رملِ علَى قَوفَقُوا عفَاتذَلِك . 

 : حكم ما أتلفه المرتدون وحكم استخدامهم لو تابوا-١١
واَلَّذِي تنازعوا فِيـهِ تنـازع فِيـهِ        ،وهذَا الَّذِي اتفَق الصحابةُ علَيهِ هو مذْهب أَئِمةِ الْعلَماءِ        

ونَ الْمجتمِعونَ الْمحارِبونَ لَا يضـمن؛ كَمـا        فَمذْهب أَكْثَرِهِم أَنَّ من قَتلَه الْمرتد     .الْعلَماءُ
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ومـذْهب الشـافِعِي    .وهو مذْهب أَبِي حنِيفَةَ وأَحمد فِي إحدى الروايتينِ       ،اتفَقُوا علَيهِ آخِرا  
لَّذِي فَعلَه الصحابةُ بِأُولَئِك الْمرتدين بعد      فَهذَا ا ،وأَحمد فِي الروايةِ الْأُخرى هو الْقَولُ الْأَولُ      

فَيمنع أَنْ يكُونَ مِـن أَهـلِ   ،عودِهِم إلَى الْإِسلَامِ يفْعلُ بِمن أَظْهر الْإِسلَام والتهمةُ ظَاهِرةٌ فِيهِ         
     ا الْمهسلْبعِ الَّتِي ترالدلَاحِ والسلِ ويلَـا          ،قَاتِلَةُالْخـا وودِيهكُونُ يي ندِ منفِي الْج كرتلَا يو

           رش رٍ أَويخ مِن هلُونفْعا يم رظْهى يتلَامِ حالْإِس ائِعرونَ شملْزيا وانِيرصـةِ     .نأَئِم كَانَ مِن نمو
    هنع رِجةَ أُخبوالت رأَظْهو لَالِهِمضم،        ورا ظُهفِيه ملَه سالَّتِي لَي لِمِينسإلَى بِلَادِ الْم ريسا .وفَإِم

 .وإِما أَنْ يموت علَى نِفَاقِهِ مِن غَيرِ مضرةٍ لِلْمسلِمِين،أَنْ يهدِيه اللَّه تعالَى
 : وجوب جهاد هؤلاء-١٢

وهو ،وإِقَامةَ الْحدودِ علَيهِم مِن أَعظَمِ الطَّاعاتِ وأَكْبرِ الْواجِبـاتِ        ولَا ريب أَنَّ جِهاد هؤلَاءِ      
               لَاءِ مِنؤه ادابِ؛ فَإِنَّ جِهلِ الْكِتأَهو رِكِينشالْم مِن لِمِينسقَاتِلُ الْملَا ي نادِ مجِه لُ مِنأَفْض

  يندترادِ الْمسِ جِهجِن،الصادِ الْكُفَّـارِ          ولَ جِهقَب يندترادِ الْمءُوا بِجِهدةِ بابحالص ائِرسو يقد
           لِمِينسبِلَادِ الْم مِن ا فُتِحلَاءِ حِفْظٌ لِمؤه ادابِ؛ فَإِنَّ جِهلِ الْكِتأَه مِن،     ادأَر نلَ فِيهِ مخدأَنْ يو

 هنع وجرالْخ. م ادجِهـارِ              وةِ إظْهـادزِي ـابِ مِـنلِ الْكِتأَهو رِكِينشالْم ا مِنقَاتِلْني لَم ن
 .وحِفْظُ رأْسِ الْمالِ مقَدم علَى الربحِ.الدينِ
 : ضروو هؤلاء على المسلمين أكثر من ضرر أعداء الإسلام الصرحاء-١٣

ين أَعظَم مِن ضررِ أُولَئِك؛ بلْ ضرر هؤلَاءِ مِن جِنسِ ضررِ           وأَيضا فَضرر هؤلَاءِ علَى الْمسلِمِ    
وضررهم فِي الدينِ علَى كَثِيرٍ مِن النـاسِ  ،من يقَاتِلُ الْمسلِمِين مِن الْمشرِكِين وأَهلِ الْكِتابِ      

رِكِينشالْم مِن ارِبِينحرِ الْمرض مِن دابِأَشلِ الْكِتأَهو . 
 : وجوب تعريتهم وفضحهم-١٤

ويجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقُوم فِي ذَلِك بِحسبِ ما يقْدِر علَيهِ مِن الْواجِبِ فَلَا يحِلُّ لِأَحدٍ                 
         عا لِيهظْهِريا وهفْشِيلْ ي؛ بارِهِمبأَخ مِن رِفُهعا يم مكْتلَـا      أَنْ يو الِهِمقِيقَةَ حونَ حلِمسالْم رِف

        دِمِينختسالْمدِ ونفِي الْج قَائِهِملَى بع مهاوِنعدٍ أَنْ يحِلُّ لِأَحي،     نع كُوتدٍ السحِلُّ لِأَحلَا يو
   ولُهسربِهِ و اللَّه را أَمبِم هِملَيامِ عدٍ.الْقِيحِلُّ لِأَحلَا يبِـهِ    و اللَّـه ـرا أَمامِ بِمالْقِي نى عهنأَنْ ي 

ورسولُه؛ فَإِنَّ هذَا مِن أَعظَمِ أَبوابِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ والنهيِ عن الْمنكَرِ والْجِهادِ فِي سـبِيلِ    
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 أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ       يا{:- � -وقَد قَالَ اللَّه تعالَى لِنبِيهِ      :اللَّهِ تعالَى 
هِملَي٧٣:التوبة[} ع [افِقِيننالْمالْكُفَّارِ و نونَ عجرخلَاءِ لَا يؤهو. 

ثَّوابِ ما لَا يعلَمه إلَّا     والْمعاوِنُ علَى كَف شرهِم وهِدايتِهِم بِحسبِ الْإِمكَانِ لَه مِن الْأَجرِ وال          
كُنتم خيـر أُمـةٍ     {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   :فَإِنَّ الْمقْصود بِالْقَصدِ الْأَولِ هو هِدايتهم     :اللَّه تعالَى 

ناسِ تأْتونَ بِهِم مِـن  قَالَ أَبو هريرةَ كُنتم خير الناسِ لِل      ] ١١٠:آل عمران [} أُخرِجت لِلناسِ 
    لَامالْإِس مخِلُوهدى تتلَاسِلِ حالسودِ وادِ .الْقُيبِالْجِه ودقْصوفِ ،فَالْمرعرِ بِالْمالْأَمو،  نيِ عهالنو

ن هداه اللَّه سـعِد فِـي       فَم،الْمنكَرِ؛ هِدايةُ الْعِبادِ لِمصالِحِ الْمعاشِ والْمعادِ بِحسبِ الْإِمكَانِ       
 .ومن لَم يهتدِ كَف اللَّه ضرره عن غَيرِهِ،الدنيا والْآخِرةِ

 : الجهاد في سبيل االله أفضل الأعمال- ١٥
  ادأَنَّ الْجِه لُومعموفِ ،ورعبِالْم رالْأَمكَرِ  .ونالْم نع يهالنلُ الْأَ  :وأَفْض والِهما قَالَ   ،عكَم- � 

-:»  لَامرِ الْإِسالْأَم أْسلَاةُ ،رالص هودمعـالَى       ،وعبِيلِ اللَّهِ تفِي س ادامِهِ الْجِهنةُ سوذِرفِـي  » وو
   هنحِيحِ عقَالَ  - � -الص هةِ إلَى ا         «: أَنجرالد نيا بةٍ مجرةِ لَمِائَةَ دنـا   إنَّ فِي الْجةِ كَمجرلد

رِبـاطُ  «:- � -وقَالَ » أَعدها اللَّه عز وجلَّ لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ.بين السماءِ إلَى الْأَرضِ 
 وجرى  ومن مات مرابِطًا مات مجاهِدا    » يومٍ ولَيلَةٍ فِي سبِيلِ اللَّهِ خير مِن صِيامِ شهرٍ وقِيامِهِ         
 .علَيهِ عملُه وأُجرِي علَيهِ رِزقُه مِن الْجنةِ وأَمِن الْفِتنةَ

 : الجهاد أفضل من الحج والعمرة-١٦
أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ الْمسجِدِ     {:كَما قَالَ تعالَى  ،والْجِهاد أَفْضلُ مِن الْحج والْعمرةِ    

الْحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ وجاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ لا يستوونَ عِند اللَّـهِ واللَّـه لا                  
  الظَّالِمِين مدِي الْقَوهـبِيلِ اللَّـهِ          {] ١٩:التوبة[} يوا فِـي سداهجوا وراجهوا ونآم الَّذِين

 أَنو الِهِموونَ       بِأَمالْفَائِز مه أُولَئِكاللَّهِ و دةً عِنجرد ظَمأَع {] ٢٠:التوبـة [} فُسِهِم  مهـرشبي
        قِيمم عِيما نفِيه ماتٍ لَهنجانٍ وورِضو هةٍ مِنمحبِر مهبا    {] ٢١:التوبة[} رـدا أَبفِيه الِدِينخ

وصلَاته وسلَامه علَى خيرِ    ،والْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   .]٢٢:التوبة[} يمإِنَّ اللَّه عِنده أَجر عظِ    
عِينمبِهِ أَجحصلَى آلِهِ وعدٍ ومحا مدِنيلْقِهِ س٤٠١خ. 

                                                 
 فما بعدها) ٥٠٨/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٤٠١



 ١٣٦

 : وجوب قتال الممتنعين منهم-١٧ 
هذَا مـا دامـوا     .رِهِم مِن الْمالِ كَانَ هذَا سائِغا     فَإِنْ رأَى ولِي الْأَمرِ أَنْ يستبِيح ما فِي عسكَ        

نِعِينتمم،         هِمرةَ شادم سِمحيو ملَهمش قفَرأَنْ ي جِبي هفَإِن هِملَيع رفَإِنْ قَد،  ائِعـرش مهامإِلْزو
وهو ،وأَما قَتلُ من أَظْهر الْإِسلَام وأَبطَن كُفْـرا مِنـه         ،موقَتلُ من أَصر علَى الردةِ مِنه     ،الْإِسلَامِ

    دِيقناءُ الزيهِ الْفُقَهمسالَّذِي ت افِقنالْم،      ابإِنْ تلُ وقْتي هلَى أَناءِ عالْفُقَه فَأَكْثَر،   بذْهم وا هكَم
ورِ الرفِي أَظْه دمأَحالِكٍ ومهننِ عيتاي،افِعِيالشنِيفَةَ وبِ أَبِي حذْهنِ فِي ملَيالْقَو دأَحو. 

 : جواز قتل الداعي منهم-١٨
وإِنْ لَم  ،وإِنْ أَظْهر التوبةَ  ،قُتِلَ أَيضا ،ومن كَانَ داعِيا مِنهم إلَى الضلَالِ لَا ينكَف شره إلَّا بِقَتلِهِ          

ي        اسضِـلُّونَ الني فْضِ الَّـذِينةِ الربِكُفْرِهِ كَأَئِم كَملَـانَ        ،حونَ غَيـلِمسـلَ الْمـا قَتكَم
رِياةِ،الْقَدعالد ا مِنمثَالَهأَممٍ وهدِر نب دعالْجو.لَمأَع اَللَّهطْلَقًا ولُ مقْتالُ يجذَا الد٤٠٢.فَه 

 ــــــــــــ
 :الته للسلطان في مصر بعد تحقيق النصر المؤزر عليهمرس
 : كفرهم وبينا شرهم وضررهم على أمة الإسلام-١

                   اللَّـه معورِ الَّتِي أَنائِمِ الْأُمزع مِن وامِ هلَاءِ الطَّغؤلَى هرِ عصالنحِ والْفَت بِهِ مِن اللَّه نا مفَإِنَّ م
أَنَّ هؤلَاءِ وجِنسهم مِن أَكَابِرِ الْمفْسِدِين فِـي أَمـرِ          :وذَلِك.طَانِ وأَهلِ الْإِسلَامِ  بِها علَى السلْ  
أَنَّ أَبا بكْرٍ وعمر وعثْمانَ وأَهلَ بدرٍ وبيعةَ الرضوانِ وجمهـور           :فَإِنَّ اعتِقَادهم .الدنيا والدينِ 

ين والْأَنصار والتابِعِين لَهم بِإِحسانِ وأَئِمةَ الْإِسلَامِ وعلَماءَهم أَهلَ الْمذَاهِبِ الْأَربِعةِ           الْمهاجِرِ
             ـلِمِينسالْم امـوعو مهـادنأَجو ـلِمِينسالْم لُوكمو مهادبعلَامِ والْإِس ايِخشمو مهرغَيو

كُلُّ هؤلَاءِ عِندهم كُفَّار مرتدونَ أَكْفَر مِن الْيهودِ والنصارى؛ لِـأَنهم مرتـدونَ             .رادهموأَفْ
     لِيالْكَافِرِ الْأَص مِن رش دترالْمو مهدـلِ         .عِنلَـى أَهع ارتالتونَ الفرنج ومقَدبِ يبذَا السلِهو

ولِهذَا لَما قَدِم التتار إلَى الْبِلَادِ وفَعلُوا بِعسكَرِ الْمسلِمِين ما لَا يحصى مِـن              .رآنِ والْإِيمانِ الْقُ
الْفَسادِ وأَرسلُوا إلَى أَهلِ قُبرص فَملَكُوا بعض الساحِلِ وحملُوا رايةَ الصلِيبِ وحملُوا إلَـى              

صرقُب                مـوقُهس أُقِـيمو إلَّا اللَّه هددصِي عحا لَا يم ماهرأَسو سِلَاحِهِمو لِمِينسلِ الْميخ مِن 
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بِالساحِلِ عِشرِين يوما يبِيعونَ فِيهِ الْمسلِمِين والْخيلَ والسلَاح علَى أَهلِ قُبـرص وفَرِحـوا              
وجبـلِ  . هم وسائِر أَهلِ هذَا الْمذْهبِ الْملْعونِ مِثْلَ أَهلِ جزين وما حوالَيهـا         بِمجِيءِ التتارِ 
 .عامِلٍ ونواحِيهِ

 : موالام لأعداء الإسلام-٢
           مِن فِيهِم رةِ ظَهرِيارِ الْمِصيالد ةُ مِنلَامِيالْإِس اكِرسالْع تجرا خلَمو    فَهرا عكَالِ مالنيِ والْخِز

 مهمِن اسالن.              ـبِيهش مهـنيلْطَانِ كَانَ بومِ السقُد دى عِنظْمةَ الْعرصالن لَامالْإِس اللَّه رصا نلَمو
 أَعظَمِ الْأَسبابِ فِـي خـروجِ       كُلُّ هذَا وأَعظَم مِنه عِند هذِهِ الطَّائِفَةِ الَّتِي كَانت مِن         .بِالْعزاءِ

جنكسخان إلَى بِلَادِ الْإِسلَامِ وفِي استِيلَاءِ هولَاكُو علَى بغداد وفِي قُدومِهِ إلَى حلَب وفِـي               
 .نهبِ الصالحية وفِي غَيرِ ذَلِك مِن أَنواعِ الْعداوةِ لِلْإِسلَامِ وأَهلِهِ

 : بعض كفريام-٣
    دترم كَافِر وفَه لَالِهِملَى ضع مافِقْهوي لَم نأَنَّ كُلَّ م مهدلِأَنَّ عِن.  ـوفَه لَّ الْفُقَّاعحتاس نمو

كَافِر.      كَافِر مهدعِن ونِ فَهفَّيلَى الْخع حسم نمو.     كَافِر مهدعِن وةَ فَهعتالْم مرح نمو.و  ـنم
فَهـو عِنـدهم   :أَحب أَبا بكْرٍ أَو عمر أَو عثْمانَ أَو ترضى عنهم أَو عن جماهِيرِ الصـحابةِ  

كَافِر.     كَافِر مهدعِن وفَه ظِرِهِمتنبِم مِنؤي لَم نمثَ.و انِ أَوتنس هرمع بِيص ظَرتنذَا الْمهلَـاثٌ  و
 سمخ ةٍ         .أَونعمِائَةِ سبأَر أَكْثَرِ مِن بسامرا مِن ابدرلَ السخد هونَ أَنمعزكُـلَّ     .ي لَـمعي وهو

وهو شـيءٌ لَـا     .فَمن لَم يؤمِن بِهِ فَهو عِندهم كَافِر      .وهو حجةُ اللَّهِ علَى أَهلِ الْأَرضِ     .شيءٍ
إنَّ اللَّه يرى فِي الْـآخِرةِ فَهـو        :وعِندهم من قَالَ  .ولَم يكُن هذَا فِي الْوجودِ قَطُّ     .يقَةَ لَه حقِ

قَالَ .كَافِر نمو:      كَافِر وقِيقَةً فَهآنِ حبِالْقُر كَلَّمت قَالَ .إنَّ اللَّه نمو:     واتِ فَهومالس قفَو إنَّ اللَّه
إنَّ اللَّه يهدِي من يشاءُ ويضِلُّ من يشـاءُ وأَنَّ اللَّـه            :ومن آمن بِالْقَضاءِ والْقَدرِ وقَالَ    .ركَافِ

          كَافِر مهدعِن وءٍ فَهيكُلِّ ش الِقخ أَنَّ اللَّهادِهِ وعِب قُلُوب قَلِّبقِيقَةِ     .يبِح نآم نأَنَّ م مهدعِنو
             كَافِر مهدعِن وولِهِ فَهسانِ رلَى لِسعابِهِ وا فِي كِتبِه ربصِفَاتِهِ الَّتِي أَخاءِ اللَّهِ ومأَس.   ـوذَا هه

    مهتأَئِم ملَه هلَقِّنالَّذِي ت بذْهلِ       .الْمبذَا الْجلِ هأَه وخيش مهود؛ فَإِننِي الْعا .مِثْلَ ب مهو  لَّـذِين
وقَد حصلَ بِأَيدِي الْمسلِمِين طَائِفَةٌ     .كَانوا يأْمرونهم بِقِتالِ الْمسلِمِين ويفْتونهم بِهذِهِ الْأُمورِ      

نهم الَّـذِين   وهم اعترفُوا لَنا بِـأَ    .وفِيها هذَا وأَعظَم مِنه   .مِن كُتبِهِم تصنِيف ابنِ الْعود وغَيرِهِ     
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       فَاقالنةَ وقِيونَ التظْهِرذَا يه عم مهلَكِن موهرأَمو موهلَّمع.      ـنالِ إلَى موذْلِ الْأَمونَ بِببقَرتيو
 مها مِنلُهقْبلِهِ       .يبوا بِجا أَقَاممةِ؛ فَإِنلِيبلَاءِ الْجؤةُ هادكَذَا كَانَ عهو      مِـن هونظْهِروا يا كَانلَم م

    مهقْصِدي نطِيلِ لِمالْبِر مِن هذُلُونبيفَاقِ وةِ.النوبعةِ الصفِي غَاي مكَانُ الَّذِي لَهالْمـلُ  .وأَه ذَكَر
ن النفُوسِ وأَخذُوا مِن الْأَموالِ ما لَـا        الْخِبرةِ أَنهم لَم يروا مِثْلَه؛ ولِهذَا كَثُر فَسادهم فَقَتلُوا مِ         

إلَّا اللَّه هلَمعي. 
 : أذاهم لجيرام وقطع الطرق-٤

ولَقَد كَانَ جِيرانهم مِن أَهلِ الْبِقَاعِ وغَيرِها معهم فِي أَمرٍ لَا يضبطُ شره كُلَّ لَيلَـةٍ تنـزِلُ                  
   مهمِن هِملَيادِ         عالْعِب بصِيهِ إلَّا رحا لَا يادِ مالْفَس لُونَ مِنفْعيقَاتِ    .طَائِفَةٌ ووا فِي قَطْعِ الطُّركَان

               ى مِـنارصالن هِمإلَي دراتِ يايلِ الْجِنأَه مِن رِفَتةٍ عحِ سِيرلَى أَقْباتِ عوتيكَّانِ الْبافَةِ سإِخو
 صرلِ قُبأَه              ـالِحِ مِـنـلِ الصجـونَ بِالرقَعيو ـلِمِينسالْم سِلَاح مهطُونعيو مهفُونيضفَي 
لِمِينسالْم.وهلُبسي أَو لُوهقْتا أَنْ يبِالْحِيلَةِ.فَإِم مهمِن فْلِتي نم مهقَلِيلٌ مِنو. 

 :لخوارج وجوب قتال هؤلاء والفرق بينهم وبين قتال ا-٥
 فَأَعانَ اللَّه ويسر بِحسنِ نِيةِ السلْطَانِ وهِمتِهِ فِي إقَامةِ شرائِعِ الْإِسـلَامِ وعِنايتِـهِ بِجِهـادِ                

              و مالُهـوأَح أَنْ كُشِفَت دعب ولُهسرو اللَّه را أَمةً كَمعِيرةً شوا غَزوأَنْ غَز ارِقِينالْم  ـتأُزِيح
               ملَه نيبونَ بِهِ وعطْموا يكُوني ا لَمافِ مصالْأَنلِ ودالْع مِن مذَلَ لَهبو مههبش أُزِيلَتو معِلَلُه

ي قِتالِ الحروريـة  أَنَّ غَزوهم اقْتِداءً بِسِيرةِ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ رضِي اللَّه عنه فِ       
      بِيالن نع راتوت الَّذِين ارِقِينةٍ       �الْمددعتوهٍ مجو مِن مالَهح تعنو الِهِمبِقِت را  . الْأَمهمِن جرأَخ
دري وسهلِ  مِن حدِيثِ علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ وأَبِي سعِيدٍ الخ        :أَصحاب الصحِيحِ عشرةَ أَوجهٍ   

                بِـيابِ النـحأَص مِـن رِهِمغَيرِو ومنِ عافِعِ برو الْغِفَارِي أَبِي ذَرنِ حنيف وقَـالَ  .�ب
ءُونَ             {:فِيهِمقْـري اءَتِهِمقِر عم هاءَتقِرو امِهِمصِي عم هامصِيو لَاتِهِمص عم هلَاتص كُمدأَح قِّرحي

رآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم يمرقُونَ مِن الْإِسلَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ؛ لَئِن أَدركْتهم              الْقُ
 لَنكَلُـوا عـن     �لَو يعلَم الَّذِين يقَاتِلُونهم ماذَا لَهم علَى لِسانِ محمـدٍ           .لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ  

يقْرءُونَ الْقُرآنَ يحسبونَ أَنه لَهـم وهـو        .يقْتلُونَ أَهلَ الْإِسلَامِ ويدعونَ أَهلَ الْأَوثَانَ     .الْعملِ
 وأَولُ ما خرج هؤلَاءِ زمـن أَمِـيرِ  .}خير قَتلَى من قَتلُوه  .علَيهِم شر قَتلَى تحت أَدِيمِ السماءِ     
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    هنع اللَّه ضِير لِيع مِنِينؤالْم.          ا لَمةِ مادهالزةِ وادالْعِباءَةِ والْقِرامِ ويالصلَاةِ والص مِن مكَانَ لَهو
 وعـن جماعـةِ     �يكُن لِعمومِ الصحابةِ؛ لَكِن كَانوا خارِجِين عن سـنةِ رسـولِ اللَّـهِ              

الْملِمِينس.           ابولَـى دوا عأَغَـارخبـاب و ـناللَّهِ ب دبع هملًا اسجر لِمِينسالْم لُوا مِنقَتو
لِمِينسا     .الْمامصِيلَاةً ووا أَقَلَّ صكَان ملَاءِ الْقَوؤهو.         لَـا فِـيهِمفًا وحصم لِهِمبفِي ج جِدن لَمو

وإِنما عِندهم عقَائِدهم الَّتِي خالَفُوا فِيها الْكِتاب والسنةَ وأَباحوا بِهـا دِمـاءَ             قَارِئًا لِلْقُرآنِ؛   
لِمِينسإلَّـا                .الْم هددصِي عحا لَا يالِ موالْأَم ذُوا مِنأَخاءِ ومالد فَكُوا مِنس ذَا فَقَده عم مهو
ذَا كَانَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ قَد أَباح لِعسكَرِهِ أَنْ ينهبوا ما فِي عسكَرِ الْخوارِجِ               فَإِ.اللَّه تعالَى 

        الِهِموذِ أَمبِأَخ قلَاءِ أَحؤكَانَ ه مهمِيعج ملَهقَت هأَن عم.      الَّـذِين لِينأَوتزِلَةِ الْمنلَاءِ بِمؤه سلَيو
أَنه لَا يقْتلُ مدبِرهم ولَا يجهِز علَى جرِيحِهِم ولَـا  :دى فِيهِم علِي بن أَبِي طَالِبٍ يوم الْجملِ       نا

م تأْوِيـلٌ  لِأَنَّ مِثْلَ أُولَئِك لَهم تأْوِيلٌ سائِغٌ وهؤلَاءِ لَيس لَه    .يغنم لَهم مالًا ولَا يسبِي لَهم ذُريةً      
وهؤلَاءِ خرجوا عن شرِيعةِ رسولِ     .ومِثْلَ أُولَئِك إنما يكُونونَ خارِجِين عن طَاعةِ الْإِمامِ       .سائِغٌ
 . وسنتِهِ�اللَّهِ 

 : النصيرية شر أعداء الإسلام-٦
   ةٍ؛ لَكِنددعتوهٍ مجو ارِ مِنتالت مِن رش مهى  وأَقْـوو ةُ    . التتر أَكْثَـركَثْـر ـرظْهي فَلِـذَلِك

هِمرش.                ولَـاكُوهنِ قـازان وما كَانَ فِي زكَم ملَاءِ لَهؤالَطَةِ هخلِم وادِ التتر هفَس مِن كَثِيرو
        ا أَخم افعأَض لِمِينسالِ الْموأَم ذُوا مِنأَخ مها؛ فَإِنرِهِمغَيو  الِهِموأَم ئًـا   .ذُوا مِنفَي ضِهِمأَرو

إنَّ الرافِضةَ لَا حق لَهم مِن الْفَيءِ؛ لِأَنَّ اللَّه إنما جعلَ           :وقَد قَالَ كَثِير مِن السلَفِ    .لِبيتِ الْمالِ 
م يقُولُونَ ربنا اغْفِر لَنا ولِإِخوانِنا الَّذِين       والَّذِين جاءُوا مِن بعدِهِ   {الْفَيءَ لِلْمهاجِرِين والْأَنصارِ    

            حِيمر ءُوفر كا إننبوا رنآم ا لِلَّذِينا غِللْ فِي قُلُوبِنعجلَا تانِ وا بِالْإِيمقُونبس {   كُني لَم نفَم
       ما لَهفِرغتسم هانلِسو ما لَهلِيمس هلَاءِ   قَلْبؤه مِن كُني لَم.  مهارجأَش تقُطِعو}  بِـيلِأَنَّ الن� 

       قُوهرحو ملَهخن هابحأَص ضِيرِ قَطَعنِي النب راصا حلَم. ودهفَقَالَ الْي: ادذَا فَسه.   دمحا مي تأَنو
عتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ          ما قَطَ {:فَأَنزلَ اللَّه .تنهى عن الْفَسادِ  

الْفَاسِقِين زِيخلِيو{ {. 
 : جواز قطع الشجر وتخريب العامر في الحرب-٧
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فَلَـيس ذَلِـك    .جةِ إلَيهِ وقَد اتفَق الْعلَماءُ علَى جوازِ قَطْعِ الشجرِ وتخرِيبِ الْعامِرِ عِند الْحا          
       ذَلِك رغَي كَنا أَممفُوسِ ولِ النقَت لَى مِناكِنِ الَّتِـي         .بِأَوالْأَم مِن موا كُلُّهرضحي لَم مفَإِنَّ الْقَو

          ارجالْأَش تقُطِع لِ إلَّا حِينبقَامِ فِي الْجالْم ا وأيسوا مِنا فِيهفَوتإِلَّ.اخثُ    ويفُونَ حتخوا يا كَان
   بِهِم الْعِلْم كِنملَا ي.            ـيعالر مهدا قَصمانَ إنكُمر؛ لِأَنَّ التمهرلَ غَيبالْج كُنسأَنْ ي كَنا أَممو

يو ضِهِمةَ أَراركُونَ عِمرتلَا ي الْفَلَّاحِين ائِرسى وعرم ملَه ارص قَدهِوجِيئُونَ إلَي. 
 : من فوائد تلك الغزوة لهم-٨

 فَالْحمد لِلَّهِ الَّذِي يسر هذَا الْفَتح فِي دولَةِ السلْطَانِ بِهِمتِهِ وعزمِهِ وأَمرِهِ وإِخلَـاءِ الْجبـلِ                
   ارِهِمدِي مِن اجِهِمرإِخو مهمِن.     ها ذَكَرونَ مبِهشي مهلِهِ  وفِي قَو اللَّه:}     الَّـذِين جرالَّذِي أَخ وه

               مهتانِعم مهوا أَنظَنوا وجرخأَنْ ي متنا ظَنرِ مشلِ الْحلِأَو ارِهِمدِي ابِ مِنلِ الْكِتأَه وا مِنكَفَر
        تحي ثُ لَميح مِن اللَّه ماهاللَّهِ فَأَت مِن مهونصـونَ        حرِبخي ـبعالر فِي قُلُوبِهِم قَذَفوا وسِب

ولَولَا أَنْ كَتب اللَّـه علَـيهِم       } {بيوتهم بِأَيدِيهِم وأَيدِي الْمؤمِنِين فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ       
       ذَابةِ عفِي الْآخِر ملَها وينفِي الد مهذَّبلَاءَ لَعارِ الْجالن } {      ـولَهسرو اقُّوا اللَّهش مهبِأَن ذَلِك

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموهـا قَائِمـةً علَـى           } {ومن يشاق اللَّه فَإِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ      
    الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهأُص{. فَـاقِ         وأيضا فَإِنالنعِ ولِ الْبِدأَه مِن ركَسان ذَا قَدبِه ه

بِالشامِ ومِصر والْحِجازِ والْيمنِ والْعِراقِ ما يرفَع اللَّه بِهِ درجاتِ السلْطَانِ ويعِز بِـهِ أَهـلَ                
 .الْإِيمانِ

 : جواز قتل رؤوس الفتنة فيهم لقطع دابر الشر-٩
اممةِ فِـي               ترِيعةِ الشإِقَامادِ ولِ الْفَسةِ أَهادمِ مسلْطَانِ بِحالس اسِمرم مقَدت هكَتربحِ وذَا الْفَته 

                  ونَ بِهِـمـدقْتي ـنةٍ مى كَـثِيرانِ فِي قُروالْإِخايِخِ وشالْم مِن ملَه ملَاءِ الْقَوؤالْبِلَادِ؛ فَإِنَّ ه
يو مونَ لَهصِرتـا               .نلَـى مـا عهعونَ ممِنؤةٍ لَا يدِيداةٍ شادعطَانُ مإِبو ظِيمغِلٌّ ع فِي قُلُوبِهِمو

مهكِنمي.   ودمباطنة الْع هأَن لَوو.      مهضِلُّوني الَّذِين مهءُوسر كسود     -فَإِذَا أَمنِي الْعالَ  - مِثْلَ بز 
بِذَلِكإلَّا اللَّه هلَمعا لَا يم رالش مِن . 
 : إلزامهم بشرائع الإسلام وإقامة الحجة عليهم- ١٠
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  ماهإلَى قُر مقَدتيو.          ـصحِماةَ ومحلُس؛ وابطَر؛ وفْدصو قشالِ دِممةٌ بِأَعددعتى مقُر هِيو
لَبحائِ   :ورش فِيهِم قَاملَامِ بِأَنْ يالْإِس اءُ       .عطَبخ مكُونُ لَهيآنِ واءَةُ الْقُرقِرةُ واعمالْجةُ وعمالْجو

ومؤذِّنونَ كَسائِرِ قُرى الْمسلِمِين وتقْرأُ فِيهِم الْأَحادِيثُ النبوِيةُ وتنشر فِيهِم الْمعالِم الْإِسلَامِيةُ            
 نم اقَبعيلَامِ        وةُ الْإِسرِيعش هوجِبا تفَاقِ بِمالنةِ وعبِالْبِد مهمِن رِفع .    ـارِبِينحلَاءِ الْمؤفَإِنَّ ه

أَنتم إذًا قَـاتلْتم هؤلَـاءِ      :وهؤلَاءِ كَانوا يعلِّموننا ويقُولُونَ لَنا    .نحن قَوم جهالٌ  :وأَمثَالَهم قَالُوا 
ت      هِيدش وفَه كُمقُتِلَ مِن نمو اهِدِينجونَ ملَـا         .كُونلَاةِ وونَ بِصقِرلَا ي كَثِير لْقلَاءِ خؤفِي هو

صِيامٍ ولَا حج ولَا عمرةٍ ولَا يحرمونَ الْميتةَ والدم ولَحم الْخِنزِيرِ ولَـا يؤمِنـونَ بِالْجنـةِ                 
مِن جِنسِ الْإِسماعِيلِية والْنصيرِية والْحاكِمِيةِ والْباطِنِيةِ وهم كُفَّار أَكْفَر مِـن الْيهـودِ    .نارِوال

  لِمِينساعِ الْممى بِإِجارصالنلَامِ     .وائِرِ الْإِسعةِ شةُ بِإِقَاملْطَانِيالس اسِيمرالْم مقَدـةِ   مِ:فَتعمالْج ن
       بِيادِيثِ النلِيغِ أَحبتآنِ واءَةِ الْقُرقِرةِ واعمالْجـالِحِ          �وصظَـمِ الْمأَع لَاءِ مِـنؤى هفِي قُر 

لَـاءِ  وذَلِك سبب لِانقِماعِ من يباطن الْعدو مِـن هؤ        .وأَبلَغِ الْجِهادِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    .الْإِسلَامِيةِ
         لِمِينسالْم رِ مِنةِ أُولِي الْأَمطَاعولِهِ وسرةِ اللَّهِ وفِي طَاع ولهمخدابِ الَّتِـي    .وـبالْأَس مِن وهو

نـوع مِـن    " سِـيس   " فَإِنَّ ما فَعلُوه بِالْمسلِمِين فِي أَرضِ       .يعِين اللَّه بِها علَى قَمعِ الْأَعداءِ     
وفِي ذَلِك لِلَّهِ حِكْمةٌ عظِيمةٌ ونصرةٌ لِلْإِسـلَامِ        .هِم الَّذِي بِهِ ينصر اللَّه الْمسلِمِين علَيهِم      غَدرِ

صلَ ولَولَا هذَا وأَمثَالُه ما ح    .ما نقَض قَوم الْعهد إلَّا أُدِيلَ علَيهِم الْعدو       :قَالَ ابن عباسٍ  .جسِيمةٌ
لِلْمسلِمِين مِن الْعزمِ بِقُوةِ الْإِيمانِ ولِلْعدو مِن الْخِذْلَانِ ما ينصر اللَّه بِهِ الْمؤمِنِين ويـذِلُّ بِـهِ                 

 افِقِيننالْمو لَا        .الْكُفَّارلْطَانِ الْإِسلَى سع هتمنِع تِمئُولُ أَنْ يسالْم وه اَللَّهادِهِ    ولَى عِبعةً واصمِ خ
وصلَّى اللَّـه علَـى     .والْحمد لِلَّهِ وحده  .والسلَام علَيكُم ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته    .الْمؤمِنِين عامةً 

 ٤٠٣."سيدِنا محمدٍ وآلِهِ وصحبِهِ وسلَّم تسلِيما كَثِيرا
 :لسنة  وملوك الرفض ونحوهمالفرق بين حكم ملوك ا

         ومصعحِلُونَ الْمتني نةِ مافِضالر امِ مِناحِلِ الشوسازِ وفِي الْحِج دوجي .     ـنالَ ما حنأَير قَدو
نا فِـي الْعـالَمِ     فَما رأَي ،وبلَغنا أَخبار غَيرِهِم  ،مِثْلِ جبلِ كَسروانَ وغَيرِهِ   ،كَانَ بِسواحِلِ الشامِ  

                                                 
 فما بعدها) ٤٠٠/ ٢٨(مجموع الفتاوى  - ٤٠٣
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ورأَينا الَّذِين هم تحت سِياسةِ الْملُوكِ علَى الْإِطْلَاقِ        ،طَائِفَةً أَسوأَ مِن حالِهِم فِي الدينِ والدنيا      
الِهِمح ا مِنريخ. 

          الـدينِ وفِي الـد مالُهلُوكِ الْكُفَّارِ حةِ ماسسِي تحكَانَ ت نالِ    فَمـوأَح مِـن ـنسا أَحين
تِهِملَاحِدرِ           ،مةَ فِي غَيوبالنةَ وونَ الْإِلَهِيعدي لَاةِ الَّذِينالْغ مِن وِهِمحنةِ واعِيلِيمالْإِسةِ ورِييصكَالن

 .كَالْإِمامِيةِ والزيدِيةِ،سلَامِأَو يتخلَّونَ عن هذَا كُلِّهِ ويعتقِدونَ دِين الْإِ،الرسولِ
ولَو أَنَّ الْملِك كَانَ أَظْلَـم الْملُـوكِ فِـي الـدينِ            ،فَكُلُّ طَائِفَةٍ تحت سِياسةِ ملُوكِ السنةِ     

ويمتازونَ بِـهِ عـنِ     ،سـنةِ فَإِنَّ الْأَمر الَّذِي يشترِك فِيهِ أَهلُ ال      ،حالُه خير مِن حالِهِم   ،والدنيا
وأَما الْأَمر الَّـذِي يشـترِك فِيـهِ    .تقُوم بِهِ مصالِح الْمدنِ وأَهلِها علَى بعضِ الْوجوهِ      ،الرافِضةِ

ولَا تجِـد  ،واحِدةٍ ولَا قَريـةٍ الرافِضةُ ويمتازونَ بِهِ عن أَهلِ السنةِ فَلَا تقُوم بِهِ مصلَحةُ مدِينةٍ       
      فْضالر هِملَيع لِبغةٍ ييلَا قَرةٍ ودِينلَ مأَه،      رِهِميةِ بِغانتِعالِاس مِن ملَه دلَا بـلِ    :إِلَّا وأَه ا مِنإِم

 .وإِما مِن الْكُفَّارِ،السنةِ
كَما أَنَّ الْيهود وحـدهم لَـا يقُـوم أَمـرهم           ،]قَطُّ[يقُوم أَمرهم   وإِلَّا فَالرافِضةُ وحدهم لَا     

لَـا  ،فَإِنَّ مدائِن كَثِيرةً مِن أَهلِ السـنةِ يقُومـونَ بِـدِينِهِم ودنياهم           ،بِخِلَافِ أَهلِ السنةِ  ،قَطُّ
 .لَى كَافِرٍ ولَا رافِضِييحوِجهم اللَّه سبحانه وتعالَى إِ
   ارصوا الْأَمحلَفَاءُ الثَّلَاثَةُ فَتالْخا     ،وارِبِهغمضِ وارِقِ الْأَرشفِي م ينوا الدرأَظْهو،   مهعم كُني لَمو

افِضِير. 
   مهدعةَ بيو أُمنلْ بب،      و لِيع نع مهافِ كَثِيرٍ مِنحِران عم  لَه ضِهِمعب بائِنِ     ،سـدلَـى موا عغَلَب

وكَانَ الْإِسلَام فِي زمنِهِم أَعز مِنه فِيما بعد ذَلِك         ،مِن مشرِقِ الْأَرضِ إِلَى مغرِبِها    ،الْإِسلَامِ كُلِّها 
صار إِلَى الْغـربِ    ،ما جاءَتهم الدولَةُ الْعباسِيةُ   ولَم ينتظِم بعد انقِراضِ دولَتِهِم الْعامةِ لَ      ،بِكَثِيرٍ

 ومن  -واستولَى هو   ،الَّذِي يسمى صقْر قُريشٍ   ،عبد الرحمنِ بن هِشامٍ الداخِلُ إِلَى الْمغرِبِ      
  هدعبِ   -برلَى بِلَادِ الْغا  ، عفِيه لَاموا الْإِسرأَظْهالْكُفَّارِ      و مِن لِيهِمي نوا معقَمو وهأَقَامو ، تكَانو

وكَانوا مِن أَبعدِ النـاسِ عـن       .لَهم مِن السياسةِ فِي الدينِ والدنيا ما هو معروف عِند الناسِ          
وكَانَ ،نما كَانوا علَى مذْهبِ أَهلِ الْمدِينـةِ      وإِ،فَضلًا عن أَقْوالِ الشيعةِ   ،مذَاهِبِ أَهلِ الْعِراقِ  

وكَانوا يعظِّمـونَ مـذْهب أَهـلِ       ،أَهلُ الْعِراقِ علَى مذْهبِ الْـأَوزاعِي وأَهـلِ الشـامِ         



 ١٤٣

وكَانَ ، عن مذْهبِ الشيعةِ   وهم مِن أَبعدِ الناسِ   ،وينصره بعضهم فِي كَثِيرٍ مِن الْأُمورِ     ،الْحدِيثِ
    كَثِير يننِييسالْح يناشِمِيالْه مِن ةِ          ،فِيهِمنلِ السبِ أَهذْهلَى مورِ علَاةِ الْأُمو مِن ارص نم مهمِنو

 ٤٠٤.والْجماعةِ
 

������������ 

                                                 
 )٤١٨/ ٦(منهاج السنة النبوية  - ٤٠٤



 ١٤٤
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رِيفعالت: 

        فَاعِلٍ أَي مةِ اسرِ الْمِيمِ الثَّانِيةِ بِكَسفِي اللُّغ أْمِنتسانِ :الْملِلأَْم الطَّالِب،     ـمحِ اسبِـالْفَت صِحيو
أْمن واست،طَلَب مِنه الأَْمانَ  :استأْمنه:يقَال،٤٠٥أَي صار مؤامنا  ،مفْعولٍ والسين والتاءُ لِلصيرورةِ   

 .٤٠٦دخل فِي أَمانِهِ:إِلَيهِ
 .٤٠٧من يدخل إِقْلِيم غَيرِهِ بِأَمانٍ مسلِما كَانَ أَم حربِيا:الْمستأْمِن:وفِي الاِصطِلاَحِ

 :الأَْلْفَاظُ ذَات الصلَةِ
 : الذِّمي-أ 

والذِّمي نِسـبةٌ   ،دا يأْمن بِهِ علَى مالِهِ وعِرضِهِ ودِينِهِ      الْمعاهد الَّذِي أُعطِي عه   :الذِّمي فِي اللُّغةِ  
 .٤٠٨بِمعنى الْعهدِ،إِلَى الذِّمةِ

 .٤٠٩والذِّمي فِي الاِصطِلاَحِ هو الْمعاهد مِن الْكُفَّارِ لأَِنه أُومِن علَى مالِهِ ودمِهِ ودِينِهِ بِالْجِزيةِ
الصويالذِّمأْمِنِ وتسالْم نيلَةُ ب:دبؤم يلِلذِّمو قَّتؤأْمِنِ متسانَ لِلْم٤١٠أَنَّ الأَْم. 
 : الْحربِي-ب 

بِــلاَد :ودار الْحــربِ،وهِــي الْمقَاتلَــةُ والْمنازلَــةُ،الْحربِــي منســوب إِلَــى الْحربِ
 .والصلَةُ بينهما التباين.٤١١حربِي وحربِيونَ:هاوأَهلُ،الأَْعداءِ

 :ما يتعلَّق بِالْمستأْمِنِ مِن أَحكَامٍ

                                                 
 .٢٤٧ / ٣ن  ابن عابدي- ٤٠٥
 .المصباح المنير - ٤٠٦
 .،وقواعد الفقه للبركتي٢٤٧ / ٣الدر المختار مع حاشية ابن عابدين  - ٤٠٧
 .المعجم الوسيط،والمصباح المنير - ٤٠٨
 )١٦٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .قواعد الفقه للبركتي - ٤٠٩
 .١٠٦،١١٠ / ٧بدائع الصنائع  - ٤١٠
 .عد الفقه للبركتيقوا - ٤١١



 ١٤٥

 :يتعلَّق بِالْمستأْمِنِ أَحكَام مِنها
 :أَمانُ الْمستأْمِنِ

 : مشروعِيةُ الأَْمانِ والْحِكْمةُ فِيها- ١
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره      {:ي مشروعِيةِ أَمانِ الْمستأْمِنِ قَولُه تعالَى     الأَْصل فِ 

عـن  و،]٦:التوبـة [} ) ٦(حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ             
علَى مِنبرٍ مِن آجر وعلَيهِ سـيف       ،خطَبنا علِي رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ،تيمِيإِبراهِيم ال 

وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ    ،واللَّهِ ما عِندنا مِن كِتابٍ يقْرأُ إِلَّا كِتاب اللَّهِ        :فَقَالَ،فِيهِ صحِيفَةٌ معلَّقَةٌ  
فَمن أَحدثَ فِيهـا    ،المَدِينةُ حرم مِن عيرٍ إِلَى كَذَا     «:وإِذَا فِيها ،فَإِذَا فِيها أَسنانُ الإِبِلِ   ،نشرهافَ

      عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيثًا فَعدلًا         ،حـدلاَ عفًا وـرص ـهمِن لُ اللَّهقْبإِ،»لاَ يذَا و
فَمن أَخفَر مسلِما فَعلَيهِ لَعنةُ اللَّـهِ والمَلاَئِكَـةِ         ،يسعى بِها أَدناهم  ،ذِمةُ المُسلِمِين واحِدةٌ  «:فِيهِ

 عِينماسِ أَجالنلًا      ،ودلاَ عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْبا ،»لاَ يإِذَا فِيهرِ   «:ويا بِغمالَى قَوو نالِيهِ   موإِذْنِ م 
عِينماسِ أَجالنالمَلاَئِكَةِ وةُ اللَّهِ ونهِ لَعلَيلًا،فَعدلاَ عفًا ورص همِن لُ اللَّهقْب٤١٢»لاَ ي. 

       وِيوا النهلَيع صا نتِهِ كَموعِيرشةُ فِي ما الْحِكْمأَمانَ   :وةُ الأَْملَحصضِي الْمقْتت الَةِ  قَدـتِملاِس  
أَو ،أَو لِلْحاجةِ إِلَى دخـول الْكُفَّـارِ      ،أَو ترتِيبِ أَمرِهِم  ،أَو إِراحةِ الْجيشِ  ،الْكَافِرِ إِلَى الإِْسلاَمِ  

 .٤١٣لِمكِيدةٍ وغَيرِها
 : حكْم طَلَبِ الأَْمانِ أَو إِعطَائِهِ لِلْمستأْمِنِ-ب 

 .لْمستأْمِنِ أَو طَلَبِهِ لِلأَْمانِ مباح وقَد يكُونُ حراما أَو مكْروهاإِعطَاءُ الأَْمانِ لِ
فَيحرم علَى الْمسلِمِين قَتـل     ،وبِالأَْمانِ يثْبت لِلْمستأْمِنِ الأَْمن عنِ الْقَتل والسبيِ وغُنمِ الْمال        

 ائِهِمنِس يبسو الِهِمرِجالِهِموأَم اماغْتِنو هِمارِيذَر٤١٤و. 
  من يحِق لَه إِعطَاءُ الأَْمانِ لِلْمستأْمنِ-ج 

 .أَو مِن آحادِ الْمسلِمِين وعامتِهِم،الأَْمانُ إِما أَنْ يكُونَ مِن الإِْمامِ أَو نائِبِهِ أَو مِن الأَْمِيرِ
                                                 

،وكشـاف  ٣٩٩ / ٨،والمغني  ٢٩٨ / ٤،وفتح القدير   ٢٢٦ / ٣ابن عابدين    )٧٣٠٠)(٩٧/ ٩(صحيح البخاري    - ٤١٢
 ٢٣٦ / ٤،ومغني المحتاج ١٠٤ / ٣القناع 

 .٢٧٨ / ١٠روضة الطالبين  - ٤١٣
 .١٠٦،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ٤١٤



 ١٤٦

 :لإِْمامِ أَو نائِبِهِ أَمانُ ا-أَولاً 
             ادِهِمآحمِيعِ الْكُفَّارِ وائِبِهِ لِجن امِ أَوانُ الإِْمأَم صِحي هاءِ فِي أَنالْفُقَه نيب لاَ خِلاَف،  هتلأَِنَّ وِلاَي

  لِمِينسلَى الْمةٌ عاملَى أَ       ،عانَ عالأَْم الْكُفَّار طِيعأَنْ ي لَه وزجةٍ     فَيـلَحصلِم الِهِمـوأَمو فُسِهِمن
لِمِينسلَى الْمع ودعت هتضةٍ،اقْتلَحصرِ مي٤١٥لاَ لِغ. 

ويجاهـد في   ،هذا إذا كان حاكماً للمسلمين يحكم بما أنزل االله تعالى ويقـيم الحدود            : قلت
فإن حصل واحد   ،ولم يرتكنب ناقضا من وناقض الإسلام     ،ولا يوالي أعداء الإسلام   ،سبيل االله 

ولا عبرة بما يسوقه فقهاء الهزيمة منإسـباغ  ،من هذه فهو ليس بولي لنا وأمانه لا قيمة له بتاتاً        
 ...الأمان لهؤلاء الحكام الذي فرضوا على الأمة بالقوة ولا يحكمون بما أنزل االله

 )التصرف علَى الرغْبةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ(
ولزومه عليهم شاؤوا أو أبوا معلق ومتوقف على وجود         ،ي على الرعية  إن نفاذ تصرف الراع   

فإن تضمن منفعة ما وجب علـيهم       ،دينية كانت أو دنيوية   ،الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه    
وتصرفه حينئذٍ متردد بين الضرر والعبث وكلاهما ليس من         ،لأن الراعي ناظر  ،وإلا رد ،تنفيذه

 .النظر في شيء
أو خاصاً  ،عاماً كان كالسلطان الأعظم   ،ل من ولي أمراً من أمور العامة      ك:والمراد من الراعي  

فإن نفاذ تصرفات كل منهم على العامة مترتب على وجود المنفعـة            ،كمن دونه من العمال   
ومتوعد مـن قبلـه     ، أن يحوطهم بالنصح   - � - -لأنه مأمور من قبل الشارع      ،في ضمنها 

 .على ترك ذلك بأعظم وعيد
م حدود الإدارات العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة وتصرفام          وهذه القاعدة ترس  

فتفيد أن أعمال الولاة النافذة على الرعية يجب أن تبنى على المصلحة للجماعـة              ،على الرعية 
لأن الولاة من الخليفة فمن دونه ليسوا عمالاً لأنفسهم،وإنما هم وكلاء عن الأمة في              ،وخيرها

وضـبط  ،وصـيانة الحقـوق والأخلاق    ،ودفع الظلم ، لإقامة العـدل   القيام بأصلح التدابير  
مما يعبر  ،وتحقيق كل خير للأمة بأفضل الوسائل     ،وتطهير اتمع من الفساد   ،ونشر العلم ،الأمن

                                                 
 / ٤،وفـتح القـدير     ١٠٥ / ٣،وكشاف القناع   ٢٧٨ / ١٠،وروضة الطالبين   ٢٨٥،٢٨٦ / ٢الشرح الصغير    - ٤١٥

٢٩٨،٢٩٩،٣٠٠. 



 ١٤٧

عنه بالمصلحة العامة،فكل عمل أو تصرف من الولاة على خلاف هذه المصلحة مما يقصـد               
 .هو غير جائز،فسادأو يؤدي إلى ضرر أو ،به استثمار أو استبداد

عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بـن يسـارٍ          :قَالَ،والأصل في هذه القاعدة ما جاء عنِ الْحسنِ       
إِني محدثُك حدِيثًا سمِعته مِـن رسـولِ االلهِ         :قَالَ معقِلٌ ،الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ     

�، لِمع لَو     كثْتدا حاةً ميأَنَّ لِي ح ولَ االلهِ     ،تسر تمِعي سقُولُ �إِنـدٍ      «: يبع ـا مِـنم
 ٤١٦.»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ،يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ،يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً

    ديبلِيحِ أَنَّ عأَبِي الْم نضِهِ         وعرارٍ فِي مسي نقِلَ بعم ادادٍ عزِي نقِـلٌ   ، االلهِ بعم ـي  :فَقَالَ لَهإِن
ما مِـن   «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،محدثُك بِحدِيثٍ لَولَا أَني فِي الْموتِ لَم أُحدثْك بِهِ        

لِمِينسالْم رلِي أَمأَمِيرٍ ي،جلَا ي ثُمملَه ده،حصنيةَ،ونالْج مهعلْ مخدي ٤١٧»إِلَّا لَم 
منِ استعملَ رجلًا مِن عِصـابةٍ      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

 ٤١٨»للَّه وخانَ رسولَه وخانَ الْمؤمِنِينوفِي تِلْك الْعِصابةِ من هو أَرضى لِلَّهِ مِنه فَقَد خانَ ا
منِ استعملَ عامِلًا مِن الْمسلِمِين وهو      " :�عن رسولِ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنهما  ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

وجمِيع ،ورسـولَه ،فَقَد خانَ االلهَ  ،يعلَم أَنَّ فِيهِم أَولَى بِذَلِك مِنه وأَعلَم بِكِتابِ االلهِ وسنةِ نبِيهِ          
 لِمِينس٤١٩"الْم 

إِلَّا ،علَى الْمرءِ الْمسلِمِ السمع والطَّاعةُ فِيما أَحب أَو كَرِه        «:�قَالَ النبِي   :وعنِ ابنِ عمر قَالَ   
 ٤٢٠»ع علَيهِ ولَا طَاعةَفَلَا سم،فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ،أَنْ يؤمر بِمعصِيةٍ

 : أَمانُ الأَْمِيرِ-ثَانِيا 

                                                 
 )  ١٤٢ (- ٢٢٧)١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ٤١٦
يعني يفوض  ) يسترعيه االله رعية  (أي زاره في مرض موته وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية              ) عاد عبيد االله  (ش   [ 

 ]ش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهمإليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغ
 )١٤٢)(١٢٦/ ١(صحيح مسلم  - ٤١٧
 حسن لغيره ) ٧٠٢٣)(١٠٤/ ٤(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٤١٨
 حسن ) ٢٠٣٦٤)(٢٠١/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي  - ٤١٩
 صحيح ) ٨٦٦٧)(٧١/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - ٤٢٠



 ١٤٨

          ائِهِمعِل بِإِزةٍ جلْدل بانُ الأَْمِيرِ لأَِهأَم صِحي هلَى أَنابِلَةُ عنالْح صن،أَي:  مـالَهقِت لِي؛و   لأَِنَّ لَـه
لأَِنَّ وِلاَيته علَى قِتال    ؛فَهو كَآحادِ الرعِيةِ الْمسلِمِين   وأَما فِي حق غَيرِهِم     ،الْوِلاَيةَ علَيهِم فَقَطْ  
رِهِمونَ غَيد ٤٢١أُولَئِك. 

 .لا بد من توفر الشروط الشرعية به حتى يصح أمانه:قلت
  أَمانُ آحادِ الرعِيةِ -ثَالِثًا 

لْحنابِلَةُ إِلَـى أَنـه يصِـح أَمـانُ آحـادِ الرعِيـةِ             ذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ فِي الأَْصح وا     
لأَِنَّ عمر رضِي اللَّه تعالَى     :وقَافِلَةٍ وحِصنٍ صغِيرينِ عرفًا كَمِائَةٍ فَأَقَل     ،لِواحِدٍ وعشرةٍ ،بِشروطِهِ

ولاَ ،ح أَمانُ أَحدِ الرعِيةِ لأَِهـل بلْـدةٍ كَـبِيرةٍ         ولاَ يصِ ،عنه أَجاز أَمانَ الْعبدِ لأَِهل الْحِصنِ     
 .والاِفْتِياتِ علَى الإِْمامِ،لأَِنه يفْضِي إِلَى تعطِيل الْجِهادِ؛ولاَ جمعٍ كَبِيرٍ،رستاقٍ

أَو أَمن عددا محصورا بعـد      ، محصورٍ إِنْ أَمن غَير الإِْمامِ إِقْلِيما أَي عددا غَير       :قَال الْمالِكِيةُ 
 .نظَر الإِْمام فِي ذَلِك فَإِنْ كَانَ صوابا أَبقَاه وإِلاَّ رده،فَتحِ الْبلَدِ

 وِيوقَال النو:ابِطُهضى           :وأَتةِ فَإِذَا تاحِيالن ادِ فِي تِلْكالْجِه ابب دسنـرِ    أَنَّ لاَ ييبِغ ـادالْجِه
نأُم نضٍ لِمرعانُ،تفَذَ الأَْم؛نارشِع ادينِ لأَِنَّ الْجِهالد،لِمِينسكَاسِبِ الْمظَمِ مأَع مِن وهو. 

 .٤٢٢ فِيهالاَ يجوز أَمانُ واحِدٍ لأَِهل قَريةٍ وإِنْ قَل عدد من: وفِي مقَابِل الأَْصح لِلشافِعِيةِ
أَو أَهـل   ،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه يصِح الأَْمانُ مِن الْواحِدِ سواءٌ أَمن جماعةً كَثِيرةً أَو قَلِيلَةً             

 .٤٢٣أَو أَهل حِصنٍ أَو مدِينةٍ:وعِبارةُ فَتحِ الْقَدِيرِ،مِصرٍ أَو قَريةٍ
   ورِ مضأَبِي الن ندِ اللَّهِ    عيبنِ عب رمتِ أَبِي طَالِبٍ        ،لَى عانِئٍ بِنه لَى أُموةَ مرا مأَنَّ أَب،  هأَن هربأَخ

فَوجدته يغتسِـلُ   ، عام الفَتحِ  �ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّهِ     :تقُولُ،سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ     
 تنةُ ابفَاطِمو هرتست ه،هِ :قَالَتلَيع تلَّمذِهِ «:فَقَالَ،فَسه نم«،أَبِي طَالِبٍ      :فَقُلْت تانِئٍ بِنه ا أُمأَن

قَام فَصلَّى ثَمانِي ركَعاتٍ ملْتحِفًا فِي ثَـوبٍ        ،فَلَما فَرغَ مِن غُسلِهِ   ،»مرحبا بِأُم هانِئٍ  «:فَقَالَ
فُلاَنَ ابـن   ،زعم ابن أُمي أَنه قَاتِلٌ رجلًا قَد أَجرتـه        ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت، انصرف فَلَما،واحِدٍ

                                                 
 .٣٩٨ / ٨،والمغني ١٠٥ / ٣كشاف القناع  - ٤٢١
 ١٠٥ / ٣،وكشاف القناع ٢٧٨ / ١٠،وروضة الطالبين ٢٨٥،٢٨٦ / ٢الشرح الصغير  - ٤٢٢
 .٢٢٦ / ٣،وابن عابدين ١٠٧ / ٧،وبدائع الصنائع ٢٩٨ / ٤فتح القدير  - ٤٢٣



 ١٤٩

وذَاك :قَالَـت أُم هـانِئٍ  » قَد أَجرنا من أَجرتِ يـا أُم هـانِئٍ      «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،هبيرةَ
 ٤٢٤"ضحى

فَأَسر الْمسلِمونَ أَبا الْعاصِ    ، وزوجها كَافِر  �ينب هاجرت إِلَى رسولِ االلهِ      أَنَّ ز :وعن أَنسِ 
   بنيز بِيعِ فَقَالَتالر نب:        بِيالن ازاصِ فَأَجا الْعأَب ترأَج ي قَدا �إِنهارقَالَ، جِوو:»   جِـيري هإِن

نأَد لِمِينسلَى الْمعم٤٢٥»اه 
 استأْذَنت أَبا الْعاصِ بن الربِيـعِ       �أَنَّ زينب بِنت رسولِ االلهِ      :�زوجِ النبِي   ،وعن أُم سلَمةَ  

ثُـم  ،�فَقَدِمت علَى رسولِ االلهِ     ، مهاجِرا أَنْ تذْهب إِلَيهِ فَأَذِنَ لَها      �حِين خرج رسولُ االلهِ     
با الْعاصِ بنِ الربِيعِ لَحِقَها بِالْمدِينةِ فَأَرسلَ إِلَيها أَنْ خذِي مِن أَبِيـكِ أَمانـا فَأَطْلَعـت      إِنَّ أَ 

أَيهـا النـاس أَنـا      : يصلِّي بِالناسِ الصبح فَقَالَت    �رأْسِها مِن بابِ حجرتِها ورسولُ االلهِ       
بنيي قَ ،زإِناصِ   وا الْعأَب ترأَج ولُ االلهِ     ،دسغَ را فَرلَاةِ  �فَلَمالص قَالَ، مِن:»    لَـمأَع ي لَمإِن

ماهنأَد لِمِينسلَى الْمع جِيري هإِنالْآنَ و هتمِعى ستذَا ح٤٢٦»بِه 
 : ما يترتب علَى إِعطَاءِ الأَْمانِ-د 

وجب علَـى   ،لْفُقَهاءِ إِلَى أَنه إِذَا وقَع الأَْمانُ مِن الإِْمامِ أَو مِن غَيرِهِ بِشروطِهِ           ذَهب جمهور ا  
ولاَ ،ولاَ أَخذُ شـيءٍ مِـن مـالِهِم       ،ولاَ أَسرهم ،فَلاَ يجوز قَتلُهم  ،الْمسلِمِين جمِيعا الْوفَاءُ بِهِ   

ملَه ضرعلِعِ،التتِهِممص،عِيرهٍ شجرِ ويبِغ مهتلاَ أَذِي٤٢٧و. 
والشـافِعِيةُ فِـي   ،فَقَد نص الْحنابِلَةُ:وأَما سِرايةُ حكْمِ الأَْمانِ إِلَى غَيرِ الْمؤمنِ مِن أَهلٍ ومالٍ      

وما معـه   ،مانه سرى الأَْمانُ إِلَى من معه مِن أَهلٍ       مقَابِل الأَْصح علَى أَنه إِذَا أُمن من يصِح أَ        

                                                 
 ) ٣٣٦ (- ٨٢)٤٩٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٥٧)(٨١/ ١(صحيح البخاري  - ٤٢٤
أدخلتـه في جـواري وهـو       ) أجرتـه .(و علي رضي االله عنـه     أي وأبي وه  ) ابن أمي .(أي من الصلاة  ) انصرف(ش  [ 

 ]وقت الضحى) ضحى.(هو جعدة ولد زوجها من غيرها على ما قيل) فلان.(الأمان
 صحيح ) ١٠٤٩)(٤٢٦/ ٢٢( المعجم الكبير للطبراني - ٤٢٥
 حسن) ١٠٤٧)(٤٢٥/ ٢٢(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٢٦
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ٢٨٨ / ٢،والشـرح الصـغير     ٣٢٦ / ٣،وابن عابـدين    ١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٢٧

 .١٠٤ / ٣،وكشاف القناع ٢٨١



 ١٥٠

فَيختص ،مِما يقْتضِي تخصِيصه بِالأَْمـانِ    ،أَمنتك وحدك ونحوه  :إِلاَّ أَنْ يقُول مؤمنه   ،مِن مالٍ 
 .٤٢٨بِهِ

وأَما من كَانَ مِنهم فِي دارِ الْحربِ فَلاَ يسرِي إِلَيهِ          ،سلاَمِهذَا بِالنسبةِ لأَِهلِهِ ومالِهِ فِي دارِ الإِْ      
 .٤٢٩الأَْمانُ جزما عِند الشافِعِيةِ

 وذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْصح إِلَى أَنه لاَ يسرِي الأَْمانُ إِلَى من معه مِن أَهلٍ وما معه مِن مـالٍ       
 .٤٣٠لِقُصورِ اللَّفْظِ عنِ الْعمومِ،إِلاَّ بِالشرطِ

أَما الْمحتاج إِلَيـهِ    ،الْمراد بِما معه مِن مالِهِ غَير الْمحتاجِ إِلَيهِ مدةَ أَمانِهِ         :وزاد الشافِعِيةُ فَقَالُوا  
ومركُوبِهِ إِنْ لَم يستغنِ    ،ستعمِلُه فِي حِرفَتِهِ مِن الآْلاَتِ    ومِن ذَلِك ما ي   ،فَيدخل ولَو بِلاَ شرطٍ   

هنامِ    ،عالإِْم رغَي هنذَا إِذَا أَمطٍ       ،هربِلاَ ش هعا مل مخد امالإِْم هنارِ     ،فَإِنْ أَمبِد لَّفَها خل مخدلاَ يو
    الإِْم طٍ مِنربِ إِلاَّ بِشرامِالْح،     ارِهِمبِد بِيرانُ لِلْحا إِذَا كَانَ الأَْمالِـهِ      :أَمملِهِ وأَه ا كَانَ مِنفَم

       امالإِْم هنطٍ إِنْ أَمربِلاَ ش لَولاَ وخد ارِهِمبِد،           ـاجتحا لاَ يلاَ مو لُهل أَهخدي لَم هرغَي هنإِنْ أَمو
 .٤٣١ولاَ فَرق فِي ذَلِك بين ما معه مِن مالِهِ أَو مال غَيرِهِ، إِلاَّ بِشرطٍإِلَيهِ مِن مالِهِ

 : ما ينعقِد بِهِ الأَْمانُ-هـ 
         ضرالْغ فِيدبِكُل لَفْظٍ ي قِدعنانَ ياءُ إِلَى أَنَّ الأَْمالْفُقَه بـانِ      ،ذَهلَـى الأَْمال عاللَّفْظُ الد وهو 

 .وما يجرِي هذَا الْمجرى،أَو أَعطَيتكُم الأَْمانَ،آمِنونَ أَو أَنتم،آمنتكُم:نحو قَول الْمقَاتِل مثَلاً
 ذَلِـك   بعد معرِفَةِ الْمسلِمِين كَونَ   ،وإِنْ كَانَ الْكُفَّار لاَ يعرِفُونه    :وزاد الْحصكَفِي مِن الْحنفِيةِ   

       لِمِينسالْم مِن اعِ الْكُفَّارِ ذَلِكمطِ سرا بِشاناللَّفْظِ أَم،      مهدِ مِـنعكَانَ بِالْب انَ لَوـا  .فَلاَ أَمكَم
أَو ،نتـك أَو آم ،أَجرتك:بِالصرِيحِ مِن اللَّفْظِ كَقَولِهِ   ،ذَهبوا إِلَى أَنه يجوز الأَْمانُ بِأَي لُغةٍ كَانَ       

 .أَو كُن كَيف شِئْت ونحوه،أَنت علَى ما تحِب:كَقَولِهِ:أَنت آمِن وبِالْكِنايةِ
 .وزاد بعض الشافِعِيةِ كَالرملِي والشربِينِي الْخطِيبِ اشتِراطَ النيةِ فِي الْكِنايةِ

                                                 
 .٢٣٨ / ٤،ومغني المحتاج ١٠٧ / ٣كشاف القناع  - ٤٢٨
 .٢٣٨ / ٤مغني المحتاج  - ٤٢٩
 .٢٨١ / ١٠،وروضة الطالبين ٢٣٨ / ٤مغني المحتاج  - ٤٣٠
 .٢٣٨ / ٤مغني المحتاج  - ٤٣١



 ١٥١

ولاَ :وقَال الشربِينِي الْخطِيب  ،كِتابةِ لأَِثَرٍ فِيهِ عن عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه        ويجوز الأَْمانُ بِالْ  
 .بد فِيها مِن النيةِ لأَِنها كِنايةٌ

انَ الرسـول مسـلِما أَم      سواءٌ كَ :قَال الشربِينِي ،لأَِنها أَقْوى مِن الْكِتابةِ   :كَما يجوز بِالرسالَةِ  
وكَذَلِك بِإِشـارةٍ مفْهِمـةٍ ولَـو مِـن         ،لأَِنَّ بِناءَ الْبابِ علَى التوسِعةِ فِي حقْنِ الدمِ       ؛كَافِرا
لَى السـماءِ إِلَـى     واللَّهِ لَو أَنَّ أَحدكُم أَشار بِأُصبعِهِ إِ      :لِقَول عمر رضِي اللَّه تعالَى عنه     :ناطِقٍ

لأَِنَّ الْغالِب فِيهِم عـدم     ؛ولأَِنَّ الْحاجةَ داعِيةٌ إِلَى الإِْشارةِ    ،لَقَتلْته بِهِ ،فَنزل بِأَمانِهِ فَقَتلَه  ،مشرِكٍ
لِمِينسمِ كَلاَمِ الْمفَه،كْسكَذَا الْعو. 

 لأَِنه أَعلَم؛فَالْقَول قَولُه،فَأَنكَر الْمسلِم أَنه أَمنه بِها،نه أَمنهفَلَو أَشار مسلِم لِكَافِرٍ فَظَن أَ
ولاَ ،وإِنْ مات الْمشِير قَبل أَنْ يبين الْحال فَلاَ أَمـانَ         ،ولَكِن لاَ يغتال بل يلْحق بِمأْمنِهِ     ،بِمرادِهِ

 .٤٣٢ الْمأْمناغْتِيال فَيبلُغُ
من فَعـل كَـذَا فَهـو       :كَقَولِهِ،ومعلَّقًا بِشرطٍ ،أَنت آمِن :ويصِح إِيجاب الأَْمانِ منجزا كَقَولِهِ    

ل  ،٤٣٣آمِنةَ  لِقَوريرأَبِي ه نانَ      :قَالَ،عضمفِي ر ذَلِكةَ واوِيعإِلَى م فُودو تفَدو،   عـنصفَكَانَ ي
ب  امضٍ الطَّععا لِبنضلِهِ        ،عحا إِلَى رنوعدأَنْ ي كْثِرا يةَ مِمريرو هفَكَانَ أَب،ا   :فَقُلْتامطَع عنأَلَا أَص

     عنصامٍ يبِطَع ترلِي؟ فَأَمحإِلَى ر مهوعفَأَد،      شِـيالْع ةَ مِنريرا هأَب لَقِيت ثُم،فَقُلْت: ةُ الـدوع
أَلَا أُعلِمكُم بِحـدِيثٍ مِـن      :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،فَدعوتهم،نعم:قُلْت،سبقْتنِي:فَقَالَ،عِندِي اللَّيلَةَ 

فَبعثَ ، حتى قَدِم مكَّةَ   �أَقْبلَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،ثُم ذَكَر فَتح مكَّةَ   ،حدِيثِكُم يا معشر الْأَنصارِ   
وبعثَ أَبا عبيـدةَ علَـى      ،وبعثَ خالِدا علَى الْمجنبةِ الْأُخرى    ،الزبير علَى إِحدى الْمجنبتينِ   

فَقَـالَ أَبـو    ،فَنظَـر فَرآنِي  :قَالَ، فِي كَتِيبـةٍ   �ورسولُ االلهِ   ،فَأَخذُوا بطْن الْوادِي  ،الْحسرِ
- زاد غَيـر شـيبانَ       -» لَا يأْتِينِي إِلَّـا أَنصـارِي     «:فَقَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ   :قُلْت:هريرةَ

نقَدم :فَقَالُوا،وأَتباعا،ووبشت قُريش أَوباشا لَها   ،فَأَطَافُوا بِهِ :قَالَ،»اهتِف لِي بِالْأَنصارِ  «:فَقَالَ،
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،وإِنْ أُصِيبوا أَعطَينا الَّـذِي سـئِلْنا      ،انَ لَهم شيءٌ كُنا معهم    فَإِنْ كَ ،هؤلَاءِ

                                                 
،وروضـة  ٢٥٨ / ١،وجواهر الإكليل   ١٥٩،والقوانين الفقهية   ٢٧٧ / ٣ ،وابن عابدين ١٠٦ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٣٢

،والمغني ٢٠٣ / ٤،وروض الطالب   ٢٢٦ / ٤،والقليوبي  ٢٣٧ / ٤،ومغني المحتاج   ١٩٤ / ٢،الوجيز  ٢٧٩ / ١٠الطالبين  
 .١٠٥ / ٣،وكشاف القناع ٤٠٠ - ٣٩٨ / ٨

 .،والمراجع السابقة١٠٤ / ٣كشاف القناع  - ٤٣٣



 ١٥٢

حتى «:ثُم قَالَ ،ثُم قَالَ بِيديهِ إِحداهما علَى الْأُخرى     ،»وأَتباعِهِم،ترونَ إِلَى أَوباشِ قُريشٍ   «:�
وما أَحـد مِـنهم     ،فَانطَلَقْنا فَما شاءَ أَحد مِنا أَنْ يقْتلَ أَحدا إِلَّا قَتلَـه          :الَقَ،»توافُونِي بِالصفَا 

أُبِيحـت خضـراءُ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَجاءَ أَبو سفْيانَ  :قَالَ،يوجه إِلَينا شيئًا  ] ١٤٠٦:ص[
فَقَالَـتِ الْأَنصـار    ،»من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن      «:ثُم قَالَ ،لَا قُريش بعد الْيومِ   ،قُريشٍ

وجـاءَ  :قَالَ أَبـو هريـرةَ   ،ورأْفَةٌ بِعشِيرتِهِ ،أَما الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ فِي قَريتِهِ     :بعضهم لِبعضٍ 
    يحاءَ الْوكَانَ إِذَا جو يحا   الْونلَيفَى عخولِ االلهِ         ، لَا يسإِلَى ر فَهطَر فَعري دأَح ساءَ فَلَيفَإِذَا ج

�   يحالْو قَضِينى يتح ،  يحى الْوقَضا انولُ االلهِ    ،فَلَمسـارِ     «:�قَالَ رصالْأَن ـرشعـا مي «
قَـد كَـانَ   :قَالُوا" ا الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ فِي قَريتِهِ؟       أَم:قُلْتم" :قَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا
كَلَّا«:قَالَ،ذَاك،   ولُهسرااللهِ و دبي عإِن،   كُمإِلَيإِلَى االلهِ و تراجه،    ـاتمالْمو اكُميحا ميحالْمو

كُماتمقُولُونَ   ،»ميكُونَ وبهِ يلُوا إِلَيااللهِ:فَأَقْبـولِهِ        ،وسبِربِااللهِ و نا إِلَّا الضا الَّذِي قُلْنا قُلْنفَقَالَ ،م
فَأَقْبلَ الناس إِلَـى دارِ أَبِـي       :قَالَ،»ويعذِرانِكُم،إِنَّ االلهَ ورسولَه يصدقَانِكُم   «:�رسولُ االلهِ   

فَاستلَمه ثُـم   ، حتى أَقْبلَ إِلَى الْحجرِ    �أَقْبلَ رسولُ االلهِ    و:قَالَ،وأَغْلَق الناس أَبوابهم  ،سفْيانَ
وفِي يدِ رسـولِ االلهِ     :قَالَ،فَأَتى علَى صنمٍ إِلَى جنبِ الْبيتِ كَانوا يعبدونه       :قَالَ،طَاف بِالْبيتِ 

جـاءَ  {:ويقُولُ،لَى الصنمِ جعلَ يطْعنه فِي عينِهِ     فَلَما أَتى ع  ، قَوس وهو آخِذٌ بِسِيةِ الْقَوسِ     �
فَعلَا علَيهِ حتى نظَر إِلَى     ،فَلَما فَرغَ مِن طَوافِهِ أَتى الصفَا     ،]٨١:الإسراء[} الْحق وزهق الْباطِلُ  

 .٤٣٤" شاءَ أَنْ يدعوورفَع يديهِ فَجعلَ يحمد االلهَ ويدعو بِما،الْبيتِ
                                                 

 )  ١٧٨٠ (- ٨٤)(١٤٠٥ /٣(صحيح مسلم  - ٤٣٤
أي جعلوا ) فأخذوا بطن الوداي(أي الذين لا دروع لهم) الحسر(هما الميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما ) انبتين(ش   [ 

فأطافوا (أي صح م وادعهم لي    ) اهتف لي بالأنصار  (الكتيبة القطعة العظيمة من الجيش    ) في كتيبة (طريقهم في بطن الوادي   
ووبشت قريش أوباشـا  (ا وأحاطوا به وإنما خصهم لثقته م ورفعا لمراتبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهمأي فجاءو ) به
فيه إطلاق القول على الفعل أي أشار إلى هيئتهم   ) ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى     (أي جمعت جموعا من قبائل شتى     ) لها

كذا في هذه الرواية أبيحـت وفي       ) أبيحت خضراء قريش  ( نفسه أي لا يدفع أحد منهم عن     ) فما شاء أحد منا الخ    (اتمعة
التي بعدها أبيت وهما متقاربتان أي استؤصلت قريش بالقتل وأفنيت وخضراؤهم بمعنى جماعتهم ويعبر عن الجماعة اتمعة          

بأهل مكة وكف    �معنى هذا أم رأوا رأفة النبي       ) فقالت الأنصار بعضهم لبعض   (بالسواد والخضرة ومنه السواد الأعظم    
القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى سكنى مكة والمقام فيها دائما ويرحل عنهم ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم فـأوحى االله                     

معنى كلا هنا حقا ولها     ) كلا( قلتم كذا وكذا قالوا نعم قد قلنا هذا        � فأعلمهم بذلك فقال لهم رسول االله        �تعالى إليه   
معناه أني هاجرت إلى االله تعالى وإلى دياركم لاستيطاا فلا ) هاجرت إلى االله وإليكم الخ(النفيمعنيان أحدهما حقا والآخر    



 ١٥٣

جـاءَ أَبـو    ، لَما دخلَ مكَّـةَ يـوم الْفَتحِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،رضِي االلهُ عنه  ،وعن أَبِي هريرةَ  
غْلَق من أَ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أُبِيحت قُريش لَا قُريش بعد الْيومِ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،سفْيانَ

آمِن وفَه هابب،آمِن وانَ فَهفْيأَبِي س ارلَ دخد نم٤٣٥»  و 
وفِينا أَبو هريـرةَ رضِـي االلهُ       ،وفَدنا إِلَى معاوِيةَ رضِي االلهُ عنه     :قَالَ،وعن عبدِ االلهِ بنِ رباحٍ    

هنامِ فَ     ،عالطَّع موي عنصذَا يذَا فَكَانَ هو هعدذَا     ،يو هعدامِ فَيالطَّع موذَا يه عنصيو،ـا   :قُلْتا أَبي
حدثْنا بِشيءٍ سمِعته مِـن     ،يا أَبا هريرةَ  :الْيوم يومِي فَجاءَ قَبلَ أَنْ يحضر الطَّعام فَقُلْت       ،هريرةَ

يـا أَبـا    «:فَقَـالَ ، يوم الْفَتحِ  �شهِدت رسولَ االلهِ    :قَالَ،نا حتى يدرك طَعام   �رسولِ االلهِ   
» هلْ تـرونَ أَوبـاش النـاسِ؟   «:فَقَالَ،فَدعوتهم فَجاءُوا يهروِلُونَ .»ادع لِي الْأَنصار  ،هريرةَ
واستعملَ :قَالَ.»ثُم موعِدكُم الصفَا  ، حصدا فَاحصدوهم،فَإِذَا لَقِيتموهم غَدا  «:قَالَ.نعم:قَالُوا

والزبير بن الْعـوامِ علَـى الْمجنبـةِ        ، خالِد بن الْولِيدِ علَى إِحدى الْمجنبتينِ      �رسولُ االلهِ   
   هنااللهُ ع ضِيى ررالْأُخ،    رالْج نةَ بديبا علَ أَبمعتاسادِي     وطْنِ الْوادِفَةِ فِي بلَى الناءَ  ،احِ عا جفَلَم

وجاءَتِ ،فَجاءَ فَصعِد الصفَا  ،�الْقَوم لَقِيناهم فَما تقَدم أَحد إِلَّا أَناموه وفُتِح علَى رسولِ االلهِ            
أُبِيحت خضراءُ قُريشٍ لَا قُريش     ،يا رسولَ االلهِ  :الَفَقَ،وجاءَ أَبو سفْيانَ  ،الْأَنصار فَأَطَافُوا بِالصفَا  

ومن دخـلَ دار أَبِـي      ،ومن أَلْقَى السلَاح فَهو آمِن    ،من أَغْلَق بابه فَهو آمِن    «:فَقَالَ،بعد الْيومِ 
آمِن وانَ فَهفْي٤٣٦»س 

إِنَّ الإِْمام الشافِعِي لَـم     : ما صرح بِهِ الْبلْقِينِي مِن الشافِعِيةِ فَقَال       وهو،وأَما الْقَبول فَلاَ يشترطُ   
فَيكْفِي ،وهو ما علَيهِ السلَف والْخلَف لأَِنَّ بِناءَ الْبـابِ علَـى التوسِـعةِ            :يعتبِرِ الْقَبول وقَال  

كُوتالس،  طُ مرتشي لَكِنول    وبِالْقَب عِرشا يكُوتِ مالس ع،  حـرا صال كَمنِ الْقِتع الْكَف وهو
دِيراواطِقٍ،بِهِ الْمن مِن لَوول وةٌ لِلْقَبفْهِمةٌ ماركْفِي إِشتو. 

                                                                                                                              

أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة الله تعالى بل أنا ملازم لكم المحيا محياكم والممات مماتكم أي لا أحيا إلا عنـدكم ولا        
ا واالله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك وعلى مصـاحبتك         أموت إلا عندكم فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالو         

أي بطرفها المنحني   ) بسية القوس (هو الشح ) إلا الضن ( ودوامك عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك ودينا الصراط المستقيم        
ل لسيتها العليا يدها    قال في المصباح هي خفيفة الياء ولا مها محذوفة وترد في النسبة فيقال سيوي والهاء عوض عنها ويقا                 

 ]ولسيتها السفلى رجلها
 صحيح ) ٧٢٦٧)(١٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٣٥

 صحيح ) ٧٢٦٦)(١٣/ ٨(المعجم الكبير للطبراني  - ٤٣٦



 ١٥٤

 بِينِيرول     :قَال الشارِ الْقَبتِبل الْخِلاَفِ فِي اعحإِنَّ م:  بِقسي إِذَا لَم  ابتِيجاس همِن ،   همِن قبفَإِنْ س
 .٤٣٧لَم يحتج لِلْقَبول جزما 

  شرطُ إِعطَاءِ الأَْمانِ لِلْمستأْمِنِ -و 
 .٤٣٨ولَو لَم تظْهرِ الْمصلَحةُ،انتِفَاءُ الضررِ ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنَّ شرطَ الأَْمانِ

 .٤٣٩يشترطُ فِي الأَْمانِ أَنْ تكُونَ فِيهِ مصلَحةٌ ظَاهِرةٌ لِلْمسلِمِين:حنفِيةُوقَال الْ
 : شروطُ الْمؤمنِ-ز 

 :لِلْمؤمنِ شروطٌ علَى النحوِ التالِي
 :الإِْسلاَم:الشرطُ الأَْول

وزاد ، يكُونَ الأَْمانُ مِن مسلِمٍ فَـلاَ يصِـح مِـن كَـافِرٍ            اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه يشترطُ أَنْ     
انِيالْكَاس:    لِمِينسالْم عقَاتِل مإِنْ كَانَ ي؛و       هتانخِي نمؤفَلاَ ت لِمِينسالْم قفِي ح مهتم هلأَِن، هلأَِنو

      ب هرِي أَندا فَلاَ يمهتال          إِذَا كَانَ مح نقِ عفَرالت مِن لِمِينسةِ الْملَحصاةِ ماعرلَى مع هانى أَمن
ونصـوا  ،٤٤٠فَلاَ يصِح مع الشك   ،فَيقَع الشك فِي وجودِ شرطِ الصحةِ     ،الْقُوةِ والضعفِ أَم لاَ   

أَنـه  ، علِي بنِ أَبِي طَالِبٍبحديثواستدلُّوا ، ولَو كَانَ ذِمياعلَى أَنه لاَ يجوز أَمانُ غَيرِ الْمسلِمِ      
ذِمةُ «:وشيءٌ فِي هذِهِ الصحِيفَةِ   ، فِي كِتابٍ شيءٌ إِلَّا كِتاب االلهِ      �عنِ النبِي   ،لَيس عِندنا :قَالَ

    ماهنا أَدى بِهعسةٌ ياحِدو لِمِينساسِ       فَ،الْمالنلَائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونهِ لَعلَيا فَعلِمسم فَرأَخ نلَـا  ،م
صـلَاةُ  :والصـرف ،هِي الصـلَاةُ الْمكْتوبةُ   :فَالْعدلُ:قَالَ عبد االلهِ  » يقْبلُ مِنه صرف ولَا عدلٌ    

 ووجه الاِستِدلاَل أَنَّ النبِـي      ٤٤١،التوبةُ:والصرف،فِديةُالْ:الْعدلُ:ويقَالُ:قَالَ عبد االلهِ  ،التطَوعِ

                                                 
 .٢٣٧ / ٤مغني المحتاج  - ٤٣٧
 / ٦،والفـروع   ١٠٤ / ٣،وكشـاف القنـاع     ٢٣٨،٢٣٩ / ٤،ومغـني المحتـاج     ١٨٦ / ٢حاشية الدسوقي    - ٤٣٨

١٤٨،٢٤٩. 
 .١٠٦،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع  - ٤٣٩
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٥٩/ ،والقـوانين الفقهيـة     ٢٨٧ / ٢،والشرح الصـغير    ١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٤٠

 .١٠٤ / ٣،وكشاف القناع ١٩٤ / ٢،والوجيز ٢٧٩
 صحيح ) ٦٦٦٢)(٢٥٨/ ١١(الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف  - ٤٤١



 ١٥٥

�   لِمِينسةَ لِلْمل الذِّمعج ،  رِهِميل لِغصحفَلاَ ت،      ـوءِ الظَّنلَى سع مِلُهحي هلأَِنَّ كُفْرو،  ـهلأَِنو
 .ولأَِنه كَافِر فَلاَ وِلاَيةَ لَه علَى الْمسلِمِين،حربِيفَأَشبه الْ،متهم علَى الإِْسلاَمِ وأَهلِهِ

 سواءٌ كَانَ الآْمِر أَمِير الْعسكَرِ أَو رجلاً مِن الْمسلِمِين          -إِلاَّ إِذَا أَمره بِهِ مسلِم      :وزاد الْحنفِيةُ 
-    يلِلذِّم لِمسبِأَنْ قَال الْم :هآمِنم، يفَقَال الذِّم: كُمتنآم قَد،        صِـحـا لاَ يمإِن يانَ الذِّملأَِنَّ أَم

  هِملِهِ إِلَييةِ ممهلِت،     لِمسبِهِ م هرةُ إِذَا أَممهول التزتو،   يإِذَا قَال الذِّم كَذَلِكو:    ـلِمسا الْمإِنَّ فُلاَن
كُمنآم قَد،ص هرِلأَِنذَا الأَْمانِ بِهالِكًا لِلأَْمم ار،رلِمٍ آخسزِلَةِ منكُونُ فِيهِ بِم٤٤٢فَي. 

 :الْعقْل:الشرطُ الثَّانِي
 ولأَِنَّ كَلاَمـه ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنه لاَ يجوز أَمانُ الْمجنونِ لأَِنَّ الْعقْل شرطُ أَهلِيةِ التصرفِ         

كْمبِهِ ح تثْبرٍ فَلاَ يبتعم ر٤٤٣غَي. 
 :الْبلُوغُ:الشرطُ الثَّالِثُ

لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه لاَ يصِح أَمانُ الطِّفْل وكَذَلِك الصبِي الْمراهِق إِذَا كَانَ لاَ يعقِل                 
عنِ :رفِع الْقَلَم عن ثَلَاثَةٍ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ف.الإِْسلاَم قِياسا علَى الْمجنونِ   

 ٤٤٤.»وعنِ الْمجنونِ حتى يفِيق،وعنِ الْغلَامِ حتى يحتلِم،النائِمِ حتى يستيقِظَ
     لاَمقِل الإِْسعا يزيما إِنْ كَانَ مأَمكَ ،و هلَكِنال   ونِ الْقِتا عورجحـةِ    ،انَ مفِينالْح ورهمج بفَذَه

       هانأَم صِحلاَ ي ههٍ إِلَى أَنجابِلَةِ فِي ونالْح؛و         ـلِمِينسكُونَ بِالْمانِ أَنْ يةِ الأَْمطِ صِحرش لأَِنَّ مِن
فعةٌ ،ضبِالْكُفْرِ قُولاَ   ،وةٌ وفِيالَةٌ خذِهِ حهظَرِ     والنل وأَما إِلاَّ بِالتهلَيع وقَفي ،    ذَلِـك دوجلاَ يو

 بِيالص اللَّعِبِ  ،مِنوِ والِهِ بِاللَّهتِغلاِشو،   قُودالْع لِكملاَ ي هلأَِنو، قْدانُ عالأَْمأَنْ    ،و لِكملاَ ي نمو
 .ولأَِنَّ قَولَه غَير معتبرٍ كَطَلاَقِهِ وعِتاقِهِ،رِهِ أَولَىفَفِي حق غَي،يعقِد فِي حق نفْسِهِ

     دمحمو رهٍ آخجابِلَةُ فِي ونقَال الْحو:صِحانِ      ،يةِ الإِْيملِيلَى أَهةٌ عنِيبانِ مةَ الأَْملِيلأَِنَّ أَه، بِيالصو
قِل الإِْسعالَّذِي ي زيمانِالْمل الإِْيمأَه مِن الِغِ،لاَمانِ كَالْبل الأَْمأَه كُونُ مِن٤٤٥فَي. 

                                                 
 ٤،ومغني المحتاج   ١٠٤ / ٣،وكشاف القناع   ٣٩٨ / ٨،والمغني  ٢٨٧ / ٢ الصغير   ،والشرح٢٢٨ / ٣ابن عابدين    - ٤٤٢
 /٢٣٦،٢٣٧. 

 ٤،ومغني المحتاج   ١٠٤ / ٣،وكشاف القناع   ٣٩٨ / ٨،والمغني  ٢٨٧ / ٢،والشرح الصغير   ٢٢٨ / ٣ابن عابدين    - ٤٤٣
 .١٩٤ / ٢،والوجيز ٢٧٩ / ١٠،وروضة الطالبين ٢٣٦،٢٣٧/ 

 صحيح ) ١٤٢)(٣٥٥/ ١( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٤٤



 ١٥٦

لأَِنه تصرف دائِر بـين     ؛وإِنْ كَانَ مأْذُونا فِي الْقِتال فَالأَْصح أَنه يصِح بِالاِتفَاقِ بين الْحنفِيةِ          
 .٤٤٦بِي الْمأْذُونُفَيملِكُه الص،النفْعِ والضررِ

     زِ خِلاَفيمالْم بِيةِ فِي الصالِكِيالْم دعِنقِيل  :قِيل،وضِي وميو وزجاءً:يتِداب وزجفِيهِ ،لاَ ي ريخيو
قَعإِنْ و امالإِْم:اهضاءَ أَمإِنْ ش،هداءَ رإِنْ ش٤٤٧و. 
 .٤٤٨مانُ الصبِي وفِي الصبِي الْمميزِ وجه كَتدبِيرِهِلاَ يصِح أَ:وقَال الشافِعِيةُ

فَقَد نص الْحنابِلَةُ علَى أَنه فِي حكْمِ الصـبِي غَيـرِ           ،ومن زال عقْلُه بِنومٍ أَو سكْرٍ أَو إِغْماءٍ       
ولأَِنَّ كَلاَمهم غَير معتبـرٍ فَـلاَ يثْبـت بِـهِ           ،ن غَيرِها لأَِنهم لاَ يعرِفُونَ الْمصلَحةَ مِ    ؛الْمميزِ
كْم٤٤٩ح. 

ابِعطُ الررالش: ارتِيالاِخ 
                ـقرِ حيهِ بِغلَيع لٌ أُكْرِهقَو ههٍ لأَِنكْرم انُ مِنالأَْم صِحلاَ ي هلَى أَناءِ عالْفُقَه ورهمج صن، فَلَم

ارِ يكَالإِْقْر اسٍ  .٤٥٠صِحبنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    ،عستِـي         «:قَالَ،�أَنَّ رأُم ـنع زـاوجت إِنَّ اللَّـه
 ٤٥١»وما استكْرِهوا علَيهِ،والنسيانَ،الْخطَأَ

امِسطُ الْخرةِ:الشالْكَفَر فِ مِنوالْخ مدع: 
  نالْحةُ والِكِيالْم بذَه             هقَـدانُ الأَْسِيرِ إِذَا عأَم صِحي هإِلَى أَن حقَابِل الأَْصةُ فِي مافِعِيالشابِلَةُ و

قَال ابـن   ،ولأَِنه مسلِم مكَلَّف مختار فَأَشبه غَير الأَْسِيرِ      ،لِدخولِهِ فِي عمومِ الْخبرِ   ،غَير مكْرهٍ 
 والتاجِرِ فِي دارِ الْحربِ،الأَْجِيرِ  يصِح أَمانُوكَذَلِك:قُدامةَ

                                                                                                                              
،وروضة الطـالبين   ٣٩٧ / ٨،والمغني  ٢٨٧ / ٢،والشرح الصغير   ٣٠٢ / ٤،وفتح القدير   ١٠٦ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٤٥
٢٧٩ / ١٠. 
 .٣٠٢ / ٤،وفتح القدير ١٠٦ / ٧،بدائع الصنائع ٢٢٦،٢٢٧ / ٣ابن عابدين  - ٤٤٦
 .٢٨٧ / ٢الشرح الصغير  - ٤٤٧
 .٢٧٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٤٤٨
 .٣٩٨ / ٨المغني  - ٤٤٩
،والمغني ١٠٤ / ٣،وكشاف القناع ٢٧٩ / ١٠،وروضة الطالبين ١٥٩،والقوانين الفقهية ٢٨٧ / ٢الشرح الصغير   - ٤٥٠
٣٩٨ / ٨. 

 صحيح ) ٧٢١٩)(٢٠٢/ ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان  - ٤٥١



 ١٥٧

محل الْخِـلاَفِ   :قَال الشربِينِي الْخطِيب  ،ويرى الشافِعِيةُ فِي الأَْصح عدم جِوازِ أَمانِ الأَْسِيرِ       
لأَِنه مقْهور بِأَيدِيهِم لاَ يعـرِف وجـه        ؛فِي الأَْسِيرِ الْمقَيدِ والْمحبوسِ وإِنْ لَم يكُن مكْرها       

وهو ،وأَمـا أَسِـير الـدارِ     ،ولَيس الأَْسِير آمِنا  ،ولأَِنَّ وضع الأَْمانِ أَنْ يأْمن الْمؤمن     ،الْمصلَحةِ
 .٤٥٢ح أَمانهالْمطْلَق بِدارِ الْكُفْرِ الْممنوع مِن الْخروجِ مِنها فَيصِ

وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنه لاَ يجوز أَمانُ من كَانَ مقْهورا عِند الْكُفَّـارِ كَالأَْسِـيرِ والتـاجِرِ                 
فِيهِم،    فِيهِم وهو مهدعِن لَمأَس نم؛و  مهدونَ عِنورقْهم مهل ا    ،لأَِنأَه ونَ مِنكُونانِفَلاَ ييلاَ ،لْبو

 الْكُفَّار مافُهخفِ   ،يول الْخحبِم صتخانُ يالأَْمهِ  ،ولَيونَ عربجي مهلأَِنـنِ     ،وـانُ عى الأَْمرعفَي
لاَ ،لأَْمـر علَـيهِم   لأَِنهم كُلَّما اشتد ا   ؛ولأَِنه لَوِ انفَتح هذَا الْباب لاَنسد باب الْفَتحِ       ،الْمصلَحةِ

 .وفِيهِ ضرر ظَاهِر،يخلُّونَ عن أَسِيرٍ أَو تاجِرٍ فَيتخلَّصونَ بِهِ
  ابِدِينع نقَال اب:              لِمِينساقِي الْمب قانُ الأَْسِيرِ فِي حأَم صِحلاَ ي هةِ أَننِ الذَّخِيررِ عحقِل فِي الْبن
  مى كَانَ لَهتح   هِملَيوا عغِيرا، أَنْ يأَم    حِيحفَص وقِّهِ هفِي ح،   ابِـدِينع نأَنَّ   :قَال اب الظَّـاهِرو

كَذَلِك أْمِنتسالْم اجِر٤٥٣الت. 
  أَمانُ الْعبدِ والْمرأَةِ والْمرِيضِ-ح 

الْمأَةِ ورالْمدِ وبانِ الْعاءُ فِي أَمالْفُقَه لَفتفْصِيل الآْتِياخلَى الترِيضِ ع: 
 : الْعبد-أَولاً 

عن ، إِبـراهِيم التيمِـي    بحـديث واستدلُّوا  ،ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ إِلَى أَنه يجوز أَمانُ الْعبدِ       
دنا شيئًا نقْرؤه إِلَّا كِتاب االلهِ وهذِهِ       من زعم أَنَّ عِن   :فَقَالَ،خطَبنا علِي بن أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،أَبِيهِ

وأَشـياءُ مِـن    ،فِيها أَسنانُ الْإِبِلِ  ،فَقَد كَذَب ،وصحِيفَةٌ معلَّقَةٌ فِي قِرابِ سيفِهِ    :قَالَ،الصحِيفَةَ
فَمن أَحـدثَ فِيهـا     ،رٍ إِلَى ثَـورٍ   الْمدِينةُ حرم ما بين عي    «:�وفِيها قَالَ النبِي    ،الْجِراحاتِ

لَا يقْبلُ االلهُ مِنه يوم الْقِيامـةِ       ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،أَو آوى محدِثًا  ،حدثًا
أَوِ انتمى  ،ومنِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ    ،اهموذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ يسعى بِها أَدن     ،ولَا عدلًا ،صرفًا

                                                 
 / ٨،والمغـني   ١٥٣ة  ،والقوانين الفقهي ٢٣٧ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٢٦ / ٤،والقليوبي  ٢٨١ / ١٠روضة الطالبين    - ٤٥٢

٣٩٧. 
 / ٣مطبعة مصر،وابن عابدين    . ط ٢٦٦ / ١،وشرح السير الكبير    ٣٠٠ / ٤،وفتح القدير   ١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٥٣

 .١٢٣ / ٤،والاختيار ٢٢٨



 ١٥٨

ولَا ،لَا يقْبلُ االلهُ مِنه يوم الْقِيامةِ صرفًا      ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،إِلَى غَيرِ موالِيهِ  
وقَد كَانَ غَزا علَى عهدِ عمر      ،فُضيلِ بنِ زيدٍ الرقَاشِي   عن  و،وفَسره محمد بِالْعبدِ  ،٤٥٤»عدلًا

فَحاصـرنا أَهـلَ    ،بعثَ عمر جيشا فَكُنت فِي ذَلِك الْجيشِ      :قَالَ،بنِ الْخطَّابِ سبع غَزواتٍ   
فَلَمـا  ،ثُم نـروح فَنفْتحها ،نرجِع فَنقِيلُ :قُلْنا،كفَلَما رأَينا أَنا سنفْتحها مِن يومِنا ذَلِ      ،سِهرِياجٍ

     لِمِينسبِيدِ الْمع مِن دبع لَّفخا تنعجر، وهاطَنفَر مهاطَنـحِيفَةٍ     ،فَرا فِي صانأَم ملَه بفَكَت، ثُم
قُلْنـا  ،ا رجعنا مِن الْعشِي وجدناهم قَـد خرجوا       فَلَم.شده فِي سهمٍ فَرمى بِهِ إِلَيهِم فَخرجوا      

م؟ قَالُوا   :لَه ا لَكُما:مونمتنا،أَما :قُلْنلْنا فَعءٍ       ،ميلَى شع قْدِرلاَ ي دبع كُمنا الَّذِي أَمموا ،إِنجِعفَار
إِنْ ،ما نحن بِراجِعِين  ،ما نعرِف عبدكُم مِن حركُم    :وافَقَالُ،حتى نكْتب إِلَى عمر بنِ الْخطَّابِ     

إِنَّ عبد الْمسـلِمِين مِـن   :فَكَتب عمر ،فَكَتبنا إِلَى عمر  :قَالَ،وإِنْ شِئْتم ففُوا لَنا   ،شِئْتم فَاقْتلُونا 
لِمِينسالْم،مهتذِم هتقَالَ،ذِم: ازفَأَجهانأَم رم٤٥٥.ع 

كُنـا بِسـيراف مصـافِّي      :قَالَ،سمِعت الْفُضيلَ بن زيدٍ الرقَاشِي    :قَالَ،وعن عاصِمٍ الْأَحوالِ  
ودالْع،   لِمِينسضِ الْمعلِب لُوكمم دما   ،فَعانمٍ أَمهفِي س بفَكَت،     هِمـى بِـهِ إِلَيمر ـاءُوا  ،ثُمفَج

لَا نعرِف عبدكُم مِـن     :فَقَالُوا،أَمنكُم عبد فَارجِعوا إِلَى مأْمنِكُم    :فَقَالُوا،قَد أَمنتمونا :فَقَالُوا،هِبِ
كُمرا،حوفَأَب،رمإِلَى ع فِي ذَلِك فَكُتِب،بفَكَت:»لِمِينسالْم مِن دبإِنَّ الْع،مهتذِم هت٤٥٦»ذِم 

   قَاشِيدٍ الرينِ زلِ بيفُض نقَالَ،وع:   اللَّـه ضِـيطَّابِ رنِ الْخب رمدِ عهلَى عا عنا حِصنراصح
هنانٌ     ،عمٍ فِيهِ أَمها بِسمِن دبى عموا،فَرجرا،فَخ؟ فَقَالُوا  :فَقُلْنكُمجرا أَخا:مونمتنا،أَمفَقُلْن:  ا ذَاكم

 دبإِلَّا ع،  هرأَم جِيزلَا نفَقَالُوا،و:     رالْح مِن كُممِن دبالْع رِفعا نم،      هنع اللَّه ضِير رما إِلَى عنبفَكَت
ذَلِك نع أَلُهسن، بفَكَت»كُمتذِم هتذِم لِمِينسالْم لٌ مِنجر دب٤٥٧»أَنَّ الْع 

 ٤٥٨.أَمانُ الْمرأَةِ والْمملُوكِ جائِز:قَالَ،وعنِ الْحسنِ

                                                 
 )١٣٧٠ (- ٢٠)١١٤٧/ ٢(صحيح مسلم  - ٤٥٤
 صحيح) ٣٤٠٧٥)(١٠٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥٥

 صحيح ) ٧٢٥)(٤٤٤/ ٢(ويه الأموال لابن زنج - ٤٥٦
 صحيح) ٢٦٠٨)(٢٧٤/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٤٥٧
 صحيح) ٣٤٠٧٦)(١٠٥/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٥٨



 ١٥٩

ولأَِنه ،٤٥٩"يجِير علَى الْمسلِمِين بعضهم     " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن أَبِي أُمامةَ قَالَ   
 كَلَّفم لِمسم،  ركَالْح هانأَم حفَص. وِيوالن ادزانُ الْ  :وأَم صِحي       هدـيإِنْ كَـانَ سلِمِ وسدِ الْمبع

 .كَافِرا
وفِي قَولٍ لِلْمالِكِيةِ أَنه لاَ يجوز أَمانُ الْعبدِ ابتِداءً وإِذَا أُمن فَيخيـر الإِْمـام بـين إِمضـائِهِ             

 .٤٦٠وردهِ
 يصِح أَمانُ الْعبدِ الْمحجورِ علَيهِ إِلاَّ أَنْ يأْذَنَ لَـه           لاَ:وقَال أَبو حنِيفَةَ وأَبو يوسف فِي رِوايةٍ      

لأَِنهم لاَ يخافُونه فَلَم يلاَقِ الأَْمانُ      ؛لأَِنه محجور عنِ الْقِتال فَلاَ يصِح أَمانه      ،مولاَه فِي الْقِتال  
لَّهحفِي   ،م أْذُونِ لَهال بِخِلاَفِ الْم؛ الْقِت   قِّقحتم همِن فوارِ       ،لأَِنَّ الْخد مِـن لُـوبجم ـهلأَِنو
 .٤٦١فَلاَ يؤمن أَنَّ ينظُر لَهم تقْدِيم مصلَحتِهِم،الْكُفْرِ
 : الْمرأَةُ-ثَانِيا 

فَيصِـح أَمـانُ    ، لِصِـحةِ الأَْمانِ   ذَهب الْفُقَهاءُ فِي الْجملَةِ إِلَى أَنَّ الذُّكُورةَ لَيست بِشـرطٍ         
مـولَى أُم هـانِئٍ بِنـتِ أَبِـي         ،أَنَّ أَبا مرةَ  ،مولَى عمر بنِ عبيدِ اللَّهِ    ،فعن أَبِي النضرِ  ،الْمرأَةِ
 عـام   �ى رسـولِ اللَّـهِ      ذَهبت إِلَ :تقُولُ،أَخبره أَنه سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ       ،طَالِبٍ
أَنـا أُم   :فَقُلْـت ،»من هذِهِ؟ «:فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ ،فَوجدته يغتسِلُ وفَاطِمةُ ابنته تستره    ،الفَتحِ

م فَصـلَّى ثَمـانِي     قَا،فَلَما فَرغَ مِن غُسـلِهِ    ،»مرحبا بِأُم هانِئٍ  «:فَقَالَ،هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ   
يا رسولَ اللَّهِ زعم ابن أُمي علِي أَنه قَاتِلٌ رجلًا قَـد            :فَقُلْت،ركَعاتٍ ملْتحِفًا فِي ثَوبٍ واحِدٍ    

قَالَـت أُم   ،»قَد أَجرنا من أَجرتِ يا أُم هـانِئٍ       «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،أَجرته فُلاَنُ بن هبيرةَ   
 ٤٦٢"وذَلِك ضحى:هانِئٍ

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٢١٥٥)(٤٧٨/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٤٥٩
،والشـرح  ٢٦٦،٢٢٧ / ٣،وابن عابـدين    ٢٩٩،٣٠٠،٣٠١ / ٤،وفتح القدير   ١٠٦،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٦٠

 .٢٧٩ / ١٠،وروضة الطالبين ١٠٤ / ٣،وكشاف القناع ٣٩٧ / ٨،والمغني ٣٩٣ / ١،وبداية اتهد ٢٨٧ / ٢الصغير 
 .٣٩٦ / ٨،والمغني ٣٠٠،٣٠١ / ٤فتح القدير  - ٤٦١
 )٣٣٦ (- ٨٢)٤٩٨/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣١٧١)(١٠٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٦٢



 ١٦٠

فَـدخلَ  ،فَأَجرتهما،فَر إِلَي رجلاَنِ مِن أَحمائِي يوم الْفَتحِ      :قَالَت،حدثَتنِي:قَالَ،وعن أُم هانِئٍ  
ما ،وأَهلاً بِأُم هانِئٍ  ،مرحبا:قَالَ،�بِي  ثُم أَتيت الن  ،فَأَغْلَقْت علَيهِما ،لأَقْتلَنهما:فَقَالَ،علَي أَخِي 

هترباءَ بِكِ ؟ فَأَختِ:فَقَالَ،جرأَج نا منرأَج تِ،قَدنأَم نا منأَمو،ا:قَالَتمهتعنفَم ٤٦٣.فَجِئْت 
 ٤٦٤.إِنْ كَانتِ الْمرأَةُ لَتأْخذُ علَى الْقَومِ:قَالَت،وعن عائِشةَ

ةَ،قَالَتائِشع نوع:لِمِينسلَى الْمذُ عأْخأَةُ لَترتِ الْم٤٦٥.إِنْ كَان 
 ٤٦٦.فَيجوز أَمانها،إِنْ كَانتِ الْمرأَةُ لَتأْخذُ علَى الْمسلِمِين:وعن عمر،قَالَ

 ـ       ومر حديث زينب قبل قليل،     وفِ علَـى حـال الْقُـوةِ       ولأَِنَّ الْمرأَةَ لاَ تعجِز عـنِ الْوقُ
 .٤٦٧والضعفِ

فَإِنْ أَمنت نظَر الإِْمام فِي ذَلِك فَإِنْ شـاءَ         ،وفِي قَول الْمالِكِيةِ أَنه لاَ يجوز أَمانُ الْمرأَةِ ابتِداءً        
هداءَ رإِنْ شو قَاه٤٦٨أَب. 

 . عقَدِ الْمرأَةِ استِقْلاَلاً وجهانِونص النووِي علَى أَنه فِي جِوازِ
طِيبالْخ بِينِيرقَال الشو:دِيراوبِهِ الْم مزا جكَم ازوا الْجمهحج٤٦٩أَر. 

رِيضثَالِثًا الْم: 
         انِ السةِ الأَْمطُ لِصِحرتشلاَ ي هةُ إِلَى أَنافِعِيالشةُ وفِينالْح بـةِ       ذَهانمالزـى ومـنِ الْعةُ علاَم

لأَِنَّ الأَْصل فِي صِـحةِ     ،فَيصِح أَمانُ الأَْعمى والزمِن والْمرِيض ما دام سلِيم الْعقْل        ،والْمرضِ
          الْقُوفِ وعالض ةِ مِنفِيال الْخوظَرٍ فِي الأَْحنأْيٍ ور نع هوردانِ صلاَ    ،ةِالأَْم ارِضـوذِهِ الْعهو

 .٤٧٠تقْدح فِيهِ

                                                 
 صحيح) ٣٤٠٧٢)(١٠٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٣
 صحيح) ٣٤٠٧٣)(١٠٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٤
 صحيح) ٣٤٠٧٤)(١٠٤/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٥
 صحيح) ٣٤٠٧٧)(١٠٦/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٤٦٦
 / ٢والشـرح الصـغير     ،١٥٩،والقـوانين الفقهيـة     ٢٢٦ / ٣،وابن عابـدين    ١٠٦،١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٦٧

 ٣٩٧ / ٨،والمغني ١٠٤ / ٣،وكشاف القناع ٢٧٩ / ١٠،وروضة الطالبين ٢٨٧
 .٢٨٧ / ٢،والشرح الصغير ٣٩٣ / ١ بداية اتهد - ٤٦٨
 .٢٣٧ / ٤،ومغني المحتاج ٢٧٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٤٦٩
 .١٩٤ / ٢الوجيز ،و٢٧٩ / ١٠،وروضة الطالبين ١٠٦،١٠٧ / ٧،بدائع الصنائع ٢٦٦ / ٣ابن عابدين  - ٤٧٠



 ١٦١

 : الأَْمانُ علَى الشرطِ-ط 
أَمنونِي أُفْـتح لَكُـم   :حِصنا فَناداهم رجلٌ وقَال.ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه إِذَا حاصر الْمسلِمونَ      

نا   ،الْحِصانأَم طُوهعأَنَّ ي ازج، وِيا رلِم       رجِيالن راصا حدٍ لَملَبِي نب ادأَنَّ زِي ،    ـنثُ بعقَال الأَْش
 -فَإِنْ أَشكَل الَّذِي أُعطِـي الأَْمـانُ        ،الْحِصن فَفَعلُوا  أَعطُونِي الأَْمانَ لِعشرةٍ أَفْتح لَكُم    :قَيسٍ

وإِنْ لَـم   ،رف صاحِب الأَْمانِ عمِل علَى ذَلِك      فَإِنْ ع  -وادعاه كُل واحِدٍ مِن أَهل الْحِصنِ       
   نمؤانِ الْمالأَْم احِبص رِفعي،    مهاحِدٍ مِنل وقَت زجي ؛لَم      قُهل صِدمتحي مهاحِدٍ مِنلأَِنَّ كُل و

        هِ فَحةَ إِلَيوررا لاَ ضمِ فِيمرحبِالْم احبالْم هبتقَدِ اشالْكُل و مـذَكَّاةٍ      ،رةٌ بِمتيم تهبتا لَوِ اشكَم
 .٤٧١ونحوِها

كُف عني حتى أَدلُّـك علَـى       :وإِذَا لَم يوف الشرطَ فَلَهم ضرب عنقِهِ كَما إِذَا قَال الرجل          
فَالإِْمام إِنْ شاءَ قَتلَه وإِنْ شاءَ جعلَه       ،لاَلَةِ أَو خانهم  فَبعِثَ معه قَوم لِيدلَّهم فَامتنع مِن الد      ،كَذَا
وعلِّق حرمـةُ دمِـهِ     ،ولأَِنه كَانَ مباح الدمِ   ،ولَم يوجد ،لأَِنَّ إِعطَاءَ الأَْمانِ لَه كَانَ بِشرطٍ     ؛فَيئًا

 .٤٧٢بقِي حِل دمِهِ علَى ما كَانَ،نعدم الشرطُفَإِنِ ا،بِالدلاَلَةِ وتركِ الْخِيانةِ
 : مدةُ الأَْمانِ-ي 

نص الْحنفِيةُ وفِي قَولٍ لِلشافِعِيةِ علَى أَنَّ مدةَ الإِْقَامةِ فِي دارِ الإِْسلاَمِ لِلْمسـتأْمِنِ لاَ تبلُـغُ                 
لَكِن لاَ ينبغِي أَنْ يلْحـق     ،وقِيت ما دونَ السنةِ كَشهرٍ أَو شهرينِ      يجوز الت :وقَال الْحنفِيةُ ،سنةً

 خصوصا إِذَا كَانَ لَه معـاملاَت يحتـاج فِـي         ،الْمستأْمِن ضرر وعسر بِتقْصِيرِ الْمدةِ جِدا     
 .٤٧٣اقْتِضائِها إِلَى مدةٍ أَطْول

نقَال الْحابِلَةُو:رِ سِنِينشلَى عانِ عةُ الأَْمدم زِيدطُ أَنْ لاَ ترتش٤٧٤ي. 

                                                 
 .٤٠٢ / ٨،والمغني ٢٩٣ / ١٠،وروضة الطالبين ١٢١،١٢٢ / ٣،والخرشي ٢٧٨ / ١شرح السير الكبير  - ٤٧١
 .٤٠٢ / ٨،والمغني ٢٩٣ / ١٠،وروضة الطالبين ١٢١،١٢٢ / ٣،والخرشي ٢٧٨ / ١شرح السير الكبير  - ٤٧٢
 / ٤،والاختيـار   ٣٥١،٣٥٢ / ٤ر  ،وفـتح القـدي   ٢٤٨،٢٤٩ / ٣،وابـن عابـدين     ١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٧٣

 -دار الكتب العلمية .دار الكتب العلمية،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ط. ط١٤٦،والأحكام السلطانية للماوردي  ١٣٦
 ٢٨١ / ١٠،وروضة الطالبين ١٦١بيروت 

 .١٠٤ / ٣كشاف القناع  - ٤٧٤



 ١٦٢

فَإِنْ زاد علَيهـا بطَـل فِـي        ،وعِند الشافِعِيةِ يجِب أَنْ لاَ تزِيد مدةُ الأَْمانِ علَى أَربعةِ أَشهرٍ          
 .٤٧٥الزائِدِ

 : ما ينتقَض بِهِ الأَْمانُ-ك 
يورٍ هِيانُ بِأُمالأَْم قَضتن: 

 : نقْض الإِْمامِ-أَولاً 
ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ الإِْمام لَو رأَى الْمصلَحةَ فِي نبذِ الأَْمانِ وكَانَ بقَـاؤه شـرا لَـه أَنَّ                   

هقُضنانِ    ،يالأَْم ازلأَِنَّ جِو-   نمضتي هأَن عوضِ      مفْرال الْمالْقِت كرةِ - تلِحصتِ   ، لِلْمـارفَإِذَا ص
   هقَضقْضِ نةُ فِي النلَحصالَى ،الْمعلِهِ تاءٍ         {:لِقَوولَى سع هِمبِذْ إِلَيةً فَانانمٍ خِيقَو مِن افَنخا تإِمو
      ائِنِينالْخ حِبلَا ي ا        لَ] ٥٨:الأنفال[} إِنَّ اللَّهإِلَى م تِهِمادإِعقْضِ وبِالن مهبِرخغِي أَنْ يبني كِن

 .٤٧٦الْمسلِمِين غَدر فِي الْعهدِ ثُم يقَاتِلُهم لِئَلاَّ يكُونَ مِن،كَانوا علَيهِ قَبل الأَْمانِ
 : رد الْمستأْمِنِ لِلأَْمانِ-ثَانِيا 

   ل الْحِصاءَ أَهإِذَا ج    هقَضامِ فَنانِ إِلَى الإِْمنِ بِالأَْم،        موهعـدامِ أَنْ يغِي لِلإِْمبنالَةِ يذِهِ الْحفَفِي ه
 .ثُم قَاتلَهم،فَإِنْ أَبوا ردهم إِلَى مأْمنِهِم،فَإِنْ أَبوا فَإِلَى الذِّمةِ،إِلَى الإِْسلاَمِ
 وِيوقَال الن: تسإِنَّ الْم   دهذَ الْعبإِذَا ن أْمِن،  نأْمالْم هلِيغبت بجبِـلاَ        ،و ـهعـا ملِم ضرعتلاَ يو

 .٤٧٧خِلاَفٍ
 : مضِي مدةِ الأَْمانِ-ثَالِثًا 

 الْحاجـةِ إِلَـى   ينقَضِي الأَْمانُ بِمضِي الْوقْتِ إِذَا كَانَ الأَْمانُ مؤقَّتا إِلَى وقْتٍ معلُومٍ مِن غَيرِ      
 .٤٧٨النقْضِ
 : عودةُ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-رابِعا 

                                                 
 .٢٣٨ / ٤مغني المحتاج  - ٤٧٥
 .٢٣٨ / ٤ني المحتاج ،ومغ٢٩٠ - ٢٨١ / ١٠روضة الطالبين  - ٤٧٦
 .المراجع السابقة - ٤٧٧
،والقوانين ٣٠٠ / ٤،وفتح القدير ٢٦٤ / ١،وشرح السير الكبير ٢٢٦ / ٣،وابن عابدين   ١٠٧ / ٧بدائع الصنائع    - ٤٧٨

 .١٠٦،١١١ / ٣،وكشاف القناع ٢٣٨ / ٤،ومغني المحتاج ٢٨١،٢٩٠ / ١٠،وروضة الطالبين ١٦٠الفقهية 



 ١٦٣

نص جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ أَمانَ الْمستأْمِنِ ينتقَض فِي نفْسِهِ دونَ مالِـهِ بِـالْعودةِ إِلَـى                 
أَو ،وأَما إِنْ عاد إِلَـى دارِ الْحـربِ لِتِجـارةٍ   ،توطِنا أَو محارِبا  ولَو إِلَى غَيرِ دارِهِ مس    ،الْكُفَّارِ

 .٤٧٩ثُم يعود إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ فَهو علَى أَمانِهِ،متنزها أَو لِحاجةٍ يقْضِيها
 : ارتِكَاب الْخِيانةِ-خامِسا 

ولأَِنـه لاَ   ،كَانَ ناقِضا لأَِمانِهِ لِمنافَاةِ الْخِيانـةِ لَه      ،فَخاننا،من جاءَنا بِأَمانٍ  صرح الْحنابِلَةُ بِأَنَّ    
ردا الْغفِي دِينِن لُحص٤٨٠ي. 

 : ما يترتب علَى رجوعِ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-ل 
 إِلَى أَنَّ من دخل     - وهو ما يفْهم مِن كَلاَمِ الْحنفِيةِ        -فِي الصحِيحِ   ذَهب الْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ    

واسـتدل الْحنابِلَـةُ لِـذَلِك      .وإِنْ بطَل فِي نفْسِهِ   ،بقِي الأَْمانُ فِي مالِهِ   ،دار الْحربِ مستوطِنا  
لِهِمالإِْ   :بِقَو ارولِهِ دخبِد هلأَِن       هعالِهِ الَّذِي كَانَ مانُ لِمالأَْم تانٍ ثَبلاَمِ بِأَمفْسِهِ    ،سطَل فِي نفَإِذَا ب

 .فَيختص الْبطْلاَنُ بِهِ،لاِختِصاصِ الْمبطِل بِنفْسِهِ،بِدخولِهِ دار الْحربِ بقِي فِي مالِهِ
لِلْمستأْمِنِ أَنْ يدخل دار الإِْسلاَمِ مِن غَيـرِ        :ي عنِ ابنِ الْحدادِ   وزاد الشافِعِيةُ كَما نقَلَه النووِ    

وسماعِ كَـلاَمِ   ،والدخول لِلْمال يؤمنه كَالدخول لِرِسالَةٍ    ،تجدِيدِ أَمانٍ لِتحصِيل ذَلِك الْمال    
وكَذَا لاَ يكَرر الْعود لأَِخذِ قِطْعةٍ مِـن        ، فِي تحصِيل غَرضِهِ   ولَكِن ينبغِي أَنْ يعجل   ،اللَّهِ تعالَى 

 لَـيس لَـه   :وقَال غَير ابـنِ الْحـدادِ     ،فَإِنْ خالَف تعرض لِلْقَتل والأَْسرِ    ،الْمال فِي كُل مرةٍ   
 .بوته فِي النفْسِلأَِنَّ ثُبوت الأَْمانِ فِي الْمال لاَ يوجِب ثُ،الدخول

 .ويترتب علَى عدمِ بطْلاَنِ الأَْمانِ فِي مالِهِ أَنه إِنْ طَلَبه صاحِبه بعِثَ إِلَيهِ
فُهرصت حا صرِهِمغَي ةٍ أَوهِب عِ أَويفِيهِ بِب فرصإِنْ تو. 

وهو ،لَى وارِثِهِ مع بقَاءِ الأَْمانِ فِيهِ كَما نص علَيهِ الْحنابِلَـةُ          وإِنْ مات فِي دارِ الْحربِ انتقَل إِ      
وبِهِ قَال الْحنفِيـةُ كَمـا   ،الأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ قِياسا علَى سائِرِ الْحقُوقِ مِن الرهنِ والشفْعةِ       

 .يأْتِي

                                                 
،والمغني ١٠٨ / ٣،وكشاف القناع ٢٨٩ / ١٠،وروضة الطالبين ٢٦٩ / ٣،والزيلعي  ٢٥٠،٢٥١ / ٣ابن عابدين    - ٤٧٩
٤٠٠ / ٨. 

 .١٠٨ / ٣كشاف القناع  - ٤٨٠



 ١٦٤

لأَِنه ؛يبطُل الأَْمانُ فِي الْحال فِي هذِهِ الْحالَةِ ويكُونُ فَيئًا لِبيتِ الْمال          :ولٍوقَال الشافِعِيةُ فِي قَ   
ولأَِنَّ الأَْمانَ يثْبت فِي    ،فَوجب أَنْ يبطُل فِيهِ كَسائِرِ أَموالِهِ     ،ولَم يعقِد فِيهِ أَمانا   ،قَد صار لِوارِثِهِ  

 .صار فَيئًا كَما قَال الْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ،وإِنْ لَم يكُن لَه وارِثٌ.الْمال تبعا
وهو أَنه إِذَا لَم يتعرض لِلأَْمانِ فِي مالِـهِ         :وعِند الشافِعِيةِ فِي بقَاءِ الأَْمانِ فِي مالِهِ قَولٌ ثَالِثٌ        

بانُ فِيهِ تل الأَْمصاحا،ععبطُل فِيهِ تبطُل،فَيبي انِ لَمفِي الأَْم هإِنْ ذَكَرو. 
         هلاَدى أَوبسلاَ ي هلَى أَنةُ عافِعِيالش صن فَقَد لاَدا الأَْوأَمرِكُوا    ،وةَ تيقَبِلُوا الْجِزوا ولَغإِلاَّ ،فَإِذَا بو

نأْموا الْملَغ٤٨١ب. 
فَأَخـذُوه أَو   ،أَو غَلَب الْمسلِمونَ علَى أَهل دارِ الْحربِ      ،بِأَنْ وجده مسلِم فَأَسره   ،سِرأَما إِنْ أُ  

لُوها         ،قَتمهدةٌ عِندِيعو أَو يذِم لِمٍ أَوسلَى مع نيد كَانَ لَهقُطُ      ،وسي هلَى أَنةُ عفِينالْح صن فَقَد
نيدةِ     ؛هطَالَبنِ بِالْميلَى الددِ عالْي اتلأَِنَّ إِثْب، قَطَتس قَددِ        ،وي هِ مِنإِلَي قبأَس نيهِ الدلَيع نم ديو

صور ذَلِك فِي   ولاَ يت ،لأَِنه الَّذِي يؤخذُ قَهرا   ؛ولاَ طَرِيق لِجعلِهِ فَيئًا   ،فَيختص بِهِ فَيسقُطُ  ،الْعامةِ
 .الدينِ

وأُجرةِ عـينٍ   ،وما غُصِـب مِنـه    ،وكَذَلِك الْحكْم لَو أَسلَم إِلَى مسلِمٍ دراهِم علَى شـيءٍ         
 .وكُل ذَلِك لِسِبقِ الْيدِ،أَجرها

 عِند شرِيكِهِ ومضارِبِهِ وما فِي بيتِهِ فِـي دارِ          وما،وأَما ودِيعته عِند مسلِمٍ أَو ذِمي أَو غَيرِهِما       
لأَِنَّ يد الْمودِعِ كَيدِهِ فَيصِير فَيئًا      ،لأَِنَّ الْودِيعةَ فِي يدِهِ تقْدِيرا    ؛الإِْسلاَمِ فَيصِير فَيئًا عِند الْحنفِيةِ    

 .هِ ومضارِبِهِ وما فِي بيتِهِوكَذَلِك ما عِند شرِيكِ،تبعا لِنفْسِهِ
وعِند محمدٍ يباع ويسـتوفَى     ،فَعِند أَبِي يوسف لِلْمرتهِنِ بِدينِهِ    :واختلَف الْحنفِيةُ فِي الرهنِ   

هنينِ  ،ديلِمسءٌ لِلْمةُ فَياديالزو،  ابِدِينع نجِ :قَال ابرغِي تبنيدٍ  ومحل مقَو لَـى     ،يحع ادا زلأَِنَّ م
 .قَدرِ الدينِ فِي حكْمِ الْودِيعةِ

فَمالُه مِن الْقَرضِ والْودِيعةِ لِورثَتِهِ لأَِنَّ نفْسه لَم تصِر مغنومةً          ،وإِنْ مات أَو قُتِل بِلاَ غَلَبةٍ علَيهِ      
الُهظَ،فَكَذَا م ا لَوكَملَه الُهفَم برهِ فَهلَيع ررِ،هل الأَْساتِهِ قَبيال حح هنيكَذَا د٤٨٢و. 

                                                 
 / ٣،وكشاف القنـاع    ٤٠١ - ٤٠٠ / ٨،والمغني  ٢٩٠ - ٢٨٩ / ١٠،وروضة الطالبين   ٢٥٢ / ٣ابن عابدين    - ٤٨١

١٠٨. 
 .٢٥٢ / ٣ابن عابدين  - ٤٨٢



 ١٦٥

 : ما يجوز لِلْمستأْمِنِ حملُه فِي الرجوعِ إِلَى دارِ الْحربِ-م 
ع إِلَى دارِ الْحربِ أَنْ يحمِل معـه        نص الْحنفِيةُ علَى أَنه لاَ يمكَّن الْمستأْمِن إِذَا أَراد الرجو         

ولاَ يجوز إِعطَاءُ الأَْمانِ لَه     ،لأَِنهم يتقَوونَ بِهِ علَى الْمسلِمِين    ،سِلاَحا اشتراه مِن دارِ الإِْسلاَمِ    
         سال الْملَى قِتبِ عرل الْحةً لأَِهكُونُ قُوا يبِهِ م سِبكْتلِيـل      ،لِمِينخبِالَّذِي د جرخأَنْ ي لَهو

وكَذَا لَوِ اشـترى    ،فَإِنْ باع سيفَه واشترى بِهِ قَوسا أَو نشابا أَو رمحا مثَلاً لاَ يمكَّن مِنه             .بِهِ
همِن نسفًا أَحيس،همِن كِّنم هوند ل أَو٤٨٣فَإِنْ كَانَ مِثْل الأَْو. 

 :الدخول إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ
 :يختلِف حكْم من دخل دار الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ بِاختِلاَفِ الأَْحوال علَى النحوِ التالِي

 : ادعاءُ كَونِهِ رسولاً-أ 
لَم يصدق كَما صرح بِهِ الْحنفِيةُ      ،الْملِكِ إِلَى الْخلِيفَةِ   أَنا رسول :من دخل دار الإِْسلاَمِ وقَال    

         لِكِهِمم ابكُونَ كِتأَنْ ي بِهشا يابكِت جرابِلَةُ إِلاَّ إِذَا أَخنالْحو،       هـالَتلِّـغَ رِسبى يتح آمِن وفَه
جِعريى      ؛ورا جكَم ول آمِنسا   لأَِنَّ الرلاَمإِسةً واهِلِيج مسلاَ      ،بِهِ الر ـلْحال أَوِ الصلأَِنَّ الْقِتو

وإِنْ لَم يخرِج كِتابـا     ،فَلاَ بد مِن أَمانِ الرسول لِيتوصل إِلَى ما هو الْمقْصود         ،يتِم إِلاَّ بِالرسل  
ابكِت هأَن لَمعي لَمو جرأَخ أَولِكِهِمءٌ، مفَي هعا ممو ول؛فَهعفْتي قَد اب٤٨٤لأَِنَّ الْكِت. 

 .٤٨٥ولاَ يتعرض لَه لاِحتِمال ما يدعِيهِ،يصدق سواءٌ كَانَ معه كِتاب أَم لاَ:وقَال الشافِعِيةُ
ما اشتهِر أَنَّ الرسول آمِن هو فِي رِسـالَةٍ فِيهـا         و:وذَكَر الرويانِي تفْصِيلاً فِي الرسول فَقَال     

ويتخير ،فَلاَ أَمانَ لَه  ،فَإِنْ كَانَ رسولاً فِي وعِيدٍ وتهدِيدٍ     ،مصلَحةٌ لِلْمسلِمِين مِن هدنةٍ وغَيرِها    
أَوِ الْمفَاداةِ بِمالٍ   ،أَوِ الْمن علَيهِ  ،أَوِ الاِستِرقَاقِ ،الْقَتلأَيِ  ،الإِْمام فِيهِ بين الْخِصال الأَْربعِ كَأَسِيرٍ     

 .٤٨٦إِلاَّ أَنَّ الْمعتمد عِند الشافِعِيةِ الأَْول،أَو نفْسٍ
 : ادعاءُ كَونِهِ تاجِرا-ب 

                                                 
 .٣٥٢،٣٥٣ / ٤لقدير ،وفتح ا٩١،٩٢ / ١٠المبسوط  - ٤٨٣
 / ٨،والمغـني   ١٠٨ / ٣،وكشاف القنـاع    ٣٥٢ / ٤،وفتح القدير   ٢٢٧ / ٣،وابن عابدين   ٩٢ / ١٠المبسوط   - ٤٨٤

٥٢٢،٤٠٠. 
 .٢٨٠ / ١٠،وروضة الطالبين ٢٤٣ / ٤مغني المحتاج  - ٤٨٥
 .٢٥١،٢٩٩ / ١٠روضة الطالبين  - ٤٨٦



 ١٦٦

والْحـال أَنـه    ،ت أَنكُم لاَ تعرِضونَ لِتاجِرٍ    ظَنن:إِنه تاجِر وقَال  :لَو دخل الْحربِي دارنا وقَال    
اجِرت،     هل مِنقْبي هلَى أَنةُ عالِكِيالْم صنِهِ  ،فَنأْمإِلَى م هدريو،    ضِهِمذَ بِأَرإِذَا أَخ كْمالْح كَذَلِكو، أَو

 .٤٨٧حيثُ يرد لِمأْمنِهِ،جِئْت أَطْلُب الأَْمانَ:أَو قَال،ةَوادعى التجار،بين أَرضِ الْعدو وأَرضِنا
ولَكِن لَو رأَى الإِْمام مصـلَحةً فِـي دخـول          ،قَصد التجارةِ لاَ يفِيد الأَْمانَ    :وقَال الشافِعِيةُ 

 .ذَا الأَْمانُ لاَ يصِح مِن الآْحادِومِثْل ه،جاز،من دخل تاجِرا فَهو آمِن:فَقَال،التجارِ
من :ولَو سمِع مسلِما يقُول   ،ظَننت أَنَّ قَصد التجارةِ يفِيد الأَْمانَ فَلاَ أَثَر لِظَنهِ        :وكَذَلِك لَو قَال  

آمِن وا فَهاجِرل تخقَال،دل وخفَد:هتصِح تنظَن،أَن حفَالأَْصلُهل قَوقْبي ال،هتغلاَ ي٤٨٨و. 
إِنْ صـدقْته   ،قُبِل مِنـه  ،لَو دخل وادعى أَنه تاجِر وكَانَ معه متـاع يبِيعـه          :وقَال الْحنابِلَةُ 

ولأَِنه ،بهةً فِي درءِ الْقَتل   فَيكُونُ ش ،لأَِنَّ ما ادعاه ممكِن   ،كَدخول تِجارتِهِم إِلَينا ونحوِهِ   ،عادةً
    لَى ذَلِكةِ عنيةُ الْبإِقَام ذَّرعتي،  لَه ضرعتطِ   ،فَلاَ يرى الشرجةِ مادانِ الْعيرلِجو،    ـدوجي إِنْ لَمو

 اعتم هعةُ ،مادفَتِ الْعتانو،  لُهل قَوقْبي ةَ لاَ  ،لَمارجالٍ   لأَِنَّ الترِ ميل بِغصحلَـى    ، تع هقَاؤب جِبيو
 .٤٨٩ما كَانَ علَيهِ مِن عدمِ الْعِصمةِ

 : ادعاءُ كَونِهِ مؤمنا-ج 
نص الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ فِـي وجـهٍ علَـى أَنـه لاَ             فَقَد،أَمننِي مسلِم :من دخل دارنا وقَال   

دصيق،             انٍ ظَاهِرٍ لَهرِ أَمغَي مِن هوا مِنكَّنمت نيفِيهِ ح تثَب قَد لِمِينسالْم قلأَِنَّ ح،   قـدصفَلاَ ي
  قِّهِمطَال حفِي إِب،   لِمسإِنْ قَال م لَكِنو:   لُهقُبِل قَو هتنا أَم؛أَن   هنمؤأَنْ ي لِكمي هفِيهِ  فَقُبِل قَ ،لأَِن لُهو
 .حكَمت لِفُلاَنٍ علَى فُلاَنٍ:كَالْحاكِمِ إِذَا قَال

تغلِيبا لِحقْـنِ   ،وذَهب الشافِعِيةُ فِي الأَْصح والْحنابِلَةُ فِي وجهٍ آخر إِلَى أَنه يصدق بِلاَ بينـةٍ             
 صادِقًا فِيما يدعِيهِ؛لأَِنَّ الظَّـاهِر أَنـه لاَ يـدخل بِغيـرِ             لاِحتِمال كَونِهِ ،فَلاَ يتعرض لَه  ،دمِهِ
 .٤٩٠يطَالَب بِبينةٍ لإِِمكَانِها غَالِبا:وفِي مقَابِل الأَْصح عِند الشافِعِيةِ،أَمانٍ

                                                 
 .١٢٤ / ٣حاشية الخرشي  - ٤٨٧
 .٢٨٠ / ١٠روضة الطالبين  - ٤٨٨
 .١٠٨ / ٣،وكشاف القناع ٥٢٣ / ٨المغني  - ٤٨٩
،وروضـة  ٢٤٣ / ٤،ومغني المحتـاج    ٢٢٧ / ٣،وحاشية ابن عابدين    ٣٥٢ / ٤،وفتح القدير   ٩٣ / ١٠المبسوط   - ٤٩٠

 .٥٢٣ / ٨،والمغني ٢٩٩ / ١٠الطالبين 



 ١٦٧

 :نِكَاح الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ
حربِيةَ الْمستأْمِنةَ إِذَا تزوجت مسلِما أَو ذِميا فَقَد توطَّنـت وصـارت            صرح الْحنفِيةُ بِأَنَّ الْ   

 .٤٩١ذِميةً
 :ما يترتب لَلْمستأْمِنةِ علَى النكَاحِ مِن حقُوقٍ
      ابِيةَ الْكِتأْمِنتسةَ الْمجواءُ إِلَى أَنَّ الزالْفُقَه برِ      ذَهغَيطَلاَقٍ ومٍ وقَسفَقَةٍ وةٍ فِي نلِمسةَ كَم  ذَلِك

 .٤٩٢لاِشتِراكِهِما فِي الزوجِيةِ،إِذَا كَانَ الزوج مسلِما
ــطَلَحاتِ ــي مصــ ــيل فِــ ــين ،ومهر،نِكَاح( :والتفْصِــ ــم بــ وقَســ

 .)وإِحصانٌ ،وحضانةٌ،عِدةٌو،ولِعانٌ،وظِهار،ونفَقَةٌ،وكُفْر،الزوجاتِ
 التفْرِيق بين الْمستأْمِنِ وزوجتِهِ لاِختِلاَفِ الدارِ 

أَوِ الْمسلِم إِذَا دخل دار الْحربِ بِأَمانٍ       ،ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنَّ الْحربِي إِذَا خرج إِلَينا مستأْمِنا        
لأَِنَّ اختِلاَف الدارِ عِبارةٌ عن تباينِ الْوِلاَياتِ وذَلِك لاَ يوجِب          ؛ الْفُرقَةُ بينه وبين امرأَتِهِ    لَم تقَعِ 

لَـى  وإِنما دخل دار الإِْسلاَمِ ع    ،ولأَِنَّ الْحربِي الْمستأْمِن مِن أَهل دارِ الْحربِ      ،ارتِفَاع النكَاحِ 
 .٤٩٣سبِيل الْعارِيةِ لِقَضاءِ بعضِ حاجاتِهِ لاَ لِلتوطُّنِ 
رِهِمغَي نيبو مهنيبو أْمِنِينتسالْم نيثُ باروالت: 

            ا مِنا إِنْ كَانارِننِ فِي ديأْمِنتسم نيثُ باروالت تثْبي هاءُ إِلَى أَنالْفُقَه بةٍ   ذَهاحِـدارٍ وا ، دكَم
       ارِهِمفِي د بِيرحا وارِنأْمِنٍ فِي دتسم نيب تثْبا     ،يكْمـا حمهنيارِ بادِ الـدحـذَا فِـي   ،لاِته 

 .٤٩٤الْجملَةِ
 :الْمعاملاَت الْمالِيةُ لِلْمستأْمِنِ

وعدمِ ، دارِ الإِْسلاَمِ كَالذِّمي إِلاَّ فِي وجـوبِ الْقِصـاصِ  نص الْحنفِيةُ علَى أَنَّ الْمستأْمِن فِي 
لأَِنه الْتـزم أَحكَـام     ،وفِي أَخذِ الْعاشِرِ مِنه الْعشر    ،مؤاخذَتِهِ بِالْعقُوباتِ غَير ما فِيهِ حق الْعبدِ      

                                                 
 )٨٤/ ١٠(المبسوط للسرخسي  - ٤٩١
 ٧،والمغني  ١٣٦ / ٧،وروضة الطالبين   ١٨٨ / ٣تاج  ،ومغني المح ٢١٨ / ٥،والمبسوط  ٤٠٠ / ٢حاشية ابن عابدين     - ٤٩٢
 /٦٣٧ / ٣٦،٦. 

 )١٨١/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -والموسوعة الفقهية الكويتية ) ٥١/ ٥(المبسوط للسرخسي  - ٤٩٣
 . وما بعدها١٦٥ / ٧،والمغني ٢٦،٢٧ / ٦بولاق،واية المحتاج . ط٤٩٠ / ٥حاشية ابن عابدين  - ٤٩٤



 ١٦٨

لإِِمكَانِ إِجـراءِ الأَْحكَـامِ علَيـهِ مـا دام فِـي دارِ             ،زامِهِالإِْسلاَمِ أَو أُلْزِم بِها مِن غَيرِ الْتِ      
وعلَى هذَا فَلاَ يحِل أَخذُ مالِـهِ       ،٤٩٥فَيلْزمه ما يلْزم الذِّمي فِي معاملاَتِهِ مع الآْخرِين       ،الإِْسلاَمِ

 فِي دارِ الْحربِ فَإِنَّ لَه أَخذُ مالِهِم بِرِضاهم ولَو بِرِبا           بِعقْدٍ فَاسِدٍ بِخِلاَفِ الْمسلِمِ الْمستأْمِنِ    
وما أُخِذَ بِرِضاهم لَيس غَدرا مِن الْمسـتأْمِنِ  ،لأَِنَّ مالَهم مباح لَنا إِلاَّ أَنَّ الْغدر حرام      ؛أَو قِمارٍ 

    فِي د مهأْمِنِ مِنتسابِخِلاَفِ الْمةِ     ؛ارِنرِيعكَامِ الشاءِ أَحرل إِجحا منارـلِمٍ    ،لأَِنَّ دسحِل لِمفَلاَ ي
            لِمِينسالْم عقُودِ مالْع حِل مِنا يأْمِنِ إِلاَّ متسالْم عم قِدعا أَنْ يارِنـذَ     ،فِي دخؤأَنْ ي وزجلاَ يو

 .٤٩٦نْ جرت بِهِ الْعادةُمِنه شيءٌ لاَ يلْزمه شرعا وإِ
هكْسعلِمِ وسل الْمأْمِنِ بِقَتتسالْم اصقِص: 

ولَو مـع  ،وكَذَلِك بِقَتل الـذِّمي   ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه يقْتل الْمستأْمِن بِقَتل الْمسلِمِ         
انِهِميتِلاَفِ أَداخ،لأَِنَّ الْكُفْرمهعمج٤٩٧. ي 

 :واختلَفُوا فِي قِصاصِ الْمسلِمِ والذِّمي بِقَتل الْمستأْمِنِ
لأَِنَّ الأَْعلَى لاَ يقْتل    ،فَذَهب الْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنه لاَ يقْتل الْمسلِم بِالْمستأْمِنِ         

هلْ عِندكُم شيءٌ مِن    :قُلْت لِعلِي رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،ن أَبِي جحيفَةَ رضِي اللَّه عنه     فعبِالأَْدنى  
ما أَعلَمه إِلَّا فَهما يعطِيهِ     ،وبرأَ النسمةَ ،لاَ والَّذِي فَلَق الحَبةَ   «:الوحيِ إِلَّا ما فِي كِتابِ اللَّهِ؟ قَالَ      

وفَكَـاك  ،العقْلُ«:وما فِي الصحِيفَةِ؟ قَالَ   :قُلْت،»وما فِي هذِهِ الصحِيفَةِ   ،اللَّه رجلًا فِي القُرآنِ   
 .٤٩٨»وأَنْ لاَ يقْتلَ مسلِم بِكَافِرٍ،الأَسِيرِ

 .٤٩٩أْمِن بِقَتل الْمستأْمِنِ والذِّميكَما يقْتل الْمست،ويقْتل الذِّمي والْمستأْمِن بِقَتل الْمستأْمِنِ
لأَِنهم ،وذَهب الْحنفِيةُ فِي ظَاهِرِ الروايةِ إِلَى أَنه لاَ قِصاص علَى مسلِمٍ أَو ذِمي بِقَتل مستأْمِنٍ              

 محقُـونَ الـدمِ علَـى       اشترطُوا فِي الْقِصاصِ أَنْ يكُونَ الْمقْتـول فِـي حـق الْقَاتِـل            
                                                 

 .٣٣٥ / ٨١،٧ / ٦،وبدائع الصنائع ٤٨٨ / ٨،وتكملة فتح القدير ٥٠٦ / ٢٤٩،٢ / ٣ين حاشية ابن عابد - ٤٩٥
 .٢٤٩ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٤٩٦
 ٥دار المعرفة،كشاف القناع . ط٣٧،٣٨ / ٦والأم  ،٦،١٤ / ٨بولاق،والخرشي  . ط ٢٤٩ / ٣حاشية ابن عابدين     - ٤٩٧
 /٥٢٤. 

  )٣٠٤٧)(٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٤٩٨
 ]النفس) النسمة.(خلق) برأ.(شقها في الأرض حتى تنبت ثم تثمر) بةفلق الح(ش  [ 
 .٥٢٤ / ٥،وكشاف القناع ١٦ / ٤،ومغني المحتاج ٢٣٩ / ٤حاشية الدسوقي  - ٤٩٩



 ١٦٩

ولأَِنه مِن دارِ أَهـل     ،حال أَمانِهِ فَقَطْ   لأَِنه مصونُ الدمِ فِي   ،والْمستأْمِن عِصمته مؤقَّتةٌ  ،التأْبِيدِ
ن من هو مِن أَهل دارِنا فِي       فَلاَ يمكِن الْمساواةُ بينه وبي    ،لِقَصدِهِ الاِنتِقَال إِلَيها  ؛الْحربِ حكْما 

 .٥٠٠ولَكِن علَيهِ دِيةٌ،والْقِصاص يعتمِد الْمساواةَ،الْعِصمةِ
وإِنْ أَحد مِن   {:واستدل بِقَولِهِ تعالَى  ،٥٠١وروِي عن أَبِي يوسف أَنه يقْتل الْمسلِم بِالْمستأْمِنِ       

ستجارك فَأَجِره حتى يسمع كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ              الْمشرِكِين ا 
 .]٦:التوبة[} 

مساواةُ بين  ووجه الْقِياسِ الْ  ،ونص الْحنفِيةُ علَى أَنَّ الْمستأْمِن يقْتل بِقَتل مستأْمِنٍ آخر قِياسا         
لِقِيامِ الْمبِيحِ وهو عزمه علَى الْمحاربةِ      ،ولاَ يقْتل استِحسانا  ،الْمستأْمِنِين مِن حيثُ حقْن الدمِ    

 .٥٠٢بِالْعودِ
انِيدٍ:قَال الْكَاسمحم نةَ عاعمس نى ابورل:وقْتلاَ ي ه٥٠٣أَن. 

وأَما الْجِنايةُ علَى ما دونَ النفْسِ فَاختلَفَت آراءُ الْفُقَهاءِ فِي اشتِراطِ التكَـافُؤِ      ،النفْسِهذَا فِي   
 ٥٠٤.فِي الدينِ

 :دِيةُ الْمستأْمِنِ
قْدارِها علَى النحـوِ    واختلَفُوا فِي مِ  ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي وجوبِ الديةِ بِقَتل الْمستأْمِنِ        

 :التالِي
ودِيةَ ،فَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ دِيةَ الْكِتابِي الْمعاهدِ نِصف دِيـةِ الْحـر الْمسـلِمِ              

ى النصفِ مِن دِيـةِ جِـراحِ       وكَذَلِك دِيةُ جِراحِ أَهل الْكِتابِ علَ     ،الْمجوسِي ثَمانمِائَةِ دِرهمٍ  
لِمِينسالْم. 

 .والصحِيح عِند الْحنفِيةِ أَنَّ الْمستأْمِن والْمسلِم فِي الديةِ سواءٌ

                                                 
 .٣٥٧ / ٤،وفتح القدير ٢٤٩ / ٣٤٣،٣ / ٥،وحاشية ابن عابدين ٢٣٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٥٠٠
 .٢٣١ / ٧بدائع الصنائع  - ٥٠١
 .٣٤٣،٣٤٤ / ٥ين حاشية ابن عابد - ٥٠٢
 .٢٣٦ / ٧بدائع الصنائع  - ٥٠٣
  )٧جِنايةٌ علَى ما دونَ النفْسِ ف (  وتفْصِيلُه ينظَر فِي مصطَلَحِ - ٥٠٤



 ١٧٠

 الْمستأْمِنِ الْوثَنِي   ودِيةُ،دِيةُ الْمستأْمِنِ الْكِتابِي ثُلُثُ دِيةِ الْمسلِمِ نفْسا وغَيرها       :وقَال الشافِعِيةُ 
 .والْمجوسِي وعابِدِ الْقَمرِ والزندِيقِ ثُلُثَا عشرِ دِيةِ الْمسلِمِ هذَا فِي الذُّكُورِ

 ٥٠٥.نهمأَما الْمستأْمِنات الإِْناثُ فَلاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنَّ دِيتهن نِصف دِيةِ الذُّكُورِ مِ
لأََنه ،إِنَّ دِيته دِيةُ أَهل دِينِهِ    :فَقَال الْبهوتِي مِن الْحنابِلَةِ   ،وأَما من لَم تبلُغه الدعوةُ وكَانَ مستأْمِنا      

 .٥٠٦علَيهِ مشكُوك فِيهِوما زاد ،لأَِنه الْيقِين؛فَإِنْ لَم يعرف دِينه فَكَمجوسِي،محقُونُ الدمِ
 :زِنا الْمستأْمِنِ وزِنا الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ
 :الْمستأْمِنِ إِذَا زنى بِالْمسلِمةِ أَوِ الذِّميةِ علَى أَقْوالٍ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي وجوبِ الْحد علَى

والشافِعِيةُ فِي الْمشهورِ   ،وأَبو يوسف فِي قَولٍ   ،وأَبو حنِيفَةَ ومحمد  ،لَةُفَذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِ  
 .إِلَى أَنه لاَ يحد الْمستأْمِن إِذَا زنى

 وتحد الْمسـلِمةُ وإِنِ  إِذَا كَانتِ الْمسلِمةُ طَائِعةً فَإِنه يعاقَب عقُوبةً شدِيدةً     :وأَضاف الْمالِكِيةُ 
دهقْضِهِ الْعل لِنقْتي هةَ فَإِنلِمسالْم هكْرتاس. 

 .ولاَ يجِب مع الْقَتل حد سِواه،لاَ يحد لأَِنه يجِب أَنْ يقْتل لِنقْضِ الْعهدِ:وقَال الْحنابِلَةُ
 .يقَام علَيهِ الْحد:وأَبو يوسف فِي قَولٍ، آخروقَال الشافِعِيةُ فِي وجهٍ

وأَما إِذَا زنى الْمسلِم بِالْمستأْمِنةِ فَقَد نص جمهور الْحنفِيةِ علَى أَنـه يحـد الْمسـلِم دونَ           
مستأْمِنةِ لَيس لِلشـبهةِ فَـلاَ يمنـع إِقَامتـه علَـى         الْمستأْمِنةِ لأَِنَّ تعذُّر إِقَامةِ الْحد علَى الْ      

 .٥٠٧وذَهب أَبو يوسف إِلَى أَنه تحد الْمستأْمِنةُ أَيضا،الرجل
 :قَذْف الْمستأْمِنِ لِلْمسلِمِ

وذَهـب  ، فِي قَول أَبِـي حنِيفَـةَ الأَْول       لَم يحد  لَو دخل حربِي دارنا بِأَمانٍ فَقَذَف مسلِما      
           دحي هنِيفَةَ إِلَى أَنلأَِبِي ح رلٌ آخقَو وهو دمحمو فوسو يانِ أَباحِبا " :وعند المالكية .الصأَمو

دحي ها فَإِنلِمسم انٍ فَقَذَفبِأَم بِيرى حإِنْ أَت٥٠٨"و 

                                                 
  )٣٢دِيات ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  - ٥٠٥

 )١٨٣/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .٢١ / ٦كشاف القناع  - ٥٠٦
،والبناني ٢٨٤ / ٢،والفواكه الدواني   ٣١٣ / ٤،وحاشية الدسوقي   ٧٥ / ٨،والخرشي  ٥٥،٥٦،٥٧ / ٩المبسوط   - ٥٠٧

 / ٦،وكشاف القنـاع    ٢٦٨ / ٨،والمغني  ١٤٧ / ٤،ومغني المحتاج   ١٤٢ / ١٠،وروضة الطالبين   ٧٥ / ٨على الزرقاني   
  )٢٨زِنا ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ .٩١



 ١٧١

 :مستأْمِنِ مال الْمسلِمِ وعكْسهسرِقَةُ الْ
كَونُ السـارِقِ ملْتزِمـا     :ذَهب الْفُقَهاءُ إِلَى أَنه يشترطُ لإِِقَامةِ حد السرِقَةِ توافُر شروطٍ مِنها          

 .أَحكَام الإِْسلاَمِ
نٍ آخر مالاً لاَ يقَام علَيهِ الْحد لِعـدمِ الْتِـزامِ أَي            وعلَى هذَا فَإِنْ سرق الْمستأْمِن مِن مستأْمِ      

وأَما إِنْ سرق مِن مسلِمٍ أَو ذِمي فَفِي إِقَامـةِ الْحـد علَيـهِ أَقْـوالٌ                ،مِنهما أَحكَام الإِْسلاَمِ  
   ٥٠٩.مختلِفَةٌ

    تسال الْمم لِمسالْم قرةَ   فَإِنْ سفِينالْح دعِن دحأْمِنِ فَلاَ ي- فَرا زدةِ - عـافِعِيالشلأَِنَّ فِـي  ، و
وذَهب الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ وزفَر مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنه يقَام علَيهِ الْحـد لأَِنَّ        .مالِهِ شبهةَ الإِْباحةِ  

 ٥١٠.نِ معصوممال الْمستأْمِ
أْمِنِينتسا الْمايفِي قَض ظَرالن: 

أَو رِضا أَحدِهِما فِـي    ،لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه لَو ترافَع إِلَينا مسلِم ومستأْمِن بِرِضاهما           
لِـذَلِك   واستدل،الِبا كَانَ الْمسلِم أَو مطْلُوبا    طَ،نِكَاحٍ أَو غَيرِهِ وجب الْحكْم بينهما بِشرعِنا      

  لِهِمابِلَةُ بِقَونالْحةُ وافِعِيلِمِ     :الشسنِ الْمالظُّلْمِ ع فْعر جِبي هإِلَـى      ،لأَِن هفْعر كِنملاَ ي لِمسالْمو
فَرددنا من مع الْمسلِمِ إِلَى حاكِمِ الْمسلِمِين       ،نازِعينِولاَ يمكِن تركُهما مت   ،حاكِمِ أَهل الذِّمةِ  

 .٥١١ولأَِنَّ فِي تركِ الإِْجابةِ إِلَيهِ تضيِيعا لِلْحق،لأَِنَّ الإِْسلاَم يعلُو ولاَ يعلَى علَيهِ
       سم رى غَيوعفَا الدا إِذَا كَانَ طَرلَفُوا فِيمتاخنِويابِلَةُ  ،لِمنالْحةُ والِكِيالْم بةُ إِلَى  ،فَذَهافِعِيالشو

أَوِ استعدى بعضهم علَى بعضٍ خير الْحاكِم بـين الْحكْـمِ           ،أَنه إِنْ تحاكَم إِلَينا مستأْمِنانِ    

                                                                                                                              
/ ٢(والجوهرة النيرة على مختصر القدوري      ) ٣٨٦/ ٦(والبناية شرح الهداية    ) ٢٠١/ ٥(فقه على المذاهب الأربعة     ال - ٥٠٨

/ ١٢(وفتح القـدير    ) ١١٩/ ٩(والمبسوط للسرخسي   ) ٤٥/ ٤) (رد المحتار (والدر المختار وحاشية ابن عابدين      ) ١٦١
) ٢٧٠/ ٩(ومنح الجليل شـرح مختصـر خليـل         ) ٤٨٥/ ٣(وذيب المدونة   ) ١١١٢/ ١٢(والذخيرة للقرافي   ) ١٣٦

  ).١٥قَذْف ف ( والتفْصِيل فِي 
ينظَـر فِـي    ) ١٤/ ٦(والعناية شرح الهداية    ) ١٨٤/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٠٩

  )١٢سرِقَةٌ ف ( مصطَلَحِ 

  ).٢٥سرِقَةٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  ) ١٨٤/ ٣٧(الكويتية  وزارة الأوقاف -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥١٠
 / ٤،والمدونـة الكـبرى     ١٨٤،١٨٥ / ٦،وتفسير القـرطبي    ١٤٠ / ٣،وكشاف القناع   ١٩٥ / ٣مغني المحتاج    - ٥١١

 .٩٣ / ١٠،والمبسوط ٥٢٨ / ٢،وأحكام القرآن للجصاص ٤٠٠



 ١٧٢

ونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ فَإِنْ جـاءُوك فَـاحكُم         سماع{:واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  ،وتركِهِ
                مهـنيب كُمفَـاح تكَمإِنْ حئًا ويش وكرضي فَلَن مهنع رِضعإِنْ تو مهنع رِضأَع أَو مهنيب

 قْسِطِينالْم حِبي طِ إِنَّ اللَّه٤٢:المائدة[} بِالْقِس[. 
وقَيده الشـافِعِيةُ بِـأَنْ تتفِـق مِلَّتاهمـا كَنصـرانِيينِ           ،وترك ذَلِك أَحب إِلَي   :ل مالِك وقَا
لَم يحكَـم لِعـدمِ الْتِزامِهِمـا       ،فَإِنْ أَبـى أَحـدهما    ،ويشترطُ عِند الْحنابِلَةِ اتفَاقُهما   ،مثَلاً

 .والشعبِي والْحسنِ وإِبراهِيم،وِي التخيِير عنِ النخعِيور،حكْمنا
وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ     {:لِقَولِهِ تعالَى ،وإِذَا حكَم فَلاَ يحكُم إِلاَّ بِحكْمِ الإِْسلاَمِ      

قْسِطِينالْم حِبي ٤٢:المائدة[} إِنَّ اللَّه[. 
 وإِنْ لَم يتحاكَموا إِلَينا لَيس لِلْحاكِمِ أَنْ يتبِع شـيئًا مِـن أُمـورِهِم ولاَ يـدعوهم إِلَـى                  

 .٥١٢} فَإِنْ جاءُوك { :لِظَاهِرِ الآْيةِ،حكْمِنا
ولاَ يشترطُ ترافُـع    ، أَنْ يحكُم بينهم   وذَهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ فِي قَولٍ إِلَى أَنَّ علَى الْحاكِمِ        

وعِكْرِمةُ ،وعطَاءٌ الْخراســانِي،وبِهِ قَــال ابــن عبــاسٍ رضِــي اللَّــه عنــه،الْخصــمينِ
اهِدجمو،رِيهالزو. 

         ب عمالْجارِمِ وحنِيفَةَ قَال فِي نِكَاحِ الْما حأَنَّ أَب رنِ     غَيـيتالأُْخةٍ وـوسِ نِسمخ نطُ  :يرـتشي
  هِملَيكْمِ علِلْح مجِيئُهرِ    ،مونَ الآْخا دمهداءَ أَحفَإِذَا ج،     مجِيـئُهم وهطُ وردِ الشوجي فَلاَ ،لَم

مهنيب كَمحي. 
 دمحقَال منِ   :ويمصالْخ افُعرطُ ترتشكْ ،لاَ يل يا       بمهدأَح فَعرا أَنْ يمهنيكْمِ بوبِ الْحجفِي لِو

فَقَـد رضِـي بِحكْـمِ    ،لأَِنه لَمـا رفَـع أَحـدهما الدعوى   ،الدعوى إِلَى الْقَاضِي الْمسلِمِ  
 . الآْخرِ كَما إِذَا أَسلَم أَحدهمافَيتعدى إِلَى،فَيلْزم إِجراءُ حكْمِ الإِْسلاَمِ فِي حقِّهِ،الإِْسلاَمِ

  فوسو يقَال أَبلاً      :وةِ أَصةِ الْفَاسِدكِحفِي الأَْن افُعرطُ الترتشـا إِذَا     ،لاَ يمهنيب اكِمالْح قفَريو
 ذَلِك لِما    ،عافَعرتي لَم ا أَوافَعراءٌ توو   ،سا دمهدأَح فَعر رِ أَوالَى   ،نَ الآْخعلِهِ تلِقَو }  كُمأَنِ احو

بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولَا تتبِع أَهواءَهم واحذَرهم أَنْ يفْتِنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللَّه إِلَيك فَإِنْ                 

                                                 
 .المراجع السابقة - ٥١٢



 ١٧٣

        مهصِيبأَنْ ي اللَّه رِيدا يمأَن لَما فَاعلَّووـاسِ لَفَاسِـقُونَ      تالن ا مِـنإِنَّ كَثِيرو وبِهِمضِ ذُنعبِب {
 .٥١٣ووجه الاِستِدلاَل أَنَّ الأَْمر مطْلَق عن شرطِ الْمرافَعةِ ،]٤٩:المائدة[

لِمِ عسةُ الْمادهشهكْسعأْمِنِ وتسلَى الْم: 
لِما ،سواءٌ الْمستأْمِن وغَيره  ،زِ شهادةِ الْمسلِمِ علَى غَيرِ الْمسلِمِ     لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي جِوا     

  وِيةَ  رريرأَبِي ه نع،  هنااللهُ ع ضِيقَالَ ،ر هسِبولُ االلهِ    :أَحسـلُ مِلَّـةٍ       " :�قَالَ رـرِثُ أَهلَا ي
ولأَِنَّ اللَّه  ،٥١٤"تجوز شهادتهم علَى من سِواهم      ،ةٍ إِلَّا أُمتِي  ولَا تجوز شهادةُ مِلَّةٍ علَى مِلَّ     ،مِلَّةً

وكَذَلِك جعلْناكُم أُمـةً وسـطًا      {:تعالَى أَثْبت لِلْمؤمِنينِ شهادةً علَى الناسِ بِقَولِهِ عز وجل        
ولَمـا قُبِلَـت    ،]١٤٣:البقرة[}  الرسولُ علَيكُم شهِيدا     لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ ويكُونَ    

 .فَعلَى الْكَافِرِ أَولَى،شهادةُ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ
 .٥١٥كَما أَنه لاَ خِلاَف بين الْفُقَهاءِ فِي عدمِ جِوازِ شهادةِ الْكَافِرِ علَى الْمسلِمِ

 :ارِ بعضِهِم علَى بعضٍشهادةُ الْكُفَّ
 .٥١٦اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِ شهادةِ الْكُفَّارِ بعضِهِم علَى بعضٍ فَقَال الْجمهور بِعدمِ الْجوازِ

 :وذَلِك علَى التفْصِيل الآْتِي،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى الْجوازِ
 علَى الْمسلِمِين شهادةُ الذِّمي -أ 

                 ـعم يكْـمِ الـذِّمةِ كَحادـهفِي الش يالذِّم عأْمِنِ متسالْم كْمةِ أَنَّ حفِينالْح دل عِنالأَْص
لأَِنه ، الْمستأْمِنِ لأَِنَّ الذِّمي أَعلَى حالاً مِن    ،وعلَيهِ فَتقْبل شهادةُ الذِّمي علَى الْمستأْمِنِ     ،الْمسلِمِ

                                                 
 .١٩٥ / ٣،ومغني المحتاج ٥٢٨ / ٢،وأحكام القرآن للجصاص ٣١١،٣١٢ / ٢بدائع الصنائع  - ٥١٣
فيه ضعف وصح عن كثير من الصحابة التابعين مصنف ابن أبي            ) ٢٠٦١٨)(٢٧٥/ ١٠(السنن الكبرى للبيهقي     - ٥١٤

 )٥٧٣/ ١١(دار القبلة -شيبة 
فقه الإسـلامي وأدلتـه     وال.١٧١ / ٤،وحاشية الدسوقي   ١٣٣ / ١٦،والمبسوط  ٢٨٠،٢٨١ / ٦بدائع الصنائع    - ٥١٥

تحفة الحبيـب   = وحاشية البجيرمي على الخطيب     ) ٦٣٢/ ٢(والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع       ) ٦٠٣٦/ ٨(للزحيلي  
وشرح زاد المستقنع للشـنقيطي     ) ٣٠٤/ ٢(والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر       ) ٤٢٧/ ٤(على شرح الخطيب    

  )٢٠شهادةٌ ف (  فِي ذَلِك مصطَلَح وينظَر ) ،بترقيم الشاملة آليا٣/ ٣٧٧(
 .٤١٧ / ٦،كشاف القناع ١٨٤،١٨٥ / ٩،والمغني ٤٢٧ / ٤،ومغني المحتاج ١٧٦ / ٧الخرشي )  - ٥١٦



 ١٧٤

ولأَِنَّ الذِّمي بِعقْدِ الذِّمةِ صـار      ،فَهو أَقْرب إِلَى الإِْسلاَمِ مِنه    ،قَبِل خلَف الإِْسلاَمِ وهو الْجِزيةُ    
 .٥١٧كَالْمسلِمِ فِي قَبول شهادتِهِ علَى الْمستأْمِنِ

 :لَى الذِّمي شهادةُ الْمستأْمِنِ ع-ب 
         يلَى الذِّمأْمِنِ عتسةُ الْمادهل شقْبذْكُورِ لاَ تل الْملَى الأَْصاءً عهِ    ،بِنلَيع ةَ لَهلاَ وِلاَي هلأَِنلأَِنَّ ؛و

وإِنـه فِيهـا    ،حقِيقَةًلأَِنه لَيس مِـن دارِ الإِْسـلاَمِ        ،الذِّمي مِن أَهل دارِنا بِخِلاَفِ الْمستأْمِنِ     
 .٥١٨فَكَانَ الذِّمي أَعلَى حالاً مِن الْمستأْمِنِ،صورةً

  شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى مستأْمِنٍ آخر-ج 
ا إِنْ كَانوا مِن    وأَم،بعضٍ إِذَا كَانوا مِن أَهل دارٍ واحِدةٍ       تقْبل شهادةُ الْمستأْمِنِين بعضِهِم علَى    

 .٥١٩دارينِ مختلِفَينِ فَلاَ تقْبل
 :إِسلاَم الْمستأْمِنِ فِي دارِنا

ولَه امرأَةٌ فِي دارِ الْحربِ وأَولاَد صِـغار  ،نص الْحنفِيةُ علَى أَنه إِذَا دخل الْحربِي دارنا بِأَمانٍ        
اركِبالٌ  ،وما  ويذِم هضعب عدا   ،أَوبِيرح هضعبا ولِمسم هضعبا  ،وارِنفِي د لَملَـى    ،فَأَسع رظَه ثُم

 .دارِ الْحربِ فَهو فَيءٌ
وكَذَلِك مـا   ،ي خرج ولَيسوا بِأَتباعٍ لِلَّذِ  ،أَما الْمرأَةُ والأَْولاَد الْكِبار فَلِكَونِهِم حربِيين كِبارا      

 .فِي بطْنِ الْمرأَةِ لَو كَانت حامِلاً لأَِنه جزؤها
  ارغالص لاَدا الأَْوأَمدِهِ           ،ولاَمِ أَبِيهِ إِذَا كَانَ فِي يا لإِِسعبا تلِمسم صِيرا يمإِن غِيرفَلأَِنَّ الص، تحتو

وأَما أَموالُه فَلأَِنها لاَ تصِير محرزةً لإِِحرازِ نفْسِـهِ         ،ق ذَلِك مع تباينِ الدارينِ    ولاَ يتحقَّ ،وِلاَيتِهِ
 .٥٢٠فَيبقَى الْكُل فَيئًا وغَنِيمةً،بِالإِْسلاَمِ لاِختِلاَفِ الدارينِ

      لاَدا أَومهعمأَتِهِ ورام عل مخد ا لَوأَمو ارا ، صِغمهدأَح لَما  ،فَأَسيذِم ارص أَو،    ـعبت ارـغفَالص
اثًا   ،لَهإِن لَوارِ وقْلٍ    ،بِخِلاَفِ الْكِبع نلُوغِ عةِ بِالْبعِيباءِ التتِهفِـي       .لاِن ارصِغ لاَدأَو لَهو لَّمأَس لَوو

إِلاَّ إِذَا خ وهعبتي لَم ارِهِمدتِ أَبِيهِمول ما قَبارِنوا إِلَى دج٥٢١ر. 
                                                 

 .بولاق. ط٤٣،٤٤ / ٦،وفتح القدير ٥١٧ / ٣الفتاوى الهندية  - ٥١٧
 .٤٣،٤٤ / ٦،وفتح القدير ٥١٧ / ٣،والفتاوى الهندية ٢٨١ / ٦بدائع الصنائع  - ٥١٨
 .٥١٧ / ٣،والفتاوى الهندية ٢٨١ / ٦بدائع الصنائع  - ٥١٩
 .٣٥٤،٣٥٥ / ٤فتح القدير  - ٥٢٠



 ١٧٥

 :موت الْمستأْمِنِ فِي دارِنا
فَاختلَف الْفُقَهاءُ فِي ترِكَتِـهِ     ،ومالٌ فِي دارِنا  ،لَو مات الْمستأْمِن فِي دارِنا ولَه ورثَةٌ فِي بِلاَدِهِ        

 :علَى النحوِ التالِي
يةُ علَى أَنه لَيس علَى الإِْمامِ إِرسال مال الْمستأْمِنِ الْمتوفَّى إِلَى ورثَتِـهِ إِلَـى دارِ                نص الْحنفِ 

كْم لأَِنَّ ح ؛وأَقَاموا الْبينةَ علَى أَنهم ورثَته    ،بل يسلِّمه إِلَيهِم إِذَا جاءُوا إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ       ،الْحربِ
لأَِنَّ ،وتقْبل بينةُ أَهل الذِّمةِ هنا استِحسانا     :قَالُوا،فَيرد علَى ورثَتِهِ مِن بعدِهِ    ،الأَْمانِ باقٍ فِي مالِهِ   

طَّلِـع علَيـهِ    فَصار كَشهادةِ النساءِ فِيما لاَ ي     ،أَنسابهم فِي دارِ الْحربِ لاَ يعرِفُها الْمسلِمونَ      
فَكِتابتـه  ،لأَِنَّ شهادته وحـده لاَ تقْبل     ،ولاَ يقْبل كِتاب ملِكِهِم ولَو ثَبت أَنه كِتابه       ،الرجال
 .٥٢٢بِالأَْولَى

          ندعِن مِنؤالْم اتإِنْ م هإِلَى أَن دِيررا قَال الدةُ كَمالِكِيالْم بذَهو       ـهعارِثِهِ إِنْ كَانَ ملِو الُها فَم
 وإِلاَّ يكُن معه وارِثُه أَرسل الْمال لِوارِثِهِ بِأَرضِهِم         - دخل علَى التجهِيزِ أَم لاَ       -وارِثُه عِندنا   

ولَم ،لاَ علَى الإِْقَامةِ عِندنا   ، غَيرِها دخل عِندنا علَى التجهِيزِ لِقَضاءِ مصالِحِهِ مِن تِجارةٍ أَو         إِنْ
ولَكِن طَالَت إِقَامتـه عِنـدنا      ،وإِلاَّ بِأَنْ دخل علَى الإِْقَامةِ أَو علَى التجهِيزِ       ،تطُل إِقَامته عِندنا  

لِمِينسال الْمم تيب لُّهحءٌ مفَفَي. 
 اوِيا :قَال الص ارأَشفنصلْم، )  دِيررلِهِ   ) الدالَةِ الأُْولَى بِقَوإِلَى الْح:      الُـها فَمنـدعِن اتإِنْ مو

وهِي ما إِذَا   :أَما الْحالَةُ الثَّانِيةُ  :ونحن نبينها فَنقُول  ،ولَم يستوفِ الأَْحوال الأَْربعةَ   ،إِلَخ..لِوارِثِهِ
وهِي أَسـره   :وأَما الْحالَةُ الثَّالِثَةُ  ،فَإِنها ترسل لِوارِثِهِ  ،دِهِ وكَانَ لَه عِندنا نحو ودِيعةٍ     مات فِي بلَ  

لُهقَتقُتِل        ،و ثُم هرفَأَس بارثُ حيح لَهقَتو هرأَس نلِم الُهةُ  ،فَمابِعالَةُ الرا الْحأَما إِ  :وم هِيذَا قُتِل  و
يرسـل  :قِيـل ،فِي مالِـهِ قَولاَنِ   ،فِي معركَةٍ بينـه وبـين الْمسـلِمِين مِـن غَيـرِ أَسـرٍ             

أَو كَانتِ الْعادةُ ذَلِك ولَـم تطُـل        ،٥٢٣ومحلُّهما إِذَا دخل علَى التجهِيزِ    ،فَيءٌ:وقِيل،لِوارِثِهِ

                                                                                                                              
 .٢٤٩ / ٣ابن عابدين  - ٥٢١
 .٩١ / ١٠،والمبسوط ٣٥٣ / ٤،وفتح القدير ٢٥٠ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٢٢
 .قامة المؤقتةأي ليتجهز ويرجع،فإن كان تاجرا باع ما جاب واشترى ما يخرج به فيكون على نية الإ - ٥٢٣



 ١٧٦

هتإِقَام، لاً              فَإِنْ طَالَتئًا قَوةً فَيدِيعو لَوو الُهكَانَ م لِمِينسالْم نيبو هنيكَةٍ برعقُتِل فِي مو هتإِقَام 
 .٥٢٤واحِدا

لأَِنه ،وعِند الشافِعِيةِ لَو مات الْمستأْمِن فِي دارِ الإِْسلاَمِ فَالْمذْهب الْقَطْع بِرد الْمال إِلَى وارِثِهِ             
اتالِهِ،مفْسِهِ فَكَذَا فِي ماقٍ فِي نانُ بالأَْمو،مهدلٍ عِنفِي قَوئًا:وكُونُ فَيي. 
بل لِرِسالَةٍ أَو تِجارةٍ    ،وفِي حكْمِهِ لَو خرج الْمستأْمِن إِلَى دارِ الْحربِ غَير ناقِضٍ لِلْعهدِ          :قَالُوا

اكنه اتملاَمِ،وارِ الإِْستِهِ فِي دوكَم و٥٢٥فَه. 
      لِكِهِمأْمِنِ إِلَى متسال الْمثُ معبابِلَةِ ينالْح دعِنةَ  ،وامقُد نقُول ابـةِ      :يايفِي رِو دمأَح صن قَدو

 .٥٢٦إِلَى ملِكِهِم حتى يدفَعها إِلَى الْورثَةِفَقُتِل أَنه يبعثُ بِدِيتِهِ ،الأَْثْرمِ فِيمن دخل إِلَينا بِأَمانٍ
 :أَخذُ الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ

                ـرشع هذُ مِنخؤةٍ يارلاَمِ بِتِجالإِْس ارل دخإِذَا د أْمِنتسلَةِ إِلَى أَنَّ الْمماءُ فِي الْجالْفُقَه بذَه
     أَو أَكْثَر تِهِ أَوارذَاهِبِ     تِجالْم نيال بتِلاَفِ الأَْقْولَى اخذِ     .أَقَل عوطِ أَخرا فِي شضلَفُوا أَيتاخو

كَما أَنهم اختلَفُوا فِي الْمِقْدارِ الْواجِـبِ       .الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ مِن الْبلُوغِ والْعقْل والذُّكُورةِ      
 .٥٢٧ووقْتِ استِيفَائِهِ ،تِي يجزِئ عنها الْعشرفِي تِجارتِهِ والْمدةِ الَّ

 :ما يرضخ لِلْمستأْمِنِ مِن مال الْغنِيمةِ
      راشب لَو هاءِ إِلَى أَنالْفُقَه ورهمج بامِ    ذَهال بِإِذْنِ الإِْمالْقِت أْمِنتسـةِ     ،الْمل الذِّمزِلَةِ أَهنبِم وفَه

 .٥٢٨لاَ يرضخ لِلْمستأْمِنِ كَما لاَ يسهم لِلذِّمي:وقَال الْمالِكِيةُ. استِحقَاقِ الرضخِفِي
 :ما يستحِقُّه الْمستأْمِن مِن الْكَنزِ والْمعدِنِ

لأَِنََّ ذَا  ،حنفِيةُ علَى أَنه يؤخذُ مِنه كُلُّه     إِذَا وجد الْمستأْمِن فِي دارِنا كَنزا أَو معدِنا فَقَد نص الْ          
 .ولاَ حق لأَِهل الْحربِ فِي غَنائِمِ الْمسلِمِين رضخا ولاَ سهما،فِي معنى الْغنِيمةِ

                                                 
 .٢٩٠ / ٢الشرح الصغير مع حاشية الصاوي  - ٥٢٤
 .٢٩٠ / ١٠روضة الطالبين  - ٥٢٥
 .٢٩٧ / ٦المغني  - ٥٢٦
 ١١،١٥عشـر ف    ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ     )١٨٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية     - الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٢٧

١٦،١٧،٢٦،٢٩،٣٠(  

  ).٣غَنِيمةٌ ف ( والتفْصِيل فِي مصطَلَحِ  ) ١٨٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية -ويتية الموسوعة الفقهية الك - ٥٢٨



 ١٧٧

لأَِنَّ الإِْمام شـرطَ لَـه   ،فَهو لَهوما بقِي ،أَخذَ مِنه الْخمس ،وإِنْ عمِل فِي الْمعدِنِ بِإِذْنِ الإِْمامِ     
كَما لَوِ استعانَ بِهِم فِي قِتال أَهل الْحـربِ فَرضـخ           ،فَعلَيهِ الْوفَاءُ بِما شرطَ   ،ذَلِك لِمصلَحةٍ 

ملَه،ذَا مِثْلُه٥٢٩فَه. 
يأْمِنِ إِلَى ذِمتسل الْموحت: 

  الْفُقَه ورهمج بذَه          ةَ لَهوبرضةَ الْمدكُثَ الْمما بِأَنْ ييذِم صِيري أْمِنتسبِـأَنْ   ،اءِ إِلَى أَنَّ الْم أَو
     اجرهِ الْخلَيع ضِعواجٍ ورخ ضأَر رِيتشا        ،يـلِمسةُ مأْمِنـتسأَةُ الْمـرالْم جوزتبِأَنْ ت أَو، أَو

 ٥٣٠.تزمتِ الْبقَاءَ تبعا لِلزوجِلأَِنها الْ،ذِميا
 استِئْمانُ الْمسلِمِ

               ـبترتياءِ والْفُقَه ورهمهِ جلَيع صا نا كَمنأْمتسم ارانٍ صالْكُفَّارِ بِأَم ارد لِمسل الْمخإِذَا د
 :علَى استِئْمانِهِ أَحكَام علَى النحوِ التالِي

 : حرمةُ خِيانةِ الْكُفَّارِ والْغدرِ بِهِم- أ
             مهتانانٍ خِيالْكُفَّارِ بِأَم ارل دخلِمِ الَّذِي دسلَى الْمع مرحت هلَى أَناءِ عالْفُقَه ورهمج صفَلاَ ،ن

         ائِهِمدِمو الِهِموأَم ءِ مِنيلِش ضرعتأَنْ ي حِل لَهيوجِهِمفُرةَ  لحديثْ،وريرولَ اللَّهِ   ، أَبِي هسأَنَّ ر
ولأَِنه بِالاِسـتِئْمانِ   ،.٥٣١»والصلْح جائِز بين الْمسلِمِين   ،الْمسلِمونَ علَى شروطِهِم  «: قَالَ �

     بِهِم ضرعتأَنْ لاَ ي ملَه مِنض،   انَ بِشالأَْم هطَوا أَعمإِنو  تِهِمانمِ خِيدطِ عر،     ذَلِـك كُني إِنْ لَمو
 .٥٣٢ولاَ يصلُح فِي دِينِنا الْغدر،فَهو معلُوم فِي الْمعنى،مذْكُورا فِي اللَّفْظِ

       ملِكُهلِمِ مسبِالْم را إِذَا غَدالَةَ مةُ حفِينى الْحثْنتاسو،   بح أَو الَهوذَ أَمفَأَخهلِكِ    ،سالْم رل غَيفَع أَو
هعنمي لَمبِعِلْمِهِ و ذَلِك، دهوا الْعقَضن الَّذِين مه مه٥٣٣لأَِن. 

                                                 
 .٢١٥،٢١٦ / ٢المبسوط  - ٥٢٩
أَهل الذِّمـةِ  ( وينظَر تفْصِيل ذَلِك فِي مصطَلَحِ ) ١٨٨/ ٣٧( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية     - ٥٣٠
  ).١٥ - ١٢ف 
 صحيح لغيره) ٢٨٩٠)(٤٢٦/ ٣(سنن الدارقطني  - ٥٣١

 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٣٥ / ٤،والاختيـار   ٢٤٧ / ٣،وحاشية ابن عابدين    ٣٤٧،٣٤٨ / ٤فتح القدير    - ٥٣٢
 .٤٥٨ / ٨،والمغني ١٠٨ / ٣،وكشاف القناع ٢٩١

 .٢٤٧ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٣٣



 ١٧٨

    الْكُفَّار نأْمتسالْم لِمسانَ الْمفَإِنْ خ،  مهمِن قرس ئًا    ،أَوـيش مهمِن ضرةُ  ،أَوِ اقْتـافِعِيالش صفَن 
الْحابِهِ         وبذَ إِلَى أَرا أَخم دهِ رلَيع جِبي هلَى أَنابِلَةُ عـانٍ        ،نلاَمِ بِأَمارِ الإِْسإِلَى د هابباءَ أَرفَإِنْ ج

   هِملَيع هدانٍ رإِيم أَو،          ذُههِ أَخلَيع مرهٍ حجلَى وع ذَهأَخ هلأَِن هِمثَ بِهِ إِلَيعإِلاَّ بـا     وم در هفَلَزِم 
 .٥٣٤ولأَِنه لَيس لَه التعرض لَهم إِذَا دخل بِأَمانٍ،كَما لَو أَخذَه مِن مال مسلِمٍ،أَخذَ

لأَِنـه  ،راماإِذَا دخل الْمسلِم دار الْحربِ بِأَمانٍ وأَخرج إِلَينا شيئًا ملَكَه مِلْكًا ح     :وقَال الْحنفِيةُ 
 .٥٣٥ولَو لَم يخرِجه رده علَيهِم ،فَيتصدق بِهِ وجوبا،ملَكَه بِالْغدرِ

 : معاملاَت الْمستأْمنِ الْمسلِمِ الْمالِيةِ-ب 
    الْم لِمسالْم بِيرانَ حأَد لَو هلَى أَنةِ عفِينالْح ورهمج صضٍ نقَـر عٍ أَويا بِبنيد نأْمتانَ ،سأَد أَو

ثُم خرج الْمسلِم إِلَينا واستأْمن الْحربِي فَخـرج        ،أَو غَصب أَحدهما صاحِبه مالاً    ،هو حربِيا 
 .شيءِلَم يقْض لِواحِدٍ مِنهما علَى صاحِبِهِ بِ،إِلَينا مستأْمنا

إِذْ لاَ ،ولاَ وِلاَيةَ وقْت الإِْدانةِ أَصلاً علَى واحِدٍ مِنهمـا    ،فَلأَِنَّ الْقَضاءَ يعتمِد الْوِلاَيةَ   :أَما الإِْدانةُ 
لأَِنه ما الْتزم   ،ولاَ وقْت الْقَضاءِ علَى الْمستأْمنِ    ،قُدرةَ لِلْقَاضِي فِيهِ علَى من هو فِي دارِ الْحربِ        

ى مِنضا ملاَمِ فِيمالإِْس كَامل أَحقْبتسا يفِيم همزا الْتمإِنالِهِ وأَفْع. 
             هبمِلْكًا لِلَّذِي غَص ارص وبصغال الْما فَلأَِنَّ الْممهبِ لِكُلٍّ مِنصقْضِي بِالْغلاَ ي ها أَنأَماءٌ ،ووس

لِمصادفَتِهِ مالاً مباحا   ، الْغاصِب كَافِرا فِي دارِ الْحربِ أَو مسلِما مستأْمنا واستولَى علَيهِ          كَانَ
وقَال أَبو يوسف يقْضِي بِالدينِ علَى الْمسلِمِ دونَ الْغصبِ لأَِنه          .فَصار كَالإِْدانةِ ،غَير معصومٍ 

مزثُ كَانَ الْتيلاَمِ حالإِْس كَام٥٣٦ أَح. 
    لَعِيينِ الزقْلاً عن كَفِيصامِ  ،قَال الْحمنِ الْهال ابالْكَمةً لاَ      :واننِ دِييالدوبِ وصغالْم دى بِرفْتيو

 .٥٣٧لأَِنه غَدر ،قَضاءً
در جِبابِلَةِ ينالْحةِ وافِعِيالش دعِنابِهِ وبذَ إِلَى أَرا أَخ٥٣٨ م. 

                                                 
 .٤٥٨ / ٨غني ،والم١٠٨ / ٣،وكشاف القناع ٢٩١ / ١٠روضة الطالبين  - ٥٣٤
 .٢٤٧ / ٣ابن عابدين  - ٥٣٥
 ١٣٥ / ٤،والاختيار ٣٤٩ / ٤،وفتح القدير ٢٤٧،٢٤٨ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٣٦
 .٢٤٨ / ٣حاشية ابن عابدين  - ٥٣٧
 .٤٥٨ / ٨،والمغني ١٠٨ / ٣،وكشاف القناع ٢٩١ / ١٠روضة الطالبين  - ٥٣٨



 ١٧٩

 : قِتال الْمسلِمِ الْمستأْمِنِ فِي دارِ الْحربِ-ج 
                   ـلِمسـا الْمارِ الَّتِـي فِيهل الدلَى أَهبِ عرل الْحأَه مِن مقَو أَغَار لَو هلَى أَنةُ عفِينالْح صن

نأْمتسفْسِهِ          ،الْملَى نع افلاَءِ الْكُفَّارِ إِلاَّ إِنْ خؤال هقِت حِل لَهـا كَـانَ       ،لاَ يـال لَملأَِنَّ الْقِت
       حِل إِلاَّ لِذَلِكلاَكِ لاَ يلَى الْهفْسِهِ عا لِنرِيضعةِ اللَّهِ   ،تلاَءِ كَلِملإِِع لَـى      ،أَوع فخي إِذَا لَم وهو

 .تالُه لِهؤلاَءِ إِلاَّ إِعلاَءً لِلْكُفْرِلَيس قِ،نفْسِهِ
        لِمِينسالْم لَى طَائِفَةٍ مِـنونَ عنأْمتسونَ ملِمسم فِيهِم بِ الَّذِينرل الْحأَه أَغَار لَووا  ،وـرفَأَس

مهارِيذَر،    نِينأْمتسالْم لَى أُولَئِكع وا بِهِمرفَم، هِملَيع بجو   مهودهوا عقُضنأَنْ ي ،  مقَـاتِلُوهيو
ولَم ،لأَِنهم لاَ يملِكُونَ رِقَابهم فَتقْرِيرهم فِي أَيدِيهِم تقْرِير علَى الظُّلْمِ         ،إِذَا كَانوا يقْدِرونَ علَيهِ   

    مونَ ذَلِك لَهنأْمتسونَ الْملِمسنِ الْممضالبِخِلاَفِ الأَْ ،يوم،      قَـدازِ ورا بِـالإِْحلَكُوهم مهلأَِن
     الِهِمووا لأَِمضرعتأَنْ لاَ ي موا لَهمِنارِجِ       .ضـوالْخ ارِيوذُ ذَرـأْخكَانَ الْم لَو كَذَلِكو، مهلأَِن

 .٥٣٩مسلِمونَ
 : الْحربِ قَتل الْمستأْمن الْمسلِم مسلِما آخر فِي دارِ-د 

                ا أَوـدمع هاحِبا صمهدل أَحانٍ فَقَتبِ بِأَمرالْح ارانِ دلِمسل مخإِذَا د هلَى أَنةُ عفِينالْح صن
كِن استِيفَاؤه  أَما الْقِصاص فَيسقُطُ لأَِنه لاَ يم     ،فَعلَى الْقَاتِل الديةُ فِي مالِهِ فِي الْقَتل الْعمدِ       ،خطَأً

فَلاَ فَائِدةَ  ،ولَم يوجد ذَلِك فِي دارِ الْحربِ     ،ولاَ منعةَ دونَ الإِْمامِ وجماعةِ الْمسلِمِين     ،إِلاَّ بِمنعٍ 
واقِل لاَ تعقِـل    وأَما وجوبها فِي مالِهِ فَلأَِنَّ الْع     ،فِي الْوجوبِ فَيسقُطُ الْقِصاص وتجِب الديةُ     

دمالْع. 
أَما الديةُ فَلأَِنَّ الْعِصمةَ الثَّابِتةَ بِالإِْحرازِ بِدارِ       ،وفِي الْقَتل الْخطَأِ تجِب الديةُ فِي مالِهِ والْكَفَّارةُ       

أَما فِي مالِهِ فَلِتعذُّرِ الصيانةِ علَى      و،الإِْسلاَمِ لاَ تبطُل بِعارِضِ الدخول إِلَى دارِ الْحربِ بِالأَْمانِ        
وما كَانَ لِمـؤمِنٍ أَنْ     {:وأَما وجوب الْكَفَّارةِ فَلإِِطْلاَقِ قَولِهِ تعالَى     ،الْعاقِلَةِ مع تباينِ الدارينِ   

ير رقَبةٍ مؤمِنةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّـا أَنْ          يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً فَتحرِ        
                 كُمنيمٍ بقَو إِنْ كَانَ مِنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت مِنؤم وهو لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصي

ى أَهلِهِ وتحرِير رقَبةٍ مؤمِنةٍ فَمن لَم يجِد فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ           وبينهم مِيثَاق فَدِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَ    

                                                 
 .١٣٣ / ٧،وبدائع الصنائع ٣٤٨ / ٤فتح القدير  - ٥٣٩



 ١٨٠

بِلاَ تقْيِيدٍ بِدارِ الإِْسلاَمِ أَوِ الْحـربِ       ] ٩٢:النساء[} توبةً مِن اللَّهِ وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما        
٥٤٠. 

أَو ،فَقَتل بعضهم بعضا  ،نه إِذَا كَانَ الْمسلِمونَ مستأْمنِين فِي دارِ الْحربِ       ونص الشافِعِيةُ علَى أَ   
فَعلَيهِم فِي هذَا كُلِّهِ الْحكْم كَما يكُونُ علَيهِم لَـو          ،أَو زنوا بِغيرِ حربِيةٍ   ،قَذَف بعضهم بعضا  

ولاَ تسقِطُ دار الْحربِ عنهم فَرضا كَما لاَ تسقِطُ عنهم صوما ولاَ            ،لإِْسلاَمِفَعلُوه فِي بِلاَدِ ا   
وإِنما يسقُطُ عنهم حد الزنا     ،والْحدود فَرض علَيهِم كَما هذِهِ فَرض علَيهِم      ،صلاَةً ولاَ زكَاةً  
 .٥٤١ذَا ادعى الشبهةَلَو زنى بِحربِيةٍ إِ

 
 ������������ 

                                                 
 .٣٥٠ / ٤،وفتح القدير ٢٤٨ / ٣اشية ابن عابدين ح - ٥٤٠
 .٢٨٧،٢٨٨ / ٤الأم  - ٥٤١



 ١٨١
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  رِيفعالت: 

ولاَ يتمتعـونَ   ،هم غَير الْمسلِمِين الَّذِين لَم يدخلُوا فِي عقْدِ الذِّمةِ        :أَهل الْحربِ أَوِ الْحربِيونَ   
لِمِينسانِ الْمبِأَمدِهِمهلاَ ع٥٤٢. و 

 :الأَلْفَاظُ ذَات الصلَةِ 
 : أَهل الذِّمةِ -أ 

 أَهل الذِّمةِ هم الْكُفَّار الَّذِين أُقِروا فِي دارِ الإِسلاَمِ علَى كُفْرِهِم بِالْتِزامِ الْجِزيةِ ونفُوذِ أَحكَامِ               
لاَمِ فِيهِم٥٤٣.الإِس 

 : أَهل الْبغيِ -ب 
وهم أَهـل   ،أَو لِخلْعِـهِ  ،هم فِرقَةٌ خرجت علَى إِمامِ الْمسلِمِين لِمنعِ حق       :أَهل الْبغيِ أَوِ الْبغاةُ   

 .٥٤٤منعةٍ
يغالْبةٍ:والَبغةٍ بِمصِيعرِ مفِي غَي هتامإِم تتثَب نةِ مطَاع مِن اعتِنالاِم وه،ت لَولاًو٥٤٥.أَو 

 : أَهل الْعهدِ -ج 
 هم الَّذِين صالَحهم إِمام الْمسلِمِين علَـى إِنهـاءِ الْحـربِ مـدةً معلُومـةً لِمصـلَحةٍ                 

معاهـدةَ  ويسمى الْهدنـةَ والْمهادنـةَ والْ     ،وهو الصلْح الْمؤقَّت  :مِن الْعهدِ :والْمعاهد،يراها
 .٥٤٦والْمسالَمةَ والْموادعةَ

                                                 
 / ٢والشرح الصغير   ،٣٥٠ - ٣٤٦ / ٣ومواهب الجليل   ،١٧٤ / ٢والفتاوى الهندية   ،٢٧٨،٢٨٤ / ٤فتح القدير    - ٥٤٢

 / ٣القناع  وكشاف  ،٥٠٨ / ٢ومطالب أولي النهى    ،٢٠٩ / ٤ومغني المحتاج   ،١٩١ / ٧واية المحتاج   ،وما بعدها ،٢٦٧
 . وما بعدها ٣٥٢،٣٦١ / ٨والمغني ،٢٨
  .٧٠٤ / ١وكشاف القناع ،١٠٥ / ١جواهر الإكليل  - ٥٤٣
والقوانين الفقهيـة   ،٤٢٦ / ٤والشرح الصغير   ،٣٠٠ / ٤والشرح الكبير مع الدسوقي     ،٢٧٦ / ٦مواهب الجليل    - ٥٤٤
 . وما بعدها ١٠٤ / ٨والمغني ،وما بعدها ١٢٣ / ٤ومغني المحتاج ، وما بعدها ط الأزهرية٢١٤ / ٤والأم ،٣٩٣ص 
  .٢٧٨ / ٦مواهب الجليل  - ٥٤٥



 ١٨٢

 : الْمستأْمنونَ -د 
أَوِ الْمسـلِم إِذَا    ،وهو الْكَافِر يدخل دار الإِسلاَمِ بِأَمانٍ     ،الطَّالِب لِلأَمانِ :الْمستأْمن فِي الأَصل  

 ٥٤٧.دخل دار الْكُفَّارِ بِأَمانٍ
الذِّم قِلاَبا انبِيرنِ حأْمتسدِ أَوِ الْماهعأَوِ الْم ي: 

 يصبِح الذِّمي والْمعاهد والْمستأْمن فِي حكْمِ الْحربِي بِاللَّحاقِ بِاختِيارِهِ بِدارِ الْحربِ مقِيما            
 وجوبا  ٥٤٩ ويحارِبه الإِمام بعد بلُوغِهِ مأْمنه     ٥٤٨،أَو إِذَا نقَض عهد ذِمتِهِ فَيحِل دمه ومالُه       ،فِيها

 .وجوازا عِند الشافِعِيةِ،عِند الْجمهورِ
ولِلإِمـامِ أَنْ يبدِئَـه     ،ولاَ خِلاَف فِي محاربتِهِ إِذَا حارب الْمسلِمِين أَو أَعانَ أَهـل الْحربِ           

وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقَـاتِلُوا           { :اللَّه تعالَى   قَال  ،بِالْحربِ
وحِينما نقَضت قُريش صـلْح     ،]١٢:التوبة[} أَئِمةَ الْكُفْرِ إِنهم لَا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَ         

وعِنـدما  .حتى فَتح مكَّـةَ ، عام الْفَتحِ سنةَ ثَمانٍ مِن الْهِجرةِ� إِلَيهِم الرسول   سار،الْحديبِيةِ
وأَخـذَ  ،وسـبى ذَرارِيهِم  ، رِجالَهم �قَتـل النبِـي     ،نقَض بنو قُريظَةَ الْعهد سـنةَ خمسٍ      

مالَهوضِيرِ،أَمو الننب كَذَلِكودهوا الْعقَضا نول ، لَمسالر مهراصعٍ�حبةَ أَرنس ،ملاَهأَج٥٥٠.و 

                                                                                                                              
وفتح العلي المالـك    ، ط الأولى  ١٧٥ / ٣والخرشي  ،١٨١ / ١والفتاوى الهندية   ، وما بعدها  ٢٩٣ / ٤فتح القدير    - ٥٤٦

 ومـا  ٢٦٠  /٤ومغني المحتـاج  ،١٥٤والقوانين الفقهية ص    ،١٩٠ / ٢والشرح الكبير للدردير    ،٣٣٣ / ١للشيخ عليش   
 / ٨والمغني  ،وما بعدها ،١٠٣ / ٣وكشاف القناع   ،٢٣٥ / ٧واية المحتاج   ، وما بعدها ط الأميرية    ١١٠ / ٤والأم  ،بعدها
والاختيارات العلمية لابن تيميـة ص      ،١٨٢ / ٢والمحرر في الفقه الحنبلي     ،٧٦ / ٢وزاد المعاد لابن القيم     ،٤٦١ - ٤٥٩
١٨٨.  

 / ٣والـدر المختـار   ،٤٤٠ / ٣على منلا مسكين ) فتح االله المعين ( ة أبي السعود    وحاشي،٢٦٢ / ١درر الحكام    - ٥٤٧
 . ط بولاق ٢٤٧

 / ٨والمغني  ،٢٦٢ - ٢٥٨ / ٤ومغني المحتاج   ،٣١٦ / ٢والشرح الصغير   ،٢٧٥،٣٠٣ / ٣الدر المختار ورد المحتار      - ٥٤٨
 . وما بعدها ٥٢٤ وما بعدها و ٤٥٨

وإبلاغ المأمن  .كل مكان يأمن فيه الشخص على نفسه وماله         : والمأمن  .دار الإسلام   هو الإبعاد من    : إبلاغ المأمن    - ٥٤٩
 .نوع من الوفاء بالعهد 

  .٤٠٦ - ٢٤٠،٣٨٧ - ١٩٢،٢٣٣ - ١٩٠ / ٢انظر هذه الحوادث في سيرة ابن هشام  - ٥٥٠



 ١٨٣

 ٥٥١:وهناك اتجاهانِ فِي أَسبابِ نقْضِ الذِّمةِ
نعةٌ يحارِبونَ بِها   إِلاَّ أَنْ يكُونَ لَهم م    ،وهو أَنه لاَ ينتقَض عهد الذِّميين     :مذْهب الْحنفِيةِ ،الأَول

لِمِينسبِ،الْمرارِ الْحقُونَ بِدلْحي ضِعٍ،ثُمولَى مونَ علِبغي ا،أَونونارِبحفَي. 
( تنتقَض الذِّمةُ بِمخالَفَةِ مقْتضى الْعهدِ علَى ما يأْتِي فِي مصـطَلَحِ            :مذْهب الْجمهورِ ،الثَّانِي
 .) الذِّمةِ أَهل

 :انقِلاَب الْحربِي ذِميا 
أَو ،أَو بِـالزواجِ  ،أَو بِالإِقَامةِ لِمدةِ سنةٍ فِي دارِ الإِسـلاَمِ       ، يصبِح الْحربِي ذِميا إِما بِالتراضِي    

 .)أَهل الذِّمةِ ( فِي مصطَلَحِ علَى خِلاَفٍ وتفْصِيلٍ يأْتِي بيانه ،بِالْغلَبةِ والْفَتحِ
 بِيرنِ إِلَى حأْمتسالْم قِلاَبان: 

نأْمتسلاَمِ       : الْمارِ الإِسةً فِي دِيقَّتؤةً مإِقَام قِيمالْم بِيرالْح وـاءِ     ،٥٥٢هتِهلِهِ بِانا لِأَصبِيرح ودعفَي
إِلَّا الَّـذِين عاهـدتم مِـن       { :لَكِن يبلُغُ مأْمنه لِقَولِهِ تعالَى    ،ه فِي بِلاَدِنا  مدةِ إِقَامتِهِ الْمقَررةِ لَ   

              تِهِمدإِلَى م مهدهع هِموا إِلَيا فَأَتِمدأَح كُملَيوا عظَاهِري لَمئًا ويش وكُمقُصني لَم ثُم رِكِينشالْم
  ي إِنَّ اللَّه   قِينتالْم دِ  ،]٤:التوبة[} حِبهذِ الْعببِن أَو،     ـلِمِينسانِبِ الْمج قْضِهِ مِنن ودِ ؛أَيجلِو

وإِما تخافَن مِن قَومٍ خِيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ إِنَّ اللَّه           {{:لِقَولِهِ تعالَى ،دلاَلَةٍ علَى الْخِيانةِ  
 لَا ي   ائِنِينالْخ انِ     ،]٥٨:الأنفال[} (حِبةِ أَوِ الأَمندل الْهفِي أَه هِيـةٍ    ،ويل جِزفَلاَ ،لاَ فِي أَه

 .وعقْد معاوضةٍ فَهو آكَد مِن عقْدِ الْهدنةِ،لِأَنه مؤبد؛ينبذُ عقْد الذِّمةِ
   بِيرح نأْمتسالْم بِحصي قَدو     وانِبِهِ هج انِ مِنقْضِ الأَمـةِ        ،ا بِنبِ بِنِيـرارِ الْحتِهِ لِـددوبِع أَو

فَإِذَا رجع إِلَيهِم ولَو    ،ثُم يعود إِلَى دارِ الإِسلاَمِ    ،لاَ التجارةِ أَوِ التنزهِ أَو لِحاجةٍ يقْضِيها      ،الإِقَامةِ
 ٥٥٣.ى أَمانهانته،لِغيرِ دارِهِ

                                                 
 / ٢ مـع الدسـوقي      والشرح الكبير ،٢١ / ٣والمدونة  ،٥١٩ / ١ومجمع الأر   ، وما بعدها  ٣٨١ / ٤فتح القدير    - ٥٥١

والمهذب ،٢٥٨ / ٤ومغني المحتاج   ،ط الأميرية ،١٠٩ / ٤والأم  ،١٣ / ٣والفروق  ،١٤٩ / ٣والخرشي  ، وما بعدها  ١٨٨
المحرر في  ،١٤٥والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص      ،٦٢٣ - ٦٢١ / ٢ومطالب أولي النهى    ،٥٢٥ / ٨والمغني  ،٢٥٧ / ٢

  .١٨٧ / ٢الفقه الحنبلي 
  .٣٢٦ / ٧و ،٢٨١ / ٥والبدائع ،٢٠٧ / ١لكبير شرح السير ا - ٥٥٢
  .٤٠٠ / ٨والمغني ،٢٧٥ / ٣الدر المختار ورد المحتار  - ٥٥٣



 ١٨٤

علَى حسـبِ الاِتجـاهينِ   ،ينتقَض بِهِ أَمانُ الْمسـتأْمنِ  ،وكُل ما ينتقَض بِهِ عهد الذِّمي     ،هذَا
كَالذِّمي يلْتزِم  ولِأَنَّ الْمستأْمن   ،وآكَد مِن الأَمانِ الْمؤقَّتِ   ،لِأَنَّ عقْد الذِّمةِ أَمانٌ مؤبد    ؛السابِقَينِ

 .بِتطْبِيقِ أَحكَامِ الإِسلاَمِ
ويخير الإِمام فِي شـأْنِهِ     ،ومن نقَض أَمانه بِنقْضِ الْعهدِ ينبذُ إِلَيهِ ويبلُغُ الْمأْمن عِند الْجمهورِ          

بِيركَالأَسِيرِ الْح،اءٍ وفِدو نملٍ وقَت ابِلَةِمِننالْح درِهِ عِن٥٥٤.غَي 
 :انقِلاَب الْحربِي إِلَى مستأْمنٍ 

أَو حتى  ،يصِير الْحربِي مستأْمنا بِالْحصول علَى أَمانٍ مِن كُل مسلِمٍ بالِغٍ عاقِلٍ عِند الْجمهورِ            
 رِينآخ دزٍ عِنيمم ٥٥٥مِن. 

بِيرول الْحخانٍ درِ أَميبِغ لِمِينسالْم بِلاَد : 
أَو ،لِأَنه لاَ يؤمن أَنْ يـدخل جاسوسـا       ؛ لَيس لِأَهل الْحربِ دخول دارِ الإِسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ       

 .٥٥٦فَيضر بِالْمسلِمِين،أَو لِشِراءِ سِلاَحٍ،متلَصصا
سواءٌ أَكَانَ معه كِتـاب أَم لَـم       ،أَو دخلْت رسولاً  ،اعِ كَلاَمِ اللَّهِ تعالَى   دخلْت لِسم :فَإِنْ قَال 

كُنلِمٍ   ،يسانِ مبِأَم لْتخد أَو،   لَه ضرعتلاَ يو قدعِيهِ  ؛صدا يال متِملاِح،    مِن هنمؤي ذَلِك دقَصو
وإِنْ أَحد مِن الْمشرِكِين استجارك فَأَجِره حتى يسمع        {:لِقَولِهِ تعالَى ؛غَيرِ احتِياجٍ إِلَى تأْمِينٍ   

 ٥٥٧.وهذَا قَول الشافِعِيةِ،]٦:التوبة[} كَلَام اللَّهِ ثُم أَبلِغه مأْمنه ذَلِك بِأَنهم قَوم لَا يعلَمونَ
ولِـأَنَّ الثَّابِـت   ،لِإِمكَانِها غَالِبا ؛بل يطَالَب بِبينةٍ  ،عى الأَمانَ لاَ يصدق فِيهِ    إِنِ اد :وقَال الْحنفِيةُ 

 .بِالْبينةِ كَالثَّابِتِ بِالْمعاينةِ
وادعى أَنـه   ،رِ أَمانٍ إِنَّ من دخل مِن الْحربِيين دار الإِسلاَمِ بِغي       :وقَرِيب مِن هذَا قَول الْحنابِلَةِ    

كَدخول تجـارِهِم   ،إِنْ صدقَته عادةً  ،ويحقَن دمه ،قُبِل مِنه ،أَو تاجِر ومعه متاع يبِيعه    ،رسولٌ

                                                 
 / ٤ومغني المحتاج   ،٩٨ / ٨وتحفة المحتاج   ،١٧٢ / ٢والشرح الكبير والدسوقي    ،٧٤ / ٣والفروق  ،٤٢ / ٣المدونة   - ٥٥٤

  .١٠٠ / ٣اف القناع وكش،٦٦ / ٣وتصحيح الفروع ،٣٠٠ / ٤وفتح القدير ،٢٦٢و ،٢٣٨
والاتجاه الثاني للإمام مالك وأحمد     .أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد في رواية عنه          : الاتجاه الأول للجمهور     - ٥٥٥

 المسلمة واللجنة ترى أن المرجع الأخير لولي الأمر مراعيا في ذلك مصلحة الدولة .ومحمد بن الحسن 
  .٢٥٩ / ٢والمهذب ،٥٢٣ / ٨المغني  - ٥٥٦
 .ولا بد من التثبت من صدق ادعائه ،واللجنة ترى أن هذا الأمر من الخطورة بمكان. ٢٤٣ / ٤مغني المحتاج  - ٥٥٧



 ١٨٥

ه يتعذَّر إِقَامةُ الْبينةِ علَـى      ولِأَن؛فَيكُونُ شبهةً فِي درءِ الْقَتل    ،لِأَنَّ ما ادعاه ممكِن   ؛إِلَينا ونحوِهِ 
ذَلِك،لَه ضرعتطِ،فَلاَ يرى الشرجةِ مادانِ الْعيرلِجو. 

ويصـدق مـدعِي    ،لِأَنَّ التجارةَ لاَ تحصل بِغيرِ مالٍ     ؛فَيصدق إِنْ كَانَ معه تِجارةٌ يتجِر بِها      
 :فَفِيهِ وجهانِ ،أَمننِي مسلِم:وإِنْ قَال.نْ كَانَ معه رِسالَةٌ يؤديهاالرسالَةِ إِ
 .كَما يقْبل مِن الرسول والتاجِرِ،يقْبل تغلِيبا لِحقْنِ دمِهِ:أَحدهما
لِأَنه يملِك أَنْ   ،قُبِل قَولُه ،أَنا أَمنته :فَإِنْ قَال مسلِم  .لِأَنَّ إِقَامةَ الْبينةِ علَيهِ ممكِنةٌ    ؛لاَ يقْبل :والثَّانِي
هنمؤفِيهِ،ي لُهاكِمِ إِذَا قَال،فَقُبِل قَوكَالْح:قلَى فُلاَنٍ بِحلِفُلاَنٍ ع تكَم٥٥٨.ح 

جِئْت أَطْلُـب  :أَو قَال،ل كَونِهِ مقْبِلاً إِلَينا  إِنْ أُخِذَ الْحربِي بِأَرضِ الْحربِيين حا     :وقَال الْمالِكِيةُ 
 كُمانَ مِنةٌ    ،الأَمارتِج هعما وضِنأُخِذَ بِأَر ا ،أَوقَال لَنانٍ     :وبِـلاَ أَم كُمضأَر لْتخا دمي  ،إِنلِـأَن

وقَال مـا   ،ودِ بـين أَرضِـنا وأَرضِـهِم      أَو أُخِذَ علَى الْحد   ،ظَننت أَنكُم لاَ تتعرضونَ لِتاجِرٍ    
الاَتِ،ذُكِرذِهِ الْحنِهِ فِي هأْملِم درةُ كَذِبٍ.فَيقَرِين تجِدنِهِ ،فَإِنْ وأْملِم دري ٥٥٩لَم. 

فَعِند ،ةٌ مِن الْحالاَتِ السـابِقَةِ ولَم تتحقَّق حالَ،أَما إِنْ دخل الْحربِي بِلاَد الْمسلِمِين بِغيرِ أَمانٍ    
فَيخير فِيهِ الإِمام بين الْقَتل والاِستِرقَاقِ والْمن والْفِداءِ        ،الْجمهورِ يعتبر كَالأَسِيرِ أَوِ الْجاسوسِ    

 ٥٦٠.ةِ الْمسلِمِينوفِي قَول أَبِي حنِيفَةَ يكُونُ فَيئًا لِجماع.بِحسبِ الْمصلَحةِ
 مالُهوأَمبِ ورل الْحاءُ أَهدِم: 

  برالْح-     وفرعم وا هنِ      - كَمفَرِيقَي نيلَّحٍ بسكِفَاحٍ ماءٍ ودالَةُ عاءِ    ، حمةَ الـداحضِي إِبقْتت
 :وفِي حالَةِ الْعهدِ ،ةِ الْعهدِوهذَا يقْتضِي بحثَ حالَةِ الْعدو فِي غَيرِ حالَ،والأَموال

                                                 
وكشـاف  ،٢٤٣ / ٤ومغني المحتـاج    ،١٩٨ / ١وشرح السير الكبير    ،٢٤٨ / ٣ورد المحتار   ،٩٣ / ١٠المبسوط   - ٥٥٨

لة اشترطوا لتصديق الرسول أن يكون معه كتاب يشبه         والحنفية ومعهم الحناب  . ٤٣٧،٥٢٣ / ٨والمغني  ،١٠٠ / ٣القناع  
وأما الشافعية فلم   ،كما جرى به عرف الجاهلية والإسلام     ،لأن الرسول آمن  ،وإن احتمل أنه مفتعل   ،أن يكون كتاب مليكه   

 .كما ذكر أعلاه ،يشترطوا وجود كتاب معه
  .٢٨٩ / ٢والشرح الصغير ،١٨٦ / ٢الشرح الكبير  - ٥٥٩

والشـرح  ،٢٤٩ / ٣ورد المحتار   ،١٨٦ / ٢والفتاوى الهندية   ،١٩٨ / ١وشرح السير الكبير    ،٩٣ / ١٠المبسوط   - ٥٦٠
وهـذه  . ٥٢٣ / ٨والمغني  ،١٠٠ / ٣وكشاف القناع   ،٢٥٩ / ٢والمهذب  ،٢٨٩ / ٢والشرح الصغير   ،١٨٦ / ٢الكبير  

 .واللجنة ترى أنه يراعي الآن ما هو الأصلح ،مسائل زمنية



 ١٨٦

لِـأَنَّ  ؛فَيجوز قَتل الْمقَاتِلِين  ،الْحربِي غَير الْمعاهدِ مهدر الدمِ والْمال     : فِي غَيرِ حالَةِ الْعهدِ    -أ  
     لُهقَت وزجي هقَاتِل فَإِني ناتٍ         ،كُل مقَـارع ال مِـنـوالأَم ـبِحصتـةً    وقُـولاَتٍ غَنِيمنمو

لِمِينسلِلْم،  لِمِينسحِ مِلْكًا لِلْمةِ أَوِ الْفَتلَببِالْغ ودالْع بِلاَد صِيرتا فِـي  ،وريخرِ مالأَم لِيكُونُ ويو
والْفِداءُ ،)سِيرِ بِلاَ مقَابِلٍ    إِطْلاَق سراحِ الأَ  ( والْمن  ،والاِستِرقَاق،هِي الْقَتل :الأَسرى بين أُمورٍ  

 ) مهنةً عيال فِدذُ الْمأَخ ى أَورل الأَسادبت(، ال الْقَادِرِينجلَى الرةِ عيالْجِز ضفَر٥٦١و. 
م ما لِلْمسلِمِين مِـن     ويكُونُ لَه ،أَصبحوا أَهل ذِمةٍ  ،فَإِنْ قَبِلُوا الْجِزيةَ وعقَد الإِمام لَهم الذِّمةَ      

من كَانت لَه ذِمتنـا   «:وقَالَ علِي رضِي اللَّه عنه   ،وعلَيهِم ما علَيهِم مِن الاِنتِصافِ    ،الإِنصافِ
 ٥٦٢.»فَدمه كِدمائِنا

   دِيوبِ الْأَسنأَبِي الْج نأَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،وع نب لِيع أُتِي       لِمِينسالْم لٍ مِنجبِر هنااللهُ ع ضِير 
إِنـي قَـد   :فَجاءَ أَخـوه فَقَـالَ  ،فَقَامت علَيهِ الْبينةُ فَأَمر بِقَتلِهِ:قَالَ،قَتلَ رجلًا مِن أَهلِ الذِّمةِ  

تفَوقَالَ،ع:   وكعفَزو قُوكفَرو وكدده ملَّهلَـا :قَـالَ ،فَلَع،         لَـيع دـرلَـا ي لُـهقَت لَكِنو
ودِيتـه كَـدِيتِنا    ،أَنت أَعلَم من كَانَ لَه ذِمتنا فَدمه كَدمِنا       " :قَالَ.وعوضونِي فَرضِيت ،أَخِي

."٥٦٣ 
 ٥٦٤فَتاوى الْهِندِيةِ،كَما ذَكَر فِي الْ،ولاَ تتحقَّق هذِهِ الأَحكَام إِلاَّ بِمشروعِيةِ الْجِهادِ

 :يشترطُ لِإِباحةِ الْجِهادِ شرطَانِ :فَفِيها
وعدمِ الأَمانِ والْعهـدِ بيننـا      ،امتِناع الْعدو عن قَبول ما دعِي إِلَيهِ مِن الدينِ الْحق         :أَحدهما
مهنيبو. 

                                                 
والدر المختار  ،٢٤٨ / ٣وتبيين الحقائق   ،٣٠٣،٣٠٦،٣٣٨و  ، وما بعدها  ٢٨٤،ا وبعدها وم،٢٧٨ / ٤فتح القدير    - ٥٦١
 ومـا  ٤٦والأحكام السلطانية للمـاوردي ص  ،٢٧٥ / ٢والشرح الصغير ،١٤٨والقوانين الفقهية ص  ،٢٣٩،٢٤٦ / ٣

م السلطانية لأبي يعلى والأحكا،وما بعدها،٤٧٨ / ٨والمغني ، وما بعدها٢٣٠و ، وما بعدها٢٢٢ / ٤ومغني المحتاج ،بعدها
 . وما بعدها ٢٣٦ومسائل الإمام أحمد ص ،٣١ص 

 ضعيف ) ٣٢٩٦)(١٧٩/ ٤(سنن الدارقطني  - ٥٦٢
 ضعيف ) ١٥٩٣٤)(٦٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٦٣
  .١٧٤ / ٢الفتاوى الهندية  - ٥٦٤



 ١٨٧

بِاجتِهادِهِ أَو بِاجتِهـادِ مـن يعتـد        ،مام الشوكَةَ والْقُوةَ لِأَهل الإِسلاَمِ    أَنْ يرجو الإِ  :والثَّانِي
فَإِنه لاَ يحِـل لَـه      ،وإِنْ كَانَ لاَ يرجو الْقُوةَ والشوكَةَ لِلْمسلِمِين فِي الْقِتال        .بِاجتِهادِهِ ورأْيِهِ 

 . إِلْقَاءِ النفْسِ فِي التهلُكَةِلِما فِيهِ مِن؛الْقِتال
الْعهد مِن ذِمةٍ أَو هدنةٍ أَو أَمـانٍ يعصِـم الـدم والْمـال بِالنسـبةِ                : فِي حالَةِ الْعهدِ   -ب  

بِيرلِلْح،    الَهمو همد مصع دهع جِدـل  ،فَإِنْ ولَـى الأَصع وفَه دوجي إِنْ لَممِ   والـد رـدهم 
 :وتبحثُ هنا أُمور .والْمال

 :قَتل الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي حربِيا :أَولاً
ولَـو كَـانَ    ،الْمسلِمِ والـذِّمي بِقَتـل الْحربِي       علَى أَنه لاَ يقْتص مِن     ٥٦٥جمهور الْفُقَهاءِ 

بِسببِ وجودِ الشبهةِ فِي إِباحةِ دمِ      ؛ةَ علَيهِما بِقَتل الْحربِي غَيرِ الْمستأْمنِ     كَما لاَ دِي  ،مستأْمنا
بِيرل    ،الْحمِ فِي الأَصالد احبنِهِ ملِكَوـةِ    .ويوبِ الدجواصِ وطُ الْقِصرشـول    :وقْتنُ الْمكَـو

بل لاَ تجِـب الْكَفَّـارةُ عِنـد        ،أَي يحرم الاِعتِداءُ علَى حياتِهِ    ،دمِمعصوم الدمِ أَو محقُونَ ال    
 ٥٦٦. قَتلاً عمدا- كَالْحربِي -الْقَائِلِين بِلُزومِها فِي حالَةِ قَتل مباحِ الدمِ 

 :ربِي بِمعاملَةٍ يحرمها الإِسلاَمحصول الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي علَى شيءٍ مِن مال الْح:ثَانِيا
أَو غَيـره مِـن   ،إِذَا دخل الْمسلِم أَوِ الذِّمي دار الْحربِ بِأَمانٍ فَعاقَد حربِيا عقْدا مِثْل الربـا     

لَم يحِل  ،رِ ونحوِهِ مِما حرمه الإِسلاَم    أَو أَخذَ مالَه بِالْميسِ   ،الْعقُودِ الْفَاسِدةِ فِي حكْمِ الإِسلاَمِ    
 .٥٦٧ومِنهم أَبو يوسف مِن الْحنفِيةِ ،لَه ذَلِك عِند الْجمهورِ

                                                 
 / ٨وتكملة فـتح القـدير      ، وما بعدها  ٣٧٨ / ٥والدر المختار   ، وما بعدها  ٢٥٢و  ، وما بعدها  ٢٣٥ / ٧البدائع   - ٥٦٥

 / ٢وبدايـة اتهـد     ،٣٤٥والقوانين الفقهيـة ص     ، وما بعـدها   ٢٤٢و  ،٢٣٧ / ٤والشرح الكبير   ، وما بعدها  ٢٥٤
 / ٩والروضة للنووي   ،١٧٣ / ٢والمهذب  ، وما بعدها  ١٥ / ٤ومغني المحتاج   ، وما بعدها  ٢٣٢ / ٦ومواهب الجليل   ،٣٩١
 ٦ومطالب أولي النهى    ،٥٨٧،٦٠٧و  ،٥٨٥ / ٥وكشاف القناع   ،٦٥٢،٦٥٧و  ،٦٤٨ / ٧ والمغني   ١٥٠،١٥٦و  ،١٤٨

 /٢٨٠.  
  ) .٢١٧ / ٢المهذب ،١٠٧ / ٤مغني المحتاج ( وهم الشافعية  - ٥٦٦

 ٥والبدائع  ،٩٦والرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص        ،٢٩٠٣ فقرة   ٤وشرح السير الكبير    ،٩٥ / ١٠ المبسوط   - ٥٦٧
 ٢٢٢ / ٧و  ،١٦٥ / ٤والأم  ،ط الحلبي ،٢٠٧ / ٣والفروق للقرافي   ،٣٥٠ / ٣ورد المحتار   ،١٣٤ - ١٣٠ / ٧و  ،١٩٢/ 
  .٤٥٨ / ٨المغني ،٥٨٢ / ٢ومطالب أولي النهى ،٦٤ / ٢وغاية المنتهى ، ط الأميرية٣٢٣ -



 ١٨٨

        بِيرالْحلِمِ وسالْم قةٌ فِي حا ثَابِتبةَ الرمرلُّوا بِأَنَّ حدتاسـلِمِ   ،وسةِ لِلْمبسا بِالنأَم لِـأَنَّ  ؛ فَظَاهِر
فَلِأَنـه مخاطَـب    ؛وأَمـا بِالنسـبةِ لِلْحربِي    ،الْمسلِم ملْتزِم بِأَحكَامِ الإِسلاَمِ حيثُمـا يكُونُ      

اسِ بِالْباطِـلِ   وأَخذِهِم الربا وقَد نهوا عنه وأَكْلِهِم أَموالَ الن       { :قَال اللَّه تعالَى    ،بِالْمحرماتِ
مِثْل قَولـه تعـالَى     ،وآيات تحرِيمِ الربا  ،]١٦١:النساء[} وأَعتدنا لِلْكَافِرِين مِنهم عذَابا أَلِيما    

 ـ     ،]٢٧٥:البقرة[} وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا    {: حلَى تالَّةِ عارِ الدبالأَخاتِ والآْي ائِرسرِيمِ و
وذَهب أَبو حنِيفَةَ ومحمد إِلَـى جـوازِ        .وهِي عامةٌ تتناول الربا فِي كُل مكَانٍ وزمانٍ       ،الربا
رٍ            ،ذَلِكلاَ غَدةٍ وانرِ خِيغَي مِن بِيرال الْحذُ مأَخ حِل لَهي لِمسبِأَنَّ الْم دِلِّينتسـ ؛م  ةَ لِأَنَّ الْعِصم

والربا ،فَلاَ غَدر فِيـهِ   ،وفِي عقْدِ الربا ونحوِهِ الْمتعاقِدانِ راضِيانِ     ،فَإِتلاَفُه مباح ،منتفِيةٌ عن مالِهِ  
 دار  وإِذَا دخـل الْمسـلِم    :قَال محمد فِي السيرِ الْكَـبِيرِ     .وهو جائِز ،ونحوه كَإِتلاَفِ الْمال  

لِأَنه إِنما أَخذَ   ؛فَلاَ بأْس بِأَنْ يأْخذَ مِنهم أَموالَهم بِطِيبِ أَنفُسِهِم بِأَي وجهٍ كَانَ          ،الْحربِ بِأَمانٍ 
 .فَيكُونُ ذَلِك طَيبا مِنه،الْمباح علَى وجهٍ عرا عنِ الْغدرِ

لِأَنهم إِنما أَعطَوا الأَمانَ لِلْمسلِمِ أَوِ الـذِّمي        ؛ الْمستأْمنِ عِندهم فَمحرمةٌ   وأَما خِيانةُ الْمسلِمِ  
  مهتانكِهِ خِيروطًا بِترشا فِي اللَّفْظِ      ،مذْكُورم ذَلِك كُني إِنْ لَمى   ،ونعفِي الْم لُومعم وفَه، لِذَلِكو

 اءَنج نا   منانانٍ فَخبِأَم مهدِهِ  ،ا مِنها لِعاقِضـةُ          .كَانَ نانـلِمِ خِيسحِـل لِلْمت ذَا لَمه تإِذَا ثَبو
فعن كَثِيرِ بنِ عبـدِ االلهِ      ،ولاَ يصلُح فِي دِينِنا الْغدر    ،لِأَنه غَدر ؛الْحربِيين إِذَا دخل دارهم بِأَمانٍ    

الْمسلِمونَ عِند شروطِهِم إِلَّا شرطًا حرم      :"�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن جدهِ قَالَ  ،عن أَبِيهِ ،يالْمزنِ
   ٥٦٨"حلَالًا أَو شرطًا أَحلَّ حراما 

 مهانفَإِنْ خ،  مهمِن قرس ئًا  ،أَويش ضرذَ إِ     ،أَوِ اقْتا أَخم دهِ رلَيع بجابِهِ وبلَى أَر،   هابباءَ أَرفَإِنْ ج
لِأَنه أَخذَه علَى وجـهٍ حـرم   ؛وإِلاَّ بعثَ بِهِ إِلَيهِم،رده علَيهِم،أَو إِيمانٍ ،إِلَى دارِ الإِسلاَمِ بِأَمانٍ   

 ذُههِ أَخلَيذَ   ،عا أَخم در هال      ،فَلَزِمم مِن ذَهأَخ ا لَولِمٍكَمسفِـي        .م ـافِعِيالش ـامقَـال الإِم
ونَ     :٥٦٩الأُملِمسالْم قِلُهعيةَ ونالسزِيل ونالت افِقوا يمِمهِ ،ولَيونَ عمِعتجيارِ     ،ولاَل فِـي دأَنَّ الْح
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فَمن أَصـاب   ،م فِي بِلاَدِ الْكُفْرِ   والْحرام فِي دارِ الإِسلاَمِ حرا    ،الإِسلاَمِ حلاَلٌ فِي بِلاَدِ الْكُفْرِ    
 .ولاَ تضع عنه بِلاَد الْكُفْرِ شيئًا،فَقَد حده اللَّه علَى ما شاءَ مِنه،حراما
 :إِتلاَف ممتلَكَاتِ أَهل الْحربِ :ثَالِثًا

 : فِي حالَةِ الأَمانِ أَوِ الْعهدِ -أ 
قَـال بعـض فُقَهـاءِ      ،ويوجِب الْكَف عـن أَعمـال الْقِتال      ،لدماءَ والأَموال الْعهد يعصِم ا  

 :٥٧٠الْحنفِيةِ
فَلاَ يحِل لَه أَنْ يتعرض لِشيءٍ مِن أَموالِهِم ولاَ         ،)بِأَمانٍ  ( إِذَا دخل الْمسلِم دار الْحربِ تاجِرا       

 ائِهِمدِم انِ     لِأَ؛مِنتِئْمبِالاِس ملَه ضرعتأَلاَّ ي مِنض هن،       رـدالْغا وركُونُ غَدي ذَلِك دعب ضرعفَالت
امرح،    ملِكُهبِهِ م رإِلاَّ إِذَا غَد،   هسبح أَو الَهوذَ أَملِـكِ        ،فَأَخلِكِ بِعِلْمِ الْمالْم رغَي ل ذَلِكفَع أَو
 ي لَموهعن؛م    دهوا الْعقَضن الَّذِين مه مهنٍ  ؛بِخِلاَفِ  الأَسِيرِ  ،لِأَنأْمتسم رغَي هلِأَن،   ضرعالت لَه احبفَي

 .وإِنْ أَطْلَقُوه طَوعا،لِلْمال والدمِ
 : فِي حالَةِ عدمِ الْعهدِ والأَمانِ-ب 

     وزجبِ يرال الْحفِي ح     وـدارِ الْعجأَش لاَففَاقِ إِتبِالاِت،  اشِـيهِموم حذَبـائِرِ   ،وس لاَفإِتو
      لِمِينسةٌ لِلْملَحصم إِنْ كَانَ فِي ذَلِك الِهِموونِ       ،أَمصالْحاتِ والآْلِي نَ بِهِ مِنوقَوتا يلاَفِ مكَإِت

أَو يحتـاج   ،أَو يعوق الْعملِياتِ الْحربِيةَ   ،جرِ الَّذِي يستتِرونَ بِهِ   وإِتلاَفِ الش ،والسلاَحِ والْخيل 
أَو يكُـونُ   ،أَوِ احتاجوا إِلَيهِ لِلأَكْل   ،أَو تمكُّنٍ مِن سد ثُغرةٍ    ،الْمسلِمونَ لِقَطْعِهِ لِتوسِيعِ طَرِيقٍ   

ا ذَلِكلُونَ بِنفْعي وا،الْكُفَّارهتنلِي مِثْلَه ل بِهِمفْعرِ خِلاَفٍ،فَنيبِغ وزجذَا يفَه. 
            هِملَيـادِ عالإِفْسو ارِ بِهِمرالإِضظَةِ الْكُفَّارِ وايغةٍ إِلاَّ لِملَحصرِ ميلِغ ذَلِك لاَفا إِتأَمفَقَـدِ  ،و

   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتاخ. نالْح بارِ           فَذَهـجـةٍ فِـي الأَشايفِـي رِو دمأَحةُ والِكِيالْمةُ وفِي
ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَـى         { :لِقَول اللَّهِ تعالَى  ؛إِلَى أَنَّ ذَلِك جائِز   :والزروعِ

      الْفَاسِقِين زِيخلِيا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وولِهأُص {]الَى   .]٥:الحشرعله توقَو }     ِـةدِينلِ الْما كَانَ لِأَهم
                فْسِهِ ذَلِـكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عختابِ أَنْ يرالْأَع مِن ملَهوح نمو

 فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّـار          بِأَنهم لَا يصِيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ       
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                  سِـنِينحالْم ـرأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودع الُونَ مِننلَا يو {
غلِب علَى الظَّن أَنهـم مـأْخوذُونَ بِغيـرِ         هذَا إِذَا لَم ي   :لَكِن قَال ابن الْهمامِ   ،]١٢٠:التوبة[

ونَ    ،ذَلِكلُوبغم مهأَن ادٍ    ،فَإِنْ كَانَ الظَّاهِرب حأَنَّ الْفَتو )    قَرِيب ظَاهِر أَي (  ذَلِك ؛كُـرِه  ـهلِأَن
 .وما أُبِيح إِلاَّ لَها،إِفْساد فِي غَيرِ محل الْحاجةِ

 ٥٧١.لاَ يجوز ذَلِك لِأَنه إِتلاَف محض:حنابِلَةُ فِي رِوايةٍ والأَوزاعِي واللَّيثُ وأَبو ثَورٍوقَال الْ
يهِمقَويبِ ورل الْحأَه فَعنا يل ممع: 

 : الْوصِيةُ لِأَهل الْحربِ -أ 
 :حربِ هناك اتجاهانِ فِي الْوصِيةِ لِأَهل الْ

لِـأَنَّ فِـي ذَلِـك قُـوةً        ؛لاَ تصِح الْوصِيةُ لِلْحربِي إِذَا كَانَ فِي دارِ الْحربِ        :الاِتجاه الأَول 
مال  ،لَهلِيكِهِ الْممبِت عرببِ    ،فَالترلَى الْحع ةً لَهانكُونُ إِعي،  وزجلاَ ي هأَنالَى ،وعلِهِ تلِقَوـا  {:ومإِن

             اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمدِي مِن وكُمجرأَخينِ وفِي الد لُوكُمقَات نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهني
 ].٩:الممتحنة[} أَنْ تولَّوهم ومن يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ 

 .٥٧٢وهذَا اتجاه الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ،تلَنا لاَ يحِل بِرهفَدل ذَلِك علَى أَنَّ من قَا
لاَ لِعامـةِ   ، يجِيز الْوصِيةَ لِحربِي معـينٍ     -لِلشافِعِيةِ فِي الأَصح والْحنابِلَةِ     :٥٧٣والاِتجاه الثَّانِي 

ينبِيرارِ الْ   ،الْحاءٌ أَكَانَ بِدوا  سارِنبِد بِ أَمر؛ح    قَةُ لَهدالصةُ والْهِب صِحت هةُ  ،لِأَنصِيالْو لَه تحفَص 
يف،كَالذِّم    رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نالخَطَّـابِ     :ع ـنب رمـابِ         ،أَنَّ عب ـداءَ عِنرلَّـةً سِـيأَى حر
فَلَبِستها يـوم الجُمعـةِ ولِلْوفْـدِ إِذَا قَـدِموا          ،شتريت هذِهِ يا رسولَ اللَّهِ لَوِ ا    :فَقَالَ،المَسجِدِ
كلَيولُ اللَّهِ    ،عسةِ        «:�فَقَالَ رفِي الآخِر لَه لاَقلاَ خ نذِهِ مه سلْبا يمولَ   » إِنسر اءَتج ثُم
يا رسـولَ   :فَقَالَ عمر ،مِنها حلَّةً ،رضِي اللَّه عنه  فَأَعطَى عمر بن الخَطَّابِ     ، مِنها حلَلٌ  �اللَّهِ  
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إِني لَم أَكْسـكَها    «:�كَسوتنِيها وقَد قُلْت فِي حلَّةِ عطَارِدٍ ما قُلْت؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ            ،اللَّهِ
 ٥٧٤"أَخا لَه بِمكَّةَ مشرِكًا،فَكَساها عمر بن الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه» لِتلْبسها

فِي عهدِ النبِـي    ،أَتتنِي أُمي راغِبةً  :رضِي اللَّه عنهما قَالَت   ،وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ     
�،   بِيالن أَلْتا؟ قَالَ :�فَسآصِلُه:»معةَ  » ننييع نقَالَ اب:  ت لَ اللَّهزا فَأَنالَى فِيهع:}   ـاكُمهنلاَ ي

 ٥٧٥]٨:الممتحنة[} اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ
 .أَي طَامِعةٌ تسأَلُنِي شيئًا:  ومعنى راغِبةٍ

     مهبِربِ ورل الْحا صِلَةُ أَهذَانِ فِيهِمازِ     ،فَهولَى جع اعمل الإِجصح قَد ةِ ثُمةُ فِي  ، الْهِبصِيالْوو
وإِنْ جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْـم            {:قَوله تعالَى :ومِن أَدِلَّةِ الْجوازِ  .معناها

م إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم    فَلَا تطِعهما وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا واتبِع سبِيلَ من أَناب إِلَي ثُ           
 .]١٥:لقمان[} بِما كُنتم تعملُونَ 

 : الْوقْف علَى أَهل الْحربِ-ب 
          ينبِيرلَى الْحع قْفالْو وزجلاَ ي هلَى أَنةِ ععبذَاهِبِ الأَراءُ الْمفُقَه فَقاطِلٌ  ،اتب قْـفالْولِـأَنَّ  ؛و

ول   أَمةٌ فِي الأَصاحبم مةِ    ،الَهلَبالْغرِ وبِالْقَه مها مِنذُهأَخ وزجيلَى   ،وأَو ملَه ددجتا يفَم، قْفالْوو
ةً ولِأَنه يشترطُ فِي الْوقْفِ أَنْ يكُونَ قُرب      ؛لِأَنه تحبِيس الأَصل  ؛لاَ يجوز أَنْ يكُونَ مباح الأَخذِ     

 .٥٧٦والْوقْف علَى الْحربِي معصِيةٌ ولَيس قُربةً،وعِند التصرفِ،فِي ذَاتِهِ
 : الصدقَةُ علَى أَهل الْحربِ-ج 
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 )١٠٠٣ (- ٥٠)٦٩٦/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥٩٧٨)(٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٥٧٥
لم يمنعكم من الإكرام وحسن الصلة لغير المسلمين طالما أم لم يناصبوكم العداء ولم يسـعوا في                 .) .لا ينهاكم االله  (ش   [ 

  /]٨الممتحنة / .ذوي رحمإيذائكم ولم يقاتلوكم بسبب دينكم لا سيما إن كانوا أقرباء و
 / ٥والمغني ،٣٨٠ / ٢ومغني المحتاج ،٢٤ / ٦والتاج والإكليل ،٣٩٥ / ٣والدر المختار   ،٢٩٧ / ٢الفتاوى الهندية    - ٥٧٦

٥٨٩.  



 ١٩٢

        بِيرةِ لِلْحقَةِ أَوِ الْهِبدةِ الصلَى صِحةُ ععبةُ الأَرالأَئِم فَقدٍ  ؛٥٧٧ اتيبو عقَالَ أَب:قَدقَبِلَ    و هأَن وِير 
وهـو  ، أَهدى إِلَى أَبِي سفْيانَ تمـر عجوةٍ       �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،فعن عِكْرِمةَ .هدِيةَ أَبِي سفْيانَ  

 ٥٧٨ "  فَأَهدى إِلَيهِ أَبو سفْيانَ،بِمكَّةَ مع عمرِو بنِ أُميةَ وكَتب إِلَيهِ يستهدِيهِ أُدما
وإِنما وجه هذَا عِندنا أَنَّ الْهدِيةَ كَانت فِي الْهدنةِ الَّتِي كَانت بين رسولِ اللَّهِ              :قَالَ أَبو عبيدٍ  

سِ صـاحِبِ   وكَذَلِك قَبولُه هدِيةَ الْمقَـوقَ    ،فَأَما مع الْمحاربةِ فَلَا   ، وأَهلِ مكَّةَ قَبلَ فَتحِها    �
 لَما كَتب إِلَيهِ مع حاطِـبِ بـنِ أَبِـي           �وكَانَ عظِيم الْقِبطِ يروى أَنَّ النبِي       ،الْإِسكَندرِيةِ

إِني قَد علِمـت أَنَّ نبِيـا قَـد         :�وكَتب إِلَى رسولِ اللَّهِ     ،أَكْرم حاطِبا وأَحسن إِلَيهِ   ،بلْتعةَ
بامِ     ،قِيبِالش جرخي هأَن أَظُن تإِنْ كُنو، اهِيمرإِب تلَدةَ الَّتِي وارِيهِ مى إِلَيدأَهاءَ  ،وـيأَشلَةً وغبو

ى ذَلِكسِو.  
ولَم يؤيسه ،�كْذِيب لِلنبِي ونرى ذَلِك؛ لِأَنه كَانَ قَد أَقَر بِالنبوةِ ولَم يظْهِرِ الت         : قَالَ أَبو عبيدٍ  

وأَهدى إِلَى النبِي   ،فَأَما النجاشِي فَقَد كَانَ أَسلَم    ، قَبِلَ هدِيته  �فَلِهذَا نرى النبِي    ،مِن الْإِسلَامِ 
�  هتدِيفَقَبِلَ ه ، دِرالْأُكَي كَذَلِككَانَ   ،و هلَامإِلَّا أَنَّ إِس         لَـه بهِ فَكَتلَيطَ عرشو طٍ لَهرلَى شع 

 بِيا�النابكِت بِذَلِك ، اهنذَكَر قَدو- بِيبِ النكُت ا مِننا ذَكَرفِيم �. 
د بينا فَصلَ ما بين      لَم يقْبلْ هدِيةَ مشرِكٍ محاربٍ وقَ      �فَالثَّبت عِندنا أَنَّ النبِي     :قَالَ أَبو عبيدٍ  

إِنما هِي زكَاةُ   ،فَلَيست تدخلُ فِي شيءٍ مِن حكْمِ هذَينِ الْمالَينِ       ،فَأَما الصدقَةُ ،الْغنِيمةِ والْفَيءِ 
 لِمِينسالِ الْموأَم،       اللَّه ةُ الَّتِي ذَكَرانِيالثَّم افنا الْأَصهاضِعومالَى   -وعاءَةَ   - ترةِ بورلَا ، فِي سو

سمِعت مـروانَ   :قَالَ،فَذَلِك بين فِي حدِيثٍ يروى عن عروةَ بنِ الزبيرِ        ،تكُونُ عطَاءً لِلْمقَاتِلَةِ  
 أَمر بِأُعطِياتِكُم وافِـرةً غَيـر       قَد،إِنَّ أَمِير الْمؤمِنِين معاوِيةَ   :قَام علَى الْمِنبرِ فَقَالَ   ،بن الْحكَمِ 

وذَلِك لِما دخلَ فِيكُم مِـن      ،وقَد عجز مِن الْمالِ مِائَةُ أَلْفٍ     ،وقَدِ اجتهد نفْسه لَكُم   ،منقُوصةٍ
فَجثَا :قَالَ،منِ إِذَا مرت علَينا   وقَد كَتب إِلَي أَنْ آخذَها مِن صدقَةِ مالِ الْي        ،الْإِلْحاقِ والْفَرائِضِ 
  كَبِهِملَى رع اسقُولُونَ  ،الني هِمإِلَي تظَراللَّهِ :فَنا    ،لَا واحِدا ومها دِرهذُ مِنأْخا نم،   قذُ حأْخا نإِن

                                                 
 / ٦والمغـني   ،٤٠٠و  ،٣٩٧ / ٢ومغني المحتاج   ،١٤١ / ٤والشرح الصغير   ، وما بعدها  ٣٨٧ / ٤الفتاوى الهندية    - ٥٧٧

١٠٤.  
 صحيح مرسل ) ٩٦٨)(٥٨٩/ ٢(بن زنجويه الأموال لا - ٥٧٨



 ١٩٣

فَاكْتب ،وإِنما عطَاؤنا مِن الْجِزيةِ   ،ساكِينوالصدقَةُ لِلْيتامى والْم  ،إِنما مالُ الْيمنِ صدقَةٌ   ،غَيرِنا
 ٥٧٩"فَبعثَ إِلَيهِم معاوِيةُ بِبقِيتِهِ ،فَكَتب إِلَيهِ بِقَولِهِم،إِلَى معاوِيةَ يبعثُ إِلَينا بِبقِيةِ عطَائِنا

 ـ     :"وفي شرح السير     قُلْـت  :ي مـروانَ الْخزاعِـي قَـالَ      باب صِلَةِ الْمشرِكِ وذَكَر عن أَبِ
 .وصِلْه،نعم:أَدعه لَه؟ قَالَ،ولِي علَيهِ مالٌ،رجلٌ مِن أَهلِ الشركِ بينِي وبينه قَرابةٌ:لِمجاهِدٍ

محارِبا كَانَ أَو ذِميا    ، أَو بعِيدا  لَا بأْس بِأَنْ يصِلَ الْمسلِم الْمشرِك قَرِيبا كَانَ       :وبِهِ نأْخذُ فَنقُولُ  
 فَوجدت مس كَف بـين      - � -صلَّيت الصبح مع النبِي     :سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ قَالَ   «لِحدِيثِ  

 قِرفَـةَ؟  هـلْ أَنـت واهِـب لِـي ابنـةَ أُم     : فَقَالَ- � -فَالْتفَت فَإِذَا رسولُ اللَّهِ   ،كَتِفِي
وهو مشـرِك وهِـي     ،فَبعثَ بِها إلَى خالِهِ حزنَ بـنِ أَبِـي وهـبٍ          .فَوهبتها لَه .نعم:قُلْت

وأَمر بِدفْعِ ذَلِك   ، خمس مِائَةِ دِينارٍ إلَى مكَّةَ حِين قَحطُوا       - � -وبعثَ رسولُ اللَّهِ    .مشرِكَةٌ
فَقَبِـلَ ذَلِـك أَبـو      . بنِ حربٍ وصفْوانَ بنِ أُميةَ لِيفَرقَا علَى فُقَراءِ أَهلِ مكَّةَ          إلَى أَبِي سفْيانَ  

 .»ما يرِيد محمد بِهذَا إلَّا أَنْ يخدع شباننا:وأَبى صفْوانُ وقَالَ،سفْيانَ
والْإِهداءَ إلَى الْغيـرِ مِـن مكَـارِمِ        ، عاقِلٍ وفِي كُلِّ دِينٍ    ولِأَنَّ صِلَةَ الرحِمِ محمود عِند كُلِّ     

فَعرفْنا أَنَّ ذَلِك حسن فِـي حـق        .»بعِثْت لِأُتمم مكَارِم الْأَخلَاقِ   «:- � -وقَالَ  .الْأَخلَاقِ
 .الْمسلِمِين والْمشرِكِين جمِيعا

-     بِ بكَع نع ذَكَر الِكٍ قَالَ   ثُمنِ م:»       رِكشم وهاءِ ورو الْبالِكٍ أَخم نب امِرع ى  .قَدِمـدفَأَه
 بِينِ- � -لِلنيلَّتحنِ ويسرِكٍ:-� -فَقَالَ ، فَرشةَ مدِيلُ هلَا أَقْب«. 

   وِير قَدو»   بِيأَنَّ الن- � -    رِكِينشا الْمايدلُ هقْبةَ      «.» كَانَ يينِ أُمرِو بمع عى مدأَه هأَنو
 وأَهدى  - � -فَقَبِلَ هدِيةَ رسولِ اللَّهِ     ،واستهداه أَدما ،الضمرِي إلَى أَبِي سفْيانَ تمر عجوةٍ     

مالْأُد لَه«. 
وأَنَّ عِياض بـن    «.»فَقَبِلَ هدِيته ، يتلَأْلَأُ  حرِيرا - � -وأَنَّ نصرانِيا أَهدى إلَى رسولِ اللَّهِ       «

قَـالَ  .لَا:أَسلَمت يا عِياض؟ فَقَالَ   : فَقَالَ لَه  - � -حِمارٍ الْمجاشِعِي أَهدى إلَى رسولِ اللَّهِ       
- لَامهِ السلَيرِ:- عشالْم دبلَ زانِي أَنْ أَقْبهالَى نعت إنَّ اللَّهكِين«،ماهطَايع أَي. 

                                                 
 والحديث حسن ) ٩٦٨)(٥٨٩/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ٥٧٩



 ١٩٤

   رِيهالز ولَ اللَّهِ    «ذَكَرسأَنَّ ر- � -       ـرِكِينشـدِ الْمبز ـنى عهـولِ     ،» نقَب ـنع أَي
تِهِمدِيوهٍ       ،هجو لْ مِنقْبي لَم هأَن وِيا رأْوِيلُ ما:فَتهدفِ      :أَح عطْمكَانَ ي نلْ مِمقْبي لَم هانِهِ  أَني إيم

          هتدِيلَ هقْبي ثُم مِنؤلَى أَنْ يع ذَلِك مِلَهحلِي هتدِيه دإذَا ر.         ـنم كَانَ فِـيهِم هلْ لِأَنقْبي لَم أَو
لَقَـد  «:- � -وبيانُ هذَا فِي قَولِـهِ      .يطَالِب بِالْعِوضِ ولَا يرضى بِالْمكَافَأَةِ بِمِثْلِ ما أَهدى       

 »لَا أَقْبلُ الْهدِيةَ إلَّا مِن قُرشِي أَو ثَقَفِي«:وفِي رِوايةٍ.»هممت أَنْ لَا أَقْبلَ هدِيةَ الْأَعرابِ
     وِيا رذَا مه دأَيو»           ا لِرمهدكَانَ أَح نِ قَديسهِ فَرى إلَيدالِكٍ كَانَ أَهم نب امِرولِ اللَّهِ  أَنَّ عس

فَجعلَ ، فَوق هدِيتِهِ  - � -فَعوضه رسولُ اللَّهِ    ، وقَع فِي أَيدِيهِم فِي بعضِ الْحروبِ      - � -
ما بالُ أَقْوامٍ يهدونَ ما نعرِفُه أَنـه        : فِي خطْبتِهِ  - � -يطْلُب الزيادةَ حتى قَالَ رسولُ اللَّهِ       

كَافَأَةِ بِالْمِثْلِ    .الَننَ بِالْموضرلَا ي ثُم«.     عِينـبس ـاركَانَ أَج اهامِرٍ لِأَنَّ أَبةَ عدِيلْ هقْبي ا لَممإِنو
وفِي هـذَا   .وهم أَصحاب بِئْرِ معونةَ   ، ثُم قَتلَهم قَومه   - � -نفَرا مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ      

وفَةٌقِصرعولُ اللَّهِ ،ةٌ مسر دذَا رفَلِه- � -هتدِي٥٨٠. ه 
إِنمـا نطْعِمكُـم    ) ٨(ويطْعِمونَ الطَّعام علَى حبهِ مِسكِينا ويتِيما وأَسِيرا        {:وفِي قَوله تعالَى  

قَال الْحسن كَانَ رسـول     .]٨،٩:الإنسان[} )٩(لِوجهِ اللَّهِ لَا نرِيد مِنكُم جزاءً ولَا شكُورا         
فَيكُـونُ عِنـده    " أَحسِن إِلَيـهِ    " :فَيقُول،فَيدفَعه إِلَى بعضِ الْمسلِمِين   ، يؤتى بِالأَسِيرِ  �اللَّهِ  

 الإِحسانُ إِلَى الْكُفَّـارِ فِـي دارِ   يجوز:وعِند عامةِ الْعلَماءِ .فَيؤثِر علَى نفْسِهِ  ،الْيومينِ والثَّلاَثَةَ 
 ٥٨١.كَانَ أَسِيرهم يومئِذٍ الْمشرِك:وعن قَتادةَ،الإِسلاَمِ

 : توارثُ الذِّمي والْحربِي-د 
ويرى بعـض  ،كُفَّـارِ  يرى جمهور الْفُقَهاءِ أَنَّ اختِلاَف الدارينِ لاَ يمنع مِن التوارثِ بين الْ    

 ٥٨٢.الْفُقَهاءِ أَنَّ اختِلاَف الدارينِ يمنع التوارثَ
 :والْحربِي الْمسلِم، إِرثُ الْمسلِمِ الْحربِي-هـ 

                                                 
 ٩٢ / ١٠ المبسوط ،)٩٦: ص(شرح السير الكبير  - ٥٨٠
 .ط الحلبي ،٢٩٦ / ٣تفسير الكشاف للزمخشري  - ٥٨١
 ومـا  ٣٩٤/  الفقهيـة    والقـوانين ،٢٩٠ / ٢والشرح الصغير   ،٢٤٧ / ٣والدر المختار   ،٢٤٠ / ٦تبيين الحقائق    - ٥٨٢

  .٥٤٤ / ٤ومطالب أولي النهى ،٤ / ٤والأم ،١٨٨ / ٢وحاشية الشرقاوي ،٢٣٥ / ٣والبجيرمي على المنهج ،بعدها



 ١٩٥

 ـ  ،٥٨٣والْكُفَّار مسلِما ،ذَهب الْجمهور إِلَى أَنه لاَ يرِثُ الْمسلِم كَافِرا        ك خِـلاَف   وفِـي ذَلِ
 .)إِرثٍ ( :وتفْصِيلٌ يرجع إِلَيهِ فِي

 : الاِتجار مع أَهل الْحربِ-و 
       ،ينبِيرالْح عارِ مجازِ الاِتولَى جاءِ عالْفُقَه اتارل عِبدارِ       ٥٨٤تـول دخد يلِمِ أَوِ الذِّمسفَلِلْم 

وتؤخذُ الْعشور علَـى التجـارةِ      ،ولِلْحربِي دخول دارِنا تاجِرا بِأَمانٍ    ،الْحربِ بِأَمانٍ لِلتجارةِ  
ولَكِن لاَ يجوز إِمداد الْمحارِبِين بِما يقَـويهِم مِـن          .الْعابِرةِ عِند اجتِيازِ حدودِ دارِ الإِسلاَمِ     

  ادوالْمالآْلاَتِ ولاَحِ والس     ـلاَحا السهمِن عنصـارِ        ، الَّتِي يجبِالاِت احـمالس ـوزجا لاَ يكَم
لِأَنهـا مفَاسِـد ممنوعـةٌ    ؛بِالْمحظُوراتِ الشرعِيةِ كَالْخمورِ والْخنازِيرِ وسـائِرِ الْمنكَراتِ  

 ٥٨٥.الْمستأْمنِ شِراءُ الأَسلِحةِ مِن بِلاَدِ الإِسلاَمِولَيس لِلْحربِي .ويجِب مقَاومتها،شرعا
إِلاَّ أَنَّ الْمالِكِيةَ انفَردوا بِـالْقَول      ،وفِيما عدا هذِهِ الْقُيودِ يجوز أَنْ تظَل حريةُ التجارةِ قَائِمةً         

مسلِمِين فِي دارِ الْحربِ إِذَا كَانت أَحكَامهم تجـرِي         ومتاجرةِ الْ ،بِمنعِ التصدِيرِ مِن بِلاَدِنا   
ولِأَنَّ الْمسلِم ممنوع   ؛لِأَنَّ فِي تصدِيرِ أَي شيءٍ إِلَيهِم تقْوِيةً لَهم علَى الْمسلِمِين         ؛علَى التجارِ 

 سرِيةً إِلَى خـثْعمٍ  �بعثَ رسولُ اللَّهِ :قَالَ،نِ عبدِ اللَّهِعن جرِيرِ ب،مِن الإِقَامةِ فِي دارِ الشركِ    
 فَأَمر لَهم بِنِصـفِ     �فَبلَغَ ذَلِك النبِي    :فَأَسرع فِيهِم الْقَتلَ قَالَ   ،فَاعتصم ناس مِنهم بِالسجودِ   

يا رسولَ اللَّهِ لِـم؟     :قَالُوا.»يقِيم بين أَظْهرِ الْمشرِكِين   أَنا برِيءٌ مِن كُلِّ مسلِمٍ      «:الْعقْلِ وقَالَ 
 ٥٨٦.لَا تراءَى ناراهما«:قَالَ

             ودالْع عةٌ منده اكنه تا إِلاَّ إِذَا كَانوِهحنةِ والأَطْعِم دِيرصت وزجلاَ ي ها أَنـرِ    ،كَما فِي غَيأَم
 ٥٨٧. يجوزالْهدنةِ فَلاَ

                                                 
  .٢٩٤ / ٦والمغني ، وما بعدها٢٤ / ٣ومغني المحتاج ،٣٩٤/ والقوانين الفقهية ،٢١شرح السراجية ص  - ٥٨٣
 ٤ومغني المحتاج   ،٢٨٩ / ٢والشرح الصغير   ،٢٧٦ - ٢٧٣ / ٣كبير  شرح السير ال  ،٩١ / ١٠انظر مثلا المبسوط     - ٥٨٤
  .٤٨٩،٥٢٢ / ٨والمغني ،٢٣٧/ 

 / ٤وفـتح القـدير   ،٤٤٥ / ٢وحاشية الطحطاوي ،١٧٧ / ٣شرح السير الكبير   ،١٩٩الخراج لأبي يوسف ص      - ٥٨٥
  .٤٠٨ / ١٠لمغني والشرح الكبير مع ا،٢٤٧ / ٤ومغني المحتاج ،٢١٥ / ٢والفتاوى الهندية ، وما بعدها٣٤٧

 صحيح) ٢٦٤٥)(٤٥/ ٣( سنن أبي داود - ٥٨٦
و ،٣٦٤ / ٣ومواهب الجليـل  ،٣٣١ / ١وفتح العلي المالك    ،٢٨٥ / ٢والمقدمات الممهدات   ،١٠٢ / ١٠المدونة   - ٥٨٧

٣٧٩.  
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أَنه سـمِع أَبـا     ،ما جاء عن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ      :والأَدِلَّةُ علَى جوازِ التصدِيرِ مِن بِلاَدِنا مِنها      
مامةُ ثُ:فَجاءَت بِرجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ لَه      ، خيلًا قِبلَ نجدٍ   �بعثَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،هريرةَ

فَخرج إِلَيـهِ رسـولُ االلهِ     ،فَربطُوه بِسارِيةٍ مِن سوارِي الْمسـجِدِ     ،سيد أَهلِ الْيمامةِ  ،بن أُثَالٍ 
م وإِنْ تنعِ ،إِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    ،عِندِي يا محمد خير   :فَقَالَ» ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،�

 حتـى   �فَتركَه رسولُ االلهِ    ،وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت        ،تنعِم علَى شاكِرٍ  
وإِنْ ،إِنْ تنعِم تنعِم علَى شـاكِرٍ     ،ما قُلْت لَك  :قَالَ» ما عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،كَانَ بعد الْغدِ  

 حتـى   �فَتركَه رسولُ االلهِ    ،وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت        ، تقْتلْ ذَا دمٍ   تقْتلْ
إِنْ تنعِم تـنعِم علَـى      ،عِندِي ما قُلْت لَك   :فَقَالَ» ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،كَانَ مِن الْغدِ  

فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت        ،تلْ تقْتلْ ذَا دمٍ   وإِنْ تقْ ،شاكِرٍ
ثُم دخـلَ   ،فَاغْتسـلَ ،فَـانطَلَق إِلَـى نخـلٍ قَرِيـبٍ مِـن الْمسجِدِ          ،»أَطْلِقُوا ثُمامةَ «:�

جِدسإِ    :فَقَالَ،الْم أَنْ لَا إِلَه دهلَّا االلهُ أَش،    ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو،  ـدمحا مااللهِ،يا ،وم
       هِكجو مِن إِلَي ضغأَب هجضِ ولَى الْأَرـا        ،كَانَ عـوهِ كُلِّهجالْو بأَح كهجو حبأَص فَقَد

االلهِ،إِلَيو،      مِن إِلَي ضغدِينٍ أَب ا كَانَ مِنم دِينِك ،     ينِ كُلِّهِ إِلَيالد بأَح كدِين حبااللهِ،فَأَصا ،وم
      لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب كَانَ مِن،     ا إِلَيالْبِلَادِ كُلِّه بأَح كلَدب حبنِي    ،فَأَصـذَتأَخ لَكيإِنَّ خو
     ى؟ فَبراذَا تةَ فَمرمالْع ا أُرِيدأَنولُ االلهِ    وسر هرش�   مِرتعأَنْ ي هرأَمو ،      كَّةَ قَالَ لَـهم ا قَدِمفَلَم

لَا يأْتِيكُم مِن الْيمامةِ حبةُ     ،ولَا وااللهِ ،�ولَكِني أَسلَمت مع رسولِ االلهِ      ،لَا:فَقَالَ،أَصبوت:قَائِلٌ
 ٥٨٨"�االلهِ حِنطَةٍ حتى يأْذَنَ فِيها رسولُ 

حتى ولَو كَانت حالَةُ الْحـربِ      ،فَهذَا يدل علَى جوازِ تصدِيرِ الأَطْعِمةِ ونحوِها إِلَى الأَعداءِ        
مهعةً مقَائِم. 

                                                 
 )١٧٦٤ (- ٥٩)١٣٨٦/ ٣(صحيح مسلم  - ٥٨٨
اختلفوا في معناه فقال القاضي عياض في       ) ل ذا دم  إن تقتل تقت  (أي من الظن بي أن أفعل بك؟      ) ماذا عندك؟ يا ثمامة   (ش   [ 

المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره أي                      
ليه لرياسته وفضيلته وحذف هذا لأم يفهمونه في عرفهم وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق ع         

هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما نخل بالخاء المعجمة وتقديره انطلق إلى نخل           ) فانطلق إلى نخل  (فلا عتب عليك في قتله    
هكذا هو في الأصول أصبوت وهي لغة والمشهور أصبأت بالهمز وعلى الأول جاء قـولهم               ) أصبوت(فيه ماء فاغتسل منه   

 ]الصباة كقاض وقضاة والمعنى أخرجت من دينك
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حربِ والْوصِيةِ  ومِن الأَدِلَّةِ أَيضا الأَحادِيثُ السابِقَةُ الْمذْكُورةُ فِي بحثِ الصدقَةِ علَى أَهل الْ           
  مانَ    ( لَهفْيرِ لِأَبِي سماءِ التدةُ إِهرِكَةَ   ،قِصشا الْمهاءَ أُممصِلَةُ أَسى   ،ورالأَس لِمِينسالْم امإِطْعو

(. 
 :فَمِنه ،أَما الدلِيل علَى حظْرِ تصدِيرِ الأَسلِحةِ ونحوِها

 ٥٨٩"أَنه كَرِه بيع السلَاحِ فِي الْفِتنةِ " ،حصينٍعن عِمرانَ بنِ 
 .أَنهما كَرِها بيع السلاَحِ فِي الْفِتنةِ؛وابنِ سِيرِين،وعنِ الْحسنِ
ستعانُ بِـهِ   ولاَ ما ي  ،لاَ يبعثُ إِلَى أَهلِ الْحربِ شيءٌ مِن السلاَحِ والْكُراعِ        :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

 ٥٩٠.علَى السلاَحِ والْكُراعِ
هذَا وإِنَّ  .فَكَانَ أَولَى أَلاَّ يباع لَهم    ،وفِتنةُ غَيرِ الْمسلِمِين أَشد علَيهِم    ،الْحروب الداخِلِيةُ :والْفِتنةُ

وباعِثًا لَهـم علَـى شـن       ،ل الْمسـلِمِين  فِي بيعِ السلاَحِ لِلأَعداءِ تقْوِيةً لَهم علَـى قِتـا         
 .وذَلِك يقْتضِي الْمنع،ومواصلَةِ الْقِتال لاِستِعانتِهِم بِهِ،الْحروبِ

هـز  ولَا يج ،ولَا ينبغِي أَنْ يباع السلَاح مِن أَهلِ الْحربِ إِذَا حضروا مستأْمنِين          :وفِي الْهِدايةِ 
لِأَنه علَيهِ الصلَاةُ والسلَام نهى عن بيعِ السلَاحِ مِن أَهـلِ           ؛ إِلَيهِم مع التجارِ إِلَى دارِ الْحربِ       

  هِملِهِ إِلَيمحبِ ورامِ  .الْحمالْه نقَالَ اب:    قِيهيرِ الْبا فِي سِيم وفرعـ ،الْم  دِ الْبنسمارِومِ ،زجعمو
انِيرالطَّب،      هنع اللَّه ضِينٍ ريصنِ حانَ برعِم نولَ اللَّهِ    :عسلَاحِ     - � -أَنَّ رعِ السيب نى عهن 
؛ ي الطَّعـامِ    وهو الْقِياس فِ  :قَالَ صاحِب الْهِدايةِ  .الصواب أَنه موقُوف  :قَالَ الْبيهقِي .فِي الْفِتنةِ 

لِأَنـه بِـهِ التقَـوي علَـى كُـلِّ          ؛ أَيِ الْقِياس فِيهِ أَنْ يمنع مِن حملِهِ إِلَى دارِ الْحـربِ            
والْمقْصود إِضعافُهم إِلَّا أَنا عرفْنا نقْـلَ الطَّعـامِ إِلَـيهِم بِـالنص يعنِـي حـدِيثَ                 ،شيءٍ
عن ،عن سعِيدٍ الْمقْبـرِي   ،رواه الْبيهقِي مِن طَرِيقِ محمدِ بنِ إِسحاق      ،حدِيثَ أُسامةَ و،ثُمامةَ

وفِي آخِـرِهِ قَولُـه لِأَهـلِ مكَّـةَ حِـين قَـالَ لَـه               .فَذَكَر قِصةَ إِسلَامِ ثُمامةَ   ،أَبِي هريرةَ 
وايم ،ولَكِني أَسلَّمت وصدقْت محمدا وآمنت بِهِ     ،واللَّهِ ما صبوت  إِني  «:فَقَالَ.صبوت:قَائِلٌ

وكَانت قَرِيب مكَّةَ حتى يأْذَنَ فِيهـا       ،اللَّهِ الَّذِي نفْس ثُمامةَ بِيدِهِ لَا تأْتِيكُم حبةٌ مِن الْيمامةِ         

                                                 
 صحيح ) ١٠٧٧٩)(٥٣٥/ ٥(السنن الكبرى للبيهقي  - ٥٨٩
 صحيح) ٣٤٠٥٣و٣٤٠٥٢)( ٩٨/ ١٨(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٩٠
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دمحلَ  ،مإِلَى ب فرصدِهِفَان،      شيقُر تدهى جتكَّةَ حلَ إِلَى ممالْح عنمولِ اللَّهِ    ،وسوا إِلَى ربفَكَت
- � -         امالطَّع هِممِلُ إِلَيحةَ يامإِلَى ثُم بكْتأَنْ ي امِهِمحبِأَر هأَلُونسولُ اللَّـهِ     ، يسلَ رفَفَع- 
لَا واللَّهِ ولَكِني   :أَصبأْت؟ فَقَالَ «:وذَكَر أَنهم قَالُوا  ،خِرِ السيرِ وذَكَره ابن هِشامٍ فِي آ    .-» �

واللَّهِ لَا تصِلُ إِلَيكُم حبةٌ مِن الْيمامةِ حتى يأْذَنَ فِيها رسـولُ            ،اتبعت خير الدينِ دِينِ محمدٍ    
تبوا إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه تعالَى علَيهِ وسلَّم إِنك تـأْمر            فَكَ«: إِلَى أَنْ قَالَ   -» � -اللَّهِ  

 إِلَيهِ أَنْ يخلِّي بينهم وبين      - � -فَكَتب رسولُ اللَّهِ    ،بِصِلَةِ الرحِمِ وإِنك قَد قَطَعت أَرحامنا     
 ٥٩١»الْحملِ

 :حربِيةَ الْكِتابِيةَ نِكَاح الْمسلِمِ الْ
ويـدخل فِـي ذَلِـك الـذِّميات        ،صرِيح الْقُرآنِ أَنه يحِل لِلْمسلِمِ التزوج بِالْمرأَةِ الْكِتابِيةِ       

نهنِ       ،مِنفَينالص نيب قلاَ فَر اتابِيالْكِت اتبِيرل الْحخدا تلِقَ ،كَم ذَلِكالَى وعلِهِ تأُحِلَّ  {:و موالْي
          مِـن اتـنصحالْمو محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم ابوا الْكِتأُوت الَّذِين امطَعو اتبالطَّي لَكُم

هن أُجورهن محصِنِين   الْمؤمِناتِ والْمحصنات مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم إِذَا آتيتمو         
                ةِ مِـنفِي الْآخِر وهو لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالْإِيم كْفُري نمانٍ ودخِذِي أَختلَا مو افِحِينسم رغَي

اسِرِين٥:المائدة[} الْخ[ 
حهِ فِي بإِلَي عجرفْصِيلاً يتخِلاَفًا و لَى أَنَّ فِي ذَلِك٥٩٢) نِكَاحٍ ( ثِ ع. 

الصواب منع الزواج من الحربية ولاسيما في دار الحرب لأنـه لا تـؤتمن علـى                :قلت
 .وهو ضعيف أمامها لا حول له ولا طول،شيء

 ينبِيرالأَقَارِبِ الْحةِ وجولَى الزفَقَةُ عالن: 
 :نفَقَةُ الزوجةِ الْحربِيةِ :أَولاً

 الْفُقَه فَقطْلَقًا     اتةِ مجوفَقَةِ لِلزوبِ النجلَى وفَقَـةِ      ،اءُ عقَاقِ النتِحةِ فِي اسلِمسةُ كَالْمابِيفَالْكِت
أَم فِـي   ،سواءٌ كَانـتِ الزوجـةُ فِـي أَثْنـاءِ الـزواجِ فِعـلاً            ،وغَيرِها مِن حقُوقِ الزواجِ   

                                                 
 )٢٥٥٠/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٥٩١
ما  و ٥٨٩ / ٦والمغني  ،١٨٧ / ٣ومغني المحتاج   ،٢٦٧ / ٢والشرح الكبير للدردير    ،٢٩٧ / ٢حاشية ابن عابدين     - ٥٩٢

 .بعدها 
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وفِي سـببِ الاِسـتِحقَاقِ     ،فِي رابِطَةِ الزوجِيةِ  )  الْمسلِمةِ وغَيرِها    أَيِ( لاِشتِراكِهِما  ؛الْعِدةِ
فَوجبت نفَقَتهـا   ،فَهِي محبوسةٌ علَى الزوجِ يمنعها مِن التصـرفِ والاِكْتِسـابِ         ،وشرطِهِ

لِينفِق ذُو سعةٍ مِن    { :لِقَولِهِ عز وجل  ؛ النفَقَةِ علَى زوجِها   واللَّه تعالَى أَثْبت لِلزوجةِ حق    .علَيهِ
                   لُ اللَّـهعجيا ساها آتا إِلَّا مفْسن اللَّه كَلِّفلَا ي اللَّه اها آتمِم فِقنفَلْي قُههِ رِزلَيع قُدِر نمتِهِ وعس

 ٥٩٣.ولَم تفَرقِ النصوص بين الْمسلِمةِ والْكِتابِيةِ،]٧:قالطلا[} بعد عسرٍ يسرا
 :نفَقَةُ الأَقَارِبِ الْحربِيين:ثَانِيا

يرى الْمالِكِيةُ علَى الْمشهورِ والشافِعِيةُ أَنه تجِب علَى الْموسِـرِ الْمسـلِمِ نفَقَـةُ أَقَارِبِـهِ                
لَكِن بعض أَصحابِ هذَا    ،أَي ولَو كَانَ هناك اختِلاَف فِي الدينِ      ،ولَو كَانوا كُفَّارا  ،ينالْمعسِرِ

فَتجِب عِندهم النفَقَةُ علَى الْولَـدِ      ،الاِتجاهِ يقْصرونَ إِيجاب النفَقَةِ علَى الْوالِدينِ والْولَدِ فَقَطْ       
سواءٌ أَكَـانَ الْولَـد   ،كَما تجِب نفَقَةُ الْولَدِ الْمعسِرِ علَى أَبِيهِ الْموسِرِ    ،الْمعسِرينِ فَقَطْ لِأَبويهِ  

 .٥٩٤أَم كَانَ الْولَد مسلِما والأَبوانِ كَافِرينِ ،كَافِرا والأَبوانِ مسلِمينِ
فَقَةَ الْوونَ نوجِبةُ يافِعِيالشلاَوإِنْ عفَل،الِدِ وإِنْ سلَدِ وفَقَةُ الْونا،ومهمِلَّت لَفَتتإِنِ اخو. 

كَالْحكْمِ ،وهو الْجزئِيةُ والْبعضِيةُ بين الْوالِدِ والْولَـدِ      ،وجود الْموجِبِ لِلنفَقَةِ  :ودلِيل الْفَرِيقَينِ 
 .)نفَقَةٌ :ر( .وِلاَدةِبِرد لشهادةِ بِسببِ الْ

فَلاَ تجِب علَى الْمسـلِمِ     ،أَنه لاَ تجِب النفَقَةُ بِسببِ اختِلاَفِ الدينِ      :ويرى الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ  
لِأَنَّ ؛مسـلِمِ أَوِ الـذِّمي    ولاَ يجبر الْحربِي علَى الإِنفَاقِ علَـى أَبِيـهِ الْ         ،نفَقَةُ أَبويهِ الْحربِيينِ  

لِلنهـيِ عـن    ؛ولاَ تستحق الصـلَةُ لِلْحربِي    ،استِحقَاق النفَقَةِ بِطَرِيقِ الصلَةِ والْبِر والْمواساةِ     
هِمالَى  ،بِرعله تفِي قَو: }        قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنلَا ي     مِن وكُمرِجخي لَمينِ وفِي الد

          قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُم٨(دِي (     نِ الَّذِينع اللَّه اكُمهنا يمإِن
خـراجِكُم أَنْ تولَّـوهم ومـن    قَاتلُوكُم فِي الدينِ وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظَاهروا علَى إِ      

                                                 
 - ٧٢٩ / ٢والشـرح الصـغير     ،وما بعدها ،١٨١ / ٤ومواهب الجليل   ،٣٢١ / ٣وفتح القدير   ،١٦ / ٤البدائع   - ٥٩٣

ومغني المحتاج  ، ط الأميرية  ١٩٧ / ٥ ط الأزهرية    ٨٧ / ٥والأم  ،٢٢٣والقوانين الفقهية ص    ،٥٣ / ٢وبداية اتهد   ،٧٣٠
 . وما بعدها ٥٣٢ / ٥وكشاف القناع ،٦١٧ / ٦ النهى ومطالب أولي، وما بعدها٥٦٣ / ٧المغني ،١٨٨ / ٣

 / ٣ومغني المحتـاج  ، ط الأزهرية١٠٠ / ٥والأم ،وما بعدها،٧٥٠ / ٢والشرح الصغير ،٢٠٩ / ٤مواهب الجليل    - ٥٩٤
 . وما بعدها ٤٤٦
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فَلَم يجِـب   ،ولِأَنهما غَير متـوارثَينِ   ؛]٨،٩:الممتحنة[} )٩(يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ     
 .لِأَحدِهِما علَى الآْخرِ نفَقَته بِالْقَرابةِ

فَلَم ينافِهـا   ،نَّ نفَقَةَ الزوجاتِ عِوض تجِب مـع الإِعسـارِ        لِأَ؛وتختلِف عن نفَقَةِ الزوجاتِ   
فَلاَ تجِـب   ،ولِأَنَّ نفَقَةَ الْوالِدينِ صِلَةٌ ومواساةٌ كَما ذُكِر      ؛اختِلاَف الدينِ كَالصداقِ والأُجرةِ   

 ٥٩٥.إِرثِهِ مِنهو،كَأَداءِ زكَاتِهِ إِلَيهِ،مع اختِلاَفِ الدينِ
أَو بـين   ،تجِب النفَقَةُ بين الذِّمي والْمسـتأْمنِ     :والْكَاسانِي مِن الْحنفِيةِ  ،لَكِن يقُول الْحنابِلَةُ  

لْزامِ بِالنفَقَةِ فِـي    لِأَنَّ اختِلاَف الدينِ لاَ يمنع مِن الإِ      ؛الْمستأْمنِين فِي قَرابةِ الأُصول والْفُروعِ    
 ٥٩٦.حق الْوِلاَدةِ

 
������������� 

 
 

                                                 
 ومـا   ٥٨٤ / ٧والمغـني   ،٣٧ - ٣٦ / ٤والبدائع  ،٦٣ / ٣وتبيين الحقائق   ،٥٠٠ - ٤٩٩ / ١الفتاوى الهندية    - ٥٩٥

  .٢١٧ومسائل الإمام أحمد ص ،٢٤٢ / ٣وغاية المنتهى ،٥٥٩ / ٥وكشاف القناع ،بعدها

  فما بعدها )١٠٤/ ٧( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٥٩٦
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 :تعرِيف الجزية

 رِيهوةِ     : قَال الْجل الذِّمأَه ذُ مِنخؤا يةُ ميى   ،الْجِزالْجِز عمالْجرِ  ( وـةٍ    ) بِالْكَسيمِثْـل لِح
 .ولِحى

وهِي فِعلَةٌ مِن الْجزاءِ كَأَنها جزت عن       .ي عِبارةٌ عنِ الْمال الَّذِي يعقَد الذِّمةُ علَيهِ لِلْكِتابِي        وهِ
 .٥٩٧الْجِزيةُ أَيضا خراج الأَرضِ:وقَال ابن منظُورٍ.قَتلِهِ

مِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حـرم اللَّـه            قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤ   { :قَال اللَّه تعالَى  
                 ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 .]٢٩:التوبة[}صاغِرونَ 
 وِيوقَال النةُ  الْ:ويرِ الْجِيمِ   ( جِزبِكَس (   ىا جِزهعمج )  ِربٍ      ) بِالْكَسقِـرـةٍ وبـا كَقِرضأَي

وعِصمتِنا دمـه ومالَـه     ،وهِي مشتقَّةٌ مِن الْجزاءِ كَأَنها جزاءُ إِسكَانِنا إِياه فِي دارِنا         ،ونحوِهِ
الَهعِيقِيل.وقَّةٌ :وتشم ى     هِيزِي إِذَا قَضجى يزج الَى  . مِنعت ـزِي     {:قَال اللَّهجا لَا تموقُوا ياتو

} نفْس عن نفْسٍ شيئًا ولَا يقْبلُ مِنها شفَاعةٌ ولَا يؤخذُ مِنها عـدلٌ ولَـا هـم ينصـرونَ                  
 .٥٩٨أَي لاَ تقْضِي] ٤٨:البقرة[

 مِيارِزوقَال الْخو:       برعم وهةٍ ويجِز عمةِ جل الذِّمءُوسِ أَهاءُ رزج:    اجـرالْخ وهـتٍ،ويكَز
 .٥٩٩بِالْفَارِسِيةِ

                                                 
  ط المكتب الإسلامي،وأسـاس البلاغـة،وجامع      ١٤٠لسان العرب،والمصباح المنير،والمطلع على أبواب المقنع ص         - ٥٩٧

 المكتـب الإسـلامي     - ٤٢٠ / ٣ دار المعرفة ببيروت،وزاد المسير في علم التفسير         - ٧٧ / ١٠البيان في تفسير القرآن     
 .١٩٦٤ / ١ ط -ببيروت 

 - ٢٢٨ / ٢ دار الكتب العلمية ببيروت،وحاشية القليوبي على شرح المنـهاج  - ٥١ / ٣ذيب الأسماء واللغات    - ٥٩٨
 . مكتبة الرياض الحديثة بالرياض- ٤٩٥ / ٨والمغني مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة،

 دار إحيـاء    - ٧٨ / ١٠ مطبعة الشرق بالقاهرة،روح المعاني      - نشر الطباعة المنيرية     ٤٠ - ٣٩مفاتيح العلوم ص     - ٥٩٩
 . مصور عن الطبعة المنيرية-التراث العربي ببيروت 
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وقَدِ اختلَفَت وجهات نظَرِ الْفُقَهاءِ فِي تعرِيفِ الْجِزيةِ اصطِلاَحا تبعـا لاِخـتِلاَفِهِم فِـي               
أَي قَهرا لاَ صـلْحا     ( فَرضِها علَى الْمغلُوبِين الَّذِين فُتِحت أَرضهم عنوةً        وفِي حكْمِ   ،طَبِيعتِها

(. 
اسم لِما يؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ فَهو عام يشمل كُل جِزيـةٍ            " :فَعرفَها الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ بِأَنها   

اءٌ أَكَانَ موةًسونضِ عالأَر حفَتةَ ولَبالْغو را الْقَههاضِي ،وجِبرأُ بِالتشنةِ الَّذِي يالذِّم قْدع أَو". 
 أَو،الْمال الْمأْخوذُ بِالتراضِي لِإِسكَانِنا إِياهم فِي دِيارِنا      " :وعرفَها الْحِصنِي مِن الشافِعِيةِ بِأَنها    
   الِهِموأَمو هِمارِيذَرو ائِهِمقْنِ دِملِح،     الِهِمقِت نا علِكَفِّن ا  " أَوهابِلَةُ بِأَننا الْحفَهرعذُ  " :وخؤالٌ يم

 ."مِنهم علَى وجهِ الصغارِ كُل عامٍ بدلاً عن قَتلِهِم وإِقَامتِهِم بِدارِنا 
 ٦٠٠." علَى الْمال وعلَى الْعقْدِ وعلَيهِما معا- أَيِ الْجِزيةَ -تطْلَق " :يوبِيقَال الْقَلْ

 :هذَا ويطْلِق الْعلَماءُ علَى الْجِزيةِ عِدةَ مصطَلَحاتٍ وأَلْفَاظٍ مِنها
 : خراج الرأْسِ-أ 

 سِيخرقَ   " : قَال الس امل الإِمعءُوسِ           إِذَا جلَـى رع اجـرالْخ عضةٍ ول ذِمالْكُفَّارِ أَه ا مِنمو
أَمـا  :أَما خراج الرءُوسِ فَثَابِت بِالْكِتابِ والسـنةِ      ،وعلَى الأَرضِين بِقَدرِ الاِحتِمال   ،الرجال

 لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما          قَاتِلُوا الَّذِين {:الْكِتاب فَقَولُه سبحانه وتعالَى   
حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ                

 ]٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ 
 ا السأَمدٍ       ومحنِ منِ بسنِ الْحع وِيا رةُ فَمـولُ اللَّـهِ    :قَالَ،نسر بـوسِ   �كَتجإِلَـى م 

رجلَامِ  ،هإِلَى الْإِس موهعدي،   هقَبِلَ مِن لَمأَس نةُ    ،فَميهِ الْجِزلَيع ترِبى ضأَب نمكَلَ    .وؤفِي أَنْ لَا ي
 .٦٠١"ح لَهم امرأَةٌولَا تنكَ،لَهم ذَبِيحةٌ

                                                 
 دار الحديث   - ١٤٣ / ٤يروت،واللباب في شرح الكتاب      دار إحياء التراث العربي بب     - ٢٤٤ / ٢الفتاوى الهندية    - ٦٠٠

 دار إحيـاء    - ٢٦٦ / ١ دار الفكر ببيروت،وجواهر الإكليل شرح مختصر خليـل          - ٧٧ / ١٥ببيروت،وعمدة القاري   
 / ٤ مكتبة النجاح بليبيا وحاشية البجيرمي على شرح المنـهج           - ٧٥٦ / ١الكتب العربية بالقاهرة،وشرح منح الجليل      

 - ٤٠٤ / ٣ دار المعرفة ببيروت،المبدع في شـرح المقنـع          - ١٣٣ / ٢لمكتبة الإسلامية بتركيا،كفاية الأخيار      ا - ٢٦٨
 مطبعة النصر الحديثة بالرياض،والمغني - ١١٧ / ٣،وكشاف القناع ٢٢٨ / ٤المكتب الإسلامي ببيروت،وحاشية القليوبي 

 . ط الرياض٤٩٥ / ٨
 صحيح مرسل ) ١٢٤)(١٣٦/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٠١
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 :وقَال ابن الْقَيمِ فِي أَحكَامِ أَهل الذِّمةِ
 .٦٠٢"الْجِزيةُ هِي الْخراج الْمضروب علَى رءُوسِ الْكُفَّارِ إِذْلاَلاً وصِغارا 

 : الْجالِيةُ-ب 
وتطْلَـق  .لَوت عنِ الْبلَدِ جلاَءً إِذَا خرجـت      ج:فَيقَال،مأْخوذَةٌ مِن الْجلاَءِ  :الْجالِيةُ فِي اللُّغةِ  

لِأَهل الذِّمةِ الَّذِين أَجلاَهم عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه          :ومِنه قِيل ،الْجالِيةُ علَى الْجماعةِ  
ثُم لَزِم كُل من لَزِمته الْجِزيـةُ       ،م أَينما حلُّوا  وقَد لَزِمهم هذَا الاِس   ،عن جزِيرةِ الْعربِ الْجالِيةَ   
علَى الْجِزيـةِ   " الْجالِيةُ  " ثُم أُطْلِقَت   .وإِنْ لَم يجلُوا عن أَوطَانِهِم    ،مِن أَهل الْكِتابِ بِكُل بلَدٍ    
وجمع .أَي علَى جِزيةِ أَهل الذِّمةِ    .نٌ علَى الْجالِيةِ  استعمِل فُلاَ :فَقِيل،الَّتِي تؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ    

 .٦٠٣الْجالِيةِ الْجوالِي
ما يؤخذُ مِن أَهل الذِّمةِ عنِ الْجِزيةِ الْمقَررةِ علَى رِقَابِهِم فِي           " :وقَد عرفَها الْقَلْقَشندِي بِأَنها   

 ."كُل سنةٍ 
وفِي الإِيصالاَتِ الَّتِي كَانت تعطَى لِأَهل الذِّمـةِ        ،ستخدِم هذَا اللَّفْظُ فِي الْكُتبِ الْقَدِيمةِ     وقَدِ ا 

 .بعد دفْعِ الْجِزيةِ منذُ عصرِ الْممالِيكِ
 قْرِيزِيالِي     :قَال الْموا بِالْجنِنمفِي ز فرعةُ فَتيا الْجِزةِ      فَإِ،فَأَمجِيلاً فِي غُرعتلَفًا وس جرختسا تهن

 .وكَانَ يتحصل مِنها مالٌ كَثِير فِيما مضى،السنةِ
الَّذِي انعقَد علَيهِ ارتِفَاع الْجوالِي لِسنةِ سـبعٍ        :قَال الْقَاضِي الْفَاضِل فِي متجدداتِ الْحوادِثِ     

 و انِينثَمارٍ     ودِين ثَلاَثُونَ أَلْفسِمِائَةٍ مِائَةُ أَلْفٍ ومذَا   ،خا هقْتِنا فِي وأَمو،     قَلَّـت الِيـوفَإِنَّ الْج
تسمى :وقَال ابن عابِدِين  .لِكَثْرةِ إِظْهارِ النصارى لِلإِسلاَمِ فِي الْحوادِثِ الَّتِي مرت بِهِم        ،جِدا

-الْجِز ةَ  أَيةً-يالِي٦٠٤. ج 

                                                 
،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٣ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ط - ١٤٦الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٦٠٢

،دار العلم ٢٢ / ١ دار المعرفة ببيروت،وأحكام أهل الذمة  - ٧٧ / ١٠ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة،والمبسوط      - ١٦٢
 للملايين ببيروت

 .لمصباح المنيرلسان العرب،وا - ٦٠٣
،رد المحتار ١٠٧ / ١ نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالقاهرة،والخطط        - ٤٥٨ / ٣صبح الأعشى   :القلقشندي - ٦٠٤

 . دار الفكر ببيروت- ١٩٥ / ٤على الدر المختار 



 ٢٠٤

 : مال الْجماجِمِ-ج 
وربما عبـر بِهـا عـنِ       ،وهِي عظْم الرأْسِ الْمشتمِل علَى الدماغِ     :الْجماجِم جمع جمجمةٍ  

 ٦٠٥.اخذْ مِن كُل رأْسٍ دِرهم:كَما يقَال،خذْ مِن كُل جمجمةٍ دِرهما:فَيقَال،الإِنسانِ
 .لِأَنها تفْرض علَى الرءُوسِ؛وقَد أُطْلِق علَى الْجِزيةِ مال الْجماجِمِ

          هنع اللَّه ضِيطَّابِ رنِ الْخب رمةِ عمجردٍ فِي تعس نقَال اب: "       ادـوالس ـحسم نل مأَو وه
والْجِزيةَ علَى جماجِمِ أَهل الذِّمةِ فِيما فُتِح مِن        ،رضِينووضع الْخراج علَى الأَ   ،وأَرض الْجبل 

 ٦٠٦.الْبلْدانِ
 مِيارِزوقَال الْخى  :ومسيأْسِ     -والر اجرخ ـاجِمِ       - أَيمـال الْجانِ ملْدضِ الْبعفِي ب ، هِيو

 ٦٠٧.وهِي الرأْس،جمع جمجمةٍ
أَول من جبى خراج مِصر فِـي       " :طِ الْمقْرِيزِي عِند الْحدِيثِ عن خراجِ مِصر      وجاءَ فِي خطَ  

      هنع اللَّه ضِياصِ رالْع نو برملاَمِ عـةِ     ،الإِسارٍ بِفَرِيضأَلْفِ أَلْفِ دِين رشع ياثْن هتايجِب تفَكَان
    نِ مِنيارنِ دِينيارلٍ دِينجدٍ     ،كُل رعس ناللَّهِ ب دبى عبج أَلْـفِ أَلْـفِ        ...ثُم ـرشـةَ ععبأَر

 .٦٠٨وهذَا الَّذِي جباه عمرو ثُم عبد اللَّهِ هو مِن الْجماجِمِ خاصةً دونَ الْخراجِ..دِينارٍ
 :الأَلْفَاظُ ذَات الصلَةِ بِالْجِزيةِ

 : الْغنِيمةُ-أ 
 ٦٠٩.اسم لِلْمأْخوذِ مِن أَهل الْحربِ علَى سبِيل الْقَهرِ والْغلَبةِ: الْغنِيمةُ

ويدخل فِيها الأَموال والأَسرى مِن أَهل الْحربِ إِذَا استرِقُّوا فَالْغنِيمةُ مبايِنةٌ لِلْجِزيـةِ لِـأَنَّ               
 .والْغنِيمةَ لاَ تكُونُ إِلاَّ فِي الْقِتال، قِتالٍالْجِزيةَ تؤخذُ مِن غَيرِ

 : الْفَيءُ-ب 

                                                 
 .لسان العرب،والمصباح المنير - ٦٠٥
 . دار صادر ببيروت- ٢٨٢ / ٣الطبقات الكبرى  - ٦٠٦
 .٤٠لوم ص مفاتيح الع - ٦٠٧
 .٩٨ / ١الخطط للمقريزي  - ٦٠٨
 . مطبعة الإمام بالقاهرة- ٤٣٤٥ / ٩بدائع الصنائع  - ٦٠٩



 ٢٠٥

كُل ما صار لِلْمسلِمِين مِن الْكُفَّارِ مِن قَبل الرعبِ والْخوفِ مِن غَيرِ أَنْ يوجف علَيهِ               : الْفَيءُ
  "- أَي بِغيرِ قِتالٍ -) مشاةٍ ( بِخيلٍ أَو رِجلٍ 
أَو بذَلُوه لِلْكَـف    ،أَي هربوا عنه خوفًا مِن الْمسلِمِين     :ما انجلَوا عنه  :أَحدهما:والْفَيءُ ضربانِ 

مهنالثَّانِي.عفٍ    :وورِ خغَي ا أُخِذَ مِنورِ   :مشالْعو لْحِياجِ الصرالْخةِ ويءِ   .كَالْجِزالْفَـي نـيفَب 
وصصخو وممةِ عيالْجِزةِ،ويالْجِز مِن مءُ أَع٦١٠فَالْفَي. 

 : الْخراج-ج 
الْخراج هو ما يوضع علَى الأَرضِ غَيرِ الْعشرِيةِ مِن حقُـوقٍ تـؤدى عنهـا إِلَـى بيـتِ                   

ويصرفَانِ فِي مصـارِفِ    ،هما يجِبانِ علَى أَهل الذِّمةِ    ووجه الصلَةِ بينه وبين الْجِزيةِ أَن     ،الْمال
 .الْفَيءِ

والْجِزيةُ ،أَما الْخراج فَيوضع علَى الأَرضِ    ،أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الرءُوسِ    :ومِن الْفُروقِ بينهما  
 .٦١١ويبقَى مع الإِسلاَمِ والْكُفْرِ، يسقُطُ بِالإِسلاَمِأَما الْخراج فَلاَ،تسقُطُ بِالإِسلاَمِ

 : الْعشور-د 
عشور الزكَاةِ وهِي ما يؤخذُ فِي زكَـاةِ الـزروعِ          :أَحدهما: الْعشور فِي الاِصطِلاَحِ نوعانِ   
فْرض علَى الْكُفَّارِ فِي أَموالِهِم الْمعدةِ لِلتجارةِ إِذَا        ما ي :والثَّانِي،والثِّمارِ علَى ما يعرف فِي بابِهِ     

أَو مضافًا  ،وسميت بِذَلِك لِكَونِ الْمأْخوذِ عشرا    ،انتقَلُوا بِها مِن بلَدٍ إِلَى بلَدٍ فِي دارِ الإِسلاَمِ        
 .كَنِصفِ الْعشرِ:إِلَى الْعشرِ
 الص هجوبِ                 وـرـل الْحأَهـةِ وـل الذِّملَى أَهع جِبا يمها مِنةِ أَنَّ كُليالْجِز نيبا وهنيلَةِ ب
نِينأْمتسءِ ،الْمارِفِ الْفَيصفِي م فرصي٦١٢و. 

         مِقْد هِيءُوسِ ولَى الرةَ عيةِ أَنَّ الْجِزيالْجِزورِ وشالْع نيب قالْفَربِ     وسبِح تفَاوتلاَ ي لُومعم ار
 .والْعشر علَى الْمال،الشخصِ

                                                 
 .٤٠٢ / ١،وبداية اتهد ٩٢،٩٣ / ٣مغني المحتاج  - ٦١٠
 .١٥٣،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٤٢الأحكام السلطانية للماوردي ص  - ٦١١
 -،مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ٤٨٠ / ١ -د البر في فقه أهل المدينة ،والكافي لابن عب١٨٣ / ١الفتاوى الهندية  - ٦١٢
 .٥١٦ / ٨والمغني . هـ١٤٠٠ - ٢ط 



 ٢٠٦

وندب الأَعـراب الَّـذِين   ، لِقِتال الرومِ ودعا الْمسلِمِين إِلَى ذَلِك     �ولِهذَا جهز رسول اللَّهِ     
فَأَوعبوا معه واجتمع مِن الْمقَاتِلَةِ نحـو ثَلاَثِـين         ،هِميسكُنونَ حول الْمدِينةِ الْمنورةِ إِلَى قِتالِ     

وخرج رسول  .وتخلَّف بعض الناسِ مِن أَهل الْمدِينةِ ومن حولَها مِن الْمنافِقِين وغَيرِهِم          ،أَلْفًا
وأَقَام فِيها نحوا   ،فَبلَغَ تبوك ونزل بِها   ، التاسِعةِ لِلْهِجرةِ   بِمن معه يرِيد الشام فِي السنةِ      �اللَّهِ  

ويعقِد الْمعاهداتِ مع الْقَبائِل الأُخـرى      ،يبايِع الْقَبائِل الْعربِيةَ علَى الإِسلاَمِ    ،مِن عِشرِين يوما  
وعضخ مةِ إِلَى أَنْ تيلَى الْجِزلاَمِعكْمِ الإِسطَقَةِ لِحالْمِن ٦١٣. تِلْك 

فَغزا ، فِي أَمرِهِ بِحربِ الرومِ    �نزلَت علَى رسولِ اللَّهِ     " :قَال الطَّبرِي عِند تفْسِيرِ آيةِ الْجِزيةِ     
لَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّـهِ ولَـا       قَاتِلُوا ا {" : بعد نزولِها غَزوةَ تبوك،فعن مجاهِدٍ     �رسولُ اللَّهِ   

بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِـن الَّـذِين أُوتـوا                  
مِر محمد وأَصحابه   حِين أُ ] ٢٩:التوبة[} الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ       

 وكبةِ توز٦١٤"بِغ 
وقَدِ اختلَف الْعلَماءُ فِي وقْتِ تشرِيعِها تبعا لاِخـتِلاَفِهِم فِـي           ،بِهذِهِ الآْيةِ تم تشرِيع الْجِزيةِ    

 تؤخذْ مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّـارِ إِلاَّ بعـد          فَذَهب ابن الْقَيمِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لَم      .وقْتِ نزول الآْيةِ  
 .نزول آيةِ سورةِ براءَةٍ فِي السنةِ الثَّامِنةِ مِن الْهِجرةِ

بعد مـا تمهـدت   ،أَولَ الْأَمرِ بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابِ] نزلَت[وهذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ ":قال ابن كثير  
فَلَما استقَامت جزِيرةُ الْعربِ أَمـر اللَّـه        ،مور الْمشرِكِين ودخلَ الناس فِي دِينِ اللَّهِ أَفْواجا       أُ

وكَانَ ذَلِك فِي سنةِ تِسعٍ؛ ولِهـذَا تجهـز         ،ورسولُه بِقِتالِ أَهلِ الْكِتابينِ الْيهودِ والنصارى     
وبعثَ إِلَى أَحياءِ الْعربِ حولَ     ،وأَظْهره لَهم ، لِقِتالِ الرومِ ودعا الناس إِلَى ذَلِك      � اللَّهِ   رسولُ

 مهبدةِ فَندِينالْم، هعبوا معفَأَو،     وحقَاتِلَةِ نالْم مِن عمتاجو]أَلْفًا ] مِن اسِ  ،ثَلَاثِينالن بعض لَّفختو 
       رِهِمغَيو افِقِيننالْم ا مِنلَهوح نمةِ ودِينلِ الْمأَه ب    ،مِندامِ جفِي ع كَانَ ذَلِكظ  ،وقْتِ قَيوو

رحو،جرخو، لَامهِ السلَيومِ   ،عالِ الرلِقِت امالش رِيدي، وكبلَغَ تا قَ     ،فَبائِهلَى مع أَقَاما ولَ بِهزا فَنرِيب

                                                 
 )٣/ ٤(انظر السيرة النبوية لابن كثير  - ٦١٣
 )٤٠٧/ ١١(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦١٤



 ٢٠٧

فَرجع عامه ذَلِك لِضِـيقِ الْحـالِ وضـعفِ         ،ثُم استخار اللَّه فِي الرجوعِ    ،مِن عِشرِين يوما  
 .كَما سيأْتِي بيانه بعد إِنْ شاءَ اللَّه،الناسِ

         خؤلَا ت هى أَنرن يةِ مةِ الْكَرِيمذِهِ الْآيقَدِ استدلَّ بِهـابِ      ولِ الْكِتأَه ةُ إِلَّا مِنيذُ الْجِز،   مِـن أَو
 أَخذَها مِن مجوسِ هجـر      �لِما صح فِيهِم الْحدِيثِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ        ،أَشباهِهِم كَالْمجوسِ 

  افِعِيالش بذْهذَا مهو،  دمأَحو-    هنورِ عهشنِيفَ  -فِي الْمو حقَالَ أَبةَو، اللَّه هحِمـذُ   :رخؤلْ تب
ولَا تؤخذُ مِن الْعربِ إِلَّا     ،سواءٌ كَانوا مِن أَهلِ الْكِتابِ أَو مِن الْمشرِكِين       ،مِن جمِيعِ الْأَعاجِمِ  

 .مِن أَهلِ الْكِتابِ
   الِـكم امقَالَ الْإِملَـى          :وـةُ عيالْجِز بـرضأَنْ ت ـوزجـلْ يمِيـعِ الْكُفَّـارِ مـن       بج 

ومجوسي،كتابي، رِ ذَلِكغَيذَا       ،ووثني،وه ركَانٌ غَيا مذِكْرِ أَدِلَّتِهذَاهِبِ وذِهِ الْمذِ هأْخلِمو، واللَّه
لَم٦١٥.أَع 

فَلَما نزلَـت   ،جِزيةِ جِزيةً مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّارِ قَبل نزول آيةِ الْ         �هذَا ولَم يأْخذْ رسول اللَّهِ      
وأَهل أَذْرِعـاتٍ   ،وأَذْرح،ثُم أَخذَها مِن أَهل أَيلَةَ    ،ومجوسِ هجر ،أَخذَها مِن نصارى نجرانَ   

 ٦١٦.وغَيرِها مِن الْقَبائِل النصرانِيةِ الَّتِي تعِيش فِي أَطْرافِ الْجزِيرةِ الْعربِيةِ
أَسـلَم  ، علَى الْجِزيةِ �الَّذِين صالَحوا رسولَ اللَّهِ     ،أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ نجرانَ    ، ابنِ سِيرِين  وعنِ

فَقَالَ ،لَيست علَي جِزيةٌ  ،إِني مسلِم :فَجاءَ رجلٌ علَى عمر فَقَالَ    ،علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ    
رمع:تةِ؟    لَأَنيالْجِز لَامِ مِنذٌ بِالْإِسوعتلُ:فَقَالَ، مجالر:   ـلَامِ مِـنذًا بِالْإِسوعتم تإِنْ كُن تأَيأَر

 ٦١٧"فَوضع عنه الْجِزيةَ : أَما فِي الْإِسلَامِ ما يعِيذُنِي؟ قَالَ- كَما تقُولَ -الْجِزيةِ 
فَإِنه لَم يأْخذْ مِن أَحدٍ مِن الْكُفَّارِ       ،يه فِي عقْدِ الذِّمةِ وأَخذِ الْجِزيةِ     وأَما هد  ": وقال ابن القيم  

أَخذَها ،فَلَما نزلَت آيةُ الْجِزيةِ   ،فِي السنةِ الثَّامِنةِ مِن الْهِجرةِ    ) سورةِ براءَةٌ (جِزيةً إِلَّا بعد نزولِ     
وبعثَ معاذا رضِي اللَّه عنـه      ،وأَخذَها مِن النصارى  ،وأَخذَها مِن أَهلِ الْكِتابِ   ،سِمِن الْمجو 

                                                 
 دار إحياء التراث العـربي      - ٨٨ / ٢ زاد المعاد في هدي خير العباد      وانظر   )١٣٢/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة       - ٦١٥

 ببيروت
ـذيب  ( بلدة ما بين مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة         ):بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء       ( نجران   - ٦١٦

  ).١٧٦ / ٣الأسماء واللغات للنووي 
 صحيح مرسل ) ١٨٥)(١٧٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦١٧



 ٢٠٨

وضرب علَيهِم الْجِزيةَ ولَم يأْخـذْها مِـن        ،فَعقَد لِمن لَم يسلِم مِن يهودِها الذِّمةَ      ،إِلَى الْيمنِ 
 ربيودِ خهي،فَظَن         ربيلِ خبِأَه صتخم كْمذَا حأَنَّ ه طِئِينخالْم الِطِينالْغ ضعـذُ    ، بخؤلَا ي هأَنو

فَإِنَّ ،وهذَا مِن عدمِ فِقْهِهِ فِي السيرِ والْمغازِي      ،مِنهم جِزيةٌ وإِنْ أُخِذَت مِن سائِرِ أَهلِ الْكِتابِ       
قَاتلَهم وصالَحهم علَى أَنْ يقِرهم فِي الْأَرضِ ما شاءَ ولَم تكُنِ الْجِزيةُ نزلَت              �رسولَ اللَّهِ   

دعةِ        ،بيولَ الْجِززن ربيضِ خفِي أَر مهارإِقْرو لْحِهِمص قْدع قبالَى     ،فَسعتو هانحبس اللَّه هرأَم ثُم
لِأَنَّ الْعقْـد   ،لَ أَهلَ الْكِتابِ حتى يعطُوا الْجِزيةَ فَلَم يدخلْ فِي هذَا يهود خيبر إِذْ ذَاك             أَنْ يقَاتِ 

     ارِهِملَى إِقْرع مهنيبو هنيا بـطْرِ      ،كَانَ قَدِيمضِ بِالشالًا فِي الْأَرموا عكُونأَنْ يو،   مهطَـالِبي فَلَم
بِش                قْـدِهِمكَع قْدع مهنيبو هنيب كُني لَم نابِ مِملِ الْكِتأَه مِن ماهسِو طَالَبو رِ ذَلِكءٍ غَيي

تغير ذَلِـك   ،فَلَما أَجلَاهم عمر إِلَى الشـامِ     .وغَيرِهِم،ويهودِ الْيمنِ ،كَنصارى نجرانَ ،بِالْجِزيةِ
 ٦١٨".وصار لَهم حكْم غَيرِهِم مِن أَهلِ الْكِتابِ،د الَّذِي تضمن إِقْرارهم فِي أَرضِ خيبرالْعقْ

   ٦٢٠.أَو مجوس هجر ٦١٩ويقْصِد مجوس الْبحرينِ
 بن عوفٍ الأَنصارِي وهو حلِيف      أَنه أَخبره أَنَّ عمرو   ،روى الْبخارِي عنِ المِسورِ بنِ مخرمةَ     

   ينِ لُؤامِرِ بنِي عا  ،لِبردب هِدكَانَ شو،هربولَ اللَّهِ    :أَخساحِ إِلَى       �أَنَّ رالجَر نةَ بديبا عثَ أَبعب 
وأَمر علَيهِم العلاَءَ بن    ، البحرينِ  هو صالَح أَهلَ   �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،البحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها  

مِيرنِ     ،الحَضيرحالب الٍ مِنةَ بِمديبو عأَب ةَ      ،فَقَدِمـديبومِ أَبِـي عبِقُد ارصتِ الأَنمِعفَس، افَتفَو
     بِيالن عحِ مبلاَةَ الصص�،    فرصان رالفَج لَّى بِهِما صفَ،فَلَم وا لَهضرعولُ اللَّهِ    ،تسر مسبفَت� 

 مآهر قَالَ،حِينءٍ؟        «:وياءَ بِشج ةَ قَدديبا عأَنَّ أَب متمِعس قَد كُمـولَ    :قَالُوا،»أَظُنسا رلْ يأَج
ولَكِن أَخشى علَيكُم أَنْ    ،ى علَيكُم فَواللَّهِ لاَ الفَقْر أَخش   ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،اللَّهِ

                                                 
 )١٣٧/ ٣(عباد  زاد المعاد في هدي خير ال- ٦١٨
 ٣،وذيب الأسماء   ٣٤٧ / ١معجم البلدان لياقوت    (  كان المراد بالبحرين في ذلك العهد ما بين عمان إلى البصرة             - ٦١٩
  ).٦٦ / ١،واللسان ٣٧/ 

معجم .( ناحية البحرين كلها هجر:اسم بلد بالبحرين،وتعتبر هجر قاعدة البحرين،وقيل):بفتح الهاء والجيم ( هجر   - ٦٢٠
  ).٣٩٣ / ٥ان البلد



 ٢٠٩

        لَكُمكَانَ قَب نلَى مع سِطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسبت،    لِكَكُـمهتا ووهافَسنا تا كَموهافَسنفَت
مهلَكَتا أَه٦٢١»كَم 

جـر أَخـذَها مِـن بعـضِ الْقَبائِـل           مِن نصارى نجرانَ ومجوسِ ه     �وبعد أَنْ أَخذَها    
 ٦٢٢والنصرانِية فِي تبوك فِي السنةِ التاسِعةِ لِلْهِجرةِ فَأَخذَها مِن أَهل أَيلَةَ،الْيهودِيةِ

الِمٍ بالِغٍ بِأَرضِهِ   وصالَحه علَى كُل ح   ، فِي تبوك  �حيثُ قَدِم يوحنا بن رؤبةَ علَى رسول اللَّهِ         
  ارةِ دِيننفِي الس،       لِمِينسالْم مِن بِهِم رم نى مقِر هِملَيطَ عرتاشـا بِـأَنْ       ،وابكِت ـملَه بكَتو

 ٦٢٣.يحفَظُوا ويمنعوا
   حل أَذْرأَه ا مِنذَهأَخاءِ  ٦٢٤وبرل الْجأَهالَةَ  ٦٢٥وبل تأَهو  شرجاتٍ ،ول أَذْرِعأَه٦٢٦و

وأَهـل   
٦٢٧مقْنا،

 علَى ربعِ غُزولِهِم وثِمـارِهِم ومـا        �فَصالَحهم رسول اللَّهِ    ،وكَانَ أَهلُها يهودا   
 .٦٢٨يصطَادونَ علَى الْعروكِ

                                                 
 )  ٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١٥٨)(٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٢١
من التنافس وهو الرغبة في     ) فتنافسوها.(يوسع لكم فيها  ) تبسط.(نعم) أجل.(من الموافاة أي أتوا وحضروا    ) فوافت(ش   [ 

تجركم إلى الهلاك بسبب التنازع     ) لككم.(الشيء والانفراد به مأخوذ من الشيء النفيس الجيد في نوعه والذي يرغب فيه            
 ]عليها والركون إليها والاشتغال ا عن الآخرة

( وتعرف اليوم بالعقبة    .بلدة معروفة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام        ):بفتح الهمزة وإسكان الياء     ( أيلة   - ٦٢٢
  ).١٩ / ١،وذيب الأسماء للنووي ٢٩٢ / ١معجم البلدان 

 ط  ١٦٩ / ٤( أخرجه ابـن إسـحاق في السـيرة         ..." يوحنة بن رؤبة على رسول االله في تبوك       " قدوم  حديث   - ٦٢٣
وفي سنده الواقدي وهو    )  ط دار بيروت     ٢٩٠ / ١( وأخرجه ابن سعد في الطبقات      .وفي سنده انقطاع  ) مصطفى الحلبي   

 عـالم   -المغـازي   :،الواقدي٢٩٠ / ١  دار الكتب العلمية ببيروت،والطبقات    - ٧١وانظر فتوح البلدان ص     .متكلم فيه 
 .٤٦٣ / ٢،والأموال لابن زنجويه ٢٨٧،والأموال لأبي عبيد ص ١٠٣١ / ٣الكتب ببيروت 

 / ١معجم البلدان .( اسم بلد من أطراف الشام من نواحي البلقاء ):بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء       ( أذرح   - ٦٢٤
١٢٩.(  

  ).١١٨ / ٢معجم البلدان ( راف الشام قرية من قرى أذرح في أط: الجرباء- ٦٢٥
 / ١معجم البلدان   .( بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان       ):بالفتح ثم السكون وكسر الراء      ( أذرعات   - ٦٢٦

١٣٠(  
  ).١٨٧ / ٥معجم البلدان .( قرية قرب أيلة:مقنا - ٦٢٧

فصالحهم رسـول   :" وحديث.طادون عليه الخشب الذي يص  :،والعروك٢٩٠ / ١،والطبقات  ٧١فتوح البلدان ص     - ٦٢٨
وفي سنده الواقدي وهـو     )  ط دار بيروت     ٢٩٠ / ١( أخرجه ابن سعد في الطبقات      "  على ربع غزولهم وثمارهم      �االله  

 .متكلم فيه



 ٢١٠

 مِن كُلِّ حالِمٍ دِينارا أَو عِدلَـه        وأَمرنِي أَنْ آخذَ  "  إِلَى الْيمنِ    �بعثَنِي النبِي   :عن معاذٍ قَالَ  و
افِرعةً       ،مسِنةً مقَرب عِينبكُلِّ أَر ذَ مِننِي أَنْ آخرأَما    ،ولِيوا حبِيعةً تقَرب ثَلَاثِين مِنا  ،ونِي فِيمرأَمو

رشاءُ الْعمقَتِ السرِ،سشالْع فالِي نِصوبِالد قِيا سم٦٢٩" و. 
  اقحنِ إِسنِ ابمٍ           :قَالَ،وعزنِ حرِو بمنِ عدِ بمحنِ مكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبثَنِي عدـذَا  :قَالَ،حه
فَـذَكَره وفِـي    ، عِندنا الَّذِي كَتبه لِعمرِو بنِ حزمٍ حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ          �كِتاب رسولِ االلهِ    

وأَنه من أَسلَم مِن يهودِي أَو نصرانِي إِسلَاما خالِصا مِن نفْسِهِ فَدانَ دِين الْإِسلَامِ فَإِنه                " آخِرِهِ
 مِنِينؤالْم مِن،  ما لَهم لَه،  هِملَيا عهِ ملَيعو،        هةٍ فَإِنودِيهي ةٍ أَوانِيرصلَى نكَانَ ع نمو    نفْـتلَـا ي

فَمن أَدى ،أَو عرضه مِن الثِّيـابِ ،حر أَو عبدٍ دِينار وافٍ،ذَكَرٍ أَو أُنثَى  ،وعلَى كُلِّ حالِمٍ  ،عنها
 ٦٣٠".مؤمِنِين ومن منع ذَلِك فَإِنه عدو االلهِ ورسولِهِ والْ،ذَلِك فَإِنَّ لَه ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ

 :الأَدِلَّةُ علَى مشروعِيةِ الْجِزيةِ
 . ثَبتت مشروعِيةُ الْجِزيةِ بِالْكِتابِ والسنةِ والإِجماعِ

ا يحرمونَ ما حرم    قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَ        {:أَما الْكِتاب فَقَولُه تعالَى   
                مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه

 ].٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 
تابِ الَّذِين وصفَهم اللَّه تعالَى بِالصفَاتِ      فَالآْيةُ تدل علَى مشروعِيةِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِ        

ومقَاتلَتهم حتى يرجِعـوا عـن تِلْـك        ،ولِهذَا شرع اللَّه مجاهدةَ الْكَافِرِين    .الْمذْكُورةِ فِيها 
 .٦٣١ وهم صاغِرونَأَو يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ،ويدخلُوا الدين الْحق،الصفَاتِ

 .وأَما السنةُ فَقَد وردت أَحادِيثُ كَثِيرةٌ سبق بعضها
أَو ، إِذَا أَمـر أَمِـيرا علَـى جـيشٍ         �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   

اغْزوا بِاسـمِ االلهِ    «:ثُم قَالَ ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،االلهِأَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى     ،سرِيةٍ
وإِذَا ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،فِي سبِيلِ االلهِ  

 فَأَيتهن مـا أَجـابوك   - أَو خِلَالٍ   -فَادعهم إِلَى ثَلَاثِ خِصالٍ     ،ينلَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِ   
                                                 

 صحيح ) ٢٢٠٣٧)(٣٦٥/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٦٢٩

 صحيح مرسل ) ١٨٦٧٤)(٣٢٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٣٠
 .٦٦ / ١٠ على هامش تفسير الطبري -ائب القرآن ورغائب الفرقان تفسير غر - ٦٣١



 ٢١١

 مهلْ مِنفَاقْب، مهنع كُفلَامِ   ،وإِلَى الْإِس مهعاد ثُم، وكابفَإِنْ أَج، مهلْ مِنفَاقْب،  مهـنع كُفو، ثُم
وأَخبِرهم أَنهم إِنْ فَعلُوا ذَلِك فَلَهم مـا        ،هِم إِلَى دارِ الْمهاجِرِين   ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِ    

اجِرِينهلِلْم،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا    ،وهلُوا مِنوحتا أَنْ يوـونَ    ،فَإِنْ أَبكُوني مهأَن مهبِرفَأَخ
 لِمِينسابِ الْمركَأَع،جي مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيفِـي  ،رِي ع مكُونُ لَهلَا يو

       لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمـةَ     ،الْغيالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه،   ـمفَإِنْ ه
  مهلْ مِنفَاقْب وكابكُ،أَجو مهنع ف،     مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب مـلَ     ،فَإِنْ هأَه تـراصإِذَا حو

ولَكِنِ ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ      
  ذِم ملْ لَهعاج  ابِكحةَ أَصذِمو كأَنْ  ،ت نُ مِـنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُمموا ذِمفِرخأَنْ ت كُمفَإِن

وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَـى حكْـمِ           ،تخفِروا ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ    
فَإِنك لَا تدرِي أَتصِيب حكْم االلهِ      ،ولَكِن أَنزِلْهم علَى حكْمِك   ،لَى حكْمِ االلهِ  فَلَا تنزِلْهم ع  ،االلهِ

 ٦٣٢»فِيهِم أَم لَا
لُها:فَقَوارِهإِقْرةِ ويةِ الْجِزوعِيرشلَى مل عدةَ ييالْجِز ملْها فَسوأَب مفَإِنْ ه. 

كَحـدِيثِ  :يثَ تدل علَى أَنه لاَ يقْبل مِن الْكُفَّارِ إِلاَّ الإِسلاَم أَوِ السيف           أَما ما ورد مِن أَحادِ    
وكَفَر مـن كَفَـر مِـن       ،واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده   ،�لَما توفِّي رسولُ االلهِ     :قَالَ،أَبِي هريرةَ 

أُمِرت " :�وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     ،كَيف تقَاتِلُ الناس  :لِأَبِي بكْرٍ قَالَ عمر بن الْخطَّابِ     ،الْعربِ
فَقَـد عصـم مِنـي      ،لَـا إِلَـه إِلَّـا االلهُ      :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا    

الَهم،هفْسنلَ   ،وع هابحِسقِّهِ وكْرٍ  ،"ى االلهِ   إِلَّا بِحو بفَقَالَ أَب:         نـيب قفَـر ـنم االلهِ لَأُقَـاتِلَنو

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٣٢
هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوهـا قـالوا                    ) سرية(ش   [ 

أي ) في خاصته (عنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا         سميت سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بم          
أي ) ولا تغدروا (من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة          ) ولا تغلوا (في حق نفس ذلك الأمير خصوصا     

ثم ادعهـم إلى    (يقاتـل أي صبيا لأنه لا     ) وليدا(أي لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان      ) ولا تمثلوا (ولا تنقضوا العهد  
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط      ) الإسلام

ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليسـت                     
يقـال  ) أن تخفروا (الذمة هنا العهد  ) ذمة االله ( زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ      غيرها وقال المازري ليست ثم هنا     

 ]أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته



 ٢١٢

 �وااللهِ لَو منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ          ،فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمالِ   ،والزكَاةِ،الصلَاةِ
ما هو إِلَّا أَنْ رأَيت االلهَ عز وجلَّ قَد شرح          ،فَوااللهِ:ن الْخطَّابِ فَقَالَ عمر ب  ،لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ  

 .٦٣٣"فَعرفْت أَنه الْحق،صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ
سورةُ براءَةٍ مِن   و،فَقَد ذَهب الْجمهور إِلَى أَنها كَانت فِي بِدايةِ الإِسلاَمِ قَبل نزول آيةِ براءَةٍ            

 �وإِنما توجه هذِهِ الأَحادِيثُ علَى أَنَّ رسول اللَّهِ         " :قَال أَبو عبيدٍ  ،آخِرِ ما نزل مِن الْقُرآنِ    
ل الْجِزيةِ فِي قَوله    ويؤمر فِيها بِقَبو  ،وقَبل أَنْ تنزِل سورةُ براءَةٍ    ،إِنما قَال ذَلِك فِي بدءِ الإِسلاَمِ     

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا               { :تعالَى
          ةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينونَ       يـاغِرص ـمهدٍ وي ن {

مِنها عنِ ابنِ عباسٍ عن عثْمانَ      ،وفِيهِ أَحادِيثُ ،وإِنما نزل هذَا فِي آخِرِ الإِسلاَمِ     ،]٢٩:التوبة[
 ٦٣٤كَانت براءَةٌ مِن آخِرِ ما نزل مِن الْقُرآنِ" :رضِي اللَّه عنهما قَال

ولَا يحرمونَ ما حـرم     ،قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ       {:ولِهِفِي قَ ،وعن مجاهِدٍ 
 ولُهسرو اللَّه،              مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو

 ٦٣٥» وأَصحابه بِغزوةِ تبوك�نزلَت حِين أُمِر رسولُ اللَّهِ «:قَالَ] ٢٩:التوبة[} صاغِرونَ
وقَد أَخذَها أَبو بكْرٍ وعمـر   ،وأَما الإِجماع فَقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى جوازِ أَخذِها فِي الْجملَةِ         

ائِرسا ومهنع اللَّه ضِياراعمفَكَانَ إِج لِمِينسالْم دٍ مِنأَح كَارٍ مِنونَ إِنلَفَاءِ د٦٣٦ الْخ. 
 :الْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ الْجِزيةِ

١ -لِمِينسكْمِ الْمادٍ لِحقِيانوعٍ وضةُ خلاَمةُ عيالْجِز : 
 ]٢٩:التوبة[} وا الْجِزيةَ عن يدٍحتى يعطُ{قَولُه عز وجلَّ:قَال ابن منظُورٍ

                                                 
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(صحيح مسلم  - ٦٣٣
) عقـالا (بة معناه أي فيما يستسرون به ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواج        ) وحسابه على االله  (ش   [ 

قد اختلف العلماء قديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال زكاة عام وهو معروف في اللغـة بـذلك                      
 ]وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير

 صحيح ) ٩٤)(١١٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٣٤
 صحيح ) ٩٦)(١١٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٣٥
 مطبعة مصطفى البابي    -،٢٤٢ / ٤،ومغني المحتاج   ١ / ١،وأحكام أهل الذمة    ٤٠٥ / ٣،والمبدع  ٤٩٥ / ٨المغني   - ٦٣٦

 . دار المعرفة ببيروت- ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيار ١٩٥٨الحلبي بالقاهرة 



 ٢١٣

أَي عـن   :وقِيل عن يدٍ  ،معناه عن ذُلٍّ وعنِ اعتِرافٍ لِلْمسلِمِين بِأَنَّ أَيدِيهم فَوق أَيدِيهِم         :قِيل
  بِذَلِك هِملَيامٍ عع؛إِن       هِملَيع فُسِهِمأَن كرتةِ ويول الْجِزوفِ      لِأَنَّ قَبـرعالْم مِن ديو هِملَيةٌ عمنِع

الْيد فِي هذَا لِفُلاَنٍ أَيِ الأَمـر       :عن يدٍ أَي عن قَهرٍ وذُلٍّ واستِسلاَمٍ كَما تقُول        :وقِيل.جزِيلَةٌ
 رِ يدٍ لَيس بِنسِيئَةٍنقْدا عن ظَه:عن يدٍ قَال:وروِي عن عثْمانَ الْبزي.النافِذُ لِفُلاَنٍ

فَقَد أَعطَاها عـن يـدٍ   ،كُل من أَطَاع لِمن قَهره فَأَعطَاه عن غَيرِ طِيبةِ نفْسِهِ         :وقَال أَبو عبيدةَ  
"٦٣٧. 

 :قَال النيسابورِيفَ،}عن يدٍ { :وقَد ذَكَر الْمفَسرونَ هذِهِ الْمعانِي عِند تفْسِيرِ قَوله تعالَى
يقَال أَعطَى بِيدِهِ إِذَا    ،عن يدٍ مؤاتِيةٍ غَيرِ ممتنِعةٍ    :إِنْ أُرِيد بِها يد الْمعطِي فَالْمراد     } عن يدٍ   { 

 بحأَصو قَادسِيئَ          ،انن را غَيقْددٍ ندٍ إِلَى يي نا عطُوهعى يتح ادرـدِ      أَوِ الْملَى يوثًا ععبلاَ مةٍ و
أَوِ ،وإِنْ أُرِيد بِها يد الآْخِذِ فَمعناه حتى يعطُوها عن يدٍ قَاهِرةٍ مسـتولِيةٍ أَي بِسـببِها               .أَحدٍ

هِملَيامٍ ععإِن نع ادراحِهِ،الْموأَر نلاً عدب مهةِ مِنيول الْجِزفَإِنَّ قَبهِملَيةٌ عظِيمةٌ عمنِع ٦٣٨.م 
سمِعت رِجالاً مِن أَهل الْعِلْمِ     :وفَسر الشافِعِي الصغار بِإِجراءِ حكْمِ الإِسلاَمِ علَيهِم حيثُ قَال        

لاِمتِناعِهِم مِـن   ، بِما قَالُوا  الصغار أَنْ يجرِي علَيهِم حكْم الإِسلاَمِ وما أَشبه ما قَالُوا         :يقُولُونَ
فَعلَى هـذَا الْمعنـى     ،فَإِذَا جرى علَيهِم حكْمه فَقَد أَصغروا بِما يجرِي علَيهِم مِنه         .الإِسلاَمِ

 ٦٣٩.صغارِيكُونُ دفْع الْجِزيةِ مِن الْكَافِرِين والْخضوع لِسلْطَانِ الْمسلِمِين موجِبا لِل
 : الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِهِدايةِ أَهل الذِّمةِ- ٢

 افِيقُّـعِ             " :قَال الْقَروتا ولْيةِ الْعدفْسفْعِ الْما لِدينةِ الددفْسامِ الْمابِ الْتِزب ةِ مِنيةَ الْجِزإِنَّ قَاعِد
أَنَّ الْكَافِر إِذَا قُتِـل انسـد علَيـهِ بـاب           :بيانه، الشرعِيةِ وذَلِك هو شأْنُ الْقَواعِدِ   ،الْمصلَحةِ

وغَضـب  ،وتحتم علَيـهِ الْكُفْـر والْخلُـود فِـي النارِ         ،وباب مقَامِ سعادةِ الإِيمانِ   ،الإِيمانِ
لاَ سِـيما بِاطِّلاَعِـهِ علَـى       ،فِي مستقْبل الأَزمانِ  فَشرع اللَّه الْجِزيةَ رجاءَ أَنْ يسلِم       ،الديانِ

 .٦٤٠" محاسِنِ الإِسلاَمِ
                                                 

 .٥٥١،المفردات في غريب القرآن ص ١٠٠٧ / ٣لسان العرب  - ٦٣٧
 .٦٦ / ١٠القرآن ورغائب الفرقان تفسير غرائب  - ٦٣٨
 .٦١ / ٢،وأحكام القرآن للشافعي ٤٢٠ / ٣،وزاد المسير ٣٤٧ / ٢ تفسير القرآن العظيم - ٦٣٩
 .٢٣ / ٣الفروق للقرافي  - ٦٤٠



 ٢١٤

 :وتظْهر هذِهِ الْحِكْمةُ فِي تشرِيعِ الْجِزيةِ مِن جانِبينِ
 .الصغار الَّذِي يلْحق أَهل الذِّمةِ عِند دفْعِ الْجِزيةِ:الأَول

 قَال إِلْكِيآنِ    وكَامِ الْقُرفِي أَح اسِياءُ        " :ا الْهِرعالـدو ظَـامالإِعو حدكَاةِ الْمرِنُ بِالزقْتا يفَكَم
لَه،   الذَّمةِ الذُّل ويرِنُ بِالْجِزقْتـوا       ،فَيتثْبإِلَـى أَنْ لاَ ي بهِ كَانَ أَقْرجذَا الْولَى هع ى أُخِذَتتمو

وما كَانَ أَقْرب إِلَى الإِقْلاَعِ عنِ الْكُفْـرِ فَهـو          ،رِ لِما يتداخلُهم مِن الأَنفَةِ والْعارِ     علَى الْكُفْ 
 ٦٤١.أَصلَح فِي الْحِكْمةِ وأَولَى بِوضعِ الشرعِ

 .مِ واطِّلاَعٍ علَى محاسِنِهِما يترتب علَى دفْعِ الْجِزيةِ مِن إِقَامةٍ فِي دارِ الإِسلاَ:والثَّانِي
   طَّابقَال الْحةِ     -وانِ الْحِكْميفِي ب -:          ـمقُهلْحةِ أَنَّ الذُّل الَّـذِي ييعِ الْجِزضةُ فِي والْحِكْم

ى محاسِنِ  يحمِلُهم علَى الدخول فِي الإِسلاَمِ مع ما فِي مخالَطَةِ الْمسلِمِين مِن الاِطِّلاَعِ علَ            
 ٦٤٢.الإِسلاَمِ

 : الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِلتخلُّصِ مِن الاِستِئْصال والاِضطِهادِ- ٣
وقَد ،فَهِي تعصِم أَرواحهم وتمنع عنهم الاِضـطِهاد      ،الْجِزيةُ نِعمةٌ عظْمى تسدى لِأَهل الذِّمةِ     

  معذِهِ النه كرائِل   أَدةِ الأَول الذِّممِ            ،ةَ أَهـدلِع ـصـل حِملَى أَهةَ عيةَ الْجِزديبو عأَب دا رفَلَم
بلَغنِي أَنه لَما جمـع هِرقْـل       " :استِطَاعتِهِ توفِير الْحِمايةِ لَهم فعن سعِيدِ بنِ عبدِ الْعزِيزِ قَال         

 وعمالْج لِمِينسـا            ،لِلْمم صل حِملَى أَهوا عدوكِ رمرةِ الْيقْعلِو هِمإِلَي مالُهإِقْب لِمِينسلَغَ الْمبو
فَـأَنتم علَـى    ،قَد شغِلْنا عن نصرتِكُم والدفْعِ عنكُم     :وقَالُوا.كَانوا أَخذُوا مِنهم مِن الْخراجِ    

رِكُمأَم،  ل حِمفَقَال أَهالظُّلْـمِ               :ص ـا فِيـهِ مِـنـا كُنـا مِمنإِلَي بأَح لُكُمدعو كُمتلاَيلَو
والتوراةِ لاَ يدخل   :ونهض الْيهود فَقَالُوا  ،ولَندفَعن جند هِرقْل عنِ الْمدِينةِ مع عامِلِكُم      .والْغشمِ

وكَذَلِك فَعل  ." أَنْ نغلَب ونجهد فَأَغْلَقُوا الأَبواب وحرسوها        عامِل هِرقْل مدِينةَ حِمص إِلاَّ    
إِنْ ظَهر الـروم وأَتبـاعهم علَـى        :وقَالُوا.أَهل الْمدنِ الَّتِي صولِحت مِن النصارى والْيهودِ      

                                                 
 / ٤،وحاشية البجيرمـي  ٨٠ / ٨،واية المحتاج ١٣٨ / ٣،وشرح الموطأ  )١٩٠/ ٤(أحكام القرآن للكيا الهراسي      - ٦٤١

 .٦٥ / ٨،نيل الأوطار ٢٤٢ / ٤اج ،مغني المحت٢٦٨
 .١٣٨ / ٣،وشرح الموطأ ٣٨٠ / ٣الحطاب  - ٦٤٢



 ٢١٥

فَلَما هزم اللَّـه    ، فَإِنا علَى أَمرِنا ما بقِي لِلْمسلِمِين عدد       وإِلاَّ،الْمسلِمِين صِرنا إِلَى ما كُنا علَيهِ     
قَلِّسِينوا الْمجرأَخو مهندوا محفَت لِمِينسالْم رأَظْهةَ والْكَفَر، اجرا الْخوأَدوا و٦٤٣فَلَعِب.. 

أَحب إِلَيهِم مِن حكْمِ    ،مسلِمِين مع خِلاَفِهِم لَهم فِي الدينِ     فَقَد أَقَر أَهل حِمص بِأَنَّ حكْم الْ      
 اءِ دِينِهِمنامٍ             ،أَبتِـرمِ احدعادٍ وطِهاضرٍ ووجظُلْمٍ و مِن كْمالْح هِ ذَلِكلَيطَوِي عنا يلِم ذَلِكو

 لِلنفْسِ الإِنسانِيةِ
  يا بنارٍ      فَإِذَا قَارغص هِ مِنلَيع تطَوا انةِ بِميالْجِز ا      ،نهارِسمةِ الَّتِي يشِيحال الْومالأَع تِلْك نيبو

تكُونُ الْجِزيـةُ نِعمـةً مسـداةً إِلَـى أَهـل           ،أَهل الْعقَائِدِ مع الْمخالِفِين لَهم فِي الْمعتقَدِ      
 .والاِعتِراف بِالْجمِيل لِلْمسلِمِين،وهِي تستلْزِم شكْر اللَّهِ تعالَى،هداةً إِلَيهِمورحمةً م،الذِّمةِ

  الْجِزيةُ مورِد مالِي تستعِين بِهِ الدولَةُ- ٤
 .سِيةِ لِلْمجتمعِالإِسلاَمِيةُ فِي الإِنفَاقِ علَى الْمصالِحِ الْعامةِ والْحاجاتِ الأَسا

تنفِق مِنـه علَـى الْمصـالِحِ الْعامـةِ         ،تعتبر الْجِزيةُ مورِدا مالِيا مِن موارِدِ الدولَةِ الإِسلاَمِيةِ       
وتحقِيـقِ  ،الْمجتمعِوتوفِيرِ الأَمنِ فِـي     ،كَالدفَاعِ عنِ الْبِلاَدِ  :والْحاجاتِ الأَساسِيةِ لِلْمجتمعِ  

 اعِيتِمكَافُل الاِجةِ ،التامافِقِ الْعرالْمـرِ        :وغَيقِ والطُّـرورِ وسالْجاجِدِ وسالْمارِسِ وداءِ الْمكَبِن
ذَلِك. 

الْجِزيةَ فَحقَن دمه بِمـالٍ     إذَا بذَلَ   " :قَال ابن الْعربِي فِي بيانِ الْحِكْمةِ مِن مشروعِيةِ الْجِزيةِ        
فِـي ذَلِـك    :يسِيرٍ مع إقْرارِهِ علَى الْكُفْرِ بِاَللَّهِ؛ هلْ هذَا إلَّا كَالرضا بِهِ؟ فَالْجواب أَنا نقُولُ             

ورِزق حلَالٌ ساقَه   ، لَهم أَنَّ فِي أَخذِها معونةً لِلْمسلِمِين وتقْوِيةً     :أَحدهما:وجهانِ مِن الْحِكْمةِ  
 هِمإلَي ةَ             :الثَّانِي.اللَّهيطَى الْجِزلَكَةُ؛ فَإِذَا أَعهِ الْهلَيع بجوالْفَلَاحِ و مِن ئِسلَي لَ الْكَافِرقَت لَو هأَن

    قالْح ربدتأَنْ ي لَّههِلَ لَعأُمابِ  ،ووإلَى الص جِعريينِ     لَا سِ ،وـلِ الدـةِ أَهاقَبرا بِممبِ  ،يرـدالتو
                 هانحـبقِـهِ سارِ رِزرإد مِـن عنمي لَم كُفْرِهِم ظِيمى أَنَّ عر؛أَلَا تلِمِينسالْم دا عِناعِ ممبِس

هِملَي٦٤٤"ع. 

                                                 
 )١٣٩:ص( انظر فتوح البلدان - ٦٤٣
 )٤٨٢/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٦٤٤
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بلْ هِـي   ،مقَابلَةِ الْكُفْرِ ولَا التقْرِيرِ علَيهِ    ولَيست هِي مأْخوذَةٌ فِي     " :وجاءَ فِي مغنِي الْمحتاجِ   
وربما يحمِلُهم ذَلِك علَى الْإِسلَامِ مع مخالَطَةِ الْمسلِمِين الداعِيةِ         ،نوع إذْلَالٍ لَهم ومعونةٌ لَنا    
" الَى أَنْ يخرِج مِنهم من يؤمِن بِاَللَّهِ والْيومِ الْـآخِرِ         ولَعلَّ اللَّه تع  ،إلَى معرِفَةِ محاسِنِ الْإِسلَامِ   

٦٤٥. 
} حتـى يعطُـوا الْجِزيـةَ     {:إنَّ اللَّه تعالَى غَيا قِتالَهم بِإِعطَائِها فِي قَولِهِ       " :وقال البجيرمي 

 ٦٤٦"كُفْرِ جزما بلْ فِيها نوع إذْلَالٍ لَهم ولَيست فِي مقَابلَةِ تقْرِيرِهِم علَى الْ] ٢٩:التوبة[
وإِنما الْهدف الأَساسِي هـو     ،وجِبايةُ الْمال لَيست هِي الْهدف الأَساسِي مِن تشرِيعِ الْجِزيةِ        

      لِمِينسكْمِ الْمةِ إِلَى حل الذِّموعِ أَهضخ قِيقحت، نيب شيالْعاسِنِ     وحلَى موا عطَّلِعلِي هِميانرظَه 
  لِمِينسل الْمدعلاَمِ ونِ          ،الإِسلَى الإِقْلاَعِ عع مةِ لَهقْنِعةِ الأَدِلَّةِ الْمثَاببِم اسِنحذِهِ الْمكُونَ هفَت

زيةَ تسقُطُ عمن وجبت علَيهِ بِمجردِ      والَّذِي يؤيد ذَلِك أَنَّ الْجِ    ،الْكُفْرِ والدخول فِي الإِسلاَمِ   
وأَنَّ الْحكُومةَ الإِسلاَمِيةَ لاَ تقْدِم علَى فَرضِ الْجِزيةِ علَى الأَفْرادِ إِلاَّ بعد            ،دخولِهِ فِي الإِسلاَمِ  

ول أَهل الْبِلاَدِ الْمفْتوحـةِ فِـي الإِسـلاَمِ         وهِي تفَضل دخ  ،تخيِيرِهِم بين الإِسلاَمِ والْجِزيةِ   
 .لِأَنها دولَةُ هِدايةٍ لاَ جِبايةٍ؛وإِعفَاءَهم مِن الْجِزيةِ علَى الْبقَاءِ فِي الْكُفْرِ ودفْعِ الْجِزيةِ

كَتب عمـر إِلَـى عمـرِو بـنِ         " :لجاءَ فِي تارِيخِ الطَّبرِي عن زِيادِ بنِ جزءٍ الزبيدِي قَا         
فَاعرِض علَى صاحِبِ الإِسكَندرِيةِ أَنْ يعطِيك الْجِزيةَ علَى أَنْ تخيـروا مـن فِـي           ..الْعاصِ

م فَهو مِن الْمسلِمِين    فَمنِ اختار مِنهم الإِسلاَ   ،أَيدِيكُم مِن سبيِهِم بين الإِسلاَمِ وبين دِينِ قَومِهِ       
     هِملَيا عهِ ملَيعو ما لَهم ـل             ،لَهلَى أَهع عوضا يةِ ميالْجِز هِ مِنلَيع ضِعمِهِ وقَو دِين ارتنِ اخمو

فَجعلْنا نأْتِي بِالرجـل    ،فَجمعنا ما فِي أَيدِينا مِن السبايا واجتمعتِ النصارى       " :ثُم قَال " دِينِهِ  
فَإِذَا اختار الإِسلاَم كَبرنا تكْبِيرةً هِـي       ،ثُم نخيره بين الإِسلاَمِ وبين النصرانِيةِ     ،مِمن فِي أَيدِينا  

 -إِذَا اختار النصرانِيةَ نخرتِ النصـارى       و.ثُم نحوزه إِلَينا  ،أَشد مِن تكْبِيرِنا حِين نفْتح الْقَريةَ     

                                                 
 )٦٠/ ٦( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - ٦٤٥

 )٢٧٤/ ٤(الخطيب تحفة الحبيب على شرح = حاشية البجيرمي على الخطيب  - ٦٤٦
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      وفِهِمأُن ا مِناتووا أَصجرأَخ ةَ      -أَييهِ الْجِزلَيا عنعضوو هِمإِلَي وهازح ثُم ،    ذَلِـك ا مِننزِعجو
هِما إِلَيمِن جرلٌ خجر هى كَأَنتا حدِيدا شعزفَكَ..ج مها مِنغْنى فَرتح أْبالد ٦٤٧"انَ ذَلِك. 

 :أَنواع الْجِزيةِ
 بِاعتِبارِ رِضا الْمـأْخوذِ  -فَقَسموها  ، إِلَى أَقْسامٍ  - بِاعتِباراتٍ مختلِفَةٍ    -قَسم الْفُقَهاءُ الْجِزيةَ    

 اهمِ رِضدعو هوِ-مِننعةٍ ولْحِيةٍ إِلَى صي. 
هل تكُونُ علَى الرءُوسِ أَو علَى الأَموال الَّتِي يكْتسِبها الذِّمي ؟           : بِاعتِبارِ محلِّها  -وقَسموها  

 .إِلَى جِزيةِ رءُوسٍ وجِزيةٍ عشرِيةٍ
 إِلَـى جِزيـةِ     -هِم وعدمِ النظَرِ إِلَيها      بِاعتِبارِ النظَرِ إِلَى طَبقَاتِ الناسِ وأَوصافِ      -وقَسموها  

 .وجِزيةِ طَبقَاتٍ أَو أَوصافٍ،أَشخاصٍ
 : الْجِزيةُ الصلْحِيةُ والْعنوِيةُ-أَولاً 

 ـ        ٦٤٨ صرح بِهذَا التقْسِيمِ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ،     عِن قْسِـيمـذَا الته ـرِدلاَ يةِ    وـافِعِيالش د
 ٦٤٩.لِأَنهم يرونَ عدم وجوبِ الْجِزيةِ علَى الْمغلُوبِين بِدونِ رِضاهم،والْحنابِلَةِ

 .٦٥٠هِي الَّتِي توضع علَى أَهل الذِّمةِ بِالتراضِي والصلْحِ:فَالْجِزيةُ الصلْحِيةُ
ما الْتزم كَافِر قَبل الاِستِعلاَءِ علَيهِ أَداءَه مقَابِـل إِبقَائِـهِ فِـي بِـلاَدِ               :نهاوعرفَها الْعدوِي بِأَ  

 ٦٥١الإِسلاَمِ
         بِيلْحِ النص مِن قَعا وعِ بِموذَا النثَّل لِهميأَبِـي          �و نلَّـةٍ،فعح لَى أَلْفَـيانَ عرجل نلِأَه 

بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ هذَا     :وكَتب لَهم كِتابا  ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �سولَ اللَّهِ   أَنَّ ر ،الْملَيحِ
كِتاب النبِي محمدٍ رسولِ اللَّهِ لِأَهلِ نجرانَ إِذْ كَانَ علَيهِم حكْمه أَنَّ فِـي كُـلِّ سـوداءَ                  

فِي كُلِّ صفَرٍ أَلْف    ،علَى أَلْفَي حلَّةٍ  ،وترِك لَهم ،أَو أُفْضِلَ علَيهِم  ، وثَمرةٍ ورقِيقٍ  وبيضاءَ وصفْراءَ 
                                                 

) ،بترقيم الشـاملة آليـا    ١٦٢/ ١( الدرر السنية    -والموسوعة التاريخية   ) ٢٩٢/ ٤(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم       - ٦٤٧
 )١٠٥/ ٤(تاريخ الرسل والملوك،وصلة تاريخ الطبري = وتاريخ الطبري 

 / ٤وحاشـية ابـن عابـدين       ،٢٧٦ / ٣تبـيين الحقـائق     :،الزيلعـي ٤٠٥ / ١بداية اتهـد    :ابن رشد :انظر - ٦٤٨
 .٣٩٤،٣٩٥ / ١المقدمات :،ابن رشد١٥٩ / ٢الهداية :،المرغيناني١٤٣ / ٤اللباب :،الميداني١٩٦

 .٣٧٢ / ٨المغني :،ابن قدامة٦٨ / ٨اية المحتاج :الرملي - ٦٤٩

 .١٣٧ / ٤الاختيار :،ابن مودود٢٧٦ / ٣تبيين الحقائق :الزيلعي - ٦٥٠

 .١٤٣ / ٣شي على مختصر خليل دار صادر ببيروت حاشية العدوي على شرح الخر - ٦٥١
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فَعلَـى الْـأُواقِ    ،ما زاد الْخـراج أَو نقَص     ،كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  ،وفِي كُلِّ رجبٍ أَلْف حلَّةٍ    ،حلَّةٍ
بسحي،  ا مِنوا قَضمعٍ     ودِر لٍ أَويخ ابٍ، رِكَابٍ أَوبِحِس مهى   ،أُخِذَ مِنثْـوانَ مـرجلَى نعو

إِذَا كَانَ  ،وثَلَاثِين دِرعا ،وثَلَاثِين بعِيرا ،وعلَيهِم عارِيةٌ ثَلَاثِين فَرسا   ،رسلِي عِشرِين لَيلَةً فَما دونها    
   ذِرعونَ منِ دمبِالْي دلِي    ،ةٍكَيسوا رارا أَعمِم لَكا همو،       وهدـؤى يتلِي حسلَى رانٌ عمض وفَه

هِمولِهِ     ،إِلَيسةُ رذِمةُ اللَّهِ وا ذِمتِهاشِيحانَ ورجلِنو.       عِهِمـيبو مِلَّـتِهِمو الِهِموأَمو ائِهِملَى دِمع
علَى أَنْ  ،وكُلِّ ما تحت أَيدِيهِم مِن قَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ       ،فَتِهِم وشاهِدِهِم وغَائِبِهِم  ورهبانِيتِهِم وأَساقِ 

    سِقِّيفَاه مِن قُفأُس هريغلَا ي،   وِقِّيفَاه مِن اقِفلَا وتِـهِ     ،وانِيبهر مِـن اهِبلَا رلَى أَنْ لَـا    ،وعو
  رشعلَا يوا ورشحواي،   شيج مهضطَأُ أَرلَا يو،           مهـنيب ـفصـا فَالنقمِ حهـأَلَ مِـنس نم

وعلَيهِم الْجهد  ،فَذِمتِي مِنه برِيئَةٌ  ،فَمن أَكَلَ الربا مِن ذِي قَبلٍ     ،وعلَى أَنْ لَا يأْكُلُوا الربا    ،بِنجرانَ
شـهِد عثْمـانُ بـن عفَّـانَ        "  غَير مظْلُومِين ولَا معنوفٍ علَـيهِم        والنصح فِيما استقْبلُوا  

قِيبيعمقَالَ ،و بكَتولُ اللَّهِ     :وسر فِّيوا تفَلَم�     مفَّى لَهكْرٍ فَوا با أَبوـا    ، أَتابكِت ملَه بكَتو
     بِيابِ النكِت ا مِنوحلِّ ،�نا وفَلَم رمع انِهِ   ،يما فِي زبوا الرابأَص،ملَاهفَأَج، ملَه بكَتـا  :وأَم

دعضِ         ،برِيبِ الْأَرخ مِن مهعوساقِ فَلْيامِ أَوِ الْعِراءِ الشرأُم وا بِهِ مِنقَعو نفَم،  لُوا مِـنمتا اعفَم
فَكَتب عثْمـانُ   ،بى مِن أَرضِهِم فَأَتوا الْعِراق فَاتخذُوا النجرانِيةَ      شيءٍ فَهو لَهم لِوجهِ اللَّهِ وعقْ     

 �فَإِنَّ الْعاقِب والْأُسقُف وسراةَ أَهلِ نجرانَ أَتونِي بِكِتابِ رسولِ اللَّـهِ            ،أَما بعد :إِلَى الْولِيدِ 
  رمطَ عرنِي شوأَرو، س قَدفٍ   وينح نانَ بثْمع أَلْت،           ـنـثَ عحكَـانَ ب قَـد ـهأَنِي أَنبفَأَن

ذَلِك،      ضِيهِمأَر نع اقِينهالد عِهِمدرا لِتظُلْمةً وارضم هدجفَو،     تِهِميجِز مِن مهنع تعضي وإِنو
فَإِنهم ،وإِني أُوصِيك بِهِم خيرا   ،وعقْبى لَهم مِن أَرضِهِم   ، اللَّهِ الْمِائَتينِ ترِيك لِوجهِ  ،مِائَتي حلَّةٍ 

 ."قَوم لَهم الذِّمةُ
ثُـم  » مِن محمدٍ النبِي رسولِ اللَّهِ    «أَنَّ رسولَ اللَّهِ كَتب لِأَهلِ نجرانَ       ،وعن عروةَ بنِ الزبيرِ   

 حن ـةَ                ذَكَرـنِ لَهِيعـدِيثِ ابوفٍ فِـي حرلَفَا فِي حتا اخمهةِ إِلَّا أَننذِهِ السه ا مِنفَكَانَ ،و
لُهةٌ  «:قَولَّةٍ أُوقِيةٌ  :»كُلُّ حافِيلَّةٍ وكُلُّ ح،    لَا وِقِّيفَاهو سِقِّيفَاه ذْكُري لَمـةُ     ،ودِيثِهِ قِصفِي ح سلَيو
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  كْرٍ وانَ أَبِي بثْمعو رمةَ   ،عنِ لَهِيعدِيثِ ابفِي آخِرِ حو:  ـنلَانُ بغَيبٍ ورح نانَ بفْيو سأَب هِدش
 ٦٥٢.والْأَقْرع بن حابِسٍ الْحنظَلِي والْمغِيرةُ بن شعبةَ،ومالِك بن عوفٍ مِن بنِي نصرٍ،عمرٍو

 .حِ عمر رضِي اللَّه عنه لِأَهل بيتِ الْمقْدِسِوكَذَا ما وقَع مِن صلْ
فَيضعها ،فَهِي الَّتِي توضع علَى أَهل الْبِلاَدِ الْمفْتوحةِ عنوةً بِدونِ رِضاهم         :وأَما الْجِزيةُ الْعنوِيةُ  

 ٦٥٣.أَرضِهِمالإِمام علَى الْمغلُوبِين الَّذِين أَقَرهم علَى 
ما لَزِم الْكَافِر مِن مالٍ لِأَمنِهِ بِاستِقْرارِهِ تحت حكْـمِ الإِسـلاَمِ   " :وقَد عرفَها ابن عرفَةَ بِأَنها 

 ٦٥٤.ادِ الْعِراقِويمثَّل لِهذَا النوعِ بِما فَرضه عمر بن الْخطَّابِ علَى أَهل الذِّمةِ فِي سو،وصونِهِ
 :الْفَرق بين الْجِزيةِ الصلْحِيةِ والْجِزيةِ الْعنوِيةِ

هِيوهٍ وجةِ وعِد ةِ مِنوِينةِ الْعينِ الْجِزةُ علْحِيةُ الصيالْجِز رِقفْتت: 
١ -         لْحِ مِنل الصلَى أَهع عوضةُ تلْحِيةُ الصيالْجِز      ماهرِضو ارِهِمتِيوا بِاخطَلَب الَّذِين الْكَافِرِين

 .مِن الْمسلِمِين الْمصالَحةَ علَى الْجِزيةِ
ماهونِ رِضبِد لُوبِينغلَى الْمع ضفْرالَّتِي ت ةُ فَهِيوِينةُ الْعيا الْجِزأَم. 

أَمـا  . الْمِقْدارِ عِند بعضِ الْفُقَهاءِ كَما سنبين فِي مِقْدارِ الْجِزيـةِ  الْجِزيةُ الْعنوِيةُ محددةُ  - ٢
فَاقهِ الاِتلَيع قَعا يبِ مسكُونُ بِحا تمإِنو نيعم دا حلَه سةُ فَلَيلْحِيةُ الصيالْجِز. 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٧٣٣ و٧٣٢)(٤٤٧/ ٢( الأموال لابن زنجويه - ٦٥٢

يعنِـي  » فَمـا زاد الْخـراج أَو نقَـص فَعلَـى الْـأَواقِي           «:قِيمتها أُوقِيةٌ،وقَولُـه  :»كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  «:قَولُه: قَالَ أَبو عبيدٍ  
إِنْ نقَصت مِن الْأَلْفَينِ أَو زادت فِي الْعِدةِ أُخِذَت بِقِيمةِ أَلْفَي أُوقِيةٍ،فَكَأَنَّ الْخراج إِنما وقَـع علَـى                  :الْحلَلَ،يقُولُ:خراجالْ

ونرى أَنَّ عمر حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ،وأَنَّ علِيا حِـين            الْأَواقِي،ولَكِنه جعلَها حلَلًا،لِأَنها أَسهلُ علَيهِم مِن الْمالِ        
         لُهقَوذَا وا إِلَى هبا ذَهمةِ إِنيفِي الْجِز اعتذُ الْمأْخكَانَ ي ":               مهوعٍ،أُخِـذَ مِـنرد ـلٍ أَويخ رِكَـابٍ أَو ا مِـنـوا قَضمو

إِنْ لَم تمكِّنهم الْحلَلُ أَيضا فِي الْخراجِ،فَأُعطُوا الْخيلَ والركَاب والدروع،أُخِذَ مِنهم بِحِسابِ الْأَواقِي حتى :ولُبِحِسابٍ،يقُ
    لُهقَونِ ولُغَ أَلْفَيبرِيئَ        «يب هتِي مِنلٍ،فَذِمذِي قَب ا مِنبالر مهأَكَلَ مِن نةٌم«:            نـيب ـةً مِـناصا خبأَكْلَ الر هِملَيغَلَّظَ ع اهرلَا ن

     الِهِما بِمِثْلِ حاصِي كُلِّهعرِهِ         -الْمغَيرِ ومبِ الْخرشكِ،ورالش مِن،ذَلِك مِن ظَمأَع وا هونَ مكِبتري مهأَن لَمعي وها - وفْعإِلَّا د 
نِ الْمع فِيهِ مِن ما هائِرِ ما إِلَّا كَسبالر ا كَانَ أَكْلُ أُولَئِكونَ ملِمسلَا الْملَوا،وبونَ الرلِمسأْكُلُ الْمبِهِ،فَي موهعايبأَنْ لَا ي،لِمِينس

       ،بِلَادِهِم نع رمع ملَاها أَجمإِنو ظَمأَع كرلِ الشاصِي،بعولِ اللَّهِ          الْمسر ا مِنكَّدؤا مدهع مأَنَّ لَه لِمع قَدـا   �وم كِهِمرلِت،
 شرطَ علَيهِم رسولُ اللَّهِ مِن أَكْلِ الربا

 .المرجع السابق:المرجع السابق،ابن مودود:الزيلعي - ٦٥٣
 .٢٠١ / ٢حاشية الدسوقي  - ٦٥٤



 ٢٢٠

ها شروطٌ معينةٌ كَالْعقْل والْبلُوغِ والـذُّكُورةِ أَمـا الْجِزيـةُ            الْجِزيةُ الْعنوِيةُ يشترطُ لَ    - ٣
فَإِذَا صالَح الإِمام أَهل بلَدٍ علَى أَنْ يعطُوا الْجِزيةَ عن          ،الصلْحِيةُ فَلاَ يشترطُ لَها هذِهِ الشروطُ     

 . جاز لِلإِمامِ أَخذُها مِنهموعنِ النساءِ،أَولاَدِهِم الصغارِ
أَما الْجِزيةُ الصـلْحِيةُ    ، الْجِزيةُ الْعنوِيةُ تضرب علَى الأَشخاصِ ولاَ تضرب علَى الأَموال         - ٤

 علَى الْماشِـيةِ    فَيجوز ضربها ،فَيجوز أَنْ تضرب علَى الأَموال كَما تضرب علَى الأَشخاصِ        
رِ ذَلِكغَيةِ ورنِ الْحاحِ الْمِهبأَرو. 

أَما الْجِزيـةُ   ، الْجِزيةُ الْعنوِيةُ تضرب علَى الأَشخاصِ تفْصِيلاً ولاَ تضرب علَيهِم إِجمالاً          - ٥
      ةِ إِجل الذِّملَى أَها عهبرض وزجةُ فَيلْحِيفْصِيلاً الصتالاً ولَـدٍ    ،مـل بلَـى أَها عهبرض وزجفَي
 وأَهـل   �كَالصلْحِ الَّذِي وقَع بين رسول اللَّهِ       ،بِمِقْدارٍ معينٍ يدفَعونه عن أَنفُسِهِم كُل سنةٍ      

 .فَقَد صالَحهم علَى أَلْفَي حلَّةٍ فِي السنةِ،نجرانَ
 :والْجِزيةُ علَى الأَموال، جِزيةُ الرءُوسِ-يا ثَانِ

 إِلَى جِزيةِ رءُوسٍ وجِزيـةٍ علَـى        - بِاعتِبارِ الْمحل الَّذِي تجِب فِيهِ       -قَسم الْفُقَهاءُ الْجِزيةَ    
 .الأَموال

ومِن ذَلِك جِزيـةُ أَهـل      ،ل شخصٍ كَدِينارٍ علَى كُ  :فَجِزيةُ الرءُوسِ توضع علَى الأَشخاصِ    
واسـتقْبلَ  ،من صـلَّى صلَاتنا " : إِلَى أَهلِ الْيمنِ  �كَتب رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،عنِ الْحسنِ ،الْيمنِ
ومن أَسـلَم   ،هِ وذِمةُ رسولِهِ  فَذَلِك الْمسلِم الَّذِي لَه ذِمةُ اللَّ     ،وأَكَلَ ذَبِيحتنا ودعا دعوتنا   ،قِبلَتنا

   انِيرصن أَو ودِيهي لِمِ  ،مِنسا لِلْمم لِمِ   ،فَلَهسلَى الْما عهِ ملَيعةُ   ،ويهِ الْجِزلَيى فَعأَب نملَـى  :وع
 .٦٥٥"ته مِن الْمعافِرِ فِي كُلِّ عامٍ دِينار وافٍ أَو قِيم،حر أَو عبدٍ،كُلِّ حالِمٍ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى

علَى كُـلِّ   "  إِلَى معاذِ بنِ جبلٍ رضِي االلهُ عنه بِالْيمنِ          �كَتب رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ الْحكَمِ 
هتقِيم ا أَوارةٍ دِينالِمح الِمٍ أَوتِهِ ،حودِيهي نع ودِيهي نفْتلَا ي٦٥٦".و 

                                                 
 صحيح مرسل)  ١٠٨)(١٢٥/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٥٥

 صحيح مرسل) ١٨٦٧٠)(٣٢٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٥٦
، ولَيس فِي رِوايةِ أَبِي وائِـلٍ       ، وهذَا منقَطِع   :قَالَ الشيخ .ولَم أَسمع أَنَّ علَى النساءِ جِزيةً إِلَّا فِي هذَا الْحدِيثِ         : قَالَ يحيى 

عـنِ  ، عـن معمـرٍ     ، إِلَّا شيئًا روى عبد الرزاقِ      ، عن معاذٍ   ، ولَا فِي رِوايةِ إِبراهِيم     " حالِمةٍ  " اذٍ  عن مع ، عن مسروقٍ   
وقَد حملَه ابن ،يرا وااللهُ أَعلَم عن معاذٍ،ومعمر إِذَا روى عن غَيرِ الزهرِي يغلَطُ كَثِ ، عن مسروقٍ   ، عن أَبِي وائِلٍ    ، الْأَعمشِ  



 ٢٢١

 فَرض الْجِزيةَ علَى كُلِّ محـتلِمٍ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عمرِو بنِ شعيبٍ   
 ٦٥٧"مِن أَهلِ الْيمنِ دِينارا دِينارا

  اقحنِ إِسنِ ابقَالَ،وع:         نِ عدِ بمحنِ مكْرِ بأَبِي ب نااللهِ ب دبثَنِي عدمٍ  حزنِ حرِو بـذَا  :قَالَ،مه
فَـذَكَره وفِـي    ، عِندنا الَّذِي كَتبه لِعمرِو بنِ حزمٍ حِين بعثَه إِلَى الْيمنِ          �كِتاب رسولِ االلهِ    

انَ دِين الْإِسلَامِ فَإِنه    وأَنه من أَسلَم مِن يهودِي أَو نصرانِي إِسلَاما خالِصا مِن نفْسِهِ فَد           " آخِرِهِ  
 مِنِينؤالْم مِن،  ما لَهم لَه،  هِملَيا عهِ ملَيعو،           نفْـتلَـا ي هةٍ فَإِنودِيهي ةٍ أَوانِيرصلَى نكَانَ ع نمو

فَمن أَدى ،و عرضه مِن الثِّيـابِ أَ،حر أَو عبدٍ دِينار وافٍ،ذَكَرٍ أَو أُنثَى  ،وعلَى كُلِّ حالِمٍ  ،عنها
 ٦٥٨".ومن منع ذَلِك فَإِنه عدو االلهِ ورسولِهِ والْمؤمِنِين ،ذَلِك فَإِنَّ لَه ذِمةَ االلهِ وذِمةَ رسولِهِ

مـةِ دِينـارا علَـى كُـلِّ        فَرض علَى من كَانَ بِالْيمنِ مِن أَهلِ الذِّ       «:أَنَّ عمر :وعن مجاهِدٍ 
وعلَى أَهلِ السـوادِ ثَمانِيـةً وأَربعِـين        ،وعلَى من كَانَ بِالشامِ مِن الرومِ أَربعةَ دنانِير       ،حالِمٍ

 ٦٥٩»دِرهما
 افِعِيالِدٍ   :قَالَ الشخ نب دمحم أَلْتفَس،     نِ مرِو بمع نااللهِ ب دبعلِمٍوـلِ     ،ساءِ أَهلَمع ا مِنددعو

أَنَّ :كُلُّهم ثِقَـةٌ ،يحكُونَ عن عددٍ مضوا قَبلَهم،فَكُلُّهم حكَى لِي عن عددٍ مضوا قَبلَهم  ،الْيمنِ
   بِيالن لْحةٍ         �صنارٍ كُلَّ سلَى دِيننِ عمةِ الْيلِ ذِمكَانَ لِأَه ملَه ،و      نفِيم اءَ كُنسونَ أَنَّ النثْبِتلَا ي

ولَـا مِـن    ،ولَم تؤخذْ مِن زروعِهِم وقَد كَانت لَهم زروع       :وقَالَ عامتهم ،يؤخذُ مِنه الْجِزيةُ  
  اهنلِمئًا عيش اشِيهِموم،  مهضعقَالَ لِي بلَاةِ   :والْو ضعا باءَنج ـا      قَدهادأَر أَو مهوعرز سمفَخ 

وسأَلْت :قَالَ.فَكُلُّ من وصفْت أَخبرنِي أَنَّ عامةَ ذِمةِ أَهلِ الْيمنِ مِن حِمير          ،فَأُنكِر ذَلِك علَيهِ  
 فَكُلُّهم أَثْبت لِي لَا يختلِف قَـولُهم        عددا كَثِيرا مِن ذِمةِ أَهلِ الْيمنِ متفَرقِين فِي بلْدانِ الْيمنِ         

                                                                                                                              

ورواه أَبو شيبةَ إِبراهِيم بن عثْمانَ عنِ الْحكَمِ موصولًا وأَبو          .خزيمةَ إِنْ كَانَ محفُوظًا علَى أَخذِها مِنها إِذَا طَابت بِها نفْسا          
عِيفةَ ضبيش 

 حسن ) ١٨٦٧٣)(٣٢٦/ ٩(هقي السنن الكبرى للبي - ٦٥٧

 صحيح مرسل ) ١٨٦٧٤)(٣٢٧/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٦٥٨
 فيه انقطاع ) ١٠٠٩٨)(٨٩/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٦٥٩



 ٢٢٢

        مهالِغٍ مِنكُلِّ ب نا عاردِين مهذَ مِناذًا أَخعا قَالُوا   ،أَنَّ مالِمالِغَ حا الْبومسـابِ    :وكَانَ فِي كِتو
 بِياذٍ �النعم عا "  مارالِمٍ دِينلَى كُلِّ ح٦٦٠"أَنَّ ع 

 أَنَّ الْمحفُوظَ   - واللَّه أَعلَم    -فَنرى  » الْحالِم والْحالِمةُ «:وفِي بعضِ كُتبِهِ  " :نجزويهقال ابن ز  
وبِهِ .لِأَنه الْأَمر الَّذِي علَيهِ الْمسلِمونَ    ،الْمثْبت مِن ذَلِك هو الْحدِيثُ الَّذِي لَا ذِكْر لِلْحالِمةِ فِيهِ         

 ع بادِ   كَتناءِ الْأَجرإِلَى أُم رفُوظًا      .محةِ مالِمالْح كُنِ الَّذِي فِيهِ ذِكْردِي    ،فَإِنْ يعِن ههجفَإِنَّ و- 
   لَمأَع اللَّهلَامِ       -ولِ الْإِسكَانَ فِي أَو كُونَ ذَلِكأَنْ ي ،       لَـادِهِمأَوو رِكِينشاءِ الْمنِس إِذْ كَانَ مِن

وقَد كَانَ ذَلِك ثُم نسِخ وذَكَر الْحجج فِي ذَلِـك،فعنِ الصـعبِ بـنِ              .نَ مع رِجالِهِم  يقْتلُو
وسأَلْته عـن أَولَـادِ     .»لَا حِمى إِلَّا لِلَّهِ ولِرسولِهِ    «: يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :قَالَ،جثَّامةَ

رِكِينشالْم،م ملَهقْت؟ قَالَأَنمهع:»مهمِن مهفَإِن معن«، ثُم»ربيخ موي لِهِمقَت نى عه٦٦١"»ن 
فعن طلحة  ،كَالْعشرِ أَو نِصفِ الْعشرِ   :ما يفْرض علَى أَهل الذِّمةِ فِي أَموالِهِم      :والْجِزيةُ الْعشرِيةُ 

     دِ الْعبع نب رمئًا          الأبلى أَنَّ عيارٍ شلَى ثَلاثِمِائَةِ دِينلَةَ علِ أَيأَه مِن اددززِيزِ كَانَ لا ي،  ـالَحصو
وصالَح أَهلَ الْجرباءِ علَى الْجِزيـةِ  ، أَهلَ أَذْرح علَى مِائَةِ دِينارٍ فِي كُلِّ رجبٍ      �رسولُ اللَّهِ   

 مقْنا علَى ربعِ عروكِهِم وغُزولِهِم والْعروك خشب يصـطَاد          وصالَح أَهلَ ،وكَتب لَهم كِتابا  
ارِهِمعِ ثِمبلَى رعو لَقَتِهِمحو اعِهِمكُر عبرهِ ولَيوا يهودا ،عكَان٦٦٢"و 

فَصـالَحه علَـى    ،أَيلَةَفَأَتى يوحنا بن رؤبةَ صاحِب      ، إِلَى تبوك  - � -وانتهى رسولُ اللَّهِ    
فَلَما .ثُم زاد فِيها الْخلَفَاءُ مِن بنِي أُميةَ      ،فَبلَغت جِزيتهم ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ   ،وكَتب لَه كِتابا  ،الْجِزيةِ

الَح أَهلَ أَذْرح علَى مِائَةِ دِينارٍ فِي       وص،كَانَ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ لَم يأْخذْ مِنهم غَير ثَلَاثِمِائَةٍ         
 ٦٦٣.وصالَح أَهلَ مقْنا علَى ربعِ ثِمارِهِم،وصالَح أَهلَ جرباءَ علَى الْجِزيةِ.كُلِّ رجبٍ

لِب وأَمرنِي أَنْ آخـذَ  بعثَنِي عمر رضِي االلهُ عنه إِلَى نصارى بنِي تغ     :قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ   
   الِهِمورِ أَمشع فنِص مهمِن،        اجري الْخدؤةٍ يذَا ذِم ا أَولِمسم رشانِي أَنْ أَعهنا  :قَالَ.ونِي فِيمعي

                                                 
  )١٨٦٧٢)(٣٢٦/ ٩( السنن الكبرى للبيهقي - ٦٦٠
 )١٥٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٦١
  ضعيف)٦٧:ص(فتوح البلدان  - ٦٦٢
 )٩٤/ ١٢(والمفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ) ١٤٨/ ٢(يخ الكامل في التار - ٦٦٣

 .وهو ما يصطادون عليه من خشب.جمع عرك:العروك



 ٢٢٣

  مهمِن لَمأَس نقُولُ ما يلِمسلِهِ مبِقَو أَظُن،صسِلَ إِلَى نا أُرمإِن هلِأَنلِبغنِي تى بذَا  ،ار أَو لُـهقَوو
إِنَّ أَهلَ الذِّمةِ لَا يعرض لَهم فِي مواشِيهِم ولَا فِي عشرِ زروعِهِـم             :ذِمةٍ يؤدي الْخراج يقُولُ   

       لَى ذَلِكوا عولِحص مه؛ لِأَنلِبغنِي تإِلَّا ب ارِهِمثِمو. خيقَالَ الش:فِـي       و كُـني لَم هلُ أَنمتحي
 ٦٦٤"صلْحِ أُولَئِك الَّذِين كَانوا فِي وِلَايتِهِ مِن أَهلِ الذِّمةِ تعشِير أَموالِهِم الَّتِي يتجِرونَ بِها

فَمن كُنتم تعشـرونَ؟  :لْتقُ.»إِنَّ أَولَ عشارِ عشرٍ فِي الْإِسلَامِ لَأَنا«:قَالَ،وعن زِيادِ بنِ حديرٍ 
نصـارى بنِـي    «:فَمن كُنتم تعشرونَ؟ قَـالَ    :قُلْت،»ما كُنا نعشر معاهدا ولَا مسلِما     «:قَالَ

لِبغ٦٦٥»ت 
ي تتِم بِالاِتفَاقِ بـين      تدخل تحت الْجِزيةِ الصلْحِيةِ الَّتِ     - بِهذَا الْوصفِ    -فَالْجِزيةُ الْعشرِيةُ   

فَيجوز الصلْح علَى جزءٍ مِن أَموالِهِم كَمـا يجـوز علَـى            ،الإِمامِ أَو نائِبِهِ وبين أَهل الذِّمةِ     
اصِهِمخطَلَحِ.أَشصا إِلَى مكَامِهرِفَةِ أَحعلِم عجريو: ) رشع(. 

 : تغلبتضعيف الصدقة على بني
أَنَّ ،عن زِيادِ بـنِ حـديرٍ  ،عن إِبراهِيم،عنِ الْحكَمِ،عن شعبةَ،وأَنا عبد الرحمنِ:قَالَ أَبو عبيدٍ  

رمع،»       رشالْع لِبغنِي تى بارصن ذَ مِنأْخأَنْ ي هرأَم،        ـفـابِ نِصـلِ الْكِتى أَهارصن مِنو
 ٦٦٦»الْعشرِ

زِياد ،وكَانَ،سمِعت إِبراهِيم النخعِي يحدثُ،عن زِيادِ بنِ حـديرٍ       :وعنِ الْحكَمِ بنِ عتيبةَ قَالَ    
ى ومِن نصار ،فَأَمره أَنْ يأْخذَ مِن نصارى بنِي تغلِب الْعشر       ،أَنَّ عمر بعثَه مصدقًا   «:يومئذٍ حيا 

 ٦٦٧»الْعربِ نِصف الْعشرِ
  انِيبيفَّاحِ الشنِ السطَّابِ   ،وعالْخ نب رمأَنَّ ع،           لِـبغنِـي تى بـارصن ذَ مِـنأْخأَنْ ي ادأَر

 النعمـانُ بـن     فَقَالَ لَه زرعةُ بن النعمانِ أَوِ     ،فَهربوا حتى لَحِقُوا بِأَرضٍ مِن الْأَرضِين     ،الْجِزيةَ
 لِبِيغةَ التعرز:       لِبغنِي تفِي ب مِنِينؤالْم ا أَمِيري اللَّه كدشأَن،   براللَّـهِ الْعو مه،    فُونَ مِـنـأْني

                                                 
/ ٦(دار القبلة   -ومصنف ابن أبي شيبة     ) ١٨٣:ص(وفتوح البلدان    ) ١٨٨٠٥)(٣٦٥/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي     - ٦٦٤

 حسن) ١٠٦٨٣)(٥٦١
 حسن) ١١٥)(١٣٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٦٥
 حسن ) ١١٤)(١٣٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٦٦
 حسن ) ١٠١٢٥)(٩٩/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٦٦٧



 ٢٢٤

 - أَظُنه قَـالَ     -هم  وهم قَوم لَيست لَ   ،فَلَا تعِن عدوك بِهِم   ،وهم قَوم شدِيدةٌ نِكَايتهم   ،الْجِزيةِ
فَأَرسلَ إِلَيهِم فَرجعوا فَضعف علَـيهِم      ،أَموالٌ وإِنما هم أَصحاب ماشِيةٍ فَضع علَيهِم الصدقَةَ       

 ٦٦٨ا أَولَادهمواشترطَ علَيهِم أَلَا ينصرو،وقَالَ ابن شبرمةَ عنِ السفَّاحِ:قَالَ" الصدقَةَ 
فَمر بِنـا   ،كُنت مع جدي زِيادِ بنِ حـديرٍ      :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ زِيادِ بنِ حديرٍ        

  سفَر هعم رِكشأَلْفًا  ،م رِينعِش همفَقَو،  ادزِي فَقَالَ لَه:»    ةَ عانِيثَم اكنطَيأَع أَلْفًـا    إِنْ شِئْت ـرش
سا الفَرذْنأَخنِ،وا أَلْفَينتطَيأَع إِنْ شِئْتطَّابِ-» ونِ الْخب رملُ عامكَانَ عو . 
أَنْ يكُونَ علَيهِم الضعف مِمـا علَـى        ،والْعملُ علَى حدِيثِ داود بنِ كُردوسٍ     :قَالَ أَبو عبيدٍ  

لِمِينسالْم. قُولُ أَلَا تي هعمس:    مها دِرمهدِر رِينكُلِّ عِش إِذَا       ،مِن ـلِمِينسالْم ذُ مِـنخؤا يمإِنو
وهو الْمضاعف  ،مروا بِأَموالِهِم علَى الْعاشِرِ مِن كُلِّ أَربعِين دِرهما دِرهم فَذَلِك ضِعف هذَا           

    رمع طَهرتالَّذِي اش   الِهِموأَم ائِرس كَذَلِكو هِملَيا فِـي       ،عهلَيكُونُ عي ضِينالْأَراشِي ووالْم مِن
وفِي الْعشرِ أَربـع  ،فَيكُونُ فِي كُلِّ خمسٍ مِن الْإِبِلِ شاتانِ ،تأْوِيلِ هذَا الْحدِيثَ الضعف أَيضا    

فَيكُونُ ما سقَته   ،وعلَى هذَا الْحب والثِّمار   ،وكَذَلِك الْغنم والْبقَر  ،ثُم علَى هذَا ما زادت    ،شِياهٍ
وشرطِهِ ،وفِي مذْهبِ حدِيثِ عمر   .والدوالِي فِيهِ عشر  ،وما سقِي بِالْغروبِ  ،السماءُ فِيهِ عشرانِ  

سائِهِم وصِبيانِهِم مِثْلَ ما علَى أَموالِ رِجالِهِم  وكَذَلِك يقُـولُ      علَيهِم أَنْ يكُونَ علَى أَموالِ نِ     
تحولْتِ الْأَرض إِلَى الْعشرِ    .إِنْ أَسلَم التغلِبِي أَوِ اشترى مسلِم أَرضه      :فَقَالُوا أَيضا .أَهلُ الْحِجازِ 

لِمِينسائِرِ الْمكَس.الَفَهخاقِولِ الْعِرأَه ضعب فِي ذَلِك م 
أَما نِساؤهم فَهن بِمنزِلَةِ    «:قَالَ،يخبِر عن أَبِي حنِيفَةَ   ،سمِعت محمد بن الْحسنِ   :قَالَ أَبو عبيدٍ  

الِهِملَ       ،رِجع جِبا يفِيم مثَلُهونَ مكُونا يمفَإِن مهانيا صِبأَماشِـي      ووا الْمةً فَأَماصضِ خى الْأَر
وإِذَا أَسـلَم التغلِبِـي أَوِ      «:قَالَ» وما يمرونَ بِهِ مِن أَموالِهِم علَى الْعاشِرِ فَلَا شيءٌ علَيهِم فِيهِ          
 .» الْأَولِاشترى مسلِم أَرضه فَإِنَّ علَيها الْعشر مضاعفًا علَى الْحالِ

ولَم يستثْنِ  ،لِأَنه عمهم بِالصلْحِ  ،فَمعنى حدِيثُ عمر بِقَولِ أَهلِ الْحِجازِ أَشبه      :و قَالَ أَبو عبيدٍ   
النسـاءَ  مِنهم صغِيرا دونَ كَبِيرٍ وهو جائِز علَى أَولَادِهِم كَما يجوز علَى نِسـائِهِم؛ لِـأَنَّ                

والصبيانَ جمِيعا مِن الذُّريةِ أَلَا ترى أَنهم قَد أَمِنوا بِهذَا الصلْحِ علَى ذَرارِيهِم مِن السباءِ كَما                

                                                 
  مرسل )١١٣)(١٣٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٦٨



 ٢٢٥

 اشتراها مسلِم أَنهـا     أَنه إِذَا أَسلَم أَوِ   ،أَمِنوا بِهِ علَى رِجالِهِم مِن الْقَتلِ وأَما قَولُهم فِي أَرضِهِ         
 كَانَ لِلناسِ حِين دعاهم إِلَى الْإِسلَامِ غَيـر         �فَإِنَّ عهد رسولِ اللَّهِ     ،تكُونُ علَى حالِها الْأَولِ   

كَانَ لَـه مـا     ،سلَامِأَنَّ من دخلَ فِي الْإِ    ،إِنما كَانت تجرِي علَى الناسِ    ،أَلَا ترى أَنَّ كُتبه   ،هذَا
لِمِينساءٌ ،لِلْموا سعرذَا شونَ فِي هلِمسفَالْم لِمِينسلَى الْما عهِ ملَيع٦٦٩"و 

يـا  :قَـالَ :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِجبلَةَ بنِ الْأَيهمِ الْغساني       :قَالَ،وعن سعِيد بنِ عبدِ الْعزِيزِ    
اختر مِنـي إِحـدى     :فَقَالَ،فَأَجابه.يا جبلَةُ :ثُم قَالَ ،فَلَم يجِبه ،جبيلَةُ:ثُم قَالَ .فَلَم يجِبه .جبيلَةُ
 ـ،وإِما أَنَّ تؤدي الْخراج   ،إِما أَنْ تسلِم فَيكُونُ لَك ما لِلْمسلِمِين وعلَيك ما علَيهِم         ،ثَلَاثٍ إِما و

 فَلَحِق بِالرومِ:قَالَ،"أَنْ تلْحق بِالرومِ 
فِي الْعربِ مِن أَهلِ    ، والْخلَفَاءِ بعده  �فَعلَى هذَا تتابعتِ الْآثَار عن رسولِ اللَّهِ        : قَالَ أَبو عبيدٍ  

كَمـا  ،نه لَا يقْبلُ مِنه إِلَّا الْإِسلَام أَوِ الْقَتلُ       فَإِ،إِنَّ من كَانَ مِنهم لَيس مِن أَهلِ الْكِتابِ       :الشركِ
 نسقَالَ الْح، مجا الْعأَمةُ  ،ويالْجِز مهلُ مِنقْبابِ    ،فَتلَ الْكِتوا أَهكُوني إِنْ لَمةِ،ونبِالس،  اءَتالَّتِي ج

وقُبِلَت بعده مِن الصابِئِين فَأَمر الْمسلِمِين      .كِتابٍولَيسوا بِأَهلِ   ، فِي الْمجوسِ  �عن الرسولِ   
 ٦٧٠"علَى هذَينِ الْحكْمينِ مِن الْعربِ والْعجمِ

 :طَبِيعةُ الْجِزيةِ
م أَنها عِـوض    أَ،هل هِي عقُوبةٌ علَى الإِصرارِ علَى الْكُفْرِ      ، اختلَف الْفُقَهاءُ فِي حقِيقَةِ الْجِزيةِ    

 أَم أَنها صِلَةٌ مالِيةٌ ولَيست عِوضا عن شيءٍ ؟،عن معوضٍ
ولِهذَا لاَ  ،فَذَهب أَبو حنِيفَةَ وبعض الْمالِكِيةِ إِلَى أَنها وجبت عقُوبةً علَى الإِصرارِ علَى الْكُفْرِ            

  يالذِّم ل مِنقْبت      رصٍ آخخش عا مثَ بِهعفْسِهِ     ، إِذَا با بِنبِه أْتِيأَنْ ي كَلَّفل يـا   ،بطِي قَائِمعفَي
قَاعِد همِن الْقَابِض٦٧١.و 

 ].٢٩:التوبة[} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى
اسٍ قَال اببع لِهِ-نفْسِيرِ قَودٍ { : فِي تي نا-} عدا أَحنِيبٍ فِيهتسم رفْسِهِ غَيا بِنهفَعد٦٧٢. ي 

                                                 
 حسن ) ٧٢)(٣٧:ص( الأموال للقاسم بن سلام  و )١١٨و١١٧و١١٦)(١٣٢/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٦٩
 مرسل) ١٢١ و١٢٠()١٣٥/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٧٠
 / ١،المقـدمات   ١٠١ / ٣،أحكام القرآن للجصاص    ١٣٩ / ٤،الاختيار  ٢٩٦ / ٥،فتح القدير   ١٦١ / ٢الهداية   - ٦٧١

 .٩٢٤ / ٢،أحكام القرآن لابن العربي ٣٩٤



 ٢٢٦

 .فَلاَ بد مِن أَداءِ الْجِزيةِ وهو بِحالَةِ الذُّل والصغارِ عقُوبةً لَه علَى الإِصرارِ علَى الْكُفْرِ
وإِما أَنْ يطْلَـق  ،وهو إِما أَنْ يطْلَق علَى الثَّوابِ بِسببِ الطَّاعةِ، مشتقَّةٌ مِن الْجزاءِ  ولِأَنَّ الْجِزيةَ 

ولَيس طَاعةً  ،لِأَنَّ الْكُفْر معصِيةٌ وشر   ،ولاَ شك فِي انتِفَاءِ الأَول    .علَى الْعقُوبةِ بِسببِ الْمعصِيةِ   
تاءِفَيزالثَّانِي لِلْج نيبِ الْكُفْرِ :عبةُ بِسقُوبالْع وه٦٧٣و. 

  بِيرالْع نةٌ      :قَال ابقُوبا عهلَى أَنا عناؤلَملَّ عدتاسا[وهبِ الْكُفْرِ  ] بِأَنببِس تبجةٌ؛  ،وايجِن وهو
وهم الْبـالِغونَ  ،ذَلِك وجبت علَى من يستحِق الْعقُوبـةَ   فَوجب أَنْ يكُونَ مسببها عقُوبةً؛ ولِ     

 .٦٧٤.الْعقَلَاءُ الْمقَاتِلُونَ
فَلَما دفِع عنهم الْقَتـل     ،ولِأَنَّ الْواجِب فِي حق الْكُفَّارِ ابتِداءً هو الْقَتل عقُوبةً لَهم علَى الْكُفْرِ           

قْدِ الذِّمةَبِعيالْجِز نمضتل،ةِ الَّذِي يةِ الْقَتقُوبل عدةً بقُوبةُ عيتِ الْجِزارص. 
ثُم اختلَفُوا  ،إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَى أَهل الذِّمةِ عِوضا عن معوضٍ         :وذَهب جمهور الْفُقَهاءِ  

 .ي تجِب الْجِزيةُ بدلاً عنهبعد ذَلِك فِي الْمعوضِ الَّذِ
ويقْصِدونَ بِذَلِك نصرةَ الْمقَاتِلَةِ    :الْجِزيةُ تجِب عِوضا عنِ النصرةِ    :فَقَال بعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ   

 .الَّذِين يقُومونَ بِحِمايةِ دارِ الإِسلاَمِ والدفَاعِ عنها
 .ذَلِك بِأَنَّ النصرةَ تجِب علَى جمِيعِ رعايا الدولَةِ الإِسلاَمِيةِ ومِنهم أَهل الذِّمةِواستدلُّوا لِ

فَيخرجونَ معهم لِلْجِهادِ فِي    ،وإِما بِأَموالِهِم ،إِما بِأَنفُسِهِم :فَالْمسلِمونَ يقُومونَ بِنصرةِ الْمقَاتِلَةِ   
يا أَيها الَّذِين آمنوا هـلْ أَدلُّكُـم   {:قَال تعالَى،وينفِقُونَ مِن أَموالِهِم فِي سبِيل اللَّهِ   ،سبِيل اللَّهِ 

تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ     ) ١٠(علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ       
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويـدخِلْكُم     ) ١١(موالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ         بِأَ

               ظِـيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسمو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تن١٢(ج (
ى ترأُخو مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهون١٣ - ١٠:الصف[} )١٣(حِب[. 

تعينـت علَـيهِم   ،ولَما فَاتتِ النصرةُ مِن أَهل الذِّمةِ بِأَنفُسِهِم بِسببِ إِصرارِهِم علَـى الْكُفْرِ      
 .جِزيةُوهِي الْ:النصرةُ بِالْمال

                                                                                                                              
 )١١٥/ ٨(تفسير القرطبي  - ٦٧٢
 .٢٩٦ / ٥فتح القدير  - ٦٧٣

 )٤٨١/ ٢(أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية  - ٦٧٤



 ٢٢٧

الْجِزيةُ تجِب بدلاً عنِ الْعِصمةِ أَو      :وقَال الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ وبعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ      
 .كَما تجِب عِوضا عن سكْنى دارِ الإِسلاَمِ والإِقَامةِ فِيها،حقْنِ الدمِ
تدِفَإِذَا كَانممِ الْعد نلْحِ عل الصدى بنعكُونُ فِي ممِ تقْنِ الدحةِ ومنِ الْعِصا عضعِو . 

تكُونُ فِـي معنـى بـدل       ،وإِذَا كَانت عِوضا عنِ السكْنى فِي دارِ الإِسلاَمِ والإِقَامةِ فِيهـا          
 ٦٧٥.الإِجارةِ

   ا بنِهلَى كَولُّوا عدتاسةِ  ومقَدتةِ الْميةِ الْجِزمِ بِآيقْنِ الدح ةِ أَومنِ الْعِصلاً عد،   اللَّـه ـاحأَب فَقَد
 .فَكَانتِ الْجِزيةُ عِوضا عن حقْنِ الدمِ،تعالَى دِماءَ الْكُفَّارِ ثُم حقَنها بِالْجِزيةِ

    نا عضا عِونِهلَى كَولُّوا عدتاسمِ            وـدعلَى الْكُفْـرِ وارِ عرالإِص عم ارِ بِأَنَّ الْكُفَّارى الدكْنس 
ولاَ يصِيرونَ مِن أَهل تِلْك الـدارِ       ،الْخضوعِ لِأَحكَامِ الإِسلاَمِ بِعقْدِ الذِّمةِ لاَ يقَرونَ فِي دارِنا        

 .فَتكُونُ الْجِزيةُ بِذَلِك بدلاً عن سكْنى دارِ الإِسلاَمِ.إِلاَّ بِعقْدِ الذِّمةِ وأَداءِ الْجِزيةِ
وذَهب بعض فُقَهاءِ الْحنفِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيـةَ        .وقَد رد ابن الْقَيمِ هذَا الْقَول مِن وجوهٍ كَثِيرةٍ        

فَهِي لَيست بـدلاً عـن حقْـنِ        ،يست بدلاً عن شيءٍ   ولَ،صِلَةٌ مالِيةٌ تجِب علَى أَهل الذِّمةِ     
فَلاَ يجوز إِسقَاطُه بِعِوضٍ مـالِي أَصـلاً   ،لِأَنَّ قَتل الْكَافِرِ جزاءٌ مستحق لِحق اللَّهِ تعالَى     ؛الدمِ

وهِي لَيست بـدلاً    .سقُطُ بِالْموتِ قَبل الأَداءِ   ولِذَا لاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ الْعاجِزِ وت      ،كَالْحدودِ
 ٦٧٦.لِأَنَّ الذِّمي يسكُن مِلْك نفْسِهِ؛عن سكْنى الدارِ

 :عقْد الذِّمةِ
 .يترتب علَى عقْدِ الذِّمةِ لُزوم الْجِزيةِ لِأَهل الذِّمةِ

                                                 
،ايـة  ٣٠٧ / ١٠،وروضة الطـالبين    ٢٧٦ / ٣،وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق      ٢٩٧ / ٥كمال بن الهمام    ال - ٦٧٥

 / ٨،المغـني   ٢٦٩ / ٤،حاشـية البجيرمـي     ١٣٣ / ٢،وكفايـة الأخيـار     ٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج   ٨١ / ٨المحتاج  
 .٣٩٥ / ١ ،والمقدمات٤٣٣٢ / ٩،والبدائع ١٦٠ / ٢،والهداية ١١٧ / ٣،وكشاف القناع ٤٩٥

،وحاشية ٢٦٩ / ٤،وحاشية البجيرمي   ١٠١ / ٣،أحكام القرآن   ٨٠ / ١٠،والمبسوط  ٢٥ / ١أحكام أهل الذمة     - ٦٧٦
 .٢١٣ / ٥الجمل على شرح المنهج 



 ٢٢٨

  وةِ هالذِّم قْدفَع:الْتِز      ما لَهتِنايحِما وارِنقْرِيرِ الْكُفَّارِ فِي دت ـذْل       ،امطِ بـربِش مهـنع الذَّبو
 .٦٧٧الْجِزيةِ

 :إِجابةُ الْكَافِرِ إِلَى عقْدِ الذِّمةِ بِالْجِزيةِ
 وِيوقَال الن:       وزجي نمِم تكَانةِ والذِّم قْدطَائِفَةٌ ع تةِ     إِذَا طَلَبيلاَمِ بِالْجِزارِ الإِسبِد مهارإِقْر 

     مهغَائِلَت فخت ا لَمم مهتابإِج تبجلاَمِ       ،وارِ الإِسةِ فِي دالإِقَام مِن كِينِهِممبِت مهرغَد فَلاَ ،أَي
قَـاتِلُوا  {:ابِلَةِ واحتجوا بِقَولِهِ تعالَى   وهو مذْهب الْحن  ،يجوز عقْدها لِما فِيهِ مِن الضررِ علَينا      

                 ونَ دِيـندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يمِ الْآخِرِ وولَا بِالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤلَا ي الَّذِين
       طُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قونَ     الْحـاغِرص مهدٍ وي نةَ ع٢٩:التوبـة [} ي [

مالُهقِت زجي ا لَمذَلُوهى بتفَم الِهِمةً لِقِتةِ غَاييطَاءَ الْجِزل إِععفَج. 
   بِيل النبِقَوو�:"    رِكِينشالْم مِن كودع إِذَا لَقِيتالٍ     ،وإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِ  -فَاد لَالٍ   أَو- 

    مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتفَأَي، مهنع كُفـلَامِ     ،وإِلَـى الْإِس مهعاد ثُم، وكابـلْ  ،فَإِنْ أَجفَاقْب
مهمِن، مهنع كُفو،        اجِرِينهارِ الْمإِلَى د ارِهِمد لِ مِنوحإِلَى الت مهعاد ثُم،  مهبِرأَخإِنْ  و مهأَن

    اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكفَع،     اجِرِينهلَـى الْمـا عم هِملَيعلُـوا       ،ووحتا أَنْ يـوفَـإِنْ أَب
ى يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَ      ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،مِنها

مِنِينؤالْم،           لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يا   ،ووأَب مفَإِنْ ه
اللهِ فَإِنْ هـم أَبـوا فَاسـتعِن بِـا        ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،فَسلْهم الْجِزيةَ 

مقَاتِلْه٦٧٨".و 
وغَيرِهِ لِلشافِعِيةِ وجه أَنها لاَ تجِب إِلاَّ إِذَا رأَى الإِمام فِيها مصـلَحةً             ) الْبيانِ  ( وفِي كِتابِ   

 ٦٧٩.كَما فِي الْهدنةِ
 :ركْنا عقْدِ الذِّمةِ

                                                 
 / ١،والكـافي   ٢٠٠ / ٢،وحاشية الدسوقي   ٤٣٣٠ / ٩،والبدائع  ٢٢٤ / ٢،والفتاوى الهندية   ١٢٢الخراج ص    - ٦٧٧

 / ٣،كشـاف القنـاع     ١٨٤ / ٢،والميزان للشعراني   ١٧٩ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيار   ٤٧٩
 .٣٩ / ١،أحكام أهل الذمة ٢٠٩،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ٢٩٢ / ٢،والإفصاح لابن هبيرة ١١٦

 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٦٧٨

 .٥٠٤ / ٨،والمغني ١١٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٩٧ / ١٠الروضة  - ٦٧٩



 ٢٢٩

وصِيغته إِما لَفْظٌ صرِيح يدل علَيهِ مِثْل       ،اب مِن أَهل الذِّمةِ   إِيج:إِيجاب وقَبولٌ :وركْنا عقْدِ الذِّمةِ  
كَأَنْ يدخل حربِي دار    ،وإِما فِعلٌ يدل علَى قَبول الْجِزيةِ     ،لَفْظِ الْعهدِ والْعقْدِ علَى أُسسٍ معينةٍ     

نا سكُثَ فِيهميانٍ ولاَمِ بِأَما،ةًالإِسيذِم بِحصي أَو جرخا أَنْ يإِم همِن طْلَبفَي. 
     لِمِينسامِ الْمإِم كُونُ مِنول فَيا الْقَبأَمو،   هنع وبني نم رِ       ،أَويبِغ لِمسةِ مالذِّم قْدقَبِل ع لِذَا لَوو

    قْدالْع صِحي امِ لَمكُونُ ذَ ،إِذْنِ الإِميـةِ        وقْـدِ الذِّمانِ لاَ عقْدِ الأَمةِ عثَاببِم لِك،   ذَلِـك عنمفَي
 ٦٨٠.الْمستأْمن مِن الْقَتل والأَسرِ

    أْبِيدةِ التقْدِ الذِّمطُ فِي عرتشيةِ            :وـبسـةِ بِالنالذِّم قْدلِأَنَّ ع قْدالْع صِحي لَم لْحالص قِّتفَإِنْ و
وهو عقْـد  ،فَكَذَا بدِيلُـه ،والإِسلاَم مؤبد،عِصمةِ الإِنسانِ فِي مالِهِ ونفْسِهِ بدِيلٌ عنِ الإِسلاَمِ     لِ

 ٦٨١.وهذَا شرطٌ متفَق علَيهِ.الذِّمةِ
           اما دم هقْضونَ نلِمسالْم لِكملاَ ي دبؤم قْدةِ عالذِّم قْدعا بِـهِ    وزِملْتم رالآْخ فالطَّر، قِضتنيو

لِـأَنَّ الْتِـزام الْجِزيـةِ      ؛ولاَ ينتقِض الْعهد بِغيرِ ذَلِك    ،مِن قِبل أَهل الذِّمةِ بِأُمورٍ اختلِف فِيها      
 ـ ،ويستطِيع الْحاكِم أَنْ يجبره علَـى أَدائِها     ،باقٍ قِيـا بأَمـاصٍ    وعم الَفَـاتِ فَهِـيخةُ الْم

 ٦٨٢.فَما دونه أَولَى،وقَد أَقْررناهم علَيهِ،وهِي دونَ الْكُفْرِ،ارتكَبوها
عِ علَى قِتال   أَو بِالاِجتِما ،فَيرى الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ أَنَّ الْعقْد ينتقِض بِالاِمتِناعِ عن أَداءِ الْجِزيةِ         

لِمِينسالْم،      هِملَيلاَمِ عكَامِ الإِسانِ أَحيرج ناعِ عتِنبِالاِم أَو،    بِيالن بس لِمٍ أَوِ     �أَوسل مقَت أَو 
تِ الْمسـلِمِين   وإِطْلاَعِ أَهل الْحربِ علَى عورا    ،أَو بِإِلْحاقِ الضررِ بِالْمسلِمِين   ،الزنا بِمسلِمةٍ 

رِ ذَلِكغَيةِ،وقْدِ الذِّمى عضقْتم الِفخورِ يذِهِ الأُمه تِكَابلِأَنَّ ار ذَلِكو. 
أَو مِـن جريـانِ     ،ويرى الشافِعِيةُ أَنَّ الْعقْد ينتقِض بِقِتالِهِم لَنا أَوِ امتِناعِهِم مِن إِعطَاءِ الْجِزيةِ           

هِملَيلاَمِ عكْمِ الإِسح. 

                                                 
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٤٣ / ٣،حاشـية الخرشـي     ١٧٥،والقوانين الفقهية ص    ٢٧٦ / ٢تبيين الحقائق    - ٦٨٠

 .٥٠٥ / ٨،والمغني ١١٦ / ٣،وكشاف القناع ٢٩٧
 ١٠،وروضة الطالبين ١٤٦ / ٢،الزرقاني على مختصر خليل   ٢٦٩ / ١،وجواهر الإكليل   ٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع    - ٦٨١
 .١١٦ / ٣،كشاف القناع ٢٤٣ / ٤،ومغني المحتاج ٢٩٧/ 

 .٢٨٢ - ٢٨١ / ٣،وتبيين الحقائق ٣٠٣ - ٣٠٢ / ٥،وفتح القدير ٤٣٣٤ / ٩بدائع الصنائع  - ٦٨٢



 ٢٣٠

           لِمِينسةٍ لِلْمرولَى عبِ عرل الْحل أَهد ةٍ أَولِمسبِم يى الذِّمنز ا لَوأَم،      ـنا عـلِمسم نفَت أَو
د الشافِعِيةِ أَنه إِنْ     بِسوءٍ فَالأَصح عِن   �أَو ذَكَر الرسول    ،أَو طَعن فِي الإِسلاَمِ أَوِ الْقُرآنِ     ،دِينِهِ

قِضتنإِلاَّ فَلاَ يو قَضتا اندِ بِههالْع تِقَاضرِطَ انش. 
أَو يغلِب  ،أَو يلْحق بِدارِ الْحربِ   ،وهِي أَنْ يسلِم الذِّمي   :وينتقِض عِند الْحنفِيةِ بِأَحدِ أُمورِ ثَلاَثَةٍ     

ياالذِّمنونارِبحضِعٍ فَيولَى م٦٨٣.ونَ ع 
 :محل الْجِزيةِ

ولاَ تؤخذُ مِن الْمسـتأْمنِ     ،الْجِزيةُ تفْرض علَى رءُوسِ الْكُفَّارِ الَّذِين يقِيمونَ فِي دارِ الإِسلاَمِ         
إِذَا أَطَال  :قَال أَبو يوسف  ،رضٍ ثُم يرجِع  الَّذِي يدخل دار الإِسلاَمِ بِعقْدِ أَمانٍ مؤقَّتٍ لِقَضاءِ غَ        

فَإِنْ أَقَام بعد ذَلِك حولاً وضِـعت علَيـهِ       ،الْمستأْمن الْمقَام فِي دارِ الإِسلاَمِ فَيؤمر بِالْخروجِ      
 .الْجِزيةُ

وكَذَلِك ،مونَ فِي دارِ الإِسلاَمِ إِقَامةً دائِمةً أَو طَوِيلَةً       فَمحل الْجِزيةِ إِذَا هم الذِّميونَ الَّذِين يقِي      
ويشترطُ فِي ،الْمستأْمنونَ الَّذِين يقِيمونَ فِي دارِ الإِسلاَمِ أَكْثَر مِن سنةٍ فَتضرب علَيهِم الْجِزيةُ         

لْجِزيةِ فِي دارِ الإِسلاَمِ أَنْ يكُونَ مِن الطَّوائِفِ الَّتِي يسمح لَها           الذِّمي الَّذِي يجوز لَه الإِقَامةُ بِا     
 .٦٨٤والَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ ،بِالإِقَامةِ فِي دارِ الإِسلاَمِ

 :الطَّوائِف الَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ
    يلَى أَنَّ الْجِزاءُ عالْفُقَه فَقوسِ     اتجالْمابِ ول الْكِتأَه ل مِنقْبةَ ت،     ـرِكِينشلَفُوا فِـي الْمتاخو

كَما اختلَفُوا فِي أَوصافِ أَهل الْكِتابِ والْمجـوسِ الَّـذِين تقْبـل مِـنهم              ،وعبدةِ الأَوثَانِ 
 .٦٨٥الْجِزيةُ

 :أَهل الْكِتابِ
اءُ فِي الْملَمالْع لَفتابِاخل الْكِتادِ بِأَهر: 

                                                 
،والأحكام ١٤٧ - ١٤٦ / ٢،والزرقاني على مختصر خليل     ٢٦٩ - ٢٦٨ / ١،جواهر الإكليل   ٤٨٣ / ١الكافي   - ٦٨٣

 .٢٣٦ / ٤،وحاشية القليوبي ٩٩ - ٩٨ / ٨،واية المحتاج ٥٢٤ / ٨،والمغني ١٥٨السلطانية ص 
 / ١،ومـنح الجليـل     ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي على مختصـر خليـل        ١٣٦ / ٤،والاختيار  ١٨٩الخراج ص    - ٦٨٤

 .١٥٣،والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٤٢،الأحكام السلطانية للماوردي ص ٧٥٧

 )١٦٦/ ١٥( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية  - ٦٨٥



 ٢٣١

     بِهِم ادرةُ إِلَى أَنَّ الْمفِينالْح بابٍ     :فَذَهبِكِت قِريو بِيبِن مِنؤي نكُل م،    ودهالْي ل فِي ذَلِكخديو
وذَلِك لِـأَنهم   ،السـلَام ومن آمن بِزبورِ داود علَيهِ السلَام وصحفِ إِبراهِيم علَيهِ          ،والنصارى

 .يعتقِدونَ دِينا سماوِيا منزلاً بِكِتابٍ
      بِهِم ادراءِ إِلَى أَنَّ الْمالْفُقَه ورهمج بذَهونَ       :ولِفَـةِ دتخالْم قِهِممِيعِ فِرى بِجارصالنو ودهالْي

وهـذَا  {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى.بِصحفِ إِبراهِيم وزبورِ داود غَيرِهِم مِمن لاَ يؤمِن إِلاَّ      
أَنْ تقُولُوا إِنما أُنزِلَ الْكِتـاب      ) ١٥٥(كِتاب أَنزلْناه مبارك فَاتبِعوه واتقُوا لَعلَّكُم ترحمونَ        

ــن قَبلِنـ ـ  ــائِفَتينِ مِ ــى طَ ــافِلِين   علَ لَغ ــتِهِم اسدِر ــن ــا ع إِنْ كُن١٥٦(ا و( {
فَالطَّائِفَتانِ اللَّتانِ أُنزِل علَيهِما الْكِتـاب مِـن قَبلِنـا همـا الْيهـود              ]١٥٥،١٥٦:الأنعام[

وأَما صحف إِبراهِيم   .رِينوقَتادةُ وغَيرهم مِن الْمفَس   ،ومجاهِد،كَما قَال ابن عباسٍ   ،والنصارى
فَلَم يثْبت لَها حكْم الْكُتبِ الْمشتمِلَةِ علَى       ،وداود فَقَد كَانت مواعِظَ وأَمثَالاً لاَ أَحكَام فِيها       

والشـرِيعةِ  ،فِيةِالْخـارِجونَ عـنِ الْمِلَّـةِ الْحنِي      :أَهـل الْكِتـابِ   :قَال الشهرِستانِي .أَحكَامٍ
وما كَانَ ينزِل علَى إِبراهِيم وغَيرِهِ      ...مِمن يقُول بِشرِيعةٍ وأَحكَامٍ وحدودٍ وأَعلاَمٍ     ،الإِسلاَمِيةِ

 ٦٨٦.بل صحفًا،مِن الأَنبِياءِ علَيهِم السلَام ما كَانَ يسمى كِتابا
 :ن أَهل الْكِتابِ الْعربِأَخذُ الْجِزيةِ مِ

 اتفَق الْفُقَهاءُ علَى قَبول الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الْعجمِ،واختلَفُوا فِي قَبولِهـا مِـن أَهـل                
 .الْكِتابِ الْعربِ

يةِ والْحنابِلَةِ إِلَى قَبول الْجِزيةِ مِن أَهل       فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِ      
 .٦٨٧الْكِتابِ الْعربِ

                                                 
،والأحكام السلطانية للمـاوردي    ٣٠٤ / ١٠،وروضة الطالبين   ١٧٢ / ٢،والمنتقى  ١٩٨ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٦٨٦
،وجامع البيـان في تفسـير      ٥٦٢ / ٧،والمحلى  ١١٧ / ٣،كشاف القناع   ١٥٣،والأحكام السلطانية للفراء ص     ١٤٣ص  

 .٢١٠ - ٢٠٨/  ١ - هـ ١٤٠٢ - دار المعرفة ببيروت -،والملل والنحل ٦٩ / ٨القرآن 
،والمقدمات ٤٠٣ / ١،وبداية اتهد ١٩٨ / ٤،وحاشية ابن عابدين ١٦٠ / ٢،والهداية ٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع    - ٦٨٧

،والمبدع ١١٧ / ٣،وكشاف القناع   ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج   ٣٠٤ / ١٠،وروضة الطالبين   ٤٠٠ / ١على هامش المدونة    
 .٥٦٢ / ٧،والمحلى ٤٠٤ / ٣



 ٢٣٢

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِـالْيومِ الْـآخِرِ ولَـا    {:واستدلُّوا لِذَلِك بِإِطْلاَقِ قَوله تعالَى   
ه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُـوا            يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُ    
 ].٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 

   بِيلِأَنَّ النبِ�ورابِ الْعل الْكِتأَه ا مِنانَ   ، قَبِلَهرجى نـارصن ا مِـنـذَهأَخ ـودِ  ،فَقَدهيو
 .وأُكَيدِرِ دومةِ الْجندل،الْيمنِ

  نِ سِيرِيننِ ابانَ    ،فعرجلِ نأَه لًا مِنجولَ اللَّهِ     ،أَنَّ رسوا رالَحص ةِ  �الَّذِينيلَى الْجِزع ،  ـلَمأَس
فَقَالَ ،يست علَي جِزيةٌ  لَ،إِني مسلِم :فَجاءَ رجلٌ علَى عمر فَقَالَ    ،علَى عهدِ عمر بنِ الْخطَّابِ    

رمةِ؟    :عيالْجِز لَامِ مِنذٌ بِالْإِسوعتم تلُ:فَقَالَ،لَأَنجالر:   ـلَامِ مِـنذًا بِالْإِسوعتم تإِنْ كُن تأَيأَر
 ٦٨٨"ه الْجِزيةَفَوضع عن: أَما فِي الْإِسلَامِ ما يعِيذُنِي؟ قَالَ- كَما تقُولَ -الْجِزيةِ 

 وهو  - إِلَى معاذٍ    �وقَد كَتب رسول اللَّهِ     .وأَهل نجرانَ عرب مِن بنِي الْحارِثِ بنِ كَعبٍ       
 ٦٨٩أَو عدلَه مِن الْمعافِرِ،، أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا-بِالْيمنِ 

وفِـي الْحـالِمِ    «: إِلَى معاذِ بنِ جبلٍ وهو بِـالْيمنِ       �اللَّهِ  كَتب رسولُ   :قَالَ،وعنِ الْحكَمِ 
 ٦٩٠»ولَا يفْتنن يهودِي عن يهودِيتِهِ،والْحالِمةِ دِينار أَو عِدلُه مِن قِيمةِ الْمعافِرِ

هل الْيمنِ وهم عـرب إِذْ كَـانوا أَهـل           الْجِزيةَ مِن أَ   �فَقَد قَبِل رسول اللَّهِ     :قَال أَبو عبيدٍ  
 .كِتابٍ

إِنَّ أَبا بكْرٍ وعمر رضِي اللَّه عنهما قَبِلاَ الْجِزيةَ مِن          " :كَما استدلُّوا بِالإِجماعِ قَال ابن قُدامةَ     
دا أَحهِملَيع كَرا أَنمبِ ورى الْعارصافَكَانَ ذَلِ.ناعمإِج ك. 

وقَد ثَبت بِالْقَطْعِ والْيقِينِ أَنَّ كَثِيرا مِن نصارى الْعربِ ويهودِهِم كَانوا فِي عصرِ الصـحابةِ               
جِزيـةَ  فَثَبت يقِينـا أَنهـم أَخـذُوا الْ       ،ولاَ يجوز إِقْرارهم فِيها بِغيرِ جِزيةٍ     ،فِي بِلاَدِ الإِسلاَمِ  

مه٦٩١.مِن 

                                                 
 صحيح مرسل) ١٨٥)(١٧٢/ ١(ن زنجويه الأموال لاب - ٦٨٨
٦٨٩ - قد مر  
 صحيح مرسل ) ١١٧)(١٣٣:ص(المراسيل لأبي داود  - ٦٩٠
 .٤٩٩ / ٨،والمغني ١٤٢ / ٤،والتلخيص الحبير ١٨٧ / ٩،والسنن الكبرى ٤٠الأموال ص  - ٦٩١



 ٢٣٣

وقَد نسب الطَّبرِي هذَا    .وذَهب بعض الْعلَماءِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن أَهل الْكِتابِ الْعربِ           
رِيصنِ الْبسإِلَى الْح بذْه٦٩٢.الْم 

وسجالْم: 
يقْتسِـمانِ الْخيـر   ،نَّ لِلْعـالَمِ أَصـلَينِ اثْنـينِ مدبرينِ   والْمجوس هم عبدةُ النارِ الْقَائِلُونَ أَ 

رالشو،   ورا النمهدأَح،ادالْفَسو لاَحالصو،رالضو فْعالنةُ ،والظُّلْم رالآْخةِ     .وفِـي الْفَارِسِـيو "
 .٦٩٣"وأَهرمن" " يزدانَ 

 .قَهاءُ فِي حكْمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِوقَدِ اختلَف الْفُ
إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِـن   ،والْحنابِلَةِ،والشافِعِيةِ،والْمالِكِيةِ،فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ    

 ٦٩٤.الْمجوسِ سواءٌ أَكَانوا عربا أَم عجما
تاسو     بِيبِأَنَّ الن لُّوا لِذَلِكنِ      �ديرحأَوِ الْب رجوسِ هجم ا مِننِ     . قَبِلَهدِ ابمحنِ منِ بسنِ الْحع

فَمن أَسلَم مِنهم   ، كَتب إِلَى مجوسِ الْبحرينِ يدعوهم إِلَى الْإِسلَامِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    :الْحنفِيةِ
فَقَالَ هـذَا  .ولَا تنكَح لَهم امرأَةٌ،ولَا تؤكَلُ لَهم ذَبِيحةٌ،ومن أَبى ضرِبت علَيهِ الْجِزيةُ    ، مِنه قَبِلَ

ي لَولَا أَني رأَيت أَصحابِ   " :فعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ    ،فَقَد روِي عن حذَيفَةَ فِي ذَلِك     :الْقَائِلُ
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِـااللهِ ولَـا     {:وتلَا،ما أَخذْت مِنهم  ،يعنِي الْجِزيةَ ،أَخذُوا مِن الْمجوسِ  

فَكَـانَ  .قَالَ فَهذَا حذَيفَةُ قَد قَالَ فِيها ما فِي هذَا الْحدِيثِ         .الْآيةَ] ٢٩:التوبة[} بِالْيومِ الْآخِرِ 
نابونِهِ      جوعفِيقِ االلهِ ووبِت فِي ذَلِك لَفَـاءُ            :ا لَهـهِ الْخلَيع قَـفا ولَى مع قِفي فَةَ لَمذَيأَنَّ ح

الراشِدونَ الْمهدِيونَ ومن سِواهم مِمن قَد ذَكَرناه فِي هذَا الْبابِ علَى ما ذَكَرنا مِن رسولِ               

                                                 
اختلاف الفقهاء ص   ،و١٨٨ / ٩،والسنن الكبرى   ٧٩ / ١٠،وروح المعاني   ٣٦ / ٣،ومعالم السنن   ٤٩٩ / ٨المغني   - ٦٩٢

٢٠٣. 
 .٢٣٢ / ١الملل والنحل :الشهرستاني - ٦٩٣
،وحاشـية ابـن    ٦٧٠ / ١،ومجمع الأر   ١٦٠ / ٢،والهداية  ٢٧٧ / ٣،وتبيين الحقائق   ٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع    - ٦٩٤

 / ٢،والمنتقـى   ٤٠٠ / ١،والمقدمات على هـامش المدونـة       ٤٠٦ / ١،والمدونة  ١٢٩،والخراج ص   ١٩٨ / ٤عابدين  
 / ٣،والمبدع  ١١٧ / ٣،وكشاف القناع   ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج   ٢٢٩ / ٤،وحاشية قليوبي   ٨٢ / ٨واية المحتاج   ،١٧٢
 .٥٦٧ / ٧،والمحلى ٤٩٨ / ٨،والمغني ٤٠٥



 ٢٣٤

وعلِم ،غَير أَنه رحِمه االلهُ قَد سمِع لَهم وأَطَـاعهم        ،قَالَ ما قَالَ مِن أَجلِ ذَلِك     فَ، فِيهِم �االلهِ  
لُهفِع هِملَيا علُوا إِلَّا مفْعي لَم مهأَن،هِملَيانُ االلهِ عورِض،فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهَ ع٦٩٥"و. 

ما أَدرِي  «:أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ ذَكَر الْمجوس فَقَالَ      ،عن أَبِيهِ ،بنِ محمدِ بنِ علِي   وعن جعفَرِ   
 يقُولُ  �أَشهد لَسمِعت رسولَ اللَّهِ     :فَقَالَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ    » كَيف أَصنع فِي أَمرِهِم؟   

»ةَ أَهنس وا بِهِمنابِس٦٩٦»لِ الْكِت 
   ردِ الْببع نقَال اب:       اصبِهِ الْخ الَّذِي أُرِيد امالْكَلاَمِ الْع ذَا مِنـابِ      ؛هل الْكِتةُ أَهنس ادرلِأَنَّ الْم

 تؤكَـل   ولاَ،كَما تؤخذُ مِن أَهـل الْكِتـابِ      ،أَي تؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ   ،فِي أَخذِ الْجِزيةِ فَقَطْ   
مهاؤنِس كَحنلاَ تو مهائِح٦٩٧.ذَب 

وأَنَّ عمر  ،»أَخذَ الْجِزيةَ مِن مجوسِ الْبحرينِ     «�بلَغنِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ     :وعنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   
وسِ فَارِسجم ا مِنذَهطَّابِ أَخالْخ نفَّانَ ،بع نانَ بثْمأَنَّ عرِوبرالْب ا مِنذَه٦٩٨أَخ 

وعمِل بِهِ الْخلَفَاءُ الراشِدونَ رضِي اللَّـه       ،وقَد أَجمع الْعلَماءُ علَى أَخذِ الْجِزيةِ مِن الْمجوسِ       
مِـنهم  :مِن واحِدٍ وقَد نقَل هذَا الإِجماع أَكْثَر      .عنهم ومن بعدهم مِن غَيرِ نكِيرٍ ولاَ مخالِفٍ       

 ٦٩٩.ابن الْمنذِرِ وابن قُدامةَ
مِـن الْيهـودِ    :وذَهب ابن الْماجِشونِ الْمالِكِي إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ إِلاَّ مِن أَهل الْكِتابِ            

لُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَـا بِـالْيومِ         قَاتِ{ :لِقَولِهِ تعالَى ،ولاَ تقْبل مِن الْمجوسِ   ،والنصارى
الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى                

 ].٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ
 .٧٠٠إِنَّ مفْهومها أَنَّ غَير أَهل الْكِتابِ مِن الْمجوسِ وغَيرِهِم لاَ يشارِكُونهم فِي حكْمِ الآْيةِفَ

                                                 
 صحيح مرسل ) ٢٠٣٣)(٢٦٨/ ٥(وشرح مشكل الآثار  ) ١٢٤)(١٣٦/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٦٩٥

 صحيح مرسل ) ٤٢)(٢٧٨/ ١(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ٦٩٦
 .٦٤ / ٨،ونيل الأوطار ١١١ / ٨،والجامع لأحكام القرآن ٧٠ / ٧ فتح الباري - ٦٩٧
،وأبـو  ١٣٩ / ٣الموطأ مـع شـرح الزرقـاني        ،صحيح مرسـل   ) ٤١)(٢٧٨/ ١(موطأ مالك ت عبد الباقي       - ٦٩٨
 ة وهو معربقوم من أهل المغرب كالأعراب في القسوة والغلظة،والجمع برابر:والبربر.٤٥الأموال ص :عبيد
 .٥٩،والإجماع لابن المنذر ص ٤٩٨ / ٨المغني  - ٦٩٩
 .١٧٥،والقوانين الفقهية ص ٨٥ / ٧،وشرح الترمذي ٩٢١ / ٢أحكام القرآن لابن العربي  - ٧٠٠



 ٢٣٥

لِأَنه لَيس فِي الْعربِ    ؛وذَهب ابن وهبٍ الْمالِكِي إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن الْمجوسِ الْعربِ           
وقَد نسِـب هـذَا     .فَمن وجِد مِنهم بِخِلاَفِ الإِسلاَمِ فَهو مرتد      ،س إِلاَّ وجمِيعهم أَسلَم   مجو

رِيصنِ الْبسا إِلَى الْحضأَي بذْه٧٠١.الْم 
ما ،يعنِي الْجِزيةَ ،الْمجوسِلَولَا أَني رأَيت أَصحابِي أَخذُوا مِن       " :وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ قَالَ    

مهمِن ذْتلَا،أَختمِ الْآخِرِ{:وولَا بِالْيونَ بِااللهِ ومِنؤلَا ي ةَ] ٢٩:التوبة[} قَاتِلُوا الَّذِينالْآي. 
 ـ    .قَالَ فَهذَا حذَيفَةُ قَد قَالَ فِيها ما فِي هذَا الْحدِيثِ          ك بِتوفِيـقِ االلهِ    فَكَانَ جوابنا لَه فِي ذَلِ

أَنَّ حذَيفَةَ لَم يقِف علَى ما وقَف علَيهِ الْخلَفَاءُ الراشِدونَ الْمهدِيونَ ومـن سِـواهم               :وعونِهِ
 مِن أَجلِ   فَقَالَ ما قَالَ  ، فِيهِم �مِمن قَد ذَكَرناه فِي هذَا الْبابِ علَى ما ذَكَرنا مِن رسولِ االلهِ             

ذَلِك،       مهأَطَاعو ملَه مِعس االلهُ قَد هحِمر هأَن رغَي،           هِملَـيـا علُـوا إِلَّـا مفْعي لَم مهأَن لِمعو
لُهفِع،هِملَيانُ االلهِ عورِض،فِيقوالت أَلُهسلَّ نجو زااللهَ ع٧٠٢"و 

 :ئَةِقَبول الْجِزيةِ مِن الصابِ
             ـوربءُونَ الزقْـري مهابِ لِأَنل الْكِتأَه ابِئَةَ مِننِيفَةَ إِلَى أَنَّ الصو حأَب بونَ   ، ذَهـدبعلاَ يو

اكِبا،الْكَوالِهتِقْبةَ فِي اسبالْكَع لِمِينسظِيمِ الْمعا كَتهونظِّمعي لَكِنو. 
وجابِرِ بـنِ زيـدٍ     ،وأَبِي الشعثَاءِ ،والسدي،والربِيعِ بنِ أَنسٍ  ، أَبِي الْعالِيةِ  واستدل لِذَلِك بِقَول  

 .٧٠٣فَتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ كَما تؤخذُ مِن أَهل الْكِتابِ.والضحاكِ
وعابِـد  ،لِأَنهم يعبدونَ الْكَواكِب  ،هل كِتابٍ وذَهب الصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ إِلَى أَنهم لَيسوا أَ       

 ٧٠٤.فَتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ إِذَا كَانوا مِن الْعجمِ،الْكَواكِبِ كَعابِدِ الْوثَنِ
فَلَيسـوا أَهـل    ،فَعالَةٌوأَنهـا   ،وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنهم موحدونَ معتقِدونَ تـأْثِير النجومِ        

 .٧٠٥لِأَنها تقْبل مِن غَيرِ أَهل الْكِتابِ عِند مالِكٍ،وتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ،كِتابٍ

                                                 
،ومعـالم  ١١٠ / ٨،والجامع لأحكام القرآن،  ٨٥ / ٧،وشرح سنن الترمذي    ٩٢١ / ٢أحكام القرآن لابن العربي      - ٧٠١

 .٢٠٣اختلاف الفقهاء ص :،والطبري٤٩٩ / ٨ ،والمغني٣٦ / ٣السنن 
 )٢٦٩/ ٥(شرح مشكل الآثار  - ٧٠٢
 .٦٧٠ / ١،ومجمع الأر ١٩٨ / ٤،وحاشية ابن عابدين ٢٩١ / ٥،وفتح القدير ٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع  - ٧٠٣
 .،والمراجع السابقة١٢٢الخراج ص  - ٧٠٤
 .٤٣٥ / ١الجامع لأحكام القرآن  - ٧٠٥



 ٢٣٦

     فِيهِم ظَرني هإِلَى أَن افِعِيالش بذَهنِ          ،ويـدنِ فِـي تيـابل الْكِتأَه دافِقُونَ أَحووا يفَإِنْ كَان هِم
  مهمِن مفَه ابِهِمكِتو،     مهوا مِنسفَلَي فِي ذَلِك مالَفُوهإِنْ خو،        ـةُ إِذَا أَقَـريالْجِز مهذُ مِـنخؤفَت

موهكَفِّري لَمو مهمِن مهى بِأَنارصةُ،النيالْجِز مهذْ مِنخؤت لَم موه٧٠٦.فَإِنْ كَفَّر 
 أَح بذَهى      وارصالن مِن مهةٍ إِلَى أَنايفِي رِو دجِيل  ؛مونَ بِالإِندِيني مهـا    .لِأَنبِم ل لِذَلِكدتاسو

وذَهب فِي رِوايةٍ ثَانِيةٍ إِلَى أَنهم مِـن        .فَتؤخذُ مِنهم الْجِزيةُ كَالنصارى   .روِي عنِ ابنِ عباسٍ   
فَتؤخذُ مِـنهم   .هم يسبِتونَ :واستدل لِذَلِك بِما روِي عن عمر أَنه قَال       ،نهم يسبِتونَ الْيهودِ لِأَ 

 ٧٠٧.الْجِزيةُ كَما تؤخذُ مِن الْيهودِ
رِكِينشالْم ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ: 

الْم ةِ مِنيول الْجِزاءُ فِي قَبالْفُقَه لَفتاخرِكِينش: 
والْحنابِلَةِ فِي أَظْهرِ الـروايتينِ عـن أَحمـد وابـنِ           ،فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الشافِعِيةِ    

ا مِـن   أَي سواءٌ أَكَانو  ،الْماجِشونِ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تقْبل مِن الْمشرِكِين مطْلَقًا          
 ٧٠٨.فَإِنْ لَم يسلِموا قُتِلُوا،ولاَ يقْبل مِنهم إِلاَّ الإِسلاَم،الْعربِ أَو مِن الْعجمِ

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ مـا  {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   
دٍ                حي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مر

ولاَ ،فَالآْيةُ تقْضِي بِجوازِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ خاصةً        ].٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ 
 ٧٠٩.لِلَّفْظِ فِي حق غَيرِهِم مِن الْمشرِكِيندلاَلَةَ 

  رِيهنِ الزع ارِيخى الْبوربِ،ويالمُس نب عِيدا سثَندح،هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هقَـالَ  :قَالَ،أَنَّ أَب
فَقَد ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :فَمن قَالَ ،لاَ إِلَه إِلَّا اللَّه   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     " :�رسولُ اللَّهِ   

الَهمو هفْسي نمِن مصلَى اللَّهِ ،عع هابحِسقِّهِ و٧١٠".إِلَّا بِح 
                                                 

 دار النصر للطباعة    -،والغاية القصوى في دراية الفتوى      ٣٠٥ / ١٠،وروضة الطالبين   ١٤٣ الأحكام السلطانية ص   - ٧٠٦
 .٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج ٩٥٦ / ٢الإسلامية بالقاهرة 

 .٤٠٤ / ٣،والمبدع ١١٧ / ٣،وكشاف القناع ٤٩٦ / ٨المغني  - ٧٠٧
،وكشـاف  ٤٠٥ / ٣،والمبـدع   ١٣٣ / ٢،وكفاية الأخيار   ٢٤٤ / ٤،ومغني المحتاج   ٣٠٥ / ١٠روضة الطالبين    - ٧٠٨

 .٥٦٣ / ٧،والمحلى ١٧٥،والقوانين الفقهية ص ٥٠٠ / ٨،والمغني ١١٨ / ٣القناع 
 .٤٠ / ٤أحكام القرآن لألكيا الهراس  - ٧٠٩

  )٢٩٤٦)(٤٨/ ٤(صحيح البخاري  - ٧١٠



 ٢٣٧

ذَا الْعمومِ إلاَّ   ولَم يخصص مِن ه   ،فَالْحدِيثُ عام يقْتضِي عدم قَبول الْجِزيةِ مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ        
فَلاَ تقْبل الْجِزيةُ مِن    ،أَهل الْكِتابِ والْمجوس فَمن عداهم مِن الْكُفَّارِ يبقَى علَى قَضِيةِ الْعمومِ          

           ةِ الأَودبع مِن رِكِينشلِأَنَّ الْما ومجع ا أَمبروا عاءٌ أَكَانوثَانِ سةِ الأَودبع    مهدعِن كُني ثَانِ لَم
 ٧١١.فَلاَ حرمةَ لِمعتقَدِهِم،مِن التوحِيدِ والنبوةِ وشرِيعةِ الإِسلاَمِ) سابِقَةٌ ( مقَدمةٌ 

ب وسـحنونٌ   وأَخذَ بِها هو وأَشه   ،وذَهب الْحنفِيةُ ومالِك فِي رِوايةٍ حكَاها عنه ابن الْقَاسِمِ        
ذَهبوا إلَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن      ،وكَذَا أَحمد بن حنبلٍ فِي رِوايةٍ حكَاها عنه الْحسن بن ثَوابٍ          

 ٧١٢.الْمشرِكِين إلاَّ مشرِكِي الْعربِ
شهر الْحـرم فَـاقْتلُوا الْمشـرِكِين حيـثُ         فَإِذَا انسلَخ الْأَ  { :واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   

وجدتموهم وخذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصدٍ فَإِنْ تابوا وأَقَاموا الصلَاةَ وآتـوا             
        حِيمر غَفُور إِنَّ اللَّه مبِيلَهلُّوا سكَاةَ فَخ٥:التوبة[} الز [وبِ   فَهررِكِي الْعشبِم اصخ ،  ـهلِأَن

وهِـي الأَشـهر   } فَإِذَا انسلَخ الأَشهر الْحرم فَاقْتلُوا الْمشـرِكِين { :مرتب علَى قَوله تعالَى 
أْخذِ الْجِزيةَ مِن مشـرِكِي      لَم ي  �ولِأَنَّ النبِي   .الأَربعةُ الَّتِي كَانَ الْعرب يحرمونَ الْقِتال فِيها      

 .الْعربِ
 عبدةَ الْأَوثَانِ علَى الْجِزيةِ إِلَّا من       �صالَح رسولُ اللَّهِ    «:روى عبد الرزاقِ عنِ الزهرِي قَالَ     

 ٧١٣»نوا مجوساوكَا،وقَبِلَ الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْبحرينِ،كَانَ مِنهم مِن الْعربِ
وكَانوا ،فِيما بلَغنا ،أَولُ من أَعطَى الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْكِتابِ أَهلُ نجرانَ        :قَالَ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

يلَـةَ  ثُم أَدى أَهـلُ أَ    ،وكَانوا مجوسا ، الْجِزيةَ مِن أَهلِ الْبحرينِ    �وقَبِلَ رسولُ اللَّهِ    ،نصارى
ثُم بعثَ خالِد بن الْولِيدِ إِلَـى أَهـلِ   ، الْجِزيةَ فِي غَزوةِ تبوك�وأَهلُ أَذْرح إِلَى رسولِ اللَّهِ     

دِرأُكَي مهئِيسوا ررلِ فَأَسدنةِ الْجومةِ،ديلَى الْجِزع وهعاي٧١٤"فَب 

                                                 
 .٩١٩ / ٢،وأحكام القرآن لابن العربي ٩٥٥ / ٢الغاية القصوى  - ٧١١
 / ١،ومجمـع الأـر     ١٩٨ / ٤،وحاشية ابـن عابـدين      ٢٧٧ / ٣وتبيين الحقائق   ،٤٣٢٩ / ٩بدائع الصنائع    - ٧١٢

 .١٧٣ / ٢،والمنتقى ١١٠ / ٨،والجامع لأحكام القرآن ٥٠٠ / ٨،والمغني ٦٧٠
 صحيح مرسل ) ١٠٠٩١)(٨٦/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٧١٣
 صحيح مرسل ) ٨٤)(٤١:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٧١٤



 ٢٣٨

   رِيرِيرٍ الطَّبج نقَال ابول اللَّهِ      " :وسلَى أَنَّ روا ععمةِ         �أَجـدبع ـةِ مِـنيذَ الْجِزى أَخأَب 
 .٧١٥ولَم يقْبل مِنهم إلاَّ الإِسلاَم أَوِ السيف،مِن الْعربِ.الأَوثَانِ

 :واستدلُّوا مِن الْمعقُول
فَـالْمعجِزةُ فِـي    ،والْقُرآنَ نزل بِلُغتِهِم  ،أَ بين أَظْهرِهِم   نش �لِأَنَّ النبِي   ،بِأَنَّ كُفْرهم قَد تغلَّظَ   

 رأَظْه قِّهِمةِ فِيهِ      ،حاحوهِ الْفَصجوانِيهِ وعبِم فروا أَعكَان مهل      .لِأَنقْبلاَ ي هلَّظَ كُفْرغت نكُل مو
  لاَمإلاَّ الإِس هلِ  ،مِنلِقَو فيالَى أَوِ السعمٍ أُولِي        {:هِ تنَ إِلَى قَووعدتابِ سرالْأَع مِن لَّفِينخقُلْ لِلْم

               متلَّيوا تا كَملَّووتإِنْ تا ونسا حرأَج اللَّه تِكُمؤوا يطِيعونَ فَإِنْ تلِمسي أَو مهقَاتِلُوندِيدٍ تأْسٍ شب
 ٧١٦.أَي تقَاتِلُونهم إلَى أَنْ يسلِموا] ١٦:الفتح[} ابا أَلِيما مِن قَبلُ يعذِّبكُم عذَ

والأَوزاعِي إلَى أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن جمِيعِ       ،وذَهب مالِك فِي قَولٍ وهو الراجِح عِند الْمالِكِيةِ       
وسـواءٌ  ،أَم مِـن الْعجمِ   ،سواءٌ أَكَانوا مِن الْعربِ   ،وثَانِومِنهم الْمشرِكُونَ وعبدةُ الأَ   ،الْكُفَّارِ

ينشِيقُر رغَي أَم ينشِيوا قُر٧١٧.أَكَان 
 إِذَا أَمر أَمِـيرا     �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ سلَيمانَ بنِ بريدةَ     

 يلَى جةٍ ،شٍعرِيس ى االلهِ    ،أَوقْوتِهِ بِتاصفِي خ اهصا        ،أَوـريخ ـلِمِينسالْم مِـن ـهعم نمو، ثُم
ولَا ،ولَـا تغـدِروا   ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ

 أَو -فَادعهم إِلَى ثَلَـاثِ خِصـالٍ   ،وإِذَا لَقِيت عدوك مِن الْمشرِكِين،وا ولِيداولَا تقْتلُ ،تمثُلُوا
فَإِنْ ،ثُم ادعهـم إِلَـى الْإِسـلَامِ      ،وكُـف عـنهم   ، فَأَيتهن ما أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم     -خِلَالٍ  

وكابأَج، مهلْ مِنفَاقْب،  كُفو مهـنارِ              ،عإِلَـى د ارِهِـمد لِ مِـنـوحإِلَـى الت ـمهعاد ثُم
اجِرِينهالْم،           ـاجِرِينهـا لِلْمم ـمفَلَه لُوا ذَلِـكإِنْ فَع مهأَن مهبِرأَخلَـى     ،وـا عم هِملَيعو
اجِرِينها    ،الْمهلُوا مِنوحتا أَنْ يوفَإِنْ أَب،هبِرفَأَخ     ـلِمِينسابِ الْمرونَ كَأَعكُوني مهأَن رِي ،مجي

      مِنِينؤلَى الْمرِي عجااللهِ الَّذِي ي كْمح هِملَيءٌ إِلَّـا أَنْ    ،عيءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو

                                                 
 .٢٠٠،واختلاف الفقهاء للطبري ص ٤٣بيد ص الأموال لأبي ع - ٧١٥
 .١٩٧،والأموال ص ٣٣٢ / ٥،ومجمع الزوائد ٢٩٢ / ٥العناية على الهداية مع فتح القدير  - ٧١٦
،أحكـام أهـل    ١١٠ / ٨،والجامع لأحكام القرآن    ٧٥٧ / ١،ومنح الجليل   ١٧٣ / ٢،والمنتقى  ٤٠٦ / ١المدونة   - ٧١٧

 .٦ / ١الذمة 



 ٢٣٩

  لِمِينسالْم عوا ماهِدجالْجِ    ،ي ملْها فَسوأَب مةَفَإِنْ هيز،     مهـلْ مِنفَاقْب وكابأَج مفَإِنْ ه،  كُـفو
مهنع،مقَاتِلْهبِااللهِ و عِنتا فَاسوأَب م٧١٨..".فَإِنْ ه 

  لُهـل              :�فَقَورِ أَهغَي مِن وِهِمحنثَانِ وةِ الأَودبا بِعاصكُونَ خا أَنْ يإم رِكِينشالْم مِن كودع
ثَانِ           ،ابِالْكِتةِ الأَودبعابِ ول الْكِتأَه مِيعِ الْكُفَّارِ مِنا فِي جامكُونَ عا أَنْ يإِملَى كُـلٍّ   .وعو

لِأَنه لَوِ اختص بِغيرِ أَهل الْكِتابِ      ؛مِنهما يحصل الْمقْصود وهو قَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ الأَوثَانِ        
  ثَانِ مِنةِ الأَودبثَانِ      .عةِ الأَودبع ةِ مِنيول الْجِزقَب فِيددِيثُ يفَالْح،     همِن فَادتسا فَيامإِذَا كَانَ عو

 .أَيضا قَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ الأَوثَانِ وأَهل الْكِتابِ
ونقِل عـن   .وثَانِ بِالْقِياسِ علَى أَهل الْكِتابِ والْمجوسِ     واستدلُّوا لِقَبول الْجِزيةِ مِن عبدةِ الأَ     

وقَد أَخذَ بِهذَا النقْل كُلٌّ مِنِ ابنِ       .مالِكٍ أَنَّ الْجِزيةَ تقْبل مِن جمِيعِ الْكُفَّارِ إلاَّ مشرِكِي قُريشٍ         
 ٧١٩. الْمالِكِيةِوابنِ الْجهمِ مِن،رشدٍ صاحِبِ الْمقَدماتِ

فَعلَّلَه ابن الْجهمِ بِـأَنَّ     :وقَدِ اختلَف الْمالِكِيةُ فِي تعلِيل عدمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن مشرِكِي قُريشٍ          
  ملَه امإكْر ذَلِك،    بِيالن مِن كَانِهِملِم�.    ا أَسشيونَ بِأَنَّ قُروِيالْقَر لَّلَهعرِيعِ    وشل تقَب موا كُلُّهلَم

فَلاَ ،فَمن وجِد مِنهم بعد ذَلِك علَى الشركِ فَهو مرتد        ،فَلَم يبق مِنهم أَحد علَى الشركِ     ،الْجِزيةِ
 ٧٢٠.تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ

يندترالْم ةِ مِنيذُ الْجِزأَخ: 
الْفُقَه فَقلاَمِ اتنِ الإِسع دترالْم ةُ مِنيل الْجِزقْبلاَ ت هلَى أَن٧٢١اءُ ع. 

 :الأَماكِن الَّتِي يقَر الْكَافِرونَ فِيها بِالْجِزيةِ

                                                 
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٧١٨
 ١،والمقدمات على هامش المدونة     ٢٦٦ / ١،وجواهر الإكليل   ٣٦٦ / ١،وبلغة السالك   ٣٨١ / ٣مواهب الجليل    - ٧١٩
 .٤٠٤ / ١،وبداية اتهد ٤٠٠/ 

 .٣٨١ / ٣،ومواهب الجليل ٤٧٩ / ١الكافي  - ٧٢٠
 / ٣القنـاع   كشـاف   :،البـهوتي ٢١٩ / ٧نيـل الأوطـار     :،والشـوكاني ٢٦٤ / ١٤عمدة القـاري    :العيني - ٧٢١

 ١٩٨ / ١٨المهذب مع اموع :،والشيرازي١١٨



 ٢٤٠

              كَانٍ مِنم ةِ فِي أَييوسِ بِالْجِزجالْمابِ ول الْكِتارِ أَهازِ إقْرولَى جاءُ عالْفُقَه فَقلاَمِ  اتارِ الإِسد
ومِن جدةَ  ،وهِي مِن أَقْصى عدنِ أَبين جنوبا إلَى أَطْرافِ الشامِ شمالاً         :ما عدا جزِيرةَ الْعربِ   

 .٧٢٢وما والاَها مِن ساحِل الْبحرِ غَربا إلَى رِيفِ الْعِراقِ شرقًا
مكَّـةُ والْمدِينـةُ والْيمامـةُ      : إقْرارِهِم فِي بِلاَدِ الْحِجازِ وهِـي      كَما اتفَقُوا علَى عدمِ جوازِ    

 .٧٢٣ومخالِيفُها
 .واختلَفُوا فِي إِقْرارِهِم بِالْجِزيةِ فِيما عدا بِلاَدِ الْحِجازِ مِن جزِيرةِ الْعربِ كَالْيمنِ وغَيرِها

مالِكِيةُ إِلَى عدمِ جوازِ إِقْرارِهِم بِالْجِزيةِ فِيما عدا بِلاَد الْحِجازِ مِن جزِيرةِ            فَذَهب الْحنفِيةُ والْ  
 ٧٢٤.لِأَنهم ممنوعونَ مِن السكْنى فِي جزِيرةِ الْعربِ كُلِّها؛الْعربِ

وما يوم الخَمِيسِ؟   ،يوم الخَمِيسِ :قَالَ ابن عباسٍ  :لَقَا،واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ  سعِيدِ بنِ جبيرٍ      
فَتنازعوا ،»ائْتونِي أَكْتب لَكُم كِتابا لَن تضِلُّوا بعده أَبدا       «:فَقَالَ، وجعه �اشتد بِرسولِ اللَّهِ    

     عازنت بِـين دغِي عِنبنلاَ يفَقَـالُوا ،و:   هـأْنـا شونَ       ،مدـروا يب؟ فَـذَهوهفْهِمـتاس رجأَه
أَخرِجـوا  «:قَالَ،وأَوصاهم بِثَلاَثٍ » فَالَّذِي أَنا فِيهِ خير مِما تدعونِي إِلَيهِ      ،دعونِي«:فَقَالَ،علَيهِ

وسكَت عنِ الثَّالِثَـةِ أَو  » جِيزهموأَجِيزوا الوفْد بِنحوِ ما كُنت أُ،المُشرِكِين مِن جزِيرةِ العربِ   
 ٧٢٥".قَالَ فَنسِيتها 

                                                 
 .٣٠١ / ٥فتح القدير  - ٧٢٢
 .٨٠ / ٣ذيب الأسماء واللغات  - ٧٢٣
،مـنح  ٣٨١ / ٣،مواهب الجليل   ٢٤٧ / ٢،الفتاوى الهندية   ٢٠٣ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٣٠١ / ٥فتح القدير    - ٧٢٤

 .١٤١ / ٢،الزرقاني على مختصر خليل ٣٦٧ / ١،بلغة السالك ١٤٤ / ٣،حاشية الخرشي ٧٥٨ / ١الجليل 
 )١٦٣٧ (- ٢٠)١٢٥٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٤٤٣١)(٩/ ٦( صحيح البخاري - ٧٢٥
معناه تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن عباس وهو امتناع الكتـاب     ) يوم الخميس وما يوم الخميس    (ش   [  

 وبين أن يكتب هذا الكتاب هذا مراد ابن عبـاس وإن كـان              �االله  ولهذا قال ابن عباس إن الرزية ما حال بين رسول           
 معصوم من الكذب ومن تغير شيء من الأحكـام          �اعلم أن النبي    ) فقال ائتوني أكتب لكم كتابا    (الصواب ترك الكتاب  

س معصوما  الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه وتبليغ ما أوجب االله عليه تبليغه ولي                   
 �من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمترلته ولا فساد لما تمهد من شريعته وقد سحر الـنبي          

 في هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق مـن            �حتى صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه              
 به فقيل أراد أن ينص علـى        � ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي           الأحكام التي قررها فإذا علمت ما     

الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفـع الـتراع فيهـا     



 ٢٤١

مكَّـةُ  :فَقَـال ،وقَال يعقُوب بن محمدٍ سأَلْت الْمغِيرةَ بن عبدِ الرحمنِ عن جزِيـرةِ الْعربِ            
  نمالْيةُ واممالْيةُ ودِينالْمو، قُوبعقَال يأَ :و جرالْعةَ وامل تِهو.  لُهفَقَو�:   مِن رِكِينشوا الْمرِجأَخ

وهو عام فِـي    .جزِيرةِ الْعربِ يدل علَى وجوبِ إِخراجِ الْمشرِكِين مِن جزِيرةِ الْعربِ كُلِّها          
 . مجوسِياأَم،أَم نصرانِيا،أَم يهودِيا،كُل مشرِكٍ سواءٌ أَكَانَ وثَنِيا

قَاتلَ االلهُ الْيهود   " : قَالَ فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    و
    اجِدسم ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخى؛ اتارصالنبِ      ،ورضِ الْعانِ بِأَردِين نقَيبـ  ،"لَا ي  ـا اسفَلَم لِفخت

واشـترى عقُـرهم    ،عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه أَجلَى أَهلَ نجـرانَ إِلَـى الْبحرانِيةِ            
                                                                                                                              

صلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن         هم بالكتاب حين ظهر له أنه م       �ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي        
المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول وأما كلام عمر رضي االله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في                     

 أمـورا ربمـا عجـزوا عنـها     �شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب         
مـا فرطنـا في     {ليها لأا منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا كتاب االله لقوله تعالى               واستحقوا العقوبة ع  

فعلم أن االله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه     } اليوم أكملت لكم دينكم   {وقوله  } الكتاب من شيء  
  فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه�على رسول االله 

 أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحـال  �لخطابي ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول االله  قال ا 
 من الوجع وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما           �لكنه لما رأى ما غلب على رسول االله         

 يراجعونه في بعض    � بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين وقد كان أصحابه           يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد المنافقون        
الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر النبي                      

 هكذا هو في صحيح مسلم �  بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم وقال القاضي عياض قوله أهجر رسول االله          �
 لأن معـنى هجـر   �وغيره أهجر؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى هجر يهجر لأن هذا كله لا يصح منه          

 وتجعلوه كأمر من    �هذى وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول االله                    
 يهجر وقول عمر رضي االله عنه حسبنا كتاب االله رد على من نازعه لا علـى أمـر الـنبي                      لا �هجر في كلامه؟ لأنه     

معناه دعوني من التراع واللغط الذي شرعتم فيه فالذي أنا فيه من مراقبة االله تعالى والتأهب                ) دعوني فالذي أنا فيه خير    (�
 عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصـى          قال أبو ) جزيرة العرب (للقائه والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه        

عدن إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشأم وقال أبو عبيدة هي ما بين حفـر         
أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول وأما في العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة قالوا وسميت جزيرة لإحاطة                     
البحار ا من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة وأصل الجزر في اللغة القطع وأضيفت إلى العرب لأـا الأرض الـتي                     

قـال  ) وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتم أجيـوهم      (كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم التي هي أوطام وأوطان أسلافهم         
م وإكرامهم تطييبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلـوم ونحـوهم             بإجازة الوفود وضيافته   �العلماء هذا أمر منه     

الساكت هو ابن عباس والناسي هو سعيد بن جـبير قـال            ) وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها     (وإعانة لهم على سفرهم   
 ]المهلب الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي االله عنه



 ٢٤٢

مالَهوأَمو،     ربيلَ خأَهاءَ وميتكٍ ولَ فَدلَى أَهأَجةَ   ،وينم نلَى بعلَ يمعتاسلَ  ،وع اضيطَى الْبى فَأَع
      رمع مِن دِيدالْحو قَرالْبو ذْرالثُّلُثُ   ،أَنْ كَانَ الْب ملَهالثُّلُثَانِ و رمفَلِع،      ـمفَلَه مهإِنْ كَانَ مِـنو

طْرالثُّلُثَ ،الش ملَهنِ والثُّلُثَي رملَى أَنَّ لِعع بالْعِنلَ وخطَى النأَع٧٢٦"و 
قَـالَ  ."لَا يجتمِع دِينانِ فِـي جزِيـرةِ الْعـربِ          " : قَالَ � رسولَ االلهِ    أَنَّ،وعنِ ابنِ شِهابٍ  

الِكابٍ  :مشِه نقَالَ اب:             الـثَّلَج اهى أَتتح هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع ذَلِك نع صفَفَح
فَـأَجلَى يهـود    ،"جتمِع دِينانِ فِي جزِيرةِ الْعربِ      لَا ي " : أَنه قَالَ  �والْيقِين عن رسولِ االلهِ     

ربيخ.الِكقَالَ م:كفَدانَ ورجن ودهي هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ نب رملَى عأَج ٧٢٧قَد 
ك بِجزِيرةِ الْعربِ دِينانِ    لَا يتر "  أَنْ قَالَ    �كَانَ آخِر ما عهِد رسولُ االلهِ       :قَالَت،وعن عائِشةَ 

"٧٢٨ 
والنصـارى مِـن    ،لَأُخرِجن الْيهود «: يقُولُ �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   

 ٧٢٩»جزِيرةِ الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِما
قْرارِ من تقْبل مِنهم الْجِزيةُ علَى السكْنى فِي بِلاَدِ الإِسـلاَمِ           وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى إِ    

فَتجوز لَهم سكْنى الْيمنِ وغَيرِها مِن جزِيرةِ الْعربِ مِما         ،فِيما عدا الْحِجاز مِن جزِيرةِ الْعربِ     
 ٧٣٠.لاَ يدخل فِي بِلاَدِ الْحِجازِ

تاسةَ    وديببحديث أَبِي ع لُّوا لِذَلِكقَالَ،د:      بِيبِهِ الن كَلَّما تم ـلِ     " :�آخِرأَه ـودهوا يرِجأَخ
واعلَموا أَنَّ شِرار الناسِ الَّذِين اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم        ،وأَهلِ نجرانَ مِن جزِيرةِ الْعربِ    ،الْحِجازِ
اجِدس٧٣١ "م. 

أَخرِجوا يهود أَهل الْحِجازِ يدل علَى أَنه لاَ يجوز لِمن تقْبل مِنـه الْجِزيـةُ               :�فَقَولُه  :قَالُوا
 وإِنْ،كَما لاَ يجوز لِلإِمامِ أَنْ يصالِحهم علَى الإِقَامةِ فِيهِ بِجِزيةٍ         ،سكْنى الْحِجازِ والإِقَامةُ فِيهِ   

                                                 
 صحيح مرسل ) ١١٧٤٠)(٢٢٤/ ٦( السنن الكبرى للبيهقي - ٧٢٦

 صحيح مرسل ) ١٨٧٥١)(٣٥٠/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٢٧
 صحيح ) ٢٦٣٥٢)(٣٧١/ ٤٣(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٢٨
 )١٧٦٧ (- ٦٣)١٣٨٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٧٢٩
،أحكام أهل الذمة لابن    ٢٣٤ / ٣،كشاف القناع   ٥٣٠ / ٨،المغني  ٨٥ / ٨،اية المحتاج   ٢٣٠ / ٤حاشية قليوبي    - ٧٣٠

 .١٨٥ - ١٧٩ / ١القيم 
 صحيح) ١٦٩١)(٢٢١/ ٣( مسند أحمد ط الرسالة - ٧٣١



 ٢٤٣

 مكَّةُ والْمدِينـةُ والْيمامـةُ      - كَما سبق    -والْمراد بِالْحِجازِ   .فَعل ذَلِك كَانَ الصلْح فَاسِدا    
 . أَخرِجوا أَهل نجرانَ مِن جزِيرةِ الْعربِ�وأَما قَولُه .ومخالِيفُها

     مهلَى أَنَّ بِلاَدل عمحفَي-  الْي هِيو   نبِ   -مرةِ الْعزِيرج مِن ،    بِـيالن رفَـأَم�  اجِهِمربِـإِخ 
وكَانَ قَد صـالَحهم علَـى أَلاَ يحـدِثُوا         ، علَيهِم �لِأَنهم نقَضوا الْعهد الَّذِي أَخذَه      ؛مِنها
فَأَمر بِإِخراجِهِم مِن جزِيرةِ الْعربِ لِهـذَا       ،عهدونقَضوا الْ ،فَأَكَلُوا الربا ،ولاَ يأْكُلُوا الربا  ،حدثًا

 ٧٣٢.لاَ لِكَونِ جزِيرةِ الْعربِ لاَ تصلُح لِسكْنى أَهل الذِّمةِ،السببِ
  رمنِ عاب نا      ،عمهنع اللَّه ضِيالخَطَّابِ ر نب رمأَنَّ ع: ودهلَى اليـ  ،أَج  ن أَرضِ  والنصـارى مِ

وكَانـتِ الأَرض   ، لَما ظَهر علَى خيبر أَراد إِخراج اليهودِ مِنها        �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،الحِجازِ
فَسـأَلَتِ اليهـود    ،وأَراد إِخراج اليهودِ مِنها   ، ولِلْمسلِمِين �حِين ظَهر علَيها لِلَّهِ ولِرسولِهِ      

ولَ اللَّهِ   را  �سبِه مهقِرا  ، لِيلَهمكْفُوا عرِ  ،أَنْ يالثَّم فنِص ملَهـولُ اللَّـهِ       ،وسر ـمفَقَالَ لَه
 ٧٣٣"فَقَروا بِها حتى أَجلاَهم عمر إِلَى تيماءَ وأَرِيحاءَ،»نقِركُم بِها علَى ذَلِك ما شِئْنا«:�

  ي لَم هلِأَنةِ            ول الذِّمأَه نِ مِنمكَانَ بِالْي نلَى مأَج هلَفَاءِ أَنالْخ دٍ مِنأَح نقَل عن،   ـملاَهأَج فَقَد
 ٧٣٤.عمر مِن الْحِجازِ وأَقَرهم بِالْيمنِ

 :شروطُ من تفْرض علَيهِم الْجِزيةُ
ــةِ   يضِ الْجِزــر ــاءُ لِفَ طَ الْفُقَهرــت وطٍ   اشــر ةَ شــد ــةِ عِ ــل الذِّم ــى أَه  علَ

 .والسلاَمةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ،والْمقْدِرةُ الْمالِيةُ،والْحريةُ،والذُّكُورةُ،والْعقْل،الْبلُوغُ:مِنها
 .وفِيما يلِي تفْصِيل الْقَول فِي هذِهِ الشروطِ

 :الْبلُوغُ:أَولاً
 .٧٣٥اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تضرب علَى صِبيانِ أَهل الذِّمةِ 

                                                 
 .٢٦٧ / ٨المهذب مع اموع  - ٧٣٢
 )١٥٥١ (- ٦)١١٨٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٣٣٨)(١٠٧/ ٣(صحيح البخاري  - ٧٣٣
وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة فالذي فتح عنـوة            ) الله ولرسوله وللمسلمين  .(غلب وانتصر ) ظهر(ش  [ 

 وأربعة أخماسه للمسلمين الغانمين والذي فتح صلحا كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد              �خمسه الله تعالى ولرسوله     كان  
 ]قرية من بلاد الشام) أريحاء.(موضع على طريق المدينة من الشام) تيماء.(الصلح

 .٩٠ / ٨اية المحتاج  - ٧٣٤



 ٢٤٤

وبِهِ قَال أَبو حنِيفَةَ ومالِك والشـافِعِي       ،لاَ نعلَم بين أَهل الْعِلْمِ خِلاَفًا فِي هذَا       :قَال ابن قُدامةَ  
 ٧٣٦لاَ أَعلَم عن غَيرِهِم خِلاَفَهم، ابن الْمنذِرِوقَال،وأَحمد وأَبو ثَورٍ

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ مـا            { :واستدلُّوا لِهذَا بِقَولِهِ تعالَى   
حق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ          حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْ      

 .آيةَ الْجِزيةِ]٢٩:التوبة[} وهم صاغِرونَ 
 أَهلاً  فَلاَ تجِب علَى من لَيس    ،فَالْمقَاتلَةُ مفَاعلَةٌ مِن الْقِتال تستدعِي أَهلِيةَ الْقِتال مِن الْجانِبينِ        

 ٧٣٧.والصبيانُ لَيسوا مِن أَهل الْقِتال فَلاَ تجِب الْجِزيةُ علَيهِم،لِلْقِتال
أَو عدلَـه مِـن     ، أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا      �حيثُ أَمره النبِي    .وبِحدِيثِ معاذٍ السابِقِ  

 .الْمعافِرِ
الِمالْحو: ب نتِلاَمِ  مبِالاِح لُملُوغِ    ،لَغَ الْحاتِ الْبلاَمع رِهِ مِنغَي لَـى     ،أَول عددِيثِ يالْح ومفْهفَم

 .أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تجِب علَى الصبيانِ
 ـ    ،أَخبره أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ    ،أَنَّ أَسلَم ، فعن نافِعٍ  يـلِ الْجِزإِلَى أَه بوا   «ةِ كَتـرِبضأَلَّـا ي

 ٧٣٨»ولَا يضرِبوها علَى النساءِ والصبيانِ،إِلَّا علَى من جرت علَيهِ الْمواسِي،الْجِزيةَ
نمـا  أَلَا تـراه إِ   .فَهذَا هو الْأَصلُ فِيمن تجِب علَيهِ الْجِزيةُ ومن لَا تجِب علَيهِ          :قَالَ أَبو عبيدٍ  

   رِكِيندلَى الذُّكُورِ الْما علَهعلُ        ،جالْقَت هِملَيكَانَ ع كْمأَنَّ الْح ذَلِكالْأَطْفَالِ واثِ وونَ الْإِند، لَو
 إِلَى  �بِي  وقَد جاءَ فِي كِتابِ الن    .وأَسقَطَها عن من لَم يستحِق الْقَتلَ وهم الذُّريةُ       ،لَم يؤدوها 

   اهننِ الَّذِي ذَكَرماذٍ بِالْيعا    «:مارالِمٍ دِينلَى كُلِّ حأَنَّ ع«،    رملِ عةٌ لِقَوقْوِيا فِيهِ تم.    ـهى أَنرأَلَا ت
 واللَّـه   -ى  فَنر» الْحالِم والْحالِمةُ «: خص الْحالِم دونَ الْمرأَةِ والصبِي وفِي بعضِ كُتبِهِ        �

                                                                                                                              
 / ٢،الفتـاوى الهنديـة     ٣٨ / ٤،الاختيار  ١٦٠ / ٢داية  ،اله٤٣٣٠ / ٩،بدائع الصنائع   ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٧٣٥

 / ٢،المنتقـى   ١٢٢،الخـراج ص    ٦٧١ / ١،مجمع الأر   ١٩٨ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٣٥١ / ٢،الجوهرة النيرة   ٢٤٤
،القـوانين الفقهيـة ص     ٤٠٤ / ١،البداية لابن رشـد     ١٤٤ / ٣،حاشية الخرشي   ٣٩٧ / ١،المقدمات لابن رشد    ١٧٦
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 .٥٦٦ / ٧،المحلى ٤٠٨ / ٣،المبدع ٤٢ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم ١١٩ / ٣
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 .٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع  - ٧٣٧
 صحيح) ١٤٣)(١٥٠/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٧٣٨



 ٢٤٥

  لَمةِ فِيهِ           -أَعالِملِلْح دِيثُ الَّذِي لَا ذِكْرالْح وه ذَلِك مِن تثْبفُوظَ الْمحأَنَّ الْم ،   رالْـأَم ـهلِأَن
كْر الْحالِمـةِ   فَإِنْ يكُنِ الَّذِي فِيهِ ذِ    .وبِهِ كَتب عمر إِلَى أُمراءِ الْأَجنادِ     .الَّذِي علَيهِ الْمسلِمونَ  

إِذْ كَانَ مِن   ، أَنْ يكُونَ ذَلِك كَانَ فِي أَولِ الْإِسلَامِ       - واللَّه أَعلَم    -فَإِنَّ وجهه عِندِي    ،محفُوظًا
     الِهِمرِج علُونَ مقْتي لَادِهِمأَوو رِكِينشاءِ الْمالْ      .نِس ذَكَرو سِخن ثُم كَانَ ذَلِك قَدفِـي   و ججح

٧٣٩ذَلِك 
 ٧٤٠.وعمِل بِذَلِك الْمسلِمونَ،وقَد مضتِ السنةُ علَى أَنْ لاَ جِزيةَ علَى الصبيانِ

                  رِيـبجا وـارـالِمٍ دِينكُل ح نوا عدؤلَى أَنْ يى عرصل بلِيدِ أَهالْو نب الِدخ الَحص فَقَد
فَجـلاَ بعضـهم وأَقَـام      ،و عبيدةَ أَهل أَنطَاكِيةَ علَى الْجِزيـةِ أَوِ الْجلاَءِ        وصالَح أَب ،حِنطَةٍ

مهضعا،برِيبجا واردِين مهالِمٍ مِنلَى كُل حع عضوو مهنفَأَم. 
نِ ويارنِ دِينياردِين رل مِصلَى أَهاصِ عالْع نو برمع عضوانَويبالصاءَ وسالن جر٧٤١أَخ 

 ٧٤٢.والصبيانُ دِماؤهم محقُونةٌ بِدونِها،ولِأَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ لِحقْنِ الدمِ
 فَهل يحتاج إلَى استِئْنافِ عقْدٍ أَم يكْفِي عقْد أَبِيهِ،وإِذَا بلَغَ الصبِي مِن أَهل الذِّمةِ

هب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والْحنابِلَةِ والشافِعِيةِ فِي وجهٍ إلَى أَنـه يكْفِـي     ذَ
ا استمرت  وعلَى هذَ ،لِأَنَّ الْعقْد الأَول يتناول الْبالِغِين ومن سيبلُغُ مِن أَولاَدِهِم أَبدا         ؛عقْد أَبِيهِ 

ولَم يفْرِدوا كُـل مـن بلَـغَ بِعقْـدٍ          ، وسنةُ خلَفَائِهِ فِي جمِيعِ الأَعصارِ     �سنةُ رسول اللَّهِ    
 ٧٤٣.جدِيدٍ

تِـزامِ الْعقْـدِ    وذَهب الشافِعِيةُ فِي الْوجهِ الصحِيحِ عِندهم إِلَى أَنَّ الصبِي إذَا بلَغَ يخير بين الْ             
 ٧٤٤.وإِنِ اختار اللَّحاق لِمأْمنِهِ أُجِيب إِلَيهِ،فَإِنِ اختار الذِّمةَ عقِدت لَه،وبين أَنْ يرد إِلَى مأْمنِهِ

                                                 
  السابق  المصدر- ٧٣٩
 .٥٤الأموال لأبي عبيد ص  - ٧٤٠
 .١٢٠،١٥٤،٢٢٠فتوح البلدان ص  - ٧٤١
 .٥٠٧ / ٨ المغني - ٧٤٢
 / ١،والمقدمات لابن رشـد     ٢٠١ / ٢،وحاشية الدسوقي   ٦٧١ / ١،ومجمع الأر   ١٩٨ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٧٤٣

 .٤٥ / ١هل الذمة ،وأحكام أ١٢١ / ٣،وكشاف القناع ٥٠٨ / ٨،والمغني ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي ٣٩٧
 .٢٤٥ / ٤،ومغني المحتاج ٣٠٠ / ١٠روضة الطالبين  - ٧٤٤



 ٢٤٦

وإِذَا كَانـت  ،هِ معهموإِذَا كَانَ الْبلُوغُ فِي أَول حول قَومِهِ وأَهلِهِ أُخِذَت مِنه الْجِزيةُ فِي آخِرِ         
 .فِي أَثْنائِهِ أُخِذَ مِنه فِي آخِرِهِ بِقِسطِهِ

 :الْعقْل:ثَانِيا
 نقَل ابن هبيرةَ وابن قُدامةَ وابن الْمنذِرِ اتفَاق الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ مِن مجانِينِ                

 .٧٤٥أَهل الذِّمةِ
 طُبِيقَال الْقُرو: اعمذَا إجونِ      ،هنجخِلاَفًا فِي الْم دٍ ذَكَرشر ناب نِ    ،لَكِنقْلاً عن وِيوالن هذَكَرو

 ٧٤٦.ولَيس بِشيءٍ:قَال النووِي.الْبيانِ وجها ضعِيفًا لِلشافِعِيةِ لِأَنه كَالْمرِيضِ والْهرِمِ
 :الذُّكُورةُ:ثَالِثًا

 .٧٤٧لِما سبق مِن الأَدِلَّةِ.جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تضرب علَى نِساءِ أَهل الذِّمةِ
 :الْحريةُ:رابِعا

واءٌ كَانَ الْعبـد مملُوكًـا      وس،جمهور الْفُقَهاءِ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ مِن عبِيدِ أَهل الذِّمةِ          
 .وابن هبيرةَ وابن قُدامةَ وابن رشدٍ،وقَد نقَل هذَا الاِتفَاق ابن الْمنذِرِ.لِمسلِمٍ أَو كَافِرٍ

       قِّهِمل فِي حنِ الْقَتلاً عدب ترِعةَ شيا   ،لِأَنَّ الْجِزقِّنةِ فِي حرصنِ النعمِ    ،وقُونُ الـدحم دبالْعو
فَإِذَا امتنع الأَصل فِي حقِّـهِ      ،لِأَنه عاجِز عنها  ؛والْعبد أَيضا لاَ تلْزمه النصرةُ    .بِدونِ دفْعِ الْجِزيةِ  

 ٧٤٨.فَلاَ تجِب علَيهِ الْجِزيةُ،امتنع الْبدل

                                                 
،وكتاب السير لمحمد بن الحسن     ١٠٥ / ٢،والخراج مع شرحه الرتاج     ٢٩٣ / ٥،وفتح القدير   ٤٣٣٠ / ٩البدائع   - ٧٤٥
ة ،وحاشـي ١١٧،مختصـر خليـل ص   ٤٧٩ / ١،والكافي  ٦٧١ / ١،ومجمع الأر   ٢٤٤ / ٢،والفتاوى الهندية   ٢٦٣ص  

 / ٢،والغاية القصوى   ٢٢٩ / ٤،وحاشية قليوبي   ٢٩٩ / ١٠،وروضة الطالبين   ٣٦٧ / ١،بلغة السالك   ١٤٤ / ٣الخرشي  
 / ٤،مغـني المحتـاج     ١٣٢ / ٢،وكفاية الأخيار   ٨٤ / ٨،واية المحتاج   ١٤٤،والأحكام السلطانية للماوردي ص     ٩٥٦
،وأحكام أهل الذمة لابـن     ٢٢٢ / ٤،والإنصاف  ٤٠٨ / ٣،المبدع  ١١٩ / ٣،وكشاف القناع   ٥٠٧ / ٨،والمغني  ٢٤٥
 .٤٢،٤٧ / ١القيم 

 .٢٩٩ / ١٠،وروضة الطالبين ٤٠٤ / ١،بداية اتهد ١١٢ / ٨الجامع لأحكام القرآن  - ٧٤٦

،وحاشية ابن عابدين ١٦٠ / ٢،والهداية ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٢٧٨ / ٣،وتبيين الحقائق   ٤٣٣٠ / ٩بدائع الصنائع    - ٧٤٧
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٧٦ / ٢،والمنتقـى   ١٧٥ والقوانين الفقهية ص     ١٢٢ لأبي يوسف ص     ،والخراج١٩٨ / ٤

 / ١،وأحكـام أهـل الذمـة لابـن القـيم           ١٨٩ / ٢،والميزان  ١٨٢ / ٢ ورحمة الأمة    ٢٤٥ / ٤،ومغني المحتاج   ٣٠٢
 .٦٧،الخراج لابن آدم ص ٢٩٤ / ٢،والإفصاح ١١٩ / ٣،وكشاف القناع ٤٢



 ٢٤٧

عنه إِلَى أَنَّ الْعبد إِذَا كَانَ مملُوكًا لِسيدٍ كَافِرٍ تؤخذُ الْجِزيـةُ مِـن              وذَهب أَحمد فِي رِوايةٍ     
لَا تشتروا رقِيق أَهـلِ     " :واستدل لِذَلِك بِما روِي عن عمر رضِي االلهُ عنه قَالَ         ،سيدِهِ الْكَافِرِ 

ولَا يقِرنَّ أَحـدكُم    ،وأَرضِيهِم فَلَا تبتاعوها  ، يؤدي بعضهم عن بعضٍ    الذِّمةِ فَإِنهم أَهلُ خراجٍ   
 هااللهُ مِن اهجإِذْ ن دعارِ بغبِالص." 

 كَانت أَكْثَـر    أَراد فِيما نرى أَنه إِذَا كَانت لَه ممالِيك وأَرض وأَموالٌ ظَاهِرةٌ          : قَالَ أَبو عبيدٍ  
وكَانت سنةُ عمر رضِي االلهُ عنه فِيهِم إِنما كَانت يضع الْجِزيةَ علَى قَـدرِ الْيسـارِ                ،لِجِزيتِهِ
 الْخراجِ كَرِه أَنْ    وأَما شِراءُ الْأَرضِ فَإِنه ذَهب فِيهِ إِلَى      ،فَلِهذَا كَرِه أَنْ يشترى رقِيقُهم    ،والْعسرِ

   لِمِينسلَى الْمع كُونَ ذَلِكقُولُ  ،يي اهرأَلَا ت:          ـهااللهُ مِن اهجإِذْ ن دعارِ بغبِالص كُمدنَّ أَحقِرلَا يو
مِنهم عبد  ،�دٍ  وقَد رخص فِي ذَلِك بعد عمر رِجالٌ مِن أَكَابِرِ أَصحابِ محم          :قَالَ أَبو عبيدٍ  

 ٧٤٩وخباب بن الْأَرت وغَيرهما،االلهِ بن مسعودٍ وكَانت لَه أَرض بِراذَانَ
فَقُلْت لِلْحسـنِ   :قَالَ،»لَا تشتروا رقِيق أَهلِ الذِّمةِ ولَا أَرضِيهِم      «:قَالَ عمر :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

 ٧٥٠"أَنهم فَيءٌ لِلْمسلِمِينلِ:ولِم؟ قَالَ
 دمةَ   :قَال أَحيالْجِز فِّروأَنْ ي اد؛أَر         هذُ مِنخؤا ياءُ مأَد هنقَطَ عس اهرتإِذَا اش لِمسلِأَنَّ الْم، يالذِّمو

اجِمِهِممج اجرلُوكِهِ خمم نعو هني عدؤ٧٥١.ي 
دبلِأَنَّ الْعوسِبكْتم قَوِي كَلَّفم ذَكَر ،رةُ كَالْحيهِ الْجِزلَيع تبج٧٥٢.فَو 

 :الْمقْدِرةُ الْمالِيةُ:خامِسا

                                                                                                                              
 / ١،والمقـدمات   ١٣٨ / ٤،والاختيـار   ٢٩٤ / ٥،وفـتح القـدير     ١٦٤ / ٢،الهداية  ٢٧٨/  ٣تبيين الحقائق    - ٧٤٨

 / ٢،وحاشـية الدسـوقي     ٣٦٧ / ١،وبلغـة السـالك     ٧٥٧ / ١،ومنح الجليـل    ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ٣٩٧
 / ٨،والمغـني   ١٣٣ / ٢،وكفايـة الأخيـار     ٢٢٩ / ٤،وحاشـية قليـوبي     ٢٣٢ / ١٨،والمهذب مع امـوع     ٢٠١
،الإفصاح ٥٥ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٥٤،والأحكام السلطانية للفراء ص     ١٢٠ / ٣اف القناع   ،وكش٥١٠

 .٥٩،والإجماع لابن المنذر ص ١٨٤ / ٢،والميزان للشعراني ١٨٢ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي ٢٩٤ / ٢لابن هبيرة 
 حسن لغيره ) ١٨٤٠٠)(٢٣٦/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٤٩
 حسن لغيره ) ١٩٦)(٩٩:ص( للقاسم بن سلام الأموال - ٧٥٠
،وكتاب الروايتين والوجهين   ٥٦ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم      ٥١٠ / ٨،والمغني  ٥٩الإجماع لابن المنذر ص      - ٧٥١
 . هـ١٤٠٥ - ١،مكتبة المعارف بالرياض ط ٣٨٢ / ٢ -

 .٥١٠ / ٨المغني  - ٧٥٢



 ٢٤٨

فَلاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ    ،اشترطَ بعض الْفُقَهاءِ لِوجوبِ الْجِزيةِ علَى أَهل الذِّمةِ الْمقْدِرةُ الْمالِيةُ         
 .عاجِزِ عنِ الْعملالْ

وهـو الْقَـادِر علَـى      :٧٥٣وقَدِ اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الْفَقِيرِ الْمعتمِـل          
 .واختلَفُوا فِي الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل.الْعمل

     الْمةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بفَذَه         ورٍ لَـههشرِ ملٍ غَيفِي قَو افِعِيالشابِلَةِ ونالْحةِ والِكِي
لَا يكَلِّـف   {:واستدلُّوا لِذَلِك بِقَولِهِ تعالَى   ،إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ توضع علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل        

ا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسن اللَّه تبسا اكْتا مهلَيعو ت٢٨٦:البقرة[} ب[ 
                   فَعـدـعِهِ أَنْ يسفِـي و سـبِ لَـينِ الْكَسع اجِزالْع ةِ أَنَّ الْفَقِيرالآْي لاَل مِنتِدالاِس هجو

خطَّابِ الْجِزيةَ علَـى    وقَد وضع عمر بن الْ    .ومتى كَانَ الأَمر كَذَلِك فَلاَ يكَلَّف بِها      ،الْجِزيةَ
وعلَى الْمتوسـطِ أَربعـةً وعِشـرِين       ،رءُوسِ الرجال علَى الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِـين دِرهمـا        

 .وعلَى الْفَقِيرِ الْمكْتسِبِ اثْني عشر دِرهما،دِرهما
 لَمأَس نفع،   أَخ هأَن رملَى عومهرـلِ            :باءِ أَهرإِلَى أُم بكَت هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمأَنَّ ع

وجِزيتهم أَربعونَ  ،أَنْ لَا يضعوا الْجِزيةَ إِلَّا علَى من جرت أَو مرت علَيهِم الْمواسِي           «:الْجِزيةِ
    رِقِ مِنلِ الْولَى أَها عمهدِرمبِ    ،هلِ الذَّهلَى أَهع انِيرنةُ دعبأَرو،    مِن لِمِينسالْم اقزأَر هِملَيعو

لِكُلِّ إِنسانٍ فِي كُلِّ شهرٍ من كَانَ مِن أَهلِ الشامِ وأَهـلِ            ،الْحِنطَةِ مدينِ وثَلَاثَةُ أَقْساطِ زيتٍ    
ومِن الْودكِ والْعسلِ شيءٌ لَـم  ،لِ مِصر أَردب لِكُلِّ إِنسانٍ كُلَّ شهرٍومن كَانَ مِن أَه  ،الْجِزيةِ

  فَظْهحن ءٌ لَميش اسالن مِنِينؤالْم ا أَمِيروهكْسالَّتِي كَانَ ي زالْب مِن هِملَيعو فَظْهحفُونَ  ،نـيضيو
لِكُلِّ ،وعلَى أَهلِ الْعِـراقِ خمسـةَ عشـر صـاعا         ،الْإِسلَامِ ثَلَاثَةَ أَيامٍ  من نزلَ بِهِم مِن أَهلِ      

وكَانَ يختِم فِـي أَعنـاقِ رِجـالِ أَهـلِ          ،وكَانَ عمر لَا يضرِب الْجِزيةَ علَى النساءِ      ،إِنسانٍ
 ٧٥٤»الْجِزيةِ

ثُم أَتاه عثْمانُ بن حنيفٍ فجعلَ يكَلِّمـه        :فَذَكَره قَالَ ، عنه وعن عمر بنِ الْخطَّابِ رضِي االلهُ     
وااللهِ لَئن وضعت علَى كُلِّ جرِيبٍ مِن أَرضٍ دِرهما وقَفِيـزا مِـن   :مِن وراءِ الْفُسطَاطِ يقُولُ   

                                                 
 .المتكسب:المعتمل - ٧٥٣
 صحيح) ٢٩٣٩)(٧/ ٤(السنن الصغير للبيهقي  - ٧٥٤



 ٢٤٩

فَكَـانَ  ،نعم:قَـالَ .ق ذَلِك علَيهِم ولَا يجهِدهم    وزِدت علَى كُلِّ رأْسٍ دِرهمينِ لَا يش      ،طَعامٍ
ثَمانِيةً وأَربعِين فَجعلَها خمسِين وروى الشافِعِي رحِمه االلهُ فِي الْقَدِيمِ عـن إِبـراهِيم بـنِ                

وإِذَا ، استغنى أَهلُ السوادِ زاد علَـيهِم      عنِ ابنِ شِهابٍ أَنَّ عمر رضِي االلهُ عنه كَانَ إِذَا         ،سعدٍ
مهنع عضوا وقَر٧٥٥"افْت 

يعنِي ،وضع عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنـه       :وعن أَبِي عونٍ محمدِ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي قَالَ        
وعلَى الْوسـطِ أَربعـةً     ، الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِين دِرهمـا     علَى،فِي الْجِزيةِ علَى رءُوسِ الرجالِ    

رِينعِشا،ومهدِر رشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنع٧٥٦"و 
 ـ  ،فَقَد فَرضها عمر رضِي اللَّه عنه علَى طَبقَاتٍ ثَلاَثٍ أَدناها الْفَقِير الْمعتمِل            هِ فَـدل بِمفْهومِ

وقَد كَانَ ذَلِك بِمحضرِ الصحابةِ رِضوانُ      .علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تجِب علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل        
هِملَياللَّهِ ع،دهِ أَحلَيع كِرني لَمو،اعمإِج و٧٥٧.فَه 

فَلاَ يلْزم الْفَقِير الْعاجِز عنِ الْكَسبِ كَالزكَـاةِ        ،لإِنَّ الْجِزيةَ مالٌ يجِب بِحلُول الْحو     :وقَالُوا
 ٧٥٨.والديةِ

وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ    { :لِقَولِهِ تعالَى ،وأَنَّ الْعاجِز عنِ الأَداءِ معذُور شرعا فِيما هو حق الْعِبادِ         
فَفِـي الْجِزيـةِ    ] ٢٨٠:البقرة[} ا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ     فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ تصدقُو    

 .أَولَى
كَما توضع علَـى    ،وذَهب الشافِعِيةُ وأَبو ثَورٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الْفَقِيرِ غَيرِ الْمعتمِل           

فَإِذَا أَيسر طُولِب بِمـا     ،الْمعتمِل تكُونُ دينا فِي ذِمتِهِ حتى يوسِر      إِلاَّ أَنَّ غَير    ،الْفَقِيرِ الْمعتمِل 

                                                 
 صحيح  والثاني مرسل) ١٨٦٨٤)(٣٢٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٥٥
 حسن لغيره ) ١٨٦٨٥)(٣٢٩/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٥٦
 / ٢،الفتـاوى الهنديـة     ١٣٨ / ٤،الاختيـار   ٢٩٤ / ٥،فتح القدير   ١٦٠ / ٢،الهداية  ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٧٥٧

،القـوانين الفقهيـة ص     ١٢٢،الخـراج لأبي يوسـف ص       ٦٧٢ / ١،مجمع الأر   ١٩٧ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٤٤
 / ٨،المغـني   ٣٦٧ / ١،بلغـة السـالك     ٧٥٧ / ١،مـنح الجليـل     ١٤٥ / ٣،حاشية الخرشي   ٤٧٩ / ١،الكافي  ١٧٥
،مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ١٢١ / ٣،كشاف القناع ٢٢٤ / ٤،الإنصاف ٤٠٩ / ٣،المبدع  ٥٠٩
 .٢٤٦ / ٤،مغني المحتاج ٤٨ / ١،أحكام أهل الذمة ١٠٤ص 
 .٢٩٤ / ٥،وفتح القدير ٧٩ / ١٠،والمبسوط ٥٠٩ / ٨المغني  - ٧٥٨



 ٢٥٠

} حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صـاغِرونَ         {:واستدلُّوا بِعمومِ قَوله تعالَى   .علَيهِ مِن جِزيةٍ  
 .أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا:بِقِوعمومِ حدِيثِ معاذٍ السا] ٢٩:التوبة[

فَتؤخذُ ،فَلَم يفَارِقِ الْمعذُور فِيها غَيره    ،والسكْنى فِي دارِ الإِسلاَمِ   ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ بدلٌ عنِ الْقَتل    
نِيالْغ ذُ مِنخؤا تالْفَقِيرِ كَم ٧٥٩.مِن 

 :كُونَ مِن الرهبانِ الْمنقَطِعِين لِلْعِبادةِ فِي الصوامِعِأَلاَ ي:سادِسا
والْمشارِكِين لَهم فِي الـرأْيِ والْمشـورةِ       ، اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الرهبانَ الْمخالِطِين لِلناسِ      

فَـإِنهم رءُوس  ،وهم أَولَى بِها مِـن عوامهِم ، مِنهم الْجِزيةُوالْمكَايِدِ الْحربِيةِ والْفِكْرِيةِ تؤخذُ 
 .وهم بِمنزِلَةِ علَمائِهِم،الْكُفْرِ

ناس ولَم يخالِطُوا ال  ،واختلَفُوا فِي أَخذِ الْجِزيةِ مِن الرهبانِ الَّذِين انقَطَعوا لِلْعِبادةِ فِي الصوامِعِ          
اكِنِهِمسمو ايِشِهِمعفِي م. 

     ورِيةِ الْقُداينِيفَةَ فِي رِوو حأَب بفَذَه،الِكمةٍ  ،وايفِي رِو دمأَحهِ إِلَى     ،ولَيدِ قَوفِي أَح افِعِيالشو
    هِملَيع ضفْرةَ لاَ تيأَنَّ الْجِز.    لَى الْعع وا قَادِرِيناءٌ كَانوسو   قَادِرِين رغَي ل أَمـانَ لاَ   ؛مبهلِأَنَّ الر

   ملَه ضرعتلاَ يلُونَ وقْتي،              انَ حِـينـفْينِ أَبِي سب زِيديقِ لِيدكْرٍ الصةِ أَبِي بصِياءَ فِي وا جلِم
علَى أَقْوامٍ فِي الصـوامِعِ احتبسـوا       لاَ تقْتل صبِيا ولاَ امرأَةً وستمرونَ       " :وجهه إِلَى الشامِ  

فَدعهم حتى يمِيتهم اللَّه علَى ضلاَلَتِهِم،وستجِدونَ أَقْواما فَحصوا عن أَوساطِ          ،أَنفُسهم فِيها 
 .رءُوسِهِم فَاضرِب ما فَحصوا عنه بِالسيفِ

والْجِزيةُ إِنما وجبت لِحقْـنِ     ،يقْتل فَهو محقُونُ الدمِ بِدونِ عقْدِ الذِّمةِ      فَإِذَا كَانَ الراهِب لاَ     
لِأَنه ؛ولِأَنَّ الراهِب مِن جملَةِ الْفُقَراءِ    ؛كَما لاَ تجِب علَى الصبِي والْمرأَةِ     ،فَلَم تجِب علَيهِ  ،الدمِ

لَه رِكا تمإِنسِيرال الْيالْم ٧٦٠. مِن 

                                                 
 / ٤،مغـني المحتـاج     ١٤٥،الأحكام السلطانية ص    ٢٣٢ / ١٨،المهذب مع اموع    ٣٠٧ / ١٠روضة الطالبين    - ٧٥٩

 .١٨٥ / ٢راني ،الميزان للشع١٨٠ / ٢،رحمة الأمة ٨٥ / ٨،اية المحتاج ٢٤٦
 / ٤،اللبـاب  ١٩٩ / ٤،حاشية ابن عابـدين   ٢٩٥ / ٥،فتح القدير   ٤٣٣١ / ٩،البدائع  ٢٧٨ / ٣ تبيين الحقائق    - ٧٦٠

،المنتقى ٤٧٩ / ١،الكافي لابن عبد البر     ٢٠١ / ٢،حاشية الدسوقي   ٤٠٤ / ١،بداية اتهد   ٦٧٢ / ١،مجمع الأر   ١٤٥
،كشاف القناع  ٥١٠ / ٨،المغني  ٢٦٤ / ٤،مغني المحتاج   ١٤٢ / ٣شي  ،حاشية الخر ٣٨١ / ٣،مواهب الجليل   ١٧٦ / ٢
 .٣١٩،الاختيارات جمع البعلي ص ٤١٠ / ٣،المبدع ١٢٠ / ٣



 ٢٥١

وهو قَول أَبِي يوسف وأَحمد فِي      ،وذَهب أَبو حنِيفَةَ فِي رِوايةٍ نقَلَها عنه محمد بن الْحسنِ         
" : أَبـو يوسـف  قَال.رِوايةٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ توضع علَى الرهبانِ إِذَا كَانوا قَادِرِين علَى الْعمل   

         مهأُخِذَ مِن ارسي ماتِ إِذَا كَانَ لَهاريفِي الد ونَ الَّذِينبهرتالْم،      ـاكِينسم ما هموا إِنإِنْ كَانو
       مهذْ مِنخؤي لَم مهارِ مِنسل الْيأَه هِملَيع قدصتامِعِ إِنْ كَا    ،يول الصأَه كَذَلِكـى    وغِن منَ لَه

ارسيو،               بِينهرتالْم ا مِنفِيه نماتِ واريلَى الدع فِقُهني نلِم ما كَانَ لَهوا مريص وا قَدإِنْ كَانو
 مهةُ مِنيامِ أُخِذَتِ الْجِزالْقُوو". 

بهالر ةِ مِنيذَ الْجِزأَخ دقَي نل مدتقَدِ اسنِويرل بِأَمملَى الْعةِ عرانِ بِالْقُد: 
 .فَكَذَلِك الراهِب الْقَادِر علَى الْعمل، أَنَّ الْمعتمِل إِذَا ترك الْعمل تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ-الأَول 
طُ عنها الْخراج بِتعطِيل الْمالِكِ لَهـا       أَنَّ الأَرض الْخراجِيةَ الصالِحةَ لِلزراعةِ لاَ يسقُ      :والثَّانِي

 .فَكَذَلِك الراهِب الْقَادِر علَى الْعمل لاَ تسقُطُ عنه الْجِزيةُ إِذَا ترك الْعمل،عنِ الزراعةِ
لأَول علَى عدمِ أَخذِ الْجِزيةِ مِن      هذَا بِالإِضافَةِ إِلَى الأَدِلَّةِ الَّتِي استدل بِها أَصحاب الْمذْهبِ ا         

وحملُوها علَى الراهِبِ غَيرِ الْمعتمِل الَّـذِي       ،فَقَدِ استدل بِها أَصحاب هذَا الْمذْهبِ     ،الراهِبِ
وسِرِينقَاتِ الْمدلَى صع عِيش٧٦١.ي 

 عِند الشافِعِيةِ وأَبو ثَورٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَـى           وذَهب الشافِعِي فِي الْقَول الْمعمول بِهِ     
سـواءٌ أَكَـانوا موسِـرِين أَو غَيـر         ،الرهبانِ الَّذِين ينقَطِعونَ لِلْعِبادةِ فِي الأَديِرةِ والصوامِعِ      

وسِرِينقَادِرِ،م رغَي ل أَمملَى الْعع قَادِرِينين. 
قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِـالْيومِ الْـآخِرِ ولَـا            { :واستدلُّوا لِذَلِك بِعمومِ قَوله تعالَى    

              ى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحطُـوا  يع
فَهو يشمل الرهبانَ الْقَادِرِين علَى الْعمل وغَير       ] ٢٩:التوبة[} الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ    

الْقَادِرِين،  وسِرِينالْم رغَيو وسِرِينـالِغٍ         .الْمكُل ب ةِ مِنيذِ الْجِزةِ بِأَخادِيثِ الْقَاضِيومِ الأَحمبِعو
ابِقِ  كَحاذٍ السعا      :دِيثِ مارالِمٍ دِينكُل ح ذَ مِنأْخأَنْ ي هرـابِقِ     .أَمالس ـرمـدِيثِ عحلاَ :وو

أَنه ،وبِما روى أَبو عبيدٍ  عن عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ         ،يضرِبوها إِلاَّ علَى من جرت علَيهِ الْموسى      
                                                 

،الخراج لأبي  ٤٣٣١ / ٩،بدائع الصنائع   ٢٩٥ - ٢٩٤ / ٥،فتح القدير   ١٦١ / ٢،الهداية  ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٧٦١
 م،والجـوهرة   ١٩٧٥ -،الإرشاد ببغداد   ١٠١ - ٩٩ / ٢ -راج  ،الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخ     ١٢٢يوسف ص   

 .١٣٨ / ٤،الاختيار ٣٥١ / ٢النيرة 



 ٢٥٢

  هلَى رع ضاتِ  فَراريلِ الدانِ أَهنِ   ،بياراهِبٍ دِينلَى كُلِّ ردٍ  .عيبو عـلَ   :قَالَ أَبفَع رمى علَا أَرو
    لَه ذَا إِلَّا لِعِلْمِهِ بِطَاقَتِهِمه،    ملَه لُونَ ذَلِكمحتي لَ دِينِهِمإِنَّ أَهو،   مِيـعج مهكْفُـوني مها أَنكَم

اتِهِمنؤ٧٦٢".م 
 :وأَما الْمعقُول فَمِن وجهينِ

فَتجِب علَيـهِ الْجِزيـةُ     ،والراهِب غَير محقُونِ الدمِ   ،أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن حقْنِ الدمِ     :الأَول
اهِب كَغيرِهِ فِي الاِنتِفَـاعِ     والر،أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن سكْنى دارِ الإِسلاَمِ      :والثَّانِي.لِحقْنِ الدمِ 

 ٧٦٣.فَلاَ تسقُطُ عنه الْجِزيةُ،بِالدارِ
 :السلاَمةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ:سابِعا

نِ الْعمـل   أَوِ الْكِبرِ الْمقْعِدِ ع   ،أَوِ الْعمى ،كَالْمرضِ، إِذَا أُصِيب الْمطَالَب بِالْجِزيةِ بِعاهةٍ مزمِنةٍ     
 فَهل تؤخذُ مِنه الْجِزيةُ أَم لاَ ؟،والْقِتال

اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتاخ: 
     دمأَح بذْهمةِ وفِينالْح دةِ عِنايوالر هِ   ،فَظَاهِرلَيدِ قَوفِي أَح افِعِيالشو:     ذُ مِنخؤةَ لاَ تيأَنَّ الْجِز

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِـالْيومِ        { :واستدلُّوا بِقَولِهِ تعالَى  .و كَانوا موسِرِين  هؤلاَءِ ولَ 
 الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّه ورسولُه ولَا يدِينونَ دِين الْحق مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حتى               

 ].٢٩:التوبة[} يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 
لاِستِحالَةِ الْخِطَابِ  ؛فَفَحوى الآْيةِ يدل علَى أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِمن كَانَ مِنهم مِن أَهل الْقِتال            

تال لاَ يكُونُ إِلاَّ بين اثْنينِ ومن يمكِنه أَداؤه مِن          إِذِ الْقِ ،بِالأَمرِ بِقِتال من لَيس مِن أَهل الْقِتال      
رِفِينتحـال           ،الْمـل الْقِتأَه مِن كُني لَم نةُ مِميذُ الْجِزخؤلاَ ت لِذَلِكمِنِ    :والـزى ومكَـالأَع

                                                 
 صحيح) ١٦٧ و١٦٦)(١٦٣/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٧٦٢
 ٤،مغني المحتاج   ٢٣٢ / ١٨،المهذب مع اموع    ٢٨٦ / ٤،الأم  ٨٥ / ٨،اية المحتاج   ٣٠٧ / ١٠روضة الطالبين    - ٧٦٣
 .١٦٣ / ١،والأموال لابن زنجويه ٥٨،والأموال لأبي عبيد ص ٨٥ / ٨،اية المحتاج ٢٤٦/ 



 ٢٥٣

ولِأَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِمـن     ؛موسِرا أَم غَير موسِرٍ   سواءٌ أَكَانَ   :والْمفْلُوجِ والشيخِ الْكَبِيرِ الْفَانِي   
ينبِيرالْح مِن لُهقَت لُونَ،أُبِيحقْتلاَءِ لاَ يؤه٧٦٤و. 

 ـ       يمالْعـى ونمالز ـذُ مِـنخؤةَ تيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِينالْح مِن فوسو يأَبةُ والِكِيالْم بذَهانِ و
 ٧٦٥.والشيوخِ الْكِبارِ إِذَا كَانَ لَهم مالٌ

إِذْ إِنهم يقْتلُونَ إِذَا كَانوا     ،واستدلُّوا لِذَلِك بِأَنَّ هؤلاَءِ الْمصابِين بِالْعاهاتِ الْمزمِنةِ أَهلٌ لِلْقِتال        
 .كَما تجِب علَى غَيرِهِم، الْجِزيةُفَتجِب علَيهِم،ذَوِي رأْيٍ فِي الْحربِ والْقِتال

ووجود الْمال عِند هؤلاَءِ الْمصابِين أَكْثَر مِن الْقُدرةِ        ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ تجِب علَى الْفَقِيرِ الْمعتمِل     
 تجِـب علَـيهِم إِذَا كَـانوا        ولاَ،فَتجِب علَيهِمِ الْجِزيةُ إِذَا كَـانوا موسِـرِين       ،علَى الْعمل 

سِرِينع٧٦٦.م 
هذَا " :ويدل علَى ذَلِك ما فِي كِتابِ الصلْحِ بين خالِدِ بنِ الْولِيدِ رضِي اللَّه عنه وأَهل الْحِيرةِ               

 أَبا بكْرٍ الصديق رضِي اللَّه      �لَّهِ  أَنَّ خلِيفَةَ رسولِ ال   ،كِتاب مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ لأَهلِ الْحِيرةِ      
تعاى عنه أَمرنِي أَنْ أَسِير بعد منصرفِي مِن أَهلِ الْيمامةِ إِلَى أَهلِ الْعِراقِ مِن الْعربِ والْعجـمِ        

     هاؤلَّ ثَنإِلَى اللَّهِ ج موهعبِأَنْ أَد،   هِ الصلَيوله عسإِلَى رو     مهذِرأُنةِ ونبِالْج مهرشأُبلَام والسلَاة و
          لِمِينسلَى الْما عم هِملَيعو لِمِينسا لِلْمم موا فَلَهابارِ؛ فَإِنْ أَجالن ةِ    ،مِنإِلَى الْحِير تيهتي انإِنو

وإِني دعوتهم إِلَى   ،ناسٍ مِن أَهلِ الْحِيرةِ مِن رؤسائِهِم     فَخرج إِلَي إِياس بن قَبِيصةَ الطَّائِي فِي أُ       
لَا حاجـةَ لَنـا     :اللَّهِ وإِلَى رسولِهِ فَأَبوا أَنْ يجِيبوا فعرضت علَيهِم الجزمية أَوِ الْحرب فَقَالُوا           

غَيرنا مِـن أَهـلِ الْكِتـابِ فِـي إِعطَـاءِ           بِحربِكِ؛ ولَكِن صالِحنا علَى ما صالَحت علَيهِ        
ثُم ميزتهم فَوجدت من    ،وإِني نظَرت فِي عِدتِهِم فَوجدت عِدتهم سبعةَ آلافِ رجلٍ        ،الْجِزيةِ

         نم ارةِ؛ فَصالْعِد مِن مهتجرلٍ فَأَخجر ةٌ أَلْفانمبِهِ ز تةَ آلافٍ؛      كَانةُ سِتيهِ الْجِزلَيع تقَعو 
                                                 

 / ٤،الاختيـار   ٦٧١ / ١،مجمع الأـر    ٢٠١ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٩٣ / ٥،فتح القدير   ٤٣٣١ / ٩البدائع   - ٧٦٤
 / ٤،مغـني المحتـاج   ٢٢٢ / ٤،الإنصـاف  ١٢٠ / ٣،كشـاف القنـاع     ٤٩ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٣٨
 .٩٦ / ٣حكام القرآن للجصاص ،وأ٢٤٦

،الشرح الكبير على هامش حاشـية      ١٤١ / ٢،حاشية الزرقاني على مختصر خليل      ٤٧٩ / ١الكافي لابن عبد البر      - ٧٦٥
،فتح ١٦٠ / ٢،الهداية  ١٢٣،الخراج لأبي يوسف ص     ٣٦٧ / ١،بلغة السالك   ٧٥٧ / ١،منح الجليل   ٢٠١ / ٢الدسوقي  

 .١٣٨ / ٤،الاختيار ٢٩٣ / ٥القدير 
 .١٦٤ - ١٦٣ / ١،الأموال لابن زنجويه ١٣٨ / ٤الاختيار  - ٧٦٦



 ٢٥٤

وشرطْت علَيهِم أَنَّ علَيهِم عهد اللَّهِ ومِيثَاقَه الَّذِي أَخذَ علَى أَهلِ           ،فَصالَحونِي علَى سِتين أَلْفًا   
ولا ، مسلِمٍ مِن الْعربِ ولا مِن الْعجـمِ       أَنْ لَا يخالِفُوا ولا يعِينوا كَافِرا علَى      :التوراةِ والإِنجِيلِ 

   لِمِينساتِ الْمرولَى عع ملُّوهدي،           ـذَها أَخم دأَش ذَهمِيثَاقِهِ الَّذِي أَخاللَّهِ و دهع بِذَلِك هِملَيع
وإِنْ هم حفِظُوا   ،فَلا ذِمةَ لَهم ولا أَمانَ    علَى نبِي مِن عهدٍ أَو مِيثَاقٍ أَو ذِمةٍ؛ فَإِنْ هم خالَفُوا            

ذَلِك ورعوه وأَدوه إِلَى الْمسلِمِين؛ فَلَهم ما لِلْمعاهدِ وعلَينا الْمنع لَهم؛ فَإِنْ فَتح االله علينـا                
وعلَيهِم ،ي مِن عهدٍ أَو مِيثَـاقٍ     فهم على ذمته من؛ فَلهم بذلك عهد االله أَشد ما أَخذَ علَى نبِ            

ولا يحِـلُّ فِيمـا     .مِثْلُ ذَلِك لَا يخالَفُوا؛ فَإِنْ غُلِبوا فَهم فِي سِعةٍ يسعهم ما وسِع أَهلُ الذِّمةِ             
و أَصابته آفَةٌ مِن الآفَـاتِ أَو  أُمِروا بِهِ أَنْ يخالِفُوا وجعلْت لَهم أَيما شيخٍ ضعف عنِ الْعملِ أَ  

كَانَ غَنِيا فَافْتقَر وصار أَهلُ دِينِهِ يتصدقُونَ علَيهِ طَرحت جِزيته وعِيـلَ مِـن بيـتِ مـالِ          
لِمِينسالْم. 

لَى غَيرِ دارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسـلامِ؛       وعِيالُه ما أَقَام بِدارِ الْهِجرةِ ودارِ الإِسلامِ؛ فَإِنْ خرجوا إِ         
     الِهِملَى عِيفَقَةَ عالن لِمِينسلَى الْمع ساقِ           .فَلَيـوفِـي أَس أُقِـيم لَمأَس بِيدِهِمع دٍ مِنبا عمأَيو

          كْسِ ورِ الْـوفِي غَي لَيهِمع رقَدا يلَى مبِأَع فَبِيع لِمِينسإِلَـى         الْم ـهنثَم فِـعدجِيـلَ وعلا ت
ولَهم كُلُّ ما لَبِسوا مِن الزي إِلا زِي الْحربِ مِن غَيرِ أَنْ يتشبهوا بِالْمسلِمِين فِـي                ،صاحِبِهِ
اسِهِملِب.          نئِلَ عبِ سرالْح زِي ءٌ مِنيهِ شلَيع جِدو مهلٍ مِنجا رمأَيو      هاءَ مِنفَإِنْ ج سِهِ ذَلِكلِب 

وشرِطَت علَيهِم جبابة مـا صـالحتهم       .بِمخرجٍ؛ وإِلا عوقِب بِقَدرِ ما علَيهِ مِن زِي الْحربِ        
لْمسـلِمِين  علَيهِ حتى يؤدوه إِلَى بيتِ مالِ الْمسلِمِين عمالُهم مِنهم؛ فَإِنْ طَلَبوا عونا مِـن ا              

لِمِينسالِ الْمتِ ميب نِ مِنوةُ الْعئُونموا بِهِ و٧٦٧"..أُعِين 
ولَو لَـم يكُونـوا     ،ومذْهب أَبِي ثَورٍ أَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ مِن الْمصابِين بِالْعاهـاتِ الْمزمِنـةِ           

وسِرِينم.   ومِ قَومبِع لُّوا لِذَلِكدتاسالَى وعونَ        { :له تاغِرص مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح {
 .فَهو يشمل الزمنى والْعميانَ والشيوخ الْكِبار] ٢٩:التوبة[

الَّذِي أَمره فِيهِ   .كَحدِيثِ معاذٍ السابِقِ  ،وبِعمومِ الأَحادِيثِ الْقَاضِيةِ بِأَخذِ الْجِزيةِ مِن كُل حالِمٍ       
ولاَ يضرِبوها إِلاَّ علَى من     :وحدِيثِ عمر بنِ الْخطَّابِ السابِقِ    ،أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينارا     

                                                 
 . ط حجازي٤٦ / ١،والأموال لأبي عبيد )١٥٧:ص(الخراج لأبي يوسف  - ٧٦٧



 ٢٥٥

لاَءِ وهؤ،واستدلُّوا مِن الْمعقُول بِأَنَّ الْجِزيةَ عِوض عـن حقْـنِ الـدمِ           ،جرت علَيهِ الْموسى  
وأَنَّ الْجِزيـةَ   ،فَلاَ تسقُطُ عنهم الْجِزيةُ بِتِلْك الإِصـاباتِ      ،كَغيرِهِم فِي الاِنتِفَاعِ بِحقْنِ الدمِ    

فَلاَ تسـقُطُ عـنهم     ،وهؤلاَءِ كَغيرِهِم فِي الاِنتِفَاعِ بِالـدارِ     ،عِوض عن سكْنى دارِ الإِسلاَمِ    
ةُالْجِزذَارِ،يابِ الأَعحأَص نقُطُ عسةَ لاَ ترا أَنَّ الأُج٧٦٨.كَم 

 :ضبطُ أَسماءِ أَهل الذِّمةِ وصِفَاتِهِم فِي دِيوانٍ
                صِـفَاتِهِمو ائِهِمـملَـى أَسمِل عـتشانٍ يدِيو فْقةِ ول الذِّمأَه ةَ مِنيامِل الْجِزفِي الْعوتسي 

وأَحو      مهاحِدٍ مِنلَى كُل وع جِبا يمو ذَّبِ   .الِهِمهفِي الْم ازِييرقَال الش: "   ددع امالإِم ثْبِتيو
  ماءَهمأَسةِ ول الذِّمقُول      ،أَهامِ فَيبِالأَي ريغتفَاتِ الَّتِي لاَ تبِالص لِّيهِمحيطَوِيـلٌ :و،  قَصِـير أَو، أَو

أَو أَقْنـى   ،أَو مقْـرونُ الْحـاجِبينِ    ،وأَدعج الْعينينِ ،أَو أَشقَر ،أَو أَسمر ،أَو أَسود ،وأَبيض،ربعةٌ
 .الأَنفِ

      مهاحِدٍ مِنكُل و ذُ مِنخؤا يم بكْتيرِيفًا    ،ولَى كُل طَائِفَةٍ عل ععجيـذِ    ،وأَخ دعِن مهعمجلِي
 .٧٦٩ومن يخرج مِنهم بِالْموتِ ،ويكْتب من يدخل معهم فِي الْجِزيةِ بِالْبلُوغِ،زيةِالْجِ

 :مِقْدار الْجِزيةِ
 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي مِقْدارِ الْجِزيةِ

وجِزيةٌ يبتـدِئ   ، توضع بِالتراضِي والصلْحِ   جِزيةٌ:فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ علَى ضربينِ      
 .الإِمام وضعها علَى الْكُفَّارِ إِذَا فَتح بِلاَدهم عنوةً

تفَـاق  الْجِزيةُ الصلْحِيةُ لَيس لَها حد معين بل تتقَدر بِحسبِ ما يقَع علَيهِ الاِ :فَالضرب الأَول 
 ٧٧٠.بين الإِمامِ وأَهل الذِّمةِ

 :تارِيخ تشرِيعِ الْجِزيةِ فِي الإِسلاَمِ
ودخل الناس فِي دِيـنِ اللَّـهِ أَفْواجـا         ،بعد أَنْ تم فَتح مكَّةَ فِي أَواخِرِ السنةِ الثَّامِنةِ لِلْهِجرةِ         

  ةُ الْعزِيرتِ الْجقَرتاسو              الْكَـرِيم ـولَهسـالَى رعتو هانحبس اللَّه رالَى أَمعلَى دِينِ اللَّهِ تةُ عبِير
                                                 

 ٤،مغني المحتاج   ٨٥ / ٨،اية المحتاج   ٢٣٢ / ١٨،المهذب مع اموع    ٣٠٧ / ١٠،روضة الطالبين   ٢٧٩ / ٤الأم   - ٧٦٨
 /٢٤٦. 
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 ٢٥٦

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّـهِ  { :بِمجاهدةِ أَهل الْكِتابِ مِن الْيهودِ والنصارى فِي قَوله تعالَى     
   مِ الْآخِرِ وولَا بِالْيـوا              وأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا ي

 ]٢٩:التوبة[} الْكِتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرونَ 
لْحِيةِ الصيقَادِيرِ الْجِزتِلاَفِ مبِاخ لُّوا لِذَلِكدتاسىورةٍ أُخوعمجةٍ إِلَى موعمجم ةِ مِن. 

    بِيالن الَحص لَّةٍ     �فَقَدح لَى أَلْفَيانَ عرجل نفَرٍ  ، أَهفِي ص فصا    ،النهوندؤبٍ يجةُ فِي رقِيالْبو
لِمِينسإِلَى الْم. 

نِ مِنمل الْيأَه ذَ مِنأْخاذًا أَنْ يعم رأَماوارالِمٍ دِينافِرِ، كُل حعالْم مِن لَهدعو. 
            لِمِينسكَاةِ الْمز فوا ضِعدؤلَى أَنْ يع لِبغنِي تب هنع اللَّه ضِير رمع الَحصو.  قِيهيى الْبور

    لِبِيغانِ التمعنِ النةَ بادبع ننِ     ،ععب رمقَالَ لِع هأَن   هنااللهُ ع ضِيطَّابِ رالْخ:  مِنِينؤالْم ا أَمِيرإِنَّ ،ي
     مهكَتوش تلِمع قَد نم لِبغنِي تب،  وداءِ الْعبِإِز مهإِنو،       تدـتاش وـدالْع كلَيوا عرفَإِنْ ظَاه

مهتنؤئًا    ،ميش مهطِيعأَنْ ت تأَيلْفَ:قَالَ.فَإِنْ رقَالَ.افْع:        ا مِـندوا أَحمِسغلَى أَنْ لَا يع مهالَحفَص
قَد فَعلُوا ولَا عهـد     :وكَانَ عبادةُ يقُولُ  :قَالَ.وتضاعف علَيهِم الصدقَةُ  ،أَولَادِهِم فِي النصرانِيةِ  

ملَه " 
كَذَا حفِظَ أَهلُ الْمغازِي وساقُوه أَحسن مِـن هـذَا          وه:وقَالَ الشافِعِي عقَيب هذَا الْحدِيثِ    

ولَكِن خذْ مِنا   ،نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم      :رامهم علَى الْجِزيةِ فَقَالُوا   :السياقِ فَقَالُوا 
هذَا فَـرض علَـى   ،لَا:قَالَ عمر رضِي االلهُ عنه    فَ،يعنونَ الصدقَةَ ،كَما يأْخذُ بعضكُم مِن بعضٍ    

لِمِينسةِ       :فَقَالُوا.الْميمِ الْجِزمِ لَا بِاسذَا الِاسبِه ا شِئْتم لَـى أَنْ       .فَزِدع مهو وى هاضرلَ فَتفَفَع
 .٧٧١"ضعف علَيهِم الصدقَةَ 

ربه على أراضيهم يجوز إِذا لمْ ينقُص فِي حق كُل          ولَو صالحهم على خراج ض    ":وقال البغوي 
وقـد  ،لِأَنهـا مجهولَة  ،ولَا يجوز أَن يصالحهم على عشور زروعهم وثمارهم       ،حالم عن دِينار  

فَلَا يحصل مِنها ما يبلغ أقلّ الْجِزية إِلَّا أَن يشرط أنها إِن لمْ تبلغ أقـل الْجِزيـة              ،تصيبها الآفة 
وهو أَن كُـل    ،فَجائِز،فضعف الإِمام علَيهِم الصدقَة   ،وإِذا استنكفوا عنِ اسم الْجِزية    ،أكملوها

فَيأْخذ مِنهم من ذلِك المَال ضعف ما يأْخـذ         ،صنف من المَال يجب على الْمسلم فِيهِ حق الله        

                                                 
 فيه جهالة ) ١٨٧٩٦)(٣٦٣/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٧١



 ٢٥٧

 شاتين ومن ثَلَاثِين من الْبقـر       ومن خمس مِن الإِبِلِ   ،فَيأْخذ من أَربعِين شاة شاتين    ،من الْمسلم 
ومن الدراهِم والـدنانِير ومـال التجـارة نصـف          ،ومن زروعهم وثمارهم الْخمس   ،تبيعين
أَخذ مِنه أقل   ،ومن لمْ يكن لهُم مِنهم شيء من جنس مال الزكَاة         ،ومن الركَاز خمسين  ،الْعشر
الخطّـاب رضِـي االلهُ عنـه رام نصـارى الْعـرب علـى              روِي عن عمر بـن      ،الْجِزية
ولَكِن خذ منا كَما يأْخذ بعضكُم مـن        ،نحن عرب لَا نؤدي ما يؤدي الْعجم      :فقالُوا،الْجِزية
فزد مـا شِـئْت بِهـذا       :قالُوا،هذَا فرض االله على المُسلِمين    :فَقَالَ عمر ،الصدقَة:يعنون،بعض
 ٧٧٢."لَا باسم الْجِزية فراضاهم على أَن ضعف علَيهِم الصدقَة،الِاسم

فَيضع علَى الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِين     ،الْجِزيةُ الْعنوِيةُ وهِي مقَدرةُ الأَقَل والأَكْثَرِ     :والضرب الثَّانِي 
واسـتدلُّوا  .وعلَى الْفَقِيرِ الْمعتمِل اثْني عشر دِرهما     ،رِينوعلَى الْمتوسطِ أَربعةً وعِش   ،دِرهما

وضع عمر بن الْخطَّابِ رضِـي      :لِذَلِك بما جاء عن أَبِي عونٍ محمدِ بنِ عبدِ االلهِ الثَّقَفِي قَالَ           
 هنااللهُ ع،     جءُوسِ الرلَى رةِ عينِي فِي الْجِزعا    ،الِيمهدِر عِينبأَرةً وانِيثَم نِيلَى الْغطِ  ،عسلَى الْوعو

رِينعِشةً وعبا،أَرمهدِر رشع يلَى الْفَقِيرِ اثْنع٧٧٣"و. 
 �اع مِن النبِي    فَعرفْنا أَنَّ عمر اعتمد السم    ،ونصب الْمقَادِيرِ بِالرأْيِ لاَ يكُونُ    " :قَال الْحنفِيةُ 
 ٧٧٤.وقَد فَعل عمر ذَلِك بِمحضرٍ مِن الصحابةِ" فَأَخذْنا بِهِ 

واختلَف ،فَقَد جعل الْخراج علَى مِقْدارِ الطَّاقَـةِ      ،واستدلُّوا بِقِياسِ الْجِزيةِ علَى خراجِ الأَرضِ     
قَتِها الإِنتاجِيةِ فَوجب أَنْ تكُونَ الْجِزيةُ علَـى قَـدرِ الطَّاقَـةِ            بِحسبِ اختِلاَفِ الأَرضِ وطَا   

 .فَتختلِف بِحسبِ طَاقَةِ الشخصِ وإِمكَاناتِهِ الْمالِيةِ،والإِمكَانِ
          لِمِينسةِ لِلْمـرصـنِ النـا عضعِو تبجا ومةَ إِنيبِأَنَّ الْجِزو،النو      ـلِمِينسالْم ةُ مِـنـرص

تفَاوتاجِلاً    ،تلاَمِ رالإِس ارد رصني ا    ،فَالْفَقِيراكِبراجِلاً وا رهرصنال يطُ الْحسوتمو،  وسِـرالْمو
رِ طَاقَةِ الشـخصِ    فَوجب أَنْ تكُونَ الْجِزيةُ علَى قَد     .ينصرها بِالركُوبِ بِنفْسِهِ وإِركَابِ غَيرِهِ    

 ٧٧٥.وإِمكَاناتِهِ الْمالِيةِ
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 ٢٥٨

 :َاختلَف الْحنفِيةُ فِي الْمرادِ بِالْغنِي والْمتوسطِ والْفَقِيرِ علَى خمسةِ أَقْوالٍ
وهو مِائَتـا   ،علَى الْمسلِمِين من لَم يملِك نِصابا تجِب فِي مِثْلِهِ الزكَاةُ         :ما قَالَه بعضهم  :الأَول

  فَقِير ومٍ فَههاسِطِ      .دِرالأَو مِن ومٍ فَههدِر يمِائَت لَكم نمـمٍ       .وهـةَ آلاَفِ دِرعبأَر لَكم نمو
هِ بنِ عمر رضِي اللَّـه      لِما روِي عن علِي رضِي اللَّه عنه وعبدِ اللَّ        ،فَهو مِن الأَغْنِياءِ  ،فَصاعِدا

 .وما فَوق ذَلِك كَنز،أَربعةُ آلاَفٍ فَما دونها نفَقَةٌ:عنهما أَنهما قَالاَ
 ـ      ،من لَم يملِك نِصابا فَهو فَقِير     :ما قَالَه الْكَرخِي  :والثَّانِي ن ومن ملَك مِائَتي دِرهمٍ إِلَى أَقَل مِ

 .ومن ملَك زِيادةً علَى عشرةِ آلاَفٍ فَهو مِن الأَغْنِياءِ،عشرةِ آلاَفٍ فَهو مِن الأَوساطِ
وإِنْ ،من كَانَ يملِك قُوته وقُوت عِيالِهِ وزِيادةً فَهو موسِـر         :ما قَالَه بِشر بن غِياثٍ    :والثَّالِثُ

 .ومن لَم يكُن لَه قَدر الْكِفَايةِ فَهو الْفَقِير الْمعتمِل أَوِ الْمكْتسِب،ضلٍ فَهو الْوسطُملَك بِلاَ فَ
ابِعالراجِ      :ورابِ الْخفِي كِت فوسو يأَب ا قَالَهارِ    " :مصالأَم را أَمـلامِ      -فَأَمـةِ السدِينمِثْـلِ م

 فَإِني أَرى أَنْ يصيره الْإِمام إِلَى رجلٍ مِن أَهلِ الصلاحِ فِـي             -بصرةِ وما أَشبهها  والْكُوفَةِ والْ 
كُلِّ مِصرٍ ومِن أَهلِ الْخيرِ والثِّقَةِ مِمن يوثَق بِدِينِهِ وأَمانتِهِ ويصير معه أَعوانا يجمعونَ إِلَيـهِ                

 الأَديانِ مِن الْيهودِ والنصارى والْمجوس والصابِئِين والسامِرةِ؛ فَيأْخـذَ مِـنهم علَـى              أَهلَ
   فْتصا ولَى مقَاتِ عفِي والبـزال           :الطَّبرـيوسر مثـل الصلَى الْما عمهدِر عِينبأَرةً وانِيثَم

وكُلِّ من كَانَ مِنهم بِيـدِهِ صِـناعةٌ وتِجـارةٌ          ،لْمعالِجِ الطَّبِيبِ وصاحب الشيعة والتاجِرِ وا   
ثَمانِية وأَربعونَ  :يحترِف بِها أَخذَ مِن أَهلِ كُلِّ صِناعةٍ وتِجارةٍ علَى قَدرِ صناعتهم وتجارم           

      ا عمهونَ دِررعِشة وعبأَروسر وطِ درهما على الْمسلَى الْو.     عِينبة أَرانِيصناعته ثَم لَتمتنِ احم
   درهما أَخذ من ذَلِك،       هدرهما أَخذ ذَلِك مِن رِينعِشةً وعبأَر لَتمتنِ احمـا    ،ومهدِر رشاثنا عو

فَإِذَا اجتمعت إِلَى   علَى الْعامِلِ بِيدِهِ مثل الْخياط والصباغ والإسكاف والخزاز ومن أَشبههم؛           
 ٧٧٦."الْولاةِ علَيها حملُوها إِلَى بيتِ المَال

امِسالْخو:    اوِيفَرٍ الطَّحعو جأَب ا قَالَهم:         لَـدٍ فِـي ذَلِكةِ كُل بادإِلَى ع ظَرني هإِن،  ـاحِبفَص
     كْثِرِينالْم مِن دعلْخٍ يأَلْفًا بِب سِينمفِ،خا    وكْثِرم دعةِ لاَ يرصةٍ       .ي الْبلْـدفِي كُـل ب ربتعي وفَه

وهذَا هو الْمختار عِند    ،أَو غَنِيا فَهو كَذَلِك   ،أَو وسطًا ،فَمن عده الناس فِي بلَدِهِم فَقِيرا     ،عرفُها
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 ٢٥٩

وما يعتبِرونـه فِـي     ، أَنْ ينظَر فِي كُل بلَدٍ إِلَى حال أَهلِهِ        والْمختار" :قَال الْموصِلِي ،الْحنفِيةِ
لِفَةٌ ،ذَلِكتخم ةَ الْبِلاَدِ فِي ذَلِكاد٧٧٧."فَإِنَّ ع 

 :وعنوِيةٌ،صلْحِيةٌ:وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ ضربانِ
وهِي الَّتِي عقِدت مع الَّذِين منعـوا أَنفُسـهم وأَمـوالَهم           : الصلْحِيةُ الْجِزيةُ:فَالضرب الأَول 

وهِي تتقَدر بِحسبِ مـا يتفِـق علَيـهِ         ،وبِلاَدهم مِن أَنْ يستولِي علَيها الْمسلِمونَ بِالْقِتال      
واستظْهر ابن رشدٍ أَنَّ الصـلْحِي إِنْ  ،ولاَ أَكْثَرِها عِند بعضِ الْمالِكِيةِ    ولاَ حد لِأَقَلِّها    .الطَّرفَانِ

             ـهمِن لَـهقْبأَنْ ي ـامالإِم ملْزي هأَن وِينلَى الْعالَّذِي ع رذَل الْقَدـامِ أَنْ      ،بلَـى الإِمع مرحيو
قَاتِلَهلُّوا بِأَدِ.يدتاسابِقَةِوةِ السفِينلَّةِ الْح. 

وتقَـدر  ،وهِي الَّتِي تفْرض علَى أَهل الْبِلاَدِ الْمفْتوحـةِ عنوةً        :الْجِزيةُ الْعنوِيةُ :والضرب الثَّانِي 
ونحو .بِلاَ زِيادةٍ ولاَ نقْصانٍ   ،ةِوأَربعِين دِرهما علَى أَهل الْفِض    ،بِأَربعةِ دنانِير علَى أَهل الذَّهبِ    

هذَا رِوايةٌ عن أَحمد فِيها أَنها علَى الْغنِي ثَمانِيةٌ وأَربعونَ دِرهما وعلَـى الْوسـطِ أَربعـةٌ                 
 .رجع إِلَى الْعرفِ مِن الْغِنى والْفَقْرِوي،وهذِهِ اختِيار الْخِرقِي،وعلَى الْفَقِيرِ اثْنا عشر،وعِشرونَ

                  بـرض ـرمأَنَّ ع رملَى عوم لَمأَس نافِعٍ عن نع الِكم امى الإِموا ربِم لُّوا لِذَلِكدتقَدِ اسو
     انِيرنةَ دعببِ أَرل الذَّهلَى أَهةَ عيالْجِز،   برِقِ أَرل الْولَى أَهعـا  ومهدِر عِين،    اقزأَر ذَلِـك عمو

لِمِينسامٍ  ،الْمافَةُ ثَلاَثَةِ أَيضِيو.       مِـن مهـدعِن نم اتأَقْو لِمِينساقِ الْمزبِأَر ادرالْم اجِيقَال الْب
لِمِينسادِ الْمنالْ،أَج ازِ مِنتجافَةُ الْمافَةِ ضِييبِالض ادرالْمةِول الذِّملَى أَهع لِمِينسم. 

وهو يقْتضِي أَنه قَدرها بِهذَا الْمِقْدارِ وذَلِك لِما رآه مِن الاِجتِهادِ والنظَرِ لِلْمسلِمِين واحتِمال              
 ٧٧٨.أَحوال أَهل الْجِزيةِ

أَرى أَنْ توضع عـنهم الْيـوم الضـيافَةُ         " :د قَال مالِك  فَقَ،وأَما أَرزاق الْمسلِمِين والضيافَةُ   
اقزالأَررِ      ،ووالْج مِن هِملَيثَ عدا حةِ  ،"لِما لِلذَّرِيعدس ذَلِكو،     ـاجِينِ الْبع وقِيسقَل الدنو

  .٧٧٩وأَقَره أَنه إِنِ انتفَى الظُّلْم فَلاَ تسقُطُ 
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        بِـيذَه ـارةِ دِينيإِلَى أَنَّ أَقَل الْجِز دمأَح نانَ عتخنِ بب قُوبعةُ يايرِو وهةُ وافِعِيالش بذَهو
الِصا  ،خلِأَكْثَرِه دلاَ حـارٍ فِـي           ،ودِين لَى أَقَل مِنةِ عل الذِّمأَه عاضِي مرامِ التلِلإِم وزجفَلاَ ي

بِأَنْ يطْلُب مِـنهم  :بل تستحب الْمماكَسةُ فِي الزيادةِ،وتجوز الزيادةُ علَى الدينارِ   ،لَةِ الْقُوةِ حا
فَلاَ ،ك الزيادةِ أَما إِذَا علِم أَو ظَن أَنهم لاَ يجِيبونه إِلَى تِلْ         ،أَكْثَر مِن دِينارٍ إِنْ ظَن إِجابتهم إِلَيها      

وفِي حالَةِ الضعفِ يجوز لِلإِمامِ التراضِي مع أَهل الذِّمةِ علَى أَقَـل مِـن              .معنى لِلْمماكَسةِ 
 .الدينارِ

أَو عدلَـه مِـن     أَمره أَنْ يأْخذَ مِن كُل حالِمٍ دِينـارا         :واستدلُّوا لِذَلِك بِحدِيثِ معاذٍ السابِقِ    
 .الْمعافِرِ

وظَاهِر إِطْلاَقِهِ سـواءٌ    ،فَالْحدِيثُ يدل علَى تقْدِيرِ الْجِزيةِ بِالدينارِ مِن الذَّهبِ علَى كُل حالِمٍ          
 .أَكَانَ غَنِيا أَم متوسطًا أَم فَقِيرا

    بِيا النذَهأَخ قَدل    �وأَه لَ"  مِنول اللَّهِ         ،"ةَ  أَيسلَى رةَ عبؤر نا بنوحي ثُ قَدِميفِـي   �ح 
وكبا       ،تارةِ دِيننضِهِ فِي السالِمٍ بِأَرلَى كُل حع هالَحصو،       مِن بِهِم رم نى مقِر هِملَيطَ عرتاشو

لِمِينسالْم. 
قَـال  .رانَ أَلْفَي حلَّةٍ نِصفُها فِي صفَرٍ والْبقِيةُ فِي رجبٍ         مِن أَهل نج   �وقَد أَخذَ رسول اللَّهِ     

افِعِيأَنَّ               :الش ـذْكُرانَ يرجل نأَه ةِ مِنل الذِّمأَه مِنو لِمِينسالْم ل الْعِلْمِ مِنأَه ضعب تمِعس
اراحِدٍ دِينكُل و ا أُخِذَ مِنةَ م٧٨٠.قِيم 

 ضرب علَى نصرانِي بِمكَّةَ يقَالُ لَه موهـب دِينـارا كُـلَّ             �أَنَّ النبِي   ،بِي الْحويرِثِ عن أَ 
وأَنْ يضيفُوا من مر بِهِم     ، ضرب علَى نصارى أَيلَةَ ثَلَاثَمِائَةِ دِينارٍ كُلَّ سنةٍ        �وأَنَّ النبِي   ،سنةٍ

سالْم ثَلَاثًامِن ا،لِمِينلِمسوا مشغأَنْ لَا يو. 
 يومئِذٍ ثَلَاثَمِائَةِ دِينـارٍ     �فَضرب علَيهِم النبِي    ،أَنهم كَانوا ثَلَاثَمِائَةٍ  ،وعن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ    

فَدلَّ صلْحه  ،انَ علَى حلَلٍ يؤدونها إِلَيهِ    ثُم صالَح أَهلَ نجر   :قَالَ الشافِعِي رحِمه االلهُ   ،كُلَّ سنةٍ 
 ٧٨١"إِياهم علَى غَيرِ الدنانِيرِ علَى أَنه يجوز ما صولِحوا علَيهِ
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،سبل السلام ٢٧٢ / ٤،حاشية البجيرمي  ٢١٢ / ١٨،المهذب مع اموع    ١٤٤،الأحكام السلطانية ص    ٢٤٨ / ٤المحتاج  
 .١٧٩ / ٤،الأم ٦٩ / ٤



 ٢٦١

مِن الْقَواعِدِ  واستدلُّوا لِجوازِ عقْدِها مع أَهل الذِّمةِ علَى أَقَل مِن دِينارٍ فِي حالَةِ الضعفِ بِأَنَّ               
فَإِذَا كَانَ فِي عقْدِ الذِّمـةِ     " أَنَّ تصرف الإِمامِ علَى الرعِيةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ        " :الْمقَررةِ شرعا 

 ٧٨٢.علَى أَقَل مِن دِينارٍ مصلَحةٌ ظَاهِرةٌ وجب الْمصِير إِلَيهِ
فَلَه أَنْ  ،أَنَّ الْمرجِع فِي الْجِزيةِ إِلَى الإِمامِ     :- نقَلَها عنه الأَثْرم     - أَحمد   وفِي رِوايةٍ عنِ الإِمامِ   

وهذَا هو الْمذْهب كَما قَال الْمِرداوِي      .وعلَى ما يراه  ،يزِيد وينقِص علَى قَدرِ طَاقَةِ أَهل الذِّمةِ      
الْعمل فِي قَول أَبِي عبدِ اللَّهِ علَى ما رواه الْجماعةُ بِأَنه لاَ بأْس             :الْخلاَّلوقَال  ،فِي الإِنصافِ 

             اضِعوةِ مرشفِي ع هنع هابحأَص اهوا رلَى مع قِصنيو فِي ذَلِك زِيدامِ أَنْ يلِلإِم،   لُـهقَو قَرتفَاس
لَى ذَلِكع. 
 ذَا قَوهدٍ   ويبأَبِي عو رِيالَى   .ل الثَّوعلِهِ تبِقَو لُّوا لِذَلِكدتاسو:}      مهدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح

فَينبغِـي أَنْ   ،فَلَفْظُ الْجِزيةِ فِي الآْيةِ مطْلَق غَير مقَيدٍ بِقَلِيلٍ أَو كَثِيرٍ         .]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ  
غَير أَنَّ الإِمام لَما كَانَ ولِي أَمرِ الْمسلِمِين جاز لَه أَنْ يعقِد مع أَهل الذِّمةِ               ،علَى إِطْلاَقِهِ يبقَى  

      لِمِينسةَ الْملَحصم قِّقحا يةِ بِميلَى الْجِزا عقْدـوطٌ         ؛عنـةِ معِيلَـى الرامِ عالإِم فرصلِأَنَّ ت
 .الْمصلَحةِبِ

   بِيلِأَنَّ النو�:                لَـى أَلْفَـيانَ عـرجل نأَه الَحصا وارالِمٍ دِينكُل ح ذَ مِنأْخاذًا أَنْ يعم رأَم
 .النصف فِي صفَرٍ والْباقِي فِي رجبٍ،حلَّةٍ

وعلَى ، علَى الْغنِي ثَمانِيةً وأَربعِين دِرهما     وجعل عمر بن الْخطَّابِ الْجِزيةَ علَى ثَلاَثِ طَبقَاتٍ       
وصالَح بنِي تغلِـب علَـى      ،وعلَى الْفَقِيرِ اثْني عشر دِرهما    ،الْمتوسطِ أَربعةً وعِشرِين دِرهما   

 .ضِعفِ ما علَى الْمسلِمِين مِن الزكَاةِ
   تِلاَفذَا الاِخامِ     فَهأْيِ الإِما إِلَى رهلَى أَنل عدمِيعِ        ،ياحِدٍ فِي جرٍ ولَى قَدع تلَكَان لاَ ذَلِكلَو

     لِفتخأَنْ ت زجي لَماضِعِ ووذِهِ الْمجِـيحٍ            .هـنِ أَبِـي ننِ ابع ارِيخى الْبوا رم ذَلِك ديؤيو
 أَهلِ الشامِ مِن أَهلِ الْكِتابِ تؤخذُ مِنهم فِي الْجِزيـةِ أَربعـةُ             ما شأْنُ «:قُلْت لِمجاهِدٍ :قَالَ

انِيرن؟،دارنِ دِينملِ الْيأَه مِنارِ :قَالَ» وسلِ الْيقِب مِن ٧٨٣"ذَلِك 
                                                                                                                              

  ضعيف جداوسنده ) ١٨٦٧٨)(٣٢٨/ ٩(السنن الكبرى للبيهقي  - ٧٨١
 ٣٠٩ / ١،المنثور في القواعد ٧٣الخراج لابن آدم ص  - ٧٨٢
 معلقا صحيح) ٩٦/ ٤(وصحيح البخاري  ) ١٠٠٩٤)(٨٧/ ٦(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - ٧٨٣



 ٢٦٢

كَانَ الْمأْخوذُ هدنةً إِلَى اجتِهادِ     فَلَما  ،هدنةٌ وجِزيةٌ :ولِأَنَّ الْمال الْمأْخوذَ علَى الأَمانِ ضربانِ     
فَلَم تتقَدر بِمِقْدارٍ واحِدٍ فِـي جمِيـعِ        ،فَكَذَلِك الْمأْخوذُ جِزيةً ولِأَنَّ الْجِزيةَ عِوض     ،الْحاكِمِ

 ٧٨٤.الْمواضِعِ كَالأُجرةِ
 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ

 :وقْت استِيفَاءِ الْجِزيةِ
تفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تؤخذُ مِن الـذِّمي إِلاَّ مـرةً واحِـدةً فِـي السـنةِ ولاَ                     ا

ركَرتةُ     .ترِيةُ الْقَمنالس ا هِيعرةُ شربتعةُ الْمنالسالإِطْلاَقِ     ؛و دا عِنعرةُ شادرالْم ا هِيها إِذَا  أَ،لِأَنم
هنيا عم اعبات جِبةً فَيرِيقَم ةً أَوسِيما شهنكَو امالإِم نيع. 

 :وقْت وجوبِ الْجِزيةِ
 إِلاَّ أَنَّ ، اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ وقْت وجوبِ الاِلْتِزامِ بِالْجِزيةِ عقِب عقْـدِ الذِّمـةِ مباشـرةً              

فَكَلَّمـا  ،تجِب بِالْعقْدِ وجوبا غَير مستقِر وتستقِر بِانقِضاءِ الـزمنِ كَالأُجرةِ         :الشافِعِيةَ قَالُوا 
حتى تستقِر جِزيـةُ الْحـول كُلِّـهِ        ،مضت مدةٌ مِن الْحول استقَر قِسطُها مِن جِزيةِ الْحول        

ائِهِبِان؛قِض           قِرتسم را غَيوبجقْدِ وبِالْع جِبمِ،فَتقْنِ الدةِ حفَعنم نع ضةَ عِويلِأَنَّ الْجِز، قِرتستو
 .٧٨٥بِمضِي الْمدةِ شيئًا فَشيئًا كَالأُجرةِ

 :واختلَف الْفُقَهاءُ فِي وقْتِ وجوبِ أَداءِ الْجِزيةِ
فَذَه              اءِ آخِـروبِ الأَدجو قْتابِلَةِ إِلَى أَنَّ ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْم اءِ مِنالْفُقَه ورهمج ب

   ٧٨٦الْحول

                                                 
،المـذهب  ٤١١ / ٣،المبـدع   ٢٧ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٢١ / ٣،كشاف القناع   ٥٠٢ / ٨المغني   - ٧٨٤

 .٥٧،الأموال لأبي عبيد ص ٣٨٢ / ٢،كتاب الرواتين والوجهين ٢٢٧ / ٤،الإنصاف ٢١٠الأحمد ص 
 .٥٠٠ / ٨،المغني ٨٧ / ٨،اية المحتاج ٢٦٦ / ١،جواهر الإكليل ١٧٥،القوانين الفقهية ص ٤٣٣٠ / ٩البدائع  - ٧٨٥
نح الجليـل  ،م١٤٥ / ٣،حاشية الخرشي ١٧٦ / ٢،المنتقى ٣٩٧ / ١،المقدمات لابن رشد ٤٠٥ / ١بداية اتهد   - ٧٨٦
 / ٨،المغـني   ٢٩٤ / ٢،الإفصـاح   ١٨٥ / ٢،الميزان  ١٨١ / ٢،رحمة الأمة   ٢١٨ / ١٨،المهذب مع اموع    ٧٥٨ / ١

 / ٣،كشـاف القنـاع     ٣٩ / ١،أحكام أهل الذمـة لابـن القـيم         ٢١٠،المذهب الأحمد ص    ٤١٠ / ٣،المبدع  ٥٠٤
 .٢٢٩ / ٤،الإنصاف ١٢١



 ٢٦٣

       بِيالن مِن قَعا وبِم لُّوا لِذَلِكدتاسةِ  �ويفِي الْجِز ،     الْمةِ ول الذِّملَى أَها عهبرض فَقَد  دعوسِ بج
بل كَانَ يبعثُ رسلَه وسعاته فِـي آخِـرِ         ،ولَم يطَالِبهم بِأَدائِها فِي الْحال    ،نزول آيةِ الْجِزيةِ  
 .الْحول لِجِبايتِها

الأَنصارِي وهو حلِيف   أَنه أَخبره أَنَّ عمرو بن عوفٍ       ،روى الْبخارِي عنِ المِسورِ بنِ مخرمةَ     
   ينِ لُؤامِرِ بنِي عا  ،لِبردب هِدكَانَ شو،هربولَ اللَّهِ    :أَخساحِ إِلَى       �أَنَّ رالجَر نةَ بديبا عثَ أَبعب 

وأَمر علَيهِم العلاَءَ بن    ، هو صالَح أَهلَ البحرينِ    �وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ،البحرينِ يأْتِي بِجِزيتِها  
مِيرنِ     ،الحَضيرحالب الٍ مِنةَ بِمديبو عأَب ةَ      ،فَقَدِمـديبومِ أَبِـي عبِقُد ارصتِ الأَنمِعفَس، افَتفَو

     بِيالن عحِ مبلاَةَ الصص�،    فرصان رالفَج لَّى بِهِما صوا لَ ،فَلَمضرعفَتولُ اللَّهِ    ،هسر مسبفَت� 
 مآهر قَالَ،حِينءٍ؟        «:وياءَ بِشج ةَ قَدديبا عأَنَّ أَب متمِعس قَد كُمـولَ    :قَالُوا،»أَظُنسا رلْ يأَج

ولَكِن أَخشى علَيكُم أَنْ    ،فَواللَّهِ لاَ الفَقْر أَخشى علَيكُم    ،فَأَبشِروا وأَملُوا ما يسركُم   «:قَالَ،اللَّهِ
        لَكُمكَانَ قَب نلَى مع سِطَتا با كَمينالد كُملَيطَ عسبت،    لِكَكُـمهتا ووهافَسنا تا كَموهافَسنفَت

مهلَكَتا أَه٧٨٧»كَم. 
       بِيالن دعاءِ برالأُملَفَاءِ وةُ الْخل سِيردتو�  لَى أَنـامِ          عاةَ فِي آخِـرِ الْعبثُونَ الْجعبوا يكَان مه

فَقَـدِم بِمـالٍ   ،فَبعثَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه أَبا هريرةَ إِلَى الْبحرينِ      .لِجِبايةِ الْجِزيةِ 
 .كَثِيرٍ

فَسـأَلَنِي عـنِ النـاسِ      ،فَسلَّمت علَيهِ ،أَتيت عمر قَدِمت مِن الْبحرينِ فَ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
هتربفَقَالَ،فَأَخ:   بِهِ؟ قُلْت اذَا جِئْتسِمِائَةِ أَلْفٍ  :ممبِخ رِي   :قَالَ،جِئْتـدـلْ تهقُـولُ؟   ،وا تم

قُلْت:معدِي مِائَةَ أَلْفٍ مِائَةَ أَلْفٍ      ،نا بِيهدأَع لْتعلَفَقَا،فَج: اعِسن كإِن،     لِـكإِلَـى أَه جِعار
مفَأْتِنِي  ،فَن تحبفَإِذَا أَص،هتيفَقَالَ،فَأَت:   بِهِ؟ قُلْت اذَا جِئْتسِمِائَةِ أَلْفٍ  :ممبِخ رِي :قَالَ،جِئْتدت

  قُولُ؟ قُلْتا تم:معابِعِهِ  ،مِائَةِ أَلْفٍ ،مِائَةِ أَلْفٍ ،نا بِأَصهدى عتقَالَ،ح: ؟ قُلْتبإِلَّـا    :أَطَي لَملَا أَع
ذَاك.  ربالْمِن عِدهِ   ،قَالَ فَصلَيى عأَثْناللَّه و مِدقَالَ ،فَح ثُم:  اسا النها أَيـالٌ       ،يـا ماءَنج قَـد هإِن

                                                 
 )٢٩٦١ (- ٦)٢٢٧٣/ ٤(سلم وصحيح م ) ٣١٥٨)(٩٦/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٨٧
من التنافس وهو الرغبـة في  ) فتنافسوها.(يوسع لكم فيها  ) تبسط.(نعم) أجل.(من الموافاة أي أتوا وحضروا    ) فوافت(ش[ 

تجركم إلى الهلاك بسبب التنازع     ) لككم.(الشيء والانفراد به مأخوذ من الشيء النفيس الجيد في نوعه والذي يرغب فيه            
 ]ها والاشتغال ا عن الآخرةعليها والركون إلي



 ٢٦٤

لًا     ،كَثِيركَي كِيلَ لَكُمأَنْ ن مفَإِنْ شِئْت،   دعأَنَّ ن مإِنْ شِئْتا  وددع لٌ فَقَالَ   ، لَكُمجهِ رإِلَي فَقَام:  ا أَمِيري
مِنِينؤالْم،       ما لَهانونَ دِيونودي اجِملَاءِ الْأَعؤه تأَير ي قَدانَ ،إِنيونَ الدوفَد،  اجِرِينهلِلْم ضفَفَر

ولِأُمهاتِ الْمؤمِنِين اثْني عشر    ،أَربعةَ آلَافٍ ،آلَافٍولِلْأَنصارِ أَربعةَ   ،خمسةَ آلَافٍ خمسةَ آلَافٍ   
 ٧٨٨"اثْني عشر أَلْفًا ،أَلْفًا

  بِيعامِرٍ الشع ندٍ     :قَالَ،وعمحابِ محأَص مِن اسلِأُن رمـدٍ    :قَالَ عمحابِ محأَص رشعا مإِذَا ،ي
   رِ بِمنِ الْأَمع ملَّفْتخت عِينتأَس ةَ     ،نريرو هثُ؟ قَالَ أَبعأَب نم نِ  :أَويرحلَى الْبنِي عرقَالَ،فَأَم: اهفَأَت
ما فِي هذَا دعوةُ مظْلُومٍ أَو      ،ما رأَيت مالًا قَطُّ أَكْثَر مِن هذَا      :فَقَالَ عمر ،بِثَمانِمِائَةِ أَلْف دِرهمٍ  

 -ولَكِن  ،إِنْ كَانَ الْمهنأُ لَك وكَانت علَي الْمؤنـةُ       ،بِئْس الْمرءُ أَنا  :قَالَ أَبو هريرةَ  فَ،مالُ يتِيمٍ 
لِم :فَقَالَ لَه ،واللَّهِ لَا أَرجِع  :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،لِلَّهِ الْحمد :فَقَالَ عمر ، ما أَلَوت أَنْ أَطِيب    -واللَّهِ  

 أَخاف بينِي وبـين     -فِيما بينِي وبين اللَّهِ     : أَظُنه قَالَ  -لِأَني أَخاف اثْنتينِ    :أَبا هريرةَ؟ قَالَ  يا  
ئًا فَلَا  إِنْ أَصبت شي  ،وأَخاف ثَلَاثًا فِيما بينِي وبينك    ،وأَقْضِي بِغيرِ حق  ،اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغيرِ حكْمٍ    

 ٧٨٩"وإِنْ حدثْتك فَلَا تصدقْنِي،وأَتعقَّب مِن مالٍ فَلَا تعقُبه لِي،تحِلَّه لِي
 .فَوجب بِآخِرِهِ كَالزكَاةِ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ حق مالِي يتكَرر بِتكَررِ الْحول

فَلاَ تجوز الْمطَالَبةُ بِها إِلاَّ بعد      ،ى تأْمِينِهِم وإِقْرارِهِم علَى دِينِهِم    ولِأَنَّ الْجِزيةَ تؤخذُ جزاءً علَ    
 .أَنْ يتحقَّق لَهم ذَلِك فِي طُول السنةِ

              ـةِ وفَعنـتِيفَاءِ الْماس دعذَ بخؤأَنْ ت بجارِ فَوى الدكْنس نع ضةَ عِويلِأَنَّ الْجِزـاءِ  وقِضان
 ٧٩٠.الْمدةِ

فَتجِب وجوبـا موسـعا     ،وذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ وقْت وجـوبِ الأَداءِ فِـي أَول السـنةِ            
 ٧٩١.ولِلإِمامِ الْمطَالَبةُ بِها بعد عقْدِ الذِّمةِ،كَالصلاَةِ

                                                 
 صحيح ) ٨٠٢)(٥٠٤/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٧٨٨
 فيه انقطاع ) ٩٩٨)(٦٠٦/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٧٨٩
 .٢١٩ / ١٨،المهذب مع اموع ٣٩٧ / ١،المقدمات ١٧٦ / ٢،المنتقى ٥٠٤ / ٨المغني  - ٧٩٠
 ١،مجمع الأر   ١٩٦ / ٤،حاشية ابن عابدين    ٢٤٤ / ٢ة  ،الفتاوى الهندي ٤٣٣١ / ٩،البدائع  ٢٩٨ / ٥فتح القدير    - ٧٩١
 .١٣٧ / ٤،والاختيار ٦٧٢/ 



 ٢٦٥

حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن    {:إلَى قَولِهِ } ذِين لا يؤمِنونَ بِاللَّهِ   قَاتِلُوا الَّ {:واستدلوا بقوله اللَّه تعالَى   
} حتى{لِأَنَّ  ؛ وجعلَ إعطَاءَ الْجِزيةِ غَايةً لِرفْعِهِ عنهم     ،فَأَوجب قِتالَهم } ؛ يدٍ وهم صاغِرونَ  

} ولا تقْربوهن حتى يطْهرنَ   {:أَلَا ترى أَنَّ قَولَه   ،ن ظَاهِرِهِ والْمفْهوم مِ ،هذَا حقِيقَةُ اللَّفْظِ  ،غَايةٌ
وكَذَلِك الْمفْهوم مِـن قَـولِ      .قَد حظَر إباحةَ قُربِهِن إلَّا بعد وجودِ طُهرِهِن       ] ٢٢٢:البقرة[

فَثَبت بِـذَلِك أَنَّ    ،منع الْإِعطَاءَ إلَّا بعد دخولِـهِ     " ارلَا تعطِ زيدا شيئًا حتى يدخلَ الد      ":الْقَائِلِ
وهذَا يدلُّ علَى أَنَّ الْجِزيـةَ  ،الْآيةَ موجِبةٌ لِقِتالِ أَهلِ الْكِتابِ مزِيلَةٌ ذَلِك عنهم بِإِعطَاءِ الْجِزيةِ    

وذَكَر ابن سِماعةَ عن أَبِي     ؛ انَ يقُولُ أَبو الْحسنِ الْكَرخِي    وكَذَلِك كَ ،قَد وجبت بِعقْدِ الذِّمةِ   
ويمضِي شهرانِ مِنها بعض مـا      ،لَا تؤخذُ مِن الذِّمي الْجِزيةُ حتى تدخلَ السنةُ       ":يوسف قَالَ 

بِمنزِلَةِ الضرِيبةِ كُلَّما كَانَ يمضِي شـهرانِ أَو        ،جِزيةِونحو ذَلِك يعاملُ فِي الْ    ،علَيهِ بِشهرينِ 
   همِن أُخِذَت ذَلِك وحكْرٍ  ."نو باتِ      :قَالَ أَبـارةَ فِـي الْإِجرةِ الْأُجرِيبنِي بِالضعـو    ؛ يقَـالَ أَب

فوسةُ      ":ينلُ السخدت حِين همِن ذُ ذَلِكخؤلَا يلَ،وةُ       وـنالس تِمى تتح همِن ذُ ذَلِكخؤا ي، لَكِنو
وهِي واجِبةٌ بِإِقْرارِنا إيـاه     ،ذِكْره لِلشهرينِ إنما هو توفِيةٌ    :قَالَ أَبو بكْرٍ  ."يعاملُ ذَلِك فِي سنتِهِ   

 ابن سِماعةَ عن أَبِي يوسف عن أَبِي حنِيفَةَ أَنه قَالَ           وذَكَر.لِما تضمنه ظَاهِر الْآيةِ   ،علَى الذِّمةِ 
 يا        ":فِي الذِّمفِيه اما دتِهِ منأْسِهِ فِي سر اجرخ هذُ مِنخؤـذْ        ،يخؤي ةُ لَـمـنالس تقَضفَإِذَا ان

همِن".       لَى أَننِيفَة علِ أَبِي حقَو لُّ مِندذَا يهو     مةِ لَهقْدِ الذِّمةً بِعاجِبا وآهر ه،   ضعا بنأْخِيرأَنَّ تو
؟ "فَإِذَا انقَضت السنةُ لَم تؤخذْ مِنـه      ":أَلَا ترى أنه قال   .السنةِ إنما هو توفِيةٌ لِلْواجِبِ وتوسِعةٌ     

     جِز وجِبةِ يةِ الثَّانِينولَ السخى لِأَنَّ درةً أُخا    ،يماهـدإح قَطَتا ستعمتأَبِـي    .فَإِذَا اج ـنعو
 ".اجتِماعهما لَا يسقِطُ إحداهما":يوسف ومحمدٍ

ونِهِم مِن  وجه قَولِ أَبِي حنِيفَةَ أَنَّ الْجِزيةَ واجِبةٌ علَى وجهِ الْعقُوبةِ لِإِقَامتِهِم علَى الْكُفْرِ مع كَ              
إذْ كَانت مستحقَّةً فِي الْأَصلِ علَى      ،فَأَشبهت الْحدود ،وحق الْأَخذِ فِيها إلَى الْإِمامِ    ،أَهلِ الْقِتالِ 

وجِـب  واحِـدٍ ي  ،فَلَما كَانَ اجتِماع الْحدودِ مِن جِنسٍ     ،وحق الْأَخذِ إلَى الْإِمامِ   ،وجهِ الْعقُوبةِ 
                 جِبامِ فَلَا يإلَى الْإِم فَعري ا ثُمارمِر رِقسي ا أَوارمِر نِيزا مِثْلَ أَنْ يمهاحِدٍ مِنلَى وع ارالِاقْتِص

قُوبةِ بلْ  كَذَلِك حكْم الْجِزيةِ إذْ كَانت مستحقَّةً علَى وجهِ الْع        ،إلَّا حد واحِد بِجمِيعِ الْأَفْعالِ    



 ٢٦٦

لِأَنه لَا خِلَـاف بـين أَصـحابِنا أَنَّ إسـلَامه           ؛ وأَضعف حالًا مِن الْحدودِ   ،هِي أَخف أَمرا  
 .ولَا تسقُطُ الْحدود بِالْإِسلَامِ،يسقِطُها
كَالديونِ وخراجِ  ، لَم يسقِطْه اجتِماعه   وحقا فِي مالِ الْمسلِمِين   ،لَما كَانَ ذَلِك دينا   :فَإِنْ قِيلَ 
ضِينقِيلَ.الْأَر:ةٍ     :لَهقُوبلَا عارٍ وغبِص سلَي ضِينالْأَر اجرخ،         ـذُ مِـنخؤي ـهـهِ أَنلَيلِيلُ عالدو

لِمِينسلِمٍ    ،الْمسم ذُ مِنخؤةُ لَا تيالْجِزو.   وِ قَوحن وِير قَدسٍ     وطَـاو ننِيفَةَ عى ،لِ أَبِي حورو
إذَا تداركَت صدقَات فَلَا تؤخـذُ الْـأُولَى        ":ابن جريجٍ عن سلَيمانَ الْأَحولِ عن طَاوسٍ قَالَ       

 ٧٩٢".كَالْجِزيةِ
فَأَسـلَم  ،يقَاتِلُونَ المُشرِكِين ،بعثَ عمر الناس فِي أَفْنـاءِ الأَمصـارِ       :قَالَ،وعن جبيرِ بنِ حيةَ   

نعم مثَلُها ومثَلُ من فِيها مِن الناسِ مِـن         :إِني مستشِيرك فِي مغازِي هذِهِ؟ قَالَ     :فَقَالَ،الهُرمزانُ
 كُسِر أَحد الجَناحينِ نهضتِ     فَإِنْ،عدو المُسلِمِين مثَلُ طَائِرٍ لَه رأْس ولَه جناحانِ ولَه رِجلاَنِ         

  أْسالراحٍ ونلاَنِ بِججالر،      أْسالرلاَنِ وجتِ الرضهن رالآخ احالجَن فَإِنْ كُسِر،   أْسالر دِخإِنْ شو
   أْسالرانِ واحالجَنلاَنِ وجتِ الربى ،ذَهركِس أْسفَالر، رصقَي احالجَنو،و  فَارِس رالآخ احرِ ،الجَنفَم

لِمِينى  ،المُسروا إِلَى كِسفِرنفَلْي،-  كْرقَالَ بةَ       ، وينِ حرِ بيبج نا عمِيعج ادزِيا  : قَالَ -ونبـدفَن
رمنٍ    ،عقَرم نانَ بمعا الننلَيلَ عمعتاسو،    ودضِ العا بِأَرى إِذَا كُنتى    ،حرامِلُ كِسا عنلَيع جرخو

سـلْ عمـا شِـئْت؟      :فَقَالَ المُغِيرةُ ،لِيكَلِّمنِي رجلٌ مِنكُم  :فَقَالَ،فَقَام ترجمانٌ ،فِي أَربعِين أَلْفًا  
نمص الجِلْـد   ،دٍكُنا فِي شقَاءٍ شدِيدٍ وبلاَءٍ شـدِي      ،نحن أُناس مِن العربِ   :ما أَنتم؟ قَالَ  :قَالَ

فَبينا نحن كَذَلِك إِذْ بعـثَ      ،ونعبد الشجر والحَجر  ،ونلْبس الوبر والشعر  ،والنوى مِن الجُوعِ  
     ضِينالأَر براتِ وومالس بر- هتظَمع لَّتجو هالَى ذِكْرعت -أَن ا مِنبِيا ننإِلَي   ـرِفعا نفُسِن

 هأُمو اها     ،أَبنبولُ رسا رنبِيا ننرفَأَم�»         هـدحو وا اللَّـهـدبعى تتح قَاتِلَكُموا   ،أَنْ ندـؤت أَو
 فِي نعِيمٍ لَم ير مِثْلَهـا       أَنه من قُتِلَ مِنا صار إِلَى الجَنةِ      ، عن رِسالَةِ ربنا   �وأَخبرنا نبِينا   ،الجِزيةَ

فَلَـم  ،�ربما أَشهدك اللَّه مِثْلَها مع النبِـي        :فَقَالَ النعمانُ ،»ومن بقِي مِنا ملَك رِقَابكُم    ،قَطُّ

                                                 
 )١٢٩/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٧٩٢



 ٢٦٧

كمدني، زِكخي لَمولِ اللَّهِ       ،وسر عالَ مالقِت تهِدي شلَكِنلِ      إِذَ« كَانَ   �وقَاتِلْ فِـي أَوي ا لَم
 ٧٩٣»وتحضر الصلَوات،انتظَر حتى تهب الأَرواح،النهارِ

 .فَوقْت وجوبِ أَداءِ الْجِزيةِ عقِب الْعقْدِ مباشرةً
       قِّهِمل فِي حنِ الْقَتلاً عدب تبجةَ ويلِأَنَّ الْجِزو،  فِي الْح جِبمِ     فَتد نلْحِ عاجِبِ بِالصال كَالْو

ولِأَنَّ الْجِزيـةَ   .فَوجب أَنْ يستحق الْعِوض علَيهِم كَالثَّمنِ     ،ولِأَنَّ الْمعوض قَد سلِّم لَهم    .الْعمدِ
وإِنما تتحقَّـق فِـي     ،وهِي لاَ تتحقَّـق فِـي الْماضِـي       ،وجبت بدلاً مِن النصرةِ فِي حقِّنا     

فَإِذَا تعذَّر إِيجاب الْجِزيةِ بعد الْحـول       .لِأَنَّ نصرةَ الْماضِي يستغنى عنها بِانقِضائِهِ     ؛الْمستقْبل
 .٧٩٤تجِب فِي أَولِهِ
 :تعجِيل الْجِزيةِ

من وجبت علَيهِ قَبل وقْتِ وجوبِها بِسنةٍ أَو سنتينِ أَو          استِيفَاؤها مِ :الْمقْصود بِتعجِيل الْجِزيةِ  
ا ؟،أَكْثَرلِفَهستسي ةِ أَويذَ الْجِزجِل أَخعتسامِ أَنْ يلِلإِم وزجل يفَه 

اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتاخ: 
    فِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بهٍ    فَذَهجةِ فِي وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةٍ     ،ةِ وـنا لِسجِيلِهعازِ توإِلَى ج
ولِأَنهـا  ،ويجوز اشتِراطُ تعجِيلِها وذَلِك لِأَنها كَالْخراجِ     ،أَو سنتينِ أَو أَكْثَر بِرِضا أَهل الذِّمةِ      

 .شبهتِ الأُجرةَعِوض عن حقْنِ دِمائِهِم فَأَ
ويجوز تعجِيلُها بِرِضـا  ،وذَهب الْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ فِي وجهٍ إِلَى عدمِ جوازِ اشتِراطِ تعجِيلِها      

سـلِف الزكَـاةَ إِلاَّ   فَلاَ يجوز لِلإِمامِ أَنْ يست ،واستدلُّوا بِقِياسِ الْجِزيةِ علَى الزكَاةِ    .أَهل الذِّمةِ 

                                                 
  )٣١٥٩)(٩٧/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٩٣
لقـب  ) كسرى.(كسر) شدخ.(أحد ملوك العجم  ) الهرمزان.(جمع مصر وهي البلد الكبير    ) الأمصار.(نواحي) أفناء(ش  [ 

هو الذي ينقـل    ) ترجمان.(اسم للعجم المعروفين ذا الاسم في ذاك الوقت       ) فارس.(لقب ملك الروم  ) قيصر.(رسملك الف 
للمغيرة لمـا أنكـر عليـه تـأخير         ) فقال النعمان .(هو شعر الإبل  ) الوبر.(عجم التمر ) النوى.(الكلام من لغة إلى أخرى    

من ) ولم يخزك.(ى التأني والصبر وفيما لقيت معه من الشدةعل) يندمك.(مثل هذه الوقعة) مثلها.(أحضرك) أشهدك.(القتال
يعني بعد زوال الشمس وذهاب شدة الحر حـتى         ) تحضر الصلوات .(جمع ريح ) ب الأرواح .(الإخزاء وهو الذل والهوان   

 ]يطيب القتال ويسهل على المقاتلين

 .٢٩٨ / ٥ فتح القدير ،العناية على الهداية على هامش٢٩٨ / ٥،فتح القدير ١٣٧ / ٤الاختيار  - ٧٩٤
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فَتسـقُطُ  ،لِأَنها تتعرض لِلسقُوطِ قَبل الْحول وبعده     ،بل الْجِزيةُ أَولَى بِالْمنعِ   ،بِرِضا رب الْمال  
 .٧٩٥بِالإِسلاَمِ والْموتِ أَثْناءَ السنةِ وتتداخل بِالاِجتِماعِ عِند أَبِي حنِيفَةَ

 :تأْخِير الْجِزيةِ
وإِما أَنْ يكُـونَ    ،إِذَا تأَخر الذِّمي عن أَداءِ الْجِزيةِ فِي وقْتِها الْمحددِ فَإِما أَنْ يكُونَ موسِـرا             

 .معسِرا
بِالْح لَى ذَلِكع هاقِبعامِ أَنْ يلِلإِم ازا جطَل بِهما ووسِررِهِفَإِنْ كَانَ مغَيسِ وب. 

 طُبِيقَال الْقُر:        ائِزكُّنِ فَجمالت عا مائِهأَد وا مِنعنتإِذَا ام مهتقُوبا عفَلاَ     ،أَم زِهِمجنِ عيبت عا مفَأَم
مهتقُوبحِل ع؛تهنع قَطَتةِ سينِ الْجِزع زجع ن٧٩٦لِأَنَّ م. 
اس قح لَه نةِميتِيفَاءِ الْجِز: 

    لاَطِينالسةُ وا الأَئِمهرلَّى أَموتةِ الَّتِي يامال الْعوالأَم ةُ مِنيالْجِز ،    رالَّـذِي قَـد ـوه عرفَالش
 .يقَدرها الإِمام:وقِيل،الْجِزيةَ عِند الْجمهورِ

وذَلِك ،ب بِالْجِزيةِ ويصرِفُها فِي مصالِحِ الْمسلِمِين الْعامةِ بِاجتِهادِهِ       والإِمام يعقِد الذِّمةَ ويطَالِ   
وفِي تـدبِيرِ   ،لِأَنَّ الإِمام الْعدل وكِيلٌ عنِ الأُمةِ فِي استِيفَاءِ حقُوقِها مِمـن وجبـت علَيـهِ              

ما أُخِذَ  :الأَول:ال الَّتِي لِلأَئِمةِ والْولاَةِ فِيها مدخلٌ ثَلاَثَةُ أَضربٍ       الأَمو" :قَال الْقُرطُبِي .شئُونِها
الْغنائِم وما يحصل فِي    :والثَّانِي.مِن الْمسلِمِين علَى طَرِيقِ التطْهِيرِ لَهم كَالصدقَاتِ والزكَواتِ       

وهو ما رجـع    ،الْفَيءُ:والثَّالِثُ. الْكَافِرِين بِالْحربِ والْقَهرِ والْغلَبةِ    أَيدِي الْمسلِمِين مِن أَموال   
لِلْمسلِمِين مِن أَموال الْكُفَّارِ عفْوا صفْوا مِن غَيرِ قِتالٍ ولاَ إِيجافٍ كَالصلْحِ والْجِزيةِ والْخراجِ              

 .٧٩٧ن أَهل الذِّمةِوالْعشورِ الْمأْخوذَةِ مِ
 .فَيطَالِب بِها ويجِب علَى أَهل الذِّمةِ الدفْع إِلَيهِ،وبِناءً علَى ذَلِك فَحق استِيفَاءِ الْجِزيةِ لِلإِمامِ

                                                 
 / ٤،الإنصـاف  ٤١٢ / ٣،المبـدع  ٣١٣ / ١٠،روضة الطـالبين    ٣٨٢ / ٣،مواهب الجليل   ١٣٩ / ٤الاختيار   - ٧٩٥

 .٩٩ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢٢٩
،الاختيارات الفقهية لابن تيميـة جمـع البعلـي ص          ٢١١،المذهب الأحمد ص    ١١٥ / ٨الجامع لأحكام القرآن     - ٧٩٦

 .٢٥٢ / ٤صاف الإن،٣١٩
 .١٤ / ١٨الجامع لأحكام القرآن  - ٧٩٧



 ٢٦٩

أَو خارِجا علَى إِمـامِ  ،اغِياأَو ب،أَو جائِرا ظَالِما  ،والإِمام الْمطَالِب بِالْجِزيةِ إِما أَنْ يكُونَ عادِلاً      
 .أَو محارِبا وقَاطِعا لِلطَّرِيقِ،الْعدل

 :حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْعدل
 ـ   ،هو الَّذِي اختاره الْمسلِمونَ لِلإِمامةِ وبايعوه     :الإِمام الْعادِل  ئُونِ الأُمبِيرِ شدبِت قَامو   فْـقةِ و

وإِذَا قَسـم أَمـوالاً     ،فَإِذَا طَلَب مِن ذَوِي الأَموال مالاً لاَ يطْلُبه إِلاَّ بِحق         .شرعِ اللَّهِ عز وجل   
قَـالَ  :فعن أَبِي هريرةَ قَالَ   ،عامةً قَسمها وفْق شرعِ اللَّهِ وحسب ما تقْتضِيهِ الْمصلَحةُ الْعامةُ         

 ٧٩٨"وإِنما أَنا قَاسِم أَضعه حيثُ أُمِرت ،ولَا أَمنعكُم،ما أُعطِيكُم،وااللهِ" :�رسولُ االلهِ 
          هنع اللَّه ضِيطَّابِ رالْخ نب رمع مِنِينؤالْم قَال أَمِيرـذَا       " وه مِن اكُمإِيفْسِي ون لْتزي أَنإِن

ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفِف ومن كَـانَ       {:ل بِمنزِلَةِ والِي الْيتِيمِ فَإِنَّ اللَّه تبارك وتعالَى قَال        الْما
واللَّهِ ما أَرى أَرضا يؤخذُ مِنها شاةٌ فِي كُل يومٍ إِلاَّ           ]  ٦:النساء[} فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ  

ااسهابرخ عرست. 
ولاَ ،وبِناءً علَى ذَلِك إِذَا طَلَب الإِمام الْعادِل الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ وجب علَيهِم الدفْع إِلَيـهِ               

حِق الْفَيءِ بِنفْسِـهِ    وإِذَا أَدى شخص الْجِزيةَ إِلَى مست     ،يجوز لِأَحدٍ تفْرِقَةُ خراجِ رأْسِهِ بِنفْسِهِ     
 ٧٩٩.لِأَنَّ حق الأَخذِ لَه؛فَلِلإِمامِ أَخذُها مِنه ثَانِيةً

 :حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْجورِ والظُّلْمِ
 ائِرالْج امالإِم :       اهوه فْقةِ وئُونِ الأُمبِيرِ شدبِت قُومالَّذِي ي وقَ،هلَـى       فَيع الظُّلْـمو روالْج همِن ع

 الناسِ
وإِذَا طَلَب الإِمام الْجائِر الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ وجب علَيهِم أَداؤها إِلَيهِ عِند جماهِيرِ الْفُقَهاءِ               

ةِ وإِذَا أَدى الذِّمي الْجِزيةَ إِلَى الإِمامِ الْجائِرِ سقَطَت         مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَ    
 .عنه ولاَ يطَالَب بِها مرةً ثَانِيةً مِن قِبل الإِمامِ الْعادِل

 انِيقَال الْكَاس:       و ورشالْعقَاتِ ودذُوا الصأَخ ا الَّذِينانِنمز لاَطِينا سأَما    وهونـعضلاَ ي اجرالْخ
 فَهل تسقُطُ هذِهِ الْحقُوق عن أَربابِها ؟،مواضِعها

                                                 
 صحيح) ١٠٢٥٧)(١٨٠/ ١٦(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٩٨
،الأحكـام  ١٤ / ١٨،الجامع لأحكام القرآن    ١٤٥ / ٤صحيح مرسل،والاختيار   ) ٤٦:ص(الخراج لأبي يوسف     - ٧٩٩

 .٢٨،الأحكام السلطانية للفراء ص ١٦السلطانية للماوردي ص 



 ٢٧٠

وإِنْ كَـانوا لاَ    ،ذَكَر الْفَقِيه أَبو جعفَرٍ الْهِندوانِي أَنه يسقُطُ ذَلِك كُلُّـه         ،اختلَف الْمشايِخ فِيهِ  
ثُم إِنهـم إِنْ لَـم يضـعوها        ،نَّ حق الأَخذِ لَهم فَيسقُطُ عنه بِأَخذِهِم      لِأَ،يضعونها فِي أَهلِها  

هِملَيال عبا فَالْوهاضِعوم. 
ولاَ تسقُطُ الصدقَات لِأَنَّ الْخراج يصـرف  ،إِنَّ الْخراج يسقُطُ:قَال الشيخ أَبو بكْرِ بن سعِيدٍ     

أَلاَ ترى أَنه لَو ظَهر الْعـدو فَـإِنهم   ،وهم يصرِفُونَ إِلَى الْمقَاتِلَةِ ويقَاتِلُونَ الْعدو ،لَى الْمقَاتِلَةِ إِ
    لِمِينسرِيمِ الْمح نونَ عذُبيقَاتِلُونَ وي،  ونـعضلاَ ي مهفَـإِن قَاتدالصو اتكَوا الزا فِـي  فَأَمه

 .٨٠٠أَهلِها
 :واستدلُّوا لِوجوبِ طَاعةِ الإِمامِ الْجائِرِ فِي طَلَبِ الْجِزيةِ والْخراجِ بِما يلِي

فَسـمِعته  ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمـس سِنِين    :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ، عن فُراتٍ القَزازِ   -أ  
كُلَّما هلَك نبِـي خلَفَـه      ،كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ    «:قَالَ،�النبِي  يحدثُ عنِ   

بِيدِي   ،نعب بِيلاَ ن هإِنونَ  ،وكْثُرلَفَاءُ فَيكُونُ خيسا؟ قَالَ  :قَالُوا» ونرأْما تلِ    «:فَمـةِ الأَوعيفُوا بِب
 ٨٠١.»فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم عما استرعاهم،طُوهم حقَّهمأَع،فَالأَولِ

 كَانِيوى    :قَال الشنعانِ ميفِي ب "   مقَّهح مطُوهأَع "-        مالَّذِي لَه مقَّهاءِ حروا إِلَى الأُمفَعأَيِ اد 
  هضقَبةُ بِهِ وطَالَببِ   ،الْم صتخاءٌ كَانَ يوس  معي أَو كَاةِ    ،هِمةِ كَالزاجِبقُوقِ الْوالْح مِن ذَلِكفِي ،وو

 ٨٠٢.الأَنفُسِ كَالْخروجِ إِلَى الْجِهادِ
لُهقَوو:       مهأَمِيرو مهاعِيكُونَ رأَنْ ي مهمِن طَلَب أَي ماهعرتاس،    اللَّـه هحِمر قَالَ الطِّيبِيـنِ  :وم

يعرتثَلِ    اسفِي الْمو اهعءَ فَريالش هت:    ظَلَم فَقَد ى الذِّئْبعرتنِ اسالِي  ،ماعِـي الْوالرـةُ  ،وعِيالرو
 ٨٠٣.الْعامةُ

                                                 
 .١٣٢ / ٤،مغني المحتاج ٣٦٤ / ٢،مواهب الجليل ٨٨٤ / ٢ئع بدائع الصنا - ٨٠٠
 )١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٨٠١
أي يكون أكثر من حـاكم واحـد        ) فيكثرون.(تتولى أمورهم والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه       ) تسوسهم(ش   [ 

أي إن الذي تولى الأمر وبويع قبل غيره هو صاحب البيعة           ) ببيعة الأول فالأول  .(من الوفاء ) فوا.(للمسلمين في زمن واحد   
) سائلهم.(أطيعوهم في غير معصية   ) أعطوهم حقهم .(الصحيحة التي يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا مطلقا           

 ]محاسبهم بالخير والشر عن حال رعيتهم
 .١٩٤ / ٧نيل الأوطار  - ٨٠٢
 )٢٣٩٨/ ٦(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  مرقاة - ٨٠٣



 ٢٧١

إِنهـا سـتكُونُ بعـدِي أَثَـرةٌ وأُمـور          «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ، عن عبدِ االلهِ   -ب  
تؤدونَ الْحـق الَّـذِي     «:كَيف تأْمر من أَدرك مِنا ذَلِك؟ قَالَ      ،ا رسولَ االلهِ  ي:قَالُوا،»تنكِرونها

كُملَيع،أَلُونَ االلهَ الَّذِي لَكُمست٨٠٤» و. 
 حججت مع رسـولِ   :سمِعتها تقُولُ :قَالَ،عن جدتِهِ أُم الْحصينِ   ، عن يحيى بنِ حصينٍ    -ج  
وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِلَـالٌ       ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ    ، حجةَ الْوداعِ  �االلهِ  

    هاحِلَتبِهِ ر قُودا يمهدةُ أَحامأُسـولِ االلهِ            ،وسأْسِ رلَـى رع ـهبثَو افِـعر رالْآخو�   مِـن 
إِنْ أُمر علَيكُم عبد مجدع     «:ثُم سمِعته يقُولُ  ، قَولًا كَثِيرا  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،الشمسِ

- ا قَالَتهتسِبح -دوالَى، أَسعابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودوا،يأَطِيعو وا لَهعم٨٠٥»فَاس 
 : دفْع الْجِزيةِ إِلَى الْبغاةِ- ٣
أَو يمتنِعـونَ عـنِ     ،)العادل( هم الَّذِين يقَاتِلُونَ علَى التأْوِيل ويخرجونَ علَى الإِمامِ         :بغاةُ الْ

فَيدعونَ إِلَى الرجـوعِ    ،أَو يمنعونَ حقا وجب علَيهِم كَالزكَاةِ وشِبهِها      ،الدخول فِي طَاعتِهِ  
 ق٨٠٦لِلْح. 

فَذَهب جمهـور   ،فَجبى الْجِزيةَ مِن أَهل الذِّمةِ    ،ذَا غَلَب أَهل الْبغيِ علَى بلَدٍ ونصبوا إِماما       فَإِ
 عن  الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ وابن الْماجِشونِ مِن الْمالِكِيةِ إِلَى سقُوطِ الْجِزيةِ           

 ٨٠٧.ولَكِن يأْخذُ مِنهم فِيما يستقْبِلُونَ ما يجِب علَيهِم مِن ذَلِك،أَهل الذِّمةِ بِدفْعِها إِلَى الْبغاةِ
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

                                                 
 )١٨٤٣ (- ٤٥)١٤٧٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٨٠٤
هذا من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيـه             ) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا    (ش   [ 

ج عليه ولا يخلع بل يتضـرع إلى        الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخر              
 ]االله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء بأموال بيت المال

 ) ١٢٩٨ (- ٣١١) ٩٤٤/ ٢(صحيح مسلم  - ٨٠٥
منه ذلـك   أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع              ) عبد مجدع (ش   [ 

أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقـص                    
 ]آخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال

 .٣٩٣القوانين الفقهية ص  - ٨٠٦
 ١٣٣ / ٤،مغـني المحتـاج     ٢٢٠ / ٤،الأم  ٣٩٤،القوانين الفقهية ص    ٢٢٩سير ص   ،كتاب ال ٤٤٠٢ / ٩البدائع   - ٨٠٧

 .٣١٨ / ١٠،الإنصاف ٥٥الأحكام السلطانية للفراء ص 



 ٢٧٢

هطَالِبي ةِ لَمرصل الْبلَى أَهع را ظَهلَم هنع اللَّه ضِيا رلِيبِأَنَّ عمهمِن بِيا جءٍ مِميبِش م. 
وهِي غَير موجودةٍ عِند تغلُّـبِ      ،ولِأَنَّ حق الإِمامِ فِي الْجِبايةِ مرهونٌ بِالْحِمايةِ      :قَال الشافِعِيةُ 

 .٨٠٨الْبغاةِ علَى بلْدةٍ معينةٍ
فَإِنَّ الْبغاةَ قَد يغلِبونَ علَى الْبِلاَدِ السنِين       ،يما ومشقَّةً كَبِيرةً  ولِأَنَّ فِي تركِ احتِسابِها ضررا عظِ     

وذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى أَنه يجِب علَى      .الْكَثِيرةَ وتتجمع علَى أَهل الذِّمةِ مبالِغُ طَائِلَةٌ لاَ يطِيقُونها        
لِأَنه أَعطَاها إِلَى من لاَ وِلاَيةَ لَه صحِيحةٌ فَأَشبه مـا لَـو             ،لَى الْبغاةِ الإِعادةُ  من دفَع الْجِزيةَ إِ   

 .٨٠٩أَخذَها آحاد الرعِيةِ غَصبا
٤ - ارِبِينحةِ إِلَى الْميفْعِ الْجِزد كْمقِ "  حقُطَّاعِ الطُّر": 

يعرِضونَ لِلناسِ بِالسلاَحِ فَيغصِبونَ الْمـال مجـاهرةً أَو يقْتلُـونَ أَو            هم الَّذِين   :الْمحارِبونَ
 خِيفُونَ الطَّرِيقي           هقِعوم ذَلِك قَعي ةِ لَمل الذِّمأَه ةَ مِنيونَ الْجِزارِبحذَ الْمقُطِ  ،فَإِذَا أَخست لَمو

ائِهبِأَد مهنةُ عيالْجِزارِبِينحا؛ا إِلَى الْمبوذِ غَصأْخكَالْم مهوذَ مِنأْخ٨١٠.لِأَنَّ الْم 
 :طُرق استِيفَاءِ الْجِزيةِ

فَلاَ يعنِي ذَلِك أَنه سيباشِـر جمِيـع        ،إِذَا كَانَ الإِمام هو صاحِب الْحق فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ        
  عتال الَّتِي تما       الأَعفُهرصا وهعمجا وهوِيندتا وهقْدِيرثُ تيح ا مِنبِه ؛لَّق     بـعصي لِأَنَّ ذَلِـك

  هطِيعتسلاَ يهِ ولَيا           ،عتِيفَائِهبِاس قُومي نةَ معابتما وهلَيع افرالإِشا وهعمجي نةَ ملِيونِي تعل يب
( والْقَبالَـةُ   ،الْعِمالَةُ علَـى الْجِزيةِ   ، طُرقِ الاِستِيفَاءِ الَّتِي كَانت متبعةً فِي ذَلِك       ومِن.وصرفِها

 مِينضالت(. 
 :الْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ:الطَّرِيقَةُ الأُولَى

لصادِرةِ عنِ الإِمامِ يتِم بِمقْتضاها اسـتِيفَاءُ       الْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ وِلاَيةٌ مِن الْوِلاَياتِ الشرعِيةِ ا       
 .الْجِزيةِ وقَبضها

                                                 
 .٢٣٤ / ٤حاشية القليوبي  - ٨٠٨
 .١٧١ / ٤،الفروق ٣٦٤ / ٢،مواهب الجليل ٢٤٤ / ١المدونة  - ٨٠٩
 .٥٨ام السلطانية للفراء ص ،الأحك٦٣،الأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٤ / ٩المبدع  - ٨١٠
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وجِبايته لِلْجِزيةِ محـددةٌ بِمـا      ،وعامِل الْجِزيةِ وكِيلٌ عنِ الإِمامِ فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ وقَبضِها        
  امالإِم لَه همسامِل الْجِ،رلِعاوهموطٌ أَهرةِ شيةُ :زيرالْحو ـلاَمةُ،الإِسانالأَمـةُ ،والْكِفَايو، الْعِلْمو

الْفِقْهو. 
 .)جِبايةٌ ( :ولِلتفْصِيل تنظَر الشروطُ الْمطْلُوبةُ فِي

 :ما يراعِيهِ الْعامِل فِي جِبايةِ الْجِزيةِ
 :الرفْق بِأَهل الذِّمةِ

 :لِلْفُقَهاءِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ اتجاهانِ
بِأَنْ يأْخذَها  :أَنه ينبغِي لِعامِل الْجِزيةِ أَنْ يكُونَ رفِيقًا بِأَهل الذِّمةِ عِند استِيفَائِهِ لِلْجِزيةِ           :الأَول

وأَنْ ،وأَنْ يقَسطَها علَـيهِم   ،ؤخرهم إِلَى غَلاَّتِهِم  وأَنْ ي ،مِنهم بِتلَطُّفٍ دونَ تعذِيبٍ أَو ضربٍ     
حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم      { :والصغار فِي قَوله تعالَى   .يقْبل مِنهم الْقِيمةَ بدلاً مِن الْعينِ     

 .٨١١ أَحكَامِ الإِسلاَمِمعناه عِندهم الْتِزام] ٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 
 رالآْخ اهجالاِتأَنَّ            :و وهابِلَةِ ونالْحةِ وافِعِيالشةِ والِكِيالْمةِ وفِيناءِ الْحفُقَه مِن هِ كَثِيرإِلَي با ذَهم

حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم      { :عالَىلِقَولِهِ ت ،الْجِزيةَ تستوفَى مِن أَهل الذِّمةِ بِإِهانةٍ وإِذْلاَلٍ      
 ٨١٢].٢٩:التوبة[} صاغِرونَ 

 :الأَموال الَّتِي تستوفَى مِنها الْجِزيةُ
ر مِـن   بل يجوز أَخذُها مِما تيس    ،لاَ يتعين فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ ذَهب ولاَ فِضةٌ ولاَ نوع بِعينِهِ          

 .كَالسلاَحِ والثِّيابِ والْحبوبِ والْعروضِ فِيما عدا ثَمن الْخمرِ والْخِنزِيرِ:أَموال أَهل الذِّمةِ
 ٨١٣.وهذَا مذْهب جمهورِ الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ

                                                 
 .١٢٥،والخراج ص ١٦٤ / ١،وابن زنجويه في الأموال ٥٩،والأموال ص ١٢٧ / ٤الأم  - ٨١١
،روضة الطالبين ١٤٥ / ٣،حاشية الخرشي  ١٧ / ٢،المنتقى  ٢٠١ / ٤،حاشية ابن عابدين    ١٣٩ / ٤الاختيار  :انظر - ٨١٢
 / ٤،الإنصاف  ٤١٢ / ٣،المبدع  ١٢٣ / ٣كشاف القناع   ،١٣٥ / ٢،كفاية الأخيار   ٢٤٩ / ٤،مغني المحتاج   ٣١٥ / ١٠

 - ٧٧ / ١٠،جـامع البيـان   ٧٥٩ / ١،منح الجليـل  ٩٩،معالم القربى ص   ١٠٧،اية الرتبة في طلب الحسبة ص       ٢٢٩
 .٤٢١ / ٣،زاد المسير ٧٨
 / ٨ للرملـي    ،واية المحتاج ١٧٥ / ٢،المنتقى للباجي   ٩٨ / ٢،الرتاج للرحبي   ١٢٢الخراج لأبي يوسف ص     :انظر - ٨١٣
،وكشاف القنـاع   ٢٩ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم      ٩٠ / ٢،زاد المعاد لابن القيم     ٥٠٤ / ٨،والمغني لابن قدامة    ٨٧

 .٤١١ / ٣،والمبدع لابن مفلح ١٢٢ / ٣للبهوتي 
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تاسلِيوا يبِم لُّوا لِذَلِكد: 
١ -  اهِيمرإِب ناذُ :قَالَا، ععولُ اللَّهِ    :قَالَ مسثَنِي رعنِ  �بمنِي أَنْ   ، إِلَى الْيركُـلِّ    «فَأَم ذَ مِنآخ

 ٨١٤»ارا أَو عدلَه معافِرومِن كُلِّ حالِمٍ دِين،ومِن كُلِّ ثَلَاثِين تبِيعا أَو تبِيعةً،أَربعِين بقَرةً ثَنِيةً
فَهو يدل علَى جوازِ أَخذِ الْقِيمةِ فِي الْجِزيةِ مِن الثِّيابِ الْمصنوعةِ بِالْيمنِ والْمنسـوبةِ إِلَـى                

 افِرعدٍ  .قَبِيلَةِ ميبو عولِ اللَّهِ     :قَالَ أَبسةِ رنفِي سلِ    �وإِلَى أَه بكَت نِ  حِينملَى كُـلِّ    ، الْيأَنَّ ع
أَلَا تراه قَـد   ،رضِي اللَّه عنهم  ،تقْوِيةً لِفِعلِ عمر وعلِي ومعاذٍ    ،حالِمٍ دِينارا أَو عدلَه مِن الْمعافِرِ     

  ابالثِّي مهذَ مِنأَخ، افِرعالْم هِيا   ،ورا يمإِنانِيرِ؟ ونكَانَ الدذَا كُلِّهِ  مبِه ـةِ  ،دلِ الذِّمبِأَه فْقأَنْ ،الرو
أَلَا تسمع إِلَى قَـولِ     ،لَا يباع علَيهِم مِن متاعِهِم شيءٌ ولَكِن يؤخذُ مِما سهلَ علَيهِم بِالْقِيمةِ           

 ٨١٥" ذِكْر الْعدلِ أَنه الْقِيمةُفَقَد بين لَك، أَو عدلُه مِن الْمعافِرِ�رسولِ اللَّهِ 
بِسـمِ اللَّـهِ    :وكَتب لَهم كِتابا  ، صالَح أَهلَ نجرانَ   �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ، عن أَبِي الْملَيحِ   - ٢

نَ علَيهِم حكْمـه أَنَّ     الرحمنِ الرحِيمِ هذَا كِتاب النبِي محمدٍ رسولِ اللَّهِ لِأَهلِ نجرانَ إِذْ كَا           
فِي ،علَى أَلْفَي حلَّةٍ  ،وترِك لَهم ،أَو أُفْضِلَ علَيهِم  ،فِي كُلِّ سوداءَ وبيضاءَ وصفْراءَ وثَمرةٍ ورقِيقٍ      

فَعلَى ،اد الْخراج أَو نقَص   ما ز ،كُلُّ حلَّةٍ أُوقِيةٌ  ،وفِي كُلِّ رجبٍ أَلْف حلَّةٍ    ،كُلِّ صفَرٍ أَلْف حلَّةٍ   
 بسحاقِ يعٍ       ،الْأُودِر لٍ أَويخ رِكَابٍ أَو ا مِنوا قَضمابٍ  ،وبِحِس مهانَ   ،أُخِذَ مِنـرجلَى نعو

وثَلَـاثِين  ،عِيراوثَلَاثِين ب ،وعلَيهِم عارِيةٌ ثَلَـاثِين فَرسـا     ،مثْوى رسلِي عِشرِين لَيلَةً فَما دونها     
فَهو ضمانٌ علَى رسلِي    ،وما هلَك مِما أَعاروا رسلِي    ،إِذَا كَانَ كَيد بِالْيمنِ دونَ معذِرةٍ     ،دِرعا

  هِمإِلَي وهدؤى يتولِهِ     ،حسةُ رذِمةُ اللَّهِ وا ذِمتِهاشِيحانَ ورجلِنو.   ائِهِملَى دِمع  مِلَّـتِهِمو الِهِموأَمو
  غَائِبِهِمو اهِدِهِمشو اقِفَتِهِمأَسو تِهِمانِيبهرو عِهِميبو،    قَلِيـلٍ أَو مِـن ـدِيهِمأَي تحا تكُلِّ مو

وعلَى ، راهِب مِن رهبانِيتِهِ   ولَا،ولَا واقِف مِن وِقِّيفَاه   ،علَى أَنْ لَا يغيره أُسقُف مِن سِقِّيفَاه      ،كَثِيرٍ
من سأَلَ مِنهمِ حقـا فَالنصـف بيـنهم         ،ولَا يطَأُ أَرضهم جيش   ،أَنْ لَا يحشروا ولَا يعشروا    

وعلَيهِم الْجهد  ، مِنه برِيئَةٌ  فَذِمتِي،فَمن أَكَلَ الربا مِن ذِي قَبلٍ     ،وعلَى أَنْ لَا يأْكُلُوا الربا    ،بِنجرانَ
          هِملَـيوفٍ عنعلَا مو ظْلُومِينم رلُوا غَيقْبتا اسفِيم حصالنفَّـانَ        " وع ـنـانُ بثْمع ـهِدش

                                                 
 صحيح لغيره) ١٠٥)(١٢٥/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٨١٤
 )١٦٩/ ١( الأموال لابن زنجويه - ٨١٥
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قِيبيعمقَالَ ،و بكَتولُ اللَّهِ     :وسر فِّيوا تفَلَم�     مفَّى لَهكْرٍ فَوا با أَبوـا    ، أَتابكِت ملَه بكَتو
     بِيابِ النكِت ا مِنوحن�،  رمع لِّيا وانِهِ   ،فَلَمما فِي زبوا الرابأَص،ملَاهفَأَج، ملَه بكَتـا  :وأَم

دعرِيبِ الْأَ         ،بخ مِن مهعوساقِ فَلْيامِ أَوِ الْعِراءِ الشرأُم وا بِهِ مِنقَعو نضِفَمر،  لُوا مِـنمتا اعفَم
فَكَتب عثْمـانُ   ،شيءٍ فَهو لَهم لِوجهِ اللَّهِ وعقْبى مِن أَرضِهِم فَأَتوا الْعِراق فَاتخذُوا النجرانِيةَ           

 �أَتونِي بِكِتابِ رسولِ اللَّـهِ      فَإِنَّ الْعاقِب والْأُسقُف وسراةَ أَهلِ نجرانَ       ،أَما بعد :إِلَى الْولِيدِ 
  رمطَ عرنِي شوأَرفٍ    ،وينح نانَ بثْمع أَلْتس قَدو،           ـنـثَ عحكَـانَ ب قَـد ـهأَنِي أَنبفَأَن

ذَلِك،      ضِيهِمأَر نع اقِينهالد عِهِمدرا لِتظُلْمةً وارضم هدجفَو،  ع تعضي وإِنو   تِهِميجِز مِن مهن
فَإِنهم ،وإِني أُوصِيك بِهِم خيرا   ،وعقْبى لَهم مِن أَرضِهِم   ،الْمِائَتينِ ترِيك لِوجهِ اللَّهِ   ،مِائَتي حلَّةٍ 

 ٨١٦.قَوم لَهم الذِّمةُ
٣ -أْخكَانَ ي هأَن هنع اللَّه ضِير رمع نع وِيا رةِ ميفِي الْجِز مع٨١٧.ذُ الن 
ومِن ،مِن صـاحِبِ الْـإِبرِ إِبـرا      :علِي يأْخذُ الْجِزيةَ مِن كُلِّ ذِي صنعٍ      :قَالَ، عن عنترةَ  - ٤

هب ثُم يدعو الْعرفَـاءَ فَيعطِـيهِم الـذَّ       ،ومِن صاحِبِ الْحِبالِ حِبالًا   ،صاحِبِ الْمسانِّ مسانَّ  
 هونسِمقْتةَ فَيالْفِضقُولُ ،وي ثُم:»     وهسِـمـذَا فَاقْتـذُوا هقُولُـونَ ،»خـا      :فَيـةَ لَناجلَـا ح

وإِنما يوجد هذَا مِن    :قَالَ أَبو عبيدٍ  » لَتحمِلُنه،وتركْتم علَي شراره  ،أَخذْتم خِياره «:فَيقُولُ،فِيهِ
لِيـةِ                  عيجِز مِـن هِملَـياهِمِ الَّتِي عرالد ا مِنتِهةَ بِقِيمتِعذِهِ الْأَمه مهذُ مِنأْخا كَانَ يمإِن هأَن 

إِرادةَ الرفْـقِ بِهِـم والتخفِيـفِ    ،ثُم يأْخذُ ذَلِك مِن الثَّمنِ،رءُوسِهِم ولَا يحمِلُهم علَى بيعِها 
ائْتونِي بِخمِيسٍ أَو لَبِيسٍ آخذُه مِنكُم مكَانَ       :حِين قَالَ بِالْيمنِ  ،وهذَا مِثْلُ حدِيثِ معاذٍ   ،يهِمعلَ

وكَذَلِك فَعلَ عمر رحِمه اللَّـه حِـين   ،فَإِنه أَهونُ علَيكُم وأَنفَع لِلْمهاجِرِين بِالْمدِينةِ     ،الصدقَةِ
 ٨١٨انَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِكَ

وإِنما أَصـلُها   ،فَأَراهما أَرخصا فِي أَخذِ الْعروضِ والْحيوانَ مكَـانَ الْجِزيـةِ         :قَالَ أَبو عبيدٍ  
 انِيرنالدو اهِمراتِ    ،الديا فِي الدمهأْيكَانَ ر كَذَلِكو،  الْوبِ والذَّه مِ    مِننالْغقَرِ والْبالْإِبِلِ وقِ ور

أَنا حميد قَـالَ    .فَجعلَا علَى أَهلِ كُلِّ بلَدٍ ما يمكِنهم      ،إِنما أَرادا التسهِيلَ علَى الناسِ    ،والْحلَلِ
                                                 

 وسنده واه ) ٧٣٢)(٤٤٧/ ٢(بن زنجويه الأموال لا - ٨١٦
 .٦٣الأموال لأبي عبيد ص  - ٨١٧
 قائد الجماعة من الناس: العريف-حسن لغيره  )١١٧)(٥٦:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٨١٨
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إِذَا لَم توجدِ السن    ،ضها مكَانَ بعضٍ  أَنَّ الْأَسنانَ يؤخذُ بع   ،فَالصدقَةُ عِندنا علَى هذَا   :أَبو عبيدٍ 
      لِيع نع وِيا رلَى مع جِبالَّتِي ت،            لَـى الَّـذِينا عسِيريانُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تفْيذُ بِهِ سأْخا كَانَ يمو

 مهذُ مِنخؤي،   مذُ لَهخؤي فَاءً لِلَّذِينوو.    و عقَالَ أَب ديما حدٍأَنيائِضِ        :بـاءَ فِـي فَـرا جذَا مفَه
فَإِذَا كَانـت كُلُّهـا   ،إِذَا كَانت كُلُّها مسانٍّ وخالَطَتها صِغار مِن الْحيوانِ والصـقَابِ   ،الْإِبِلِ

 مِنها كَما يؤخذُ مِن الْكِبارِ      يؤخذُ:قَالَ سفْيانُ :فَإِنَّ فِي ذَلِك أَقْوالًا أَربعةً    ،لَا مسِنةَ فِيها  ،صِغارا
وبين الربـعِ   ،إِلَّا إِنه يرد الْمصدق علَى رب الْمالِ فَضلَ ما بين السن الَّتِي أَخذَ            ،مِن الْأَسنانِ 

ما يؤخذُ مِن الْمسـانِّ مِـن       يؤخذُ مِنها مِثْلُ    :وقَالَ مالِك ،والسقْبِ الَّذِي وجب فِي الْمالِ    
أَنه لَا صدقَةَ   :وقَالَ غَيرهما قَولًا ثَالِثًا   ،ولَا يرد الْمصدق ذَلِك الْفَضلَ علَى رب الْمالِ       ،الْأَسنانِ

 ٨١٩فِي الصغارِ ولَا شيءَ علَى ربها
مِن صـاحِبِ الْـأَبرِ     ،ي يأْخذُ الْجِزيةَ مِن كُلِّ ذِي صـنعٍ       كَانَ علِ :قَالَ،وعن حميدٍ الطَّوِيلِ  

رالٌّ   ،أَبسالِّ مساحِبِ الْمص مِنالٌ   ،والِ حِباحِبِ الْحِبص مِنو،      طِـيهِمعفَـاءَ فُيرو الْععدي ثُم
لَا حاجـةَ لَنـا فِيـهِ       :فَيقُولُونَ،»فَاقْتسِموهخذُوا هذَا   «:ثُم يقُولُ ،فَيقْسِمونه،الذَّهب والْفِضةَ 

 .»لِتحملَن،أَخذْتم خِياره وتركْتم علَي شِراره«:فَيقُولُ
بِقِيمتِها مِـن   وإِنما توجه هذَا مِن علِي أَنه إِنما كَانَ يأْخذُ مِنهم هذِهِ الْأَمتِعةَ             : قَالَ أَبو عبيدٍ  

     ءُوسِهِمةِ ريجِز مِن هِملَياهِمِ الَّتِي عرا   ،الدعِهيإِلَى ب ممِلُهحلَا ينِ       ،والـثَّم مِـن ذُ ذَلِكأْخي ثُم
  فْقِ بِهِمةَ الرادإِر، مهنفِيفِ عخالتقَالَ ،و اذٍ حِينعدِيثِ مذَا مِثْلُ حهنِ:وممِـيسٍ  ائْ:بِالْيونِي بِخت

        كُملَينُ عوأَه هقَةِ؛ فَإِندكَانَ الصم كُممِن ذُهلَبِيسٍ آخ ةِ  ،أَودِينبِالْم اجِرِينهلِلْم فَعأَنو. كَذَلِكو
 ٨٢٠فَعلَ عمر حِين كَانَ يأْخذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزيةِ

نِ الْخثَم ةِ مِنيتِيفَاءُ الْجِززِيرِاسالْخِنرِ وم: 
               ـدالٍ عِنا بِمسا لَيمهاءِ لِأَنفَاقِ الْفُقَهبِات وزجزِيرِ لاَ يالْخِنرِ ومانِ الْخيأَع ةِ مِنيتِيفَاءُ الْجِزاس

 .ي الْجِزيةِفَلاَ يجوز أَخذُها فِ،ومالٌ غَير متقَومٍ عِند الْحنفِيةِ،جمهورِ الْفُقَهاءِ
 .وأَما استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ ما باعوه مِن الْخمرِ والْخِنزِيرِ فَقَدِ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي جوازِهِ

                                                 
  )١٤٢٥ و١٤٢٤)(٨١٧/ ٢(الأموال لابن زنجويه  - ٨١٩
 حسن لغيره ) ١٧٥)(١٦٧/ ١(الأموال لابن زنجويه  - ٨٢٠
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 الْجِزيةِ مِـن ثَمـنِ      فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ فِي قَولٍ إِلَى جوازِ أَخذِ         
 .٨٢١الْخمرِ والْخِنزِيرِ إِذَا تولَّى الذِّمي بيعها 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
بلَغَ عمر بن الْخطَّابِ أَنَّ ناسـا يأْخـذُونَ الْجِزيـةَ مِـن             :قَالَ،  عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ     - ١

 ٨٢٢»ولُّوهم بيعها،لَا تفْعلُوا«:فَقَالَ عمر،إِنهم لَيفْعلُونَ:ام بِلَالٌ فَقَالَوقَ،الْخنازِيرِ
 انِيبينِ الشأَبِيهِ ،وع نةَ    :قَالَ،عأَبِي قُر نو برمثَنِي عدطَّابِ     «:قَالَ،حنِ الْخب رمع ابا كِتاءَنج

فَمن ،ثُم يخالِفُونَ ولَا يجاهِـدونَ    ،هذَا الْمالِ يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ     يأْخذُونَ مِن   ،أَنَّ ناسا 
  مهمِن لَ ذَلِكذَ       ،فَعا أَخم هذَ مِنأْخى نتالِهِ حبِم قأَح نحفَن«، اقحنِ    :قَالَ إِسدِ بإِلَى أَس تفَقُم

 رٍو فَقُلْتمى إِلَى    :عربِهِ؟ فَقَالَ         أَلَا ت ثْتدحةَ وأَبِي قُر نو برمثَنِي بِهِ عدا حم:قداءَ بِهِ  ،صج
رمع اب٨٢٣كِت 

إِنَّ عمالَك يأْخذُونَ الْخمر والْخنـازِير      :أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ     ،وعن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   
 "وخذُوا أَنتم مِن الثَّمنِ ،ولَكِن ولُّوهم بيعها،لَا تأْخذُوا مِنهم:الَفِي الْخراجِ فَقَ
مِن جِزيـةِ   ،يرِيد أَنَّ الْمسلِمِين كَانوا يأْخذُونَ مِن أَهلِ الذِّمةِ الْخمر والْخِنزِير         :قَالَ أَبو عبيدٍ  

ونهى ،ثُم يتولَّى الْمسلِمونَ بيعها فَهذَا الَّذِي أَنكَره بِلَـالٌ     ،بِقِيمتِها،مرءُوسِهِم وخراجِ أَرضِيهِ  
 رمع هنا       ،عانِهأَثْم مِن ذُوا ذَلِكأْخأَنْ ي ملَه صخر ـا؛       ،ثُمعِهيلِب لِّينوتةِ الْملُ الذِّمإِذَا كَانَ أَه

  و رمةِ     لِأَنَّ الْخلِ الذِّمالِ أَهوأَم الٌ مِنم ازِيرنالْخ،         ذَلِـك نيبا يمِمو  لِمِينسالًا لِلْمكُونُ ملَا تو
يـأْمرهم بِقَتـلِ    «،أَنَّ عمر كَتب إِلَى الْعمـالِ     ،حدِيثٌ لِعمر آخر،فعنِ اللَّيثِ بنِ أَبِي سلَيمٍ      

 تازِيرِ ونالْخ     تِهِميجِز ةِ مِنيلِ الْجِزا لِأَههانأَثْم صدٍ  » قْتيبو عـا     :قَالَ أَباصا قِصلُهعجي لَم وفَه
       الِهِموأَم الًا مِنا ماهري وهةِ إِلَّا ويالْجِز لَـى           .مِنزِيـرِ عالْخِنرِ ومبِـالْخ يالـذِّم را إِذَا مأَمو

ولَا يأْخذَ ثَمن الْعشرِ مِنها وإِنْ كَانَ الذِّمي هو الْمتولِّي          ،فَإِنه لَا يطِيب لَه أَنْ يعشرها     ،الْعاشِرِ
 ـ      ،وهذَا لَيس مِن الْبابِ الْأَولِ    :وقَالَ أَبو عبيدٍ  .لِبيعِها أَيضا  جو ـقح ؛ لِأَنَّ ذَلِكهبِهشلَا يو ب

                                                 
 / ١،أحكام أهل الذمـة لابـن القـيم         ٢٦٣،وكتاب السير لمحمد بن الحسن ص       ١٢٢وسف ص   الخراج لأبي ي   - ٨٢١
 .٥٢١ / ٨،والمغني ٦١
 صحيح) ١٢٨)(٦٢:ص( الأموال للقاسم بن سلام - ٨٢٢
 صحيح ) ٣٢٨٢٦)(٤٤٨/ ٦(مصنف ابن أبي شيبة  - ٨٢٣
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  ضِيهِمأَرو لَى رِقَابِهِمـازِيرِ             ،عنالْخـرِ وملَـى الْخع عوضءٌ ييش وا هما إِنناهه رشإِنَّ الْعو
وقَـد  .إِنَّ اللَّهِ إِذَا حرم شيئًا حرم ثَمنه      :�لِقَولِ رسولِ اللَّهِ    ،فَكَذَلِك ثَمنها لَا يطِيب   ،أَنفُسِها

                   نب رمع قَالَه كَذَلِكو ى بِهِ فِي ذَلِكا أَفْترِ ميذَا بِغى فِي هأَفْت هطَّابِ أَننِ الْخب رمع نع وِير
      ائِيبةَ السريبنِ هدِ اللَّهِ ببع نزِيزِ،فعدِ الْعبـنِ الْ         ،عب رمثَ إِلَى ععقَدٍ بفَر نةَ ببتطَّـابِ  أَنَّ عخ

وأَنت أَحق بِها   ،بعثْت إِلَي بِصدقَةِ الْخمرِ   :فَكَتب إِلَيهِ عمر  ،صدقَةَ الْخمرِ ،بِأَربعِين أَلْف دِرهمٍ  
اسالن بِذَلِك ربأَخو اجِرِينهالْم ا:فَقَالَ،مِنهدعءٍ بيلَى شع كلْتمعتاللَّهِ لَا اسالَقَ،و:كَهرفَت 

    عِيبعِيدٍ الضنِ سى بثَننِ الْمطَاةَ        :قَالَ،وعنِ أَرب دِيزِيزِ إِلَى عدِ الْعبع نب رمع بثْ  :كَتعأَنِ اب
          هِ بِذَلِكإِلَي ب؟ فَكَتلَتخد نأَي مِن لَكالِ الَّتِي قِبولِ الْأَمبِفَض إِلَي، لَه فَهنصو:   با كَتفَكَانَ فِيم

ثُم جاءَ جواب كِتابِهِ إِنـك   ،فَلَبِثْناها ما شاءَ اللَّه   :قَالَ،مِن عشرِ الْخمرِ أَربعةُ آلَافِ دِرهمٍ     :إِلَيهِ
ولَا ، يعشـرها مسـلِم    وإِنَّ الْخمر لَا  ،كَتبت إِلَي تذْكُر مِن عشورِ الْخمرِ أَربعةَ آلَافِ دِرهمٍ        

فَإِذَا أَتاك كِتابِي هذَا فَاطْلُبِ الرجلَ فَارددها علَيهِ فَهو أَولَى بِمـا كَـانَ              ،يشربها ولَا يبِيعها  
إِني لَم أَعلَـم قَـالَ أَبـو        ،أَستغفِر اللَّه :وقَالَ،فَطَلَب الرجلَ فَردت علَيهِ الْأَربعةُ الْآلَافِ     ،فِيها
 ٨٢٤" وإِنْ كَانَ إِبراهِيم النخعِي قَد قَالَ غَير ذَلِك،فَهذَا عِندِي الَّذِي علَيهِ الْعملُ:عبيدٍ

فَجاز ،والتصرفِ فِيها ، ولِأَنَّ الْخمر والْخِنزِير مالٌ مِن أَموالِهِم الَّتِي نقِرهم علَى اقْتِنائِها          - ٢
ابِهِمكَثِي مها مِنانِهذُ أَثْم٨٢٥.أَخ 

وذَهب الشافِعِيةُ فِي الْقَول الْمعتمدِ عِندهم إِلَى عدمِ جوازِ استِيفَاءِ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ الْخمـرِ               
 ٨٢٦.والْخِنزِيرِ

وحرم ،وثَمنهـا ،إِنَّ اللَّـه حـرم الْخمر     «: قَـالَ  �سولَ اللَّـهِ    أَنَّ ر ، عن أَبِي هريرةَ   - ١
 ٨٢٧.»وثَمنه،وحرم الْخِنزِير،وثَمنها،الْميتةَ

فَرفَـع بصـره إِلَـى    :قَالَ، جالِسا عِند الركْنِ�رأَيت رسولَ اللَّهِ   :قَالَ، عنِ ابنِ عباسٍ   - ٢
الس حِكاءِ فَضفَقَالَ،م:»  ودهالْي اللَّه نأَكَلُـوا         ،لَعا ووهاعفَب ومحالش هِملَيع مرح ثَلَاثًا إِنَّ اللَّه

                                                 
 صحيح) ١٢٩)(٦٢:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٨٢٤

 .٥٢١ / ٨المغني  - ٨٢٥
 .٢٥٣ / ٤لمحتاج مغني ا - ٨٢٦
 صحيح ) ٥٣٦٣)(٣٧٢/ ٣( مستخرج أبي عوانة - ٨٢٧
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دِ ولَم يقُلْ فِي حدِيثِ خالِ    » وإِنَّ اللَّه إِذَا حرم علَى قَومٍ أَكْلَ شيءٍ حرم علَيهِم ثَمنه          ،أَثْمانها
 ٨٢٨»قَاتلَ اللَّه الْيهود«:وقَالَ» رأَيت«:بنِ عبدِ اللَّهِ الطَّحانِ

 ولِأَنَّ ثَمن هذِهِ الْمحرماتِ حرام علَيهِم فِي اعتِقَادِنا فَحرم علَينا أَخذُ الثَّمنِ عِند الْعِلْمِ               - ٣
 .٨٢٩بِهِ كَالْمسروقِ والْمغصوبِ

تإِلَى غَلاَّتِهِم مهأْخِير: 
           إِلَى غَلاَّتِهِـم هِملَيع تفُرِض نم أْخِيرةِ تيتِيفَاءِ الْجِزى فِي اساعرا يمِم ،     ـجضنـى تتح أَي

ارةِ      ،الثِّمياءِ الْجِزأَدا وعِهيب وا مِنكَّنمتفَي وعرالز دصحتو. ذَلِك ديؤيـنِ       وب عِيدا جاء عن سم 
فَلَمـا أَتـاه علَـاه    ،قَدِم سعِيد بن عامِرِ بنِ حِذْيمٍ علَى عمر بـنِ الْخطَّابِ        :قَالَ،عبدِ الْعزِيزِ 

سـتعتِب  وإِنْ ت ،وإِنْ تعف نشـكُر   ،إِنْ تعاقِب نصبِر  ،سبق سيلُك مطَرك  :فَقَالَ سعِيد ،بِالدرةِ
تِبعذَا    «:فَقَالَ،نلِمِ إِلَّا هسلَى الْما عاجِ؟   ،مرطِئُ بِالْخبت ا لَكقَالَ» م:       زِيـدـا أَنْ لَـا ننترأَم

   انِيرنةِ دعبلَى أَرع الْفَلَّاحِين،   لَى ذَلِكع مهزِيدا ننفَلَس،     إِلَـى غَلَّاتِهِم مهرخـؤا نلَكِنقَـالَ  فَ،و
رمع:»   يِيتا حم كلْتزهِرٍ  » لَا عسو مـذَا    :قَالَ أَبه راجِ غَيردِيثٌ فِي الْخامِ حلِ الشلِأَه سلَي "

ولَم نسمع فِـي اسـتِيداءِ الْخـراجِ        ،وإِنما وجه التأْخِيرِ إِلَى الْغلَّةِ لِلرفْقِ بِهِم      :قَالَ أَبو عبيدٍ  
 ٨٣٠.والْجِزيةِ وقْتا مِن الزمانِ يجتبى فِيهِ غَير هذَا

 :استِيفَاءُ الْجِزيةِ علَى أَقْساطٍ
فَقَد نص الْحنفِيةُ علَى    ،ومِما يراعى فِي استِيفَاءِ الْجِزيةِ عِند الْحنفِيةِ أَخذُها مِنهم علَى أَقْساطٍ          

 .جِزيةِ مِنهم شهرِيا مِن بابِ التخفِيفِ والتيسِيرِ علَيهِمأَخذِ الْ
 انِيغِينرقَال الْم: "       اهِمرةَ دعبرٍ أَرهذُ فِي كُل شأْخي-     نِيلَى الْغع هِ    - أَيلَيهِيل عسل التلِأَج 

". 
 لَعِييقَال الزلَى الْفَقِيرِ  " :وع عوضي            ـهذُ مِنخؤا يمهدِر رشا عالَةِ اثْنذِهِ الْحمِل فِي مِثْل هتعالْم 

   مهرٍ دِرهقَال ،فِي كُل ش ثُم:           لَـمونَ واتِرـوتةُ مابحالصو لِيعانَ وثْمعو رمع نع قِل ذَلِكن
                                                 

 صحيح ) ٣٤٨٨)(٢٨٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٢٨
 .٢٥٣ / ٤ مغني المتحاج - ٨٢٩

 وفيه انقطاع) ١٧٤)(١٦٧/ ١(والأموال لابن زنجويه  ) ١١٥)(٥٥:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٨٣٠
 .ذ في مواعيدها لكن يجوز تأخير المعسر إلى اليسار كما تقدم وترى اللجنة أن ظاهر كلام الفقهاء إن الجزية تؤخ



 ٢٨٠

     اعمإِج ارفَص دأَح مهمِن هِملَيع كِرنـةً     .ايفْعد مهـذُ مِـنخؤا تهةِ أَنفِينرِ الْحكَلاَمِ غَي ظَاهِرو
 ٨٣١.واحِدةً كُل عامٍ

ياءَةً لِلذِّمرةِ بيامِل الْجِزةُ عابكِت: 
 .٨٣٢يهالِتكُونَ حجةً لَه إِذَا احتاج إِلَ،إِذَا استوفِيتِ الْجِزيةُ كُتِب لِلذِّمي براءَةٌ

ذُهأَخ لَه سا لَيذِ مأَخ نع فُّفعالت: 
فَلاَ يقْبل هدِيةً مِن أَهـل الذِّمـةِ ولاَ رِشـوةً           ، ينبغِي أَنْ يكُونَ عامِل الْجِزيةِ عفِيف النفْسِ      

 .٨٣٣»اشِي والْمرتشِي الر�لَعن رسولُ اللَّهِ «:قَالَ،لِحدِيثِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
ا  :أَيذَهآخةِ ووشطِي الرعةِ    ،معانصةِ بِالْماجلَةُ إِلَى الْحصى الْوهاءِ الَّـذِي     ،وشالر مِن لُهأَصو

 ـ،أَو لِإِحقَـاقِ باطِلٍ   ،الرشوةُ ما يعطَى لِإِبطَالِ حق    :قِيلَ،يتوصلُ بِهِ إِلَى الْماءِ    طَـى    أَما إِذَا أَع
   قلَ بِهِ إِلَى حصوتبِهِ        ،لِي أْسا فَلَا بفْسِهِ ظُلْمن نبِهِ ع فَعلِيد ى فِي      ،أَوعسذَ لِيكَذَا الْآخِذُ إِذَا أَخو

لِـأَنَّ  ؛ والْولَـاةِ   لَكِن هذَا ينبغِي أَنْ يكُونَ فِي غَيرِ الْقُضاةِ         ،إِصابةِ صاحِبِ الْحق فَلَا بأْس بِهِ     
فَلَا يجوز لَهم   ،ودفْعِ الظَّالِمِ عنِ الْمظْلُومِ واجِب علَيهِم     ،السعي فِي إِصابةِ الْحق إِلَى مستحقِّهِ     

 ٨٣٤"وكَذَا الْآخِذُ:قَولَهوهو مأْخوذٌ مِن كَلَامِ الْخطَّابِي إِلَّا ،كَذَا ذَكَره ابن الْملَكِ،الْأَخذُ علَيهِ
         هنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نع  لِمسمو ارِيخى الْبورقَالَ،و:   بِـيلَ النمعـتاس� 

 وهـذَا أُهـدِي     هذَا لَكُـم  :فَلَما قَدِم قَالَ  ،يقَالُ لَه ابن الأُتبِيةِ علَى الصدقَةِ     ،رجلًا مِن الأَزدِ  
فَينظُر يهدى لَه أَم لاَ؟ والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لاَ         ،فَهلَّا جلَس فِي بيتِ أَبِيهِ أَو بيتِ أُمهِ       «:قَالَ،لِي

أَو بقَـرةً  ،بعِيرا لَه رغَاءٌإِنْ كَانَ ،يأْخذُ أَحد مِنه شيئًا إِلَّا جاءَ بِهِ يوم القِيامةِ يحمِلُه علَى رقَبتِهِ           
 اروا خلَه،  رعياةً تش هِ      » أَوطَيةَ إِبفْرا عنأَيى رتدِهِ حبِي فَعر ثُم:»   ـتلَّغلْ به مـلْ   ،اللَّهه ماللَّه

تلَّغ٨٣٥ثَلاَثًا» ب. 

                                                 
 .٢٥٢ / ٢،والمهذب ٢٣٦ / ٣،وتبيين الحقائق ١٤٣ / ٤الهداية  - ٨٣١

،اختلاف الفقهـاء للطـبري ص      ٤١٥ / ٣،المبدع  ١٢٦ / ٣،وكشاف القناع   ٢٣٦ / ١٨المهذب مع اموع     - ٨٣٢
 .١٢٧بي يوسف ص ،الخراج لأ١٨ / ٤،وتاريخ الأمم والملوك للطبري ٢٣٢

 صحيح ) ٣٥٨٠)(٣٠٠/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٣٣

 )٢٤٣٧/ ٦(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٨٣٤
 )١٨٣٢ (- ٢٦)١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٥٩٧)(١٦٠/ ٣(صحيح البخاري  - ٨٣٥



 ٢٨١

مِنها أَنَّ الرجلَ   :ع علَى هذَا الْأَصلِ فِي الْموطَّأِ أَمثِلَةٌ      وفُر،وعلَيهِ الْإِمام مالِك  ) فِي شرحِ السنةِ  (
هذَا :فَقَالَ،ويأْخذُ مِنه ذَهبا متوسطًا مِثْلًا بِمِثْلٍ     ،يعطِي صاحِبه الذَّهب الْجيد ويجعلُ معه ردِيئًا      

اهـ وما قَالَه فِي الْكُلِّيةِ الْـأُولَى       .هِ مِن الردِيءِ ولَولَاه لَم يبايِعه     لَا يصلُح لِأَنه أَخذَ فَضلَ جيدِ     
ومذْهبِ الشافِعِي لِأَنَّ مِن الْقَواعِـدِ الْمقَـررةِ أَنَّ لِلْوسـائِلِ حكْـم             ،فَهو موافِق لِمذْهبِنا  

وأَما ما قَالَه مِن الْكُلِّيةِ الثَّانِيةِ فَإِنمـا        ،ووسِيلَةُ الْمعصِيةِ معصِيةٌ  ،اعةٌفَوسِيلَةُ الطَّاعةِ طَ  ،الْمقَاصِدِ
أَو غَيرِهِ كَمالِكٍ وأَبِي حنِيفَـةَ      ،يلِيق بِمذْهبِ من منع الْحِيلَ الْموصلَةَ إِلَى الْخروجِ عنِ الربا         

 - � -لِأَنَّ النبِي   ؛ مِمن يرى إِباحةَ الْحِيلِ لَا ينظُرونَ إِلَى هذَا الدخِيلِ          ،يرِهِموالشافِعِي وغَ 
   ربيلَى خع امِلَهع لَّمع،  قَالَ لَه قَدو:          ـهرِجخدِيءٍ حِيلَةٌ تر ياعدٍ بِصيرٍ جمت اعى صرتشي هإِن

فَافْهم أَنَّ كُلَّ عقْدٍ توسطَ فِـي       ، أَنْ يبِيع الردِيءَ بِدراهِم ويشترِي بِها الْجيد       وهِي،عنِ الربا 
       ائِزا جبةِ إِلَى الريدؤلَةِ الْمامعنِ الْما عهجرلَةٍ أَخامعطَـى        ،مأَع نأَنَّ م الِيزكَى الْغح قَدذَا وه

 ش هرغَي               ـاهإِي طَاهئًا فَأَعيش تِهِمرضئِلَ بِحاسِ كَأَنْ سالن اءَ مِنيهِ إِلَّا الْحلَياعِثُ عالْب سلَيئًا وي
    طَهعي لَم هدحكَانَ و لَوذَا     ،وذِهِ مِثْلَ هةِ أَخمرلَى حع اعمـ     ،الْإِج  مِلْكِهِ لِأَن نع جرخي لَم هلِأَن ه

من أَعطَى غَيره شـيئًا     :وقَالَ غَيره ،فَهو كَالْمكْرهِ بِالسيفِ  ،فِي الْحقِيقَةِ مكْره بِسببِ الْحياءِ    
    كَذَلِك هكْمضِهِ حعِر ناةً عاردم،            لِـمئًا عـيا شأَسِير ا أَواعِيس ا أَواكِمطَى حأَع نكَذَا مو

مِن حالِهِ أَنه لَا يحكُم لَه بِالْحق أَو لَا يأْخذُ مِنه الْحق إِلَّا إِنْ أَخذَ شيئًا فَفِـي كُـلِّ                    الْمعطَى  
ولِضـعفِ  ،»هدايا الْعمالِ غُلُـولٌ    «- � -هذِهِ الصورِ وما أَشبهها لَا يملِك الْآخِذُ لِقَولِهِ         

 لَالَةِ الْإِعد               الٌّ قَـوِيد هقْدِ فَإِنبِخِلَافِ الْع اهضقْتم نع رِجِ لَهخدِ الْمالْقَص لَى الْمِلْكِ أَثَرطَاءِ ع
وهو الـتخلُّص عـنِ     ،فَلَم يؤثِّر فِيهِ قَصد قَارنه علَى أَنَّ الْقَصد هاهنا صـالِح          ،علَى الْمِلْكِ 

 ٨٣٦.وهو أَخذُ مالِ الْغيرِ بِغيرِ حق،ك الصورِ فَاسِدوفِي تِلْ،الربا

                                                                                                                              

من المـال   ) منه(.ما جمعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين      ) هذا لكم .(الزكاة) الصدقة.(وظف) استعمل(ش  [ 
) تيعر.(صوت البقر ) خوار.(صوت ذوات الخف  ) رغاء.(حشر مصاحبا له  ) جاء به .(الذي يهدى له بسبب عمله ووظيفته     

بياض ما تحت الإبط وسمي عفرة لأنه بيـاض غـير ناصـع كأنـه معفـر                 ) عفرة إبطيه .(من اليعار وهو صوت الشاة    
 ]أي كررها ثلاث مرات) ثلاثا.(بالتراب

 )١٢٧٠/ ٤(فاتيح شرح مشكاة المصابيح مرقاة الم - ٨٣٦
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قَـال  .فَهو يدل علَى أَنَّ الْهدايا الَّتِي يقَدمها أَهل الْجِزيةِ لِلْعمال حرام ولاَ يجوز لَهم قَبولُها              
طَّابِيالْخ: "     ا الْعايدانٌ أَنَّ هيذَا با           فِي هايـدـائِرِ الْهـبِيل سا سبِيلُهس سلَي هأَنو تحال سم

وإِنما يهدى إِلَيهِ لِلْمحاباةِ ولِيخفِّف عنِ الْمهدِي ويسوغَ لَه بعض الْواجِبِ علَيهِ            ،الْمباحاتِ
اجِبِ عالْو قلِلْح سخبو هةٌ مِنانخِي وهلِهِ ولِأَه هتِيفَاؤهِ اس٨٣٧"لَي. 

 :الرقَابةُ علَى عمال الْجِزيةِ
الرقَابـةُ الْفَعالَـةُ    :ومِن مقْتضياتِ هذَا الْواجِبِ   ،علَى الإِمامِ مشارفَةُ الأُمورِ وتصفُّح الأَحوال     

 .تِب تكْفِيهِموضرورةُ منحِهِم روا،علَى عمال الْجِزيةِ
وأَنا أَرى أَنْ تبعثَ    :قَالَ أَبو يوسف  :قَال أَبو يوسف فِي نصِيحتِهِ الَّتِي كَتبها لِهارونَ الرشِيدِ        

وما عمِلُوا  قَوما مِن أَهلِ الصلاحِ والْعفَافِ مِمن يوثَق بِدِينِهِ وأَمانتِهِ يسأَلُونَ عن سرة الْعمالِ              
بِهِ فِي الْبِلادِ وكَيف جبوا الْخراج علَى ما أُمِروا بِهِ وعلَى ما وظِّف علَـى أَهـلِ الْخـراجِ                 

ه واستقَر؛ فَإِذَا ثَبت ذَلِك عِندك وصح أُخِذُوا بِما استفْضلُوا مِن ذَلِك أَشد الأَخذِ حتى يؤدو              
بعد الْعقُوبةِ الْموجِعةِ والنكَالِ حتى لَا يتعدوا ما أُمِروا بِهِ وما عهِد إِلَيهِم فِيهِ؛ فَإِنَّ كُلَّ مـا                  

مـر  وقَـد أَ ،عمِلَ بِهِ والِي الْخراجِ مِن الظُّلْمِ والْعسفِ؛ فَإِنما يحملُ علَى أَنه قَـد أَمـر بِهِ        
وإِنْ أَحلَلْت بِواحِدٍ مِنهم الْعقُوبةَ الْموجِعةَ انتهى غَيره واتقَى وخاف وإِنْ لَم يفعل هذَا              ،بِغيرِهِ

               جِـبـا لَـا يبِم ذِهِمأَخو فِهِمسعتو لَى ظُلْمِهِمءُوا عرتاجاجِ ورلِ الْخلَى أَها عودعت بِهِم 
هِملَيةٍ لَـك فِـي رعيتـك                .عانخِيفٍ وسعبِظُلْمٍ و دعالِي تالْوامِلِ والْع مِن كدعِن حإِذَا صو

واحتاج شيءٍ مِن الْفَيءِ أَو خبثَ طُعمتِهِ أَو سوءَ سِيرتِهِ فَحرام علَيك استِعمالُه والاسـتِعانةُ               
تقَلِّده شيئًا مِن أُمورِ رعِيتِك أَو تشرِكَه فِي شيءٍ مِن أَمرِك؛ بلْ عاقِبه علَـى ذَلِـك                 وأَنْ  ،بِهِ

         لَه ضرعا تلِمِثْلِ م ضرعتأَنْ ي مِن هرغَي عدرةً تقُوبةٌ       ،عـوعـا دهظْلُومِ فَإِنةَ الْموعدو اكإِيو
 .مجابةٌ

واطْعم ،صلِّ ونم ":قَالَ لِي معاذٌ  :حدثَنِي مِسعر عن عمرِو بنِ مرةَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ سلَمةَ قَالَ           
 ". الْمظْلُومِ-أَو دعوةِ-إياك ودعواتِ ،ولا تأْثَم ولا تموتن إِلَّا وأَنت مسلم،واكْتسِب حلالا

                                                 
 .٨ / ٣معالم السنن للخطأبي  - ٨٣٧
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إِني لآمركم بِالْـأَمر ولَـا أَفْعلُـه؛    :حدثَنِي منصور عن أَبِي وائِلٍ عن أَبِي الدرداءِ قَالَ      و:قَالَ
ريو فِيهِ الْخجي أَرلَكِنإِلَّا بِاللَّه،و لَيع عِينتسالَّذِي لَا ي هأَنْ أَظْلِم اسِ إِلَيالن ضغإِنَّ أَب٨٣٨و. 

يصرِف الإِمام لَهـم    ،نابِ وقُوعِ عمال الْجِزيةِ فِي الرشوةِ وأَكْل أَموال الناسِ بِالْباطِل         ولاِجتِ
 .وتكْفِي نفَقَاتِهِم،مجزِيةً تفِي بِحاجاتِهِم) رواتِب ( أُجورا 

وحدثَنِي محمـد  :قَالَ": الْخراجِ حيثُ قَالوقَد نبه علَى ذَلِك الْقَاضِي أَبو يوسف فِي كِتابِ    
حدثَنا أَشياخنا أَنَّ أَبا عبيدةَ بن الْجراحِ قَالَ لِعمر بنِ الْخطَّابِ رضِي اللَّه             :بن أَبِي حميدٍ قَالَ   

هنولِ اللَّهِ     :عسر ابحأَص تسند�   رمع ينِ         :؛ فَقَالَ لَهلِ الـدبِأَه عِنتأَس ةَ إِذَا لَمديبا عا أَبي
إِذَا :يقُولُ،أَما إِنْ فَعلْت فَأَغْنِهِم بِالْعِمالَةِ عـنِ الْخِيانـةِ   :علَى سلامةِ دِينِي فَبِمن أَستعِين؟ قَالَ     

 . والرزق لَا يحتاجونَاستعملْتهم علَى شيءٍ فَأَجزِلْ لَهم فِي الْعطَاءِ
وحدثَنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى عمن حدثَه قَالَ قَـالَ عبـد اللَّـهِ بـن              :قَالَ

 عباسٍ إِنَّ عامِلَ حِمصٍ     يا ابن :بعثَ إِلَي عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه فَأَتيته فَقَالَ         :الْعباسِ
لَكرِ   ،هيلِ الْخأَه كَانَ مِنقَلِيلٌ ،و ريالْخفدعوتك لأسـتعملك        ،و مهكُونَ مِنأَنْ ت توجر قَدو
عمـلِ؟  وفِي نفس مِنك شيءٌ أَخافُه ولَم أَره مِنك وأَنا أَخشاه علَيك؛ فَما رأْيك فِي الْ            ،علَيها

 قَالَ قُلْت:           فْسِكا فِي ننِي بِمبِرخى تتلا حمع لَ لَكمى أَنْ أَعي لَا أَرإِلَـى    :قَالَ.فَإِن رِيدا تمو
وإِنْ كُنت مِمن أَخشـى     ،أُرِيد إِنْ كُنت برِيئًا مِن مِثْلِهِ عرفْت أَني لَست مِن أَهلِهِ          :ذَلِك؟ قَالَ 

ـهِ                علَياءَ عئًا إِلا جيش تنظَن كتأَيا ر؛ فَقَلَّملَيع شِيتا مِثْلَ الَّذِي خهلَيع شِيتفْسِي خلَى ن
يحاسٍ  :فَقَالَ.الْوبع نا ابي خشـيت            ،يإِننِي إِلا قريب الْجد وجِدلَا ت كأَن الَكح حي أَطْمإِن

 علَى الْفَيءِ الَّذِي هو هو آتٍ وأَنت فِي عملِك؛ فَيقَالُ لَك هلُم إِلَينا ولا هلُم                علَيك أَنْ تأْتِي  
  رِكُمونَ غَيد كُمولَ اللَّهِ     ،إِلَيسر تأَيي رإِن�   كَكُمرتو اسلَ النمعتاس . قَالَ قُلْت:   اللَّهِ لَقَـدو

  أَيالَّذِي ر تأَير؟ فَقَالَ    ،تلَ ذَلِكفَع اهرت لِمو:        كُـمفَعأَرلِ ومنِ الْعع فَكُمررِي أَصا أَداللَّهِ مو
   لُ ذَلِكأَه متأَنو هنع،        كُملَيع ابالْعِت قَعفَي همِن كَانِكُموا لِمناوعأَنْ ت شِيخ أَم،     مِـن ـدلا بو

  فَر ابٍ؛ فَقَدتع      ؟ قُلْتكأْيا رفَم لَك غْتفَرلِي و قَـالَ       :غْت لَ لَـكمى أَنْ أَع؟  :لَا أَرلِـم

                                                 
 )١٢٤:ص(الخراج لأبي يوسف  - ٨٣٨



 ٢٨٤

قُلْت:             نِكيقَذَاةً فِي ع حرأَب لَم فْسِكا فِي نم فْسِكفِي نو لَك مِلْتي إِنْ عقَـالَ .لأَن:  فَأَشِـر
 ٨٣٩.مِلَ صحِيحا مِنك صحِيحا علَيكأُشِير علَيك أَنْ تستع:قَالَ قُلْت،علَى

 :وتسمى التضمِين أَوِ الاِلْتِزام) أَوِ التقْبِيل ( الْقَبالَةُ :الطَّرِيقَةُ الثَّانِيةُ لاِستِيفَاءِ الْجِزيةِ
 الْباءِ إِذَا كَفَل وقَبل بِضمها      وهِي فِي الأَصل مصدر قَبل بِفَتحِ     ، بِالْفَتحِ الْكَفَالَةُ  -هِي فِي اللُّغةِ    

 ٨٤٠.إِذَا صار قَبِيلاً أَي كَفِيلاً
 رِيشخمقَال الز:        ابكِت هِ بِذَلِكلَيع كُتِبةً وقَاطَعءٍ ميل بِشقْبي نالَّـذِي    ،كُل م ـابفَالْكِت

أَنْ يدفَع السلْطَانُ   :وفِي الاِصطِلاَحِ ،لِأَنه صِناعةٌ ؛الْكَسرِيكْتب هو الْقَبالَةُ بِالْفَتحِ والْعمل قِبالَةٌ بِ      
أَو نائِبه صقْعا أَو بلْدةً أَو قَريةً إِلَى رجلٍ مدةَ سنةٍ مقَاطَعةً بِمالٍ يؤديهِ إِلَيـهِ عـن خـراجِ                    

 .ويكْتب علَيهِ بِذَلِك كِتابا،فَيقْبل ذَلِك،نوا أَهل ذِمةٍوجِزيةِ رءُوسِ أَهلِها إِنْ كَا،أَرضِها
ولِذَلِك مـال   ،وقَد يقَع فِي جِبايةِ الْجِزيةِ بِهذِهِ الطَّرِيقَةِ ظُلْم لِأَهل الذِّمةِ أَو غَبن لِبيتِ الْمال             

وأَما السواد فَتقَدم إِلَى ولاتِك علَى الْخـراجِ أَنْ         " وسف  قَال أَبو ي  ،بعض الْفُقَهاءِ إِلَى منعِها   
               ـنا بِجمـع ماحبهة فيأمرون صييأْتونَ الْقر تِهِمانأَمو ثِقُونَ بِدِينِهِمي لِهِمقِب الا مِنثُوا رِجعبي

لصابِئِين والسامِرةِ؛ فَإِذَا جمعوهم إِلَيهِم أَخذُوا      كَانَ فِيها مِن الْيهودِ والنصارى والْمجوسِ وا      
وتقَدم إِلَيهِم فِي امتِثَالِ ما رسمته ووصفْته حتى لَـا         ،مِنهم علَى ما وصفْت لَك مِن الطَّبقَاتِ      

   اها سِوإِلَى م هودعتي،    ت لَم نذُوا مأْخلا يء    ويهِ بِشلَيةٌ عاجِبةَ ويالْجِز لا    ،روا بِظُلْمٍ ودقْصلا يو
 .تعسفٍ

فَإِنْ قَالَ صاحِب الْقَريةِ أَنا أُصالِحكُم عنهم وأُعطِيكُم ذَلِك لَم يجِيبوه إِلَى ما سـأَلَ؛ لأَنَّ                
صاحِب الْقَريةِ يصالِحهم علَى خمسِمِائَةِ دِرهمٍ وفَيِها مِـن      ذِهاب الْجِزيةِ من هذَا أَكْثَر لَعلَّ       

           أَكْثَر مٍ أَوهدِر أَلْف تلَغةَ بيالْجِز مهمِن ذْتإِذَا أَخ نةِ ملِ الذِّملا       ،أَهحِـلُّ وا لَـا يذَا مِمهو
       الن مِن همِن اجرالُ الْخنا يم عم عسي           صِـيبـةِ فَيلُ الذِّمتِهِ أَهعيبِض نم بِيجأَنْ ي لَّهانِ لَعقْص

                   مِـن لَّ فِـيهِملْ لَع؛ بذَلِك مِن قُصنحِلُّ أَنْ يلا يا ومهدِر رشع يأَقَلَّ مِنِ اثْن مهمِن احِدالْو

                                                 
 )١٢٦:ص(الخراج لأبي يوسف  - ٨٣٩
 .١٠ / ٤ابن الأثير النهاية في غريب الحديث  - ٨٤٠



 ٢٨٥

    عبأَرةً وانِيثَم هملْزت ناسِيرِ مييت المَال          الْماجِ إِلَى برالْخ عاجِ مرلاةُ الْخا ومِلُهحيا ومهونَ دِر
 ٨٤١.."لِأَنه فَيء للْمسلمين
 :مسقِطَات الْجِزيةِ

ن تـوفِيرِ   أَو عجزِ الدولَةِ ع   ،أَوِ الْعجزِ الْمالِي  ،أَوِ التداخل ،أَوِ الْموتِ ، تسقُطُ الْجِزيةُ بِالإِسلاَمِ  
وفِي بعـضِ   ،أَوِ اشتِراكِ الذِّميين فِي الْقِتال    ،أَوِ الإِصابةِ بِالْعاهاتِ الْمزمِنةِ   ،الْحِمايةِ لِأَهل الذِّمةِ  

 :هذِهِ الأُمورِ خِلاَف يتبين بِما يلِي
 :الإِسلاَم:الأَول

فَلاَ يطَالَب بِهـا  ،الْجِزيةَ تسقُطُ عمن دخل فِي الإِسلاَمِ مِن أَهل الذِّمةِ    اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ     
 ٨٤٢.فِيما يستقْبل مِن الزمانِ
 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي

 .٨٤٣» الْمسلِمِ جِزيةٌلَيس علَى«:�قَالَ رسولُ اللَّهِ : روى أَبو داود عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ- ١
وذلِك ،معنى الْجِزية هو الْخراج   :أَحدهمَا،يتأَول على وجهين  ،»ليس على المُسلِمِ جِزيةٌ   «قوله  

وضـرب عليهـا خراجـا      ،أَن الإِمام إِذا فتح بلَدا صلحا على أَن تكون الْأَراضِـي لأَهلها           
ويجوز لهُم  ،كَما تسقط جِزية رءُوسهم   ،سقط عنهم ذلِك  ،افإِذا أسلم أَهله  ،فهو جِزية ،معلُوما

وهو يسـكنوا  ،أما إِذا صالحهم على أَن تكون الْأَراضِي لأهل الإسـلام      ،بيع تِلْك الْأَراضِي  
يء من  ولَا يجوز لهُم بيع ش    ،فَذَلِك أُجرة الأرض لَا تسقط بِالْإِسلَامِ     ،وضع علَيهِم ،بخراج معلُوم 

وصـارت أراضـيها    ،وكذلِك إِذا أَراد فتحهـا عنوة     ،لِأَنها ملك للمسلِمين  ،تِلْك الْأَراضِي 
فَذَلِك لَا يسـقط    ،فأسكنها المُسلِمون جماعة من أهل الذِّمة بخراج معلُوم يؤدونه        ،للْمسلمين

 .بِالْإِسلَامِ

                                                 
 ).١٣٧:ص(،و الخراج لأبي يوسف ٤ - ٣ / ٢الرتاج  - ٨٤١
،والقـوانين الفقهيـة ص     ١٢٢،والخراج لأبي يوسـف ص      ٤٣٣٢ / ٩ائع  ،بدائع الصن ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٨٤٢

 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ٤٧٩ / ١،والكافي لابن عبد البر     ٢٠٢ / ٢،حاشية الدسوقي   ٤٠٥ / ١،وبداية اتهد   ١٧٦
ع ،وكشاف القنا ٥٧ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القيم      ١٨١ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتاج   ٣١٢

 .٤١٢ / ٣،والمبدع ٢١٠،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ١٢٢ / ٣
 حسن ) ٣٠٥٣)(١٧١/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٤٣



 ٢٨٦

سـقط  ،فَأسلم قبل أَداء جِزية ذلِك الْحول     ،ذا تمّ عليهِ الحولُ   وهو أَن الذِّمي إِ   :والتأول الثَّانِي 
روِي ذلِـك عـن     ،فَذهب أَكْثَرهم إِلى سـقُوطها    ،واختلف أهلُ الْعِلْمِ فِيهِ   ،عنه تِلْك الْجِزية  

لْحـول لَـا   لَو مات الذِّمي بعد ا:حتى قَالَ أبو حنِيفة،وأَبو عبيد،وإِليهِ ذهب أبو حنِيفة   ،عمر
لِأَنه دين حلّ عليـهِ أجلـه       ،لَا تسقط بِالْإِسلَامِ ولَا بِالْموتِ    :وعند الشافِعِي ،تؤخذ من تركته  

فَاختلف قولُه فِي أنه هل يطَالـب       ،أو مات ،فَأَما إِذا أسلم فِي خلال الْحول     ،كَسائِر الديون 
وروِي ،يطَالب كَأُجرة الـدار  :والثَّانِي،أنه لَا يطالب  بِحِصة ما مضى من الْحول؟ أصح قوليه        

إِن أَقمت فِـي    :فَقَالَ له ،أسلم دهقان على عهد علِي رضِي االلهُ عنه       :قَالَ،عنِ الزبير بن عدي   
 .فَنحن أحق بِها،وإِن تحولت عنها،وأخذناها من أَرضك،رفعنا الْجِزية عن رأسك،أَرضك
أَن تكون الأرض فَيئا للْمسلمين يسكنها الذِّمي بالخراج        ،وااللهُ أعلم ،ووجه عِندِي :مامقَالَ الإِ 
لِأَنه بِمنزِلَة الْأُجرة تلْزمه مـا دام  ،فَتسقط عنه بِالْإِسلَامِ جِزية رأسه دون خراج أرضه    ،والجزية
 ٨٤٤.لِأَن مِلكها لغيره،يسكنها

٢ - اعمذِرِ  : الإِجنالْم نوا  " :قَال ابعماءَ    -أَجنِي الْفُقَهعـلِمٍ        - يسلَى مةَ عيلَى أَنْ لاَ جِزع 
"٨٤٥. 
٣ -هدعقَى ببلاَمِ فَلاَ تسِيلَةً إِلَى الإِسو تبجةَ ويلِأَنَّ الْجِزو . 
٤ -       لَى الْكُفْرِ أَوةً عقُوبع تبجةَ ويلِأَنَّ الْجِزةِ    ورصنِ النلاً عدب ،       ـدعـةُ بقُوبالْع قَـامفَلاَ ت

ولاَ يطَالَب بِالْجِزيةِ بعد أَنْ أَصبح قَادِرا علَى النصرةِ بِالـدخول فِـي             .الدخول فِي الإِسلاَمِ  
 ٨٤٦.الإِسلاَمِ

فَقَـد  ،ولَكِن بعض خلَفَاءِ بنِي أُميةَ لَم يلْتزِموا بِهِ       ،هاءِهذَا الاِتجاه الْفِقْهِي هو السائِد بين الْفُقَ      
 .كَانوا يأْخذُونَ الْجِزيةَ مِمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ ويعتبِرونها بِمنزِلَةِ الضرِيبةِ علَى الْعبِيدِ

                                                 
 )١٧٦/ ١١(شرح السنة للبغوي  - ٨٤٤

 .٥٩الإجماع لابن المنذر ص  - ٨٤٥
ح والبنايـة شـر  ) ١١٩/ ٥(والبحر الرائق شرح كتر الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري    .٤٣٣٢ / ٩البدائع   - ٨٤٦

 )١٦٦/ ١٣(وفتح القدير ) ٢٧٨/ ٣(وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق وحاشية الشلبي ) ٢٤١/ ٧(الهداية 



 ٢٨٧

     مأَنَّ ع اصصكْرٍ الْجو بقَل أَبنـنِ            ومِيدِ بدِ الْحباقِ عامِلِهِ بِالْعِرإِلَى ع بزِيزِ كَتدِ الْعبع نب ر
فَإِذَا أَتاك كِتابِي هـذَا     ، داعِيا ولَم يبعثْه جابِيا    �أَما بعد فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمدا       :عبدِ الرحمنِ 

أَس نمةَ عيفَعِ الْجِزةِفَارل الذِّمأَه مِن ٨٤٧.لَم 
 :حكْم أَخذِ الْجِزيةِ عما مضى مِن الزمانِ بعد دخول الذِّمي فِي الإِسلاَمِ

   اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتالثَّ       ، اخابِلَةِ ونالْحةِ والِكِيالْمةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بفَذَه رِيو
سواءٌ أَسلَم فِي أَثْناءِ الْحـول أَو       ،وأَبو عبيدٍ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عمن أَسلَم مِن أَهل الذِّمةِ          

هدعب، ةُ سِنِينيهِ جِزلَيع تعمتلَوِ اج٨٤٨و. 
 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي

قَاتِلُوا الَّذِين لَا يؤمِنونَ بِاللَّهِ ولَا بِالْيومِ الْآخِرِ ولَا يحرمونَ ما حرم اللَّـه              {: قَوله تعالَى  - ١
                 ـمهـدٍ وي نةَ عيطُوا الْجِزعى يتح ابوا الْكِتأُوت الَّذِين مِن قالْح ونَ دِيندِينلَا يو ولُهسرو

 ]٢٩:التوبة[} صاغِرونَ
       لَمأَس نمةِ عيقُوطِ الْجِزلَى سةُ عذِهِ الآْيل هدلَى        ؛تع الُهقِت جِبي نةِ مِميذِ الْجِزبِأَخ رلِأَنَّ الأَم

 .فَلاَ جِزيةَ علَيهِ،ومتى أَسلَم لَم يجِب قِتالُه،الْكُفْرِ إِنْ لَم يؤدها
لْ لِلَّذِين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف وإِنْ يعودوا فَقَد مضت              قُ{: قَوله تعالَى  - ٢

 لِينالْأَو تن٣٨:الأنفال[} س[ 
       لَها قَبم بجي لاَملَى أَنَّ الإِسل عدةُ تا      ،فَالآْيبِقَض طَالَبلاَ ي لَمإِذَا أَس أَنَّ الْكَافِرو    مِن ها فَاتءِ م

 ٨٤٩.وكَذَا لاَ يطَالَب بِما وجب علَيهِ مِن جِزيةٍ قَبل إِسلاَمِهِ،صلاَةٍ أَو زكَاةٍ

                                                 
 )١٣٢/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ط العلمية  - ٨٤٧
،وحاشـية ابـن    ٤٣٣٢ / ٩،وبدائع الصنائع   ٢٩٥ / ٥،وفتح القدير   ١٦١ / ٢،والهداية  ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق    - ٨٤٨

،والقـوانين الفقهيـة ص     ٤٠٥ / ١،وبدايـة اتهـد     ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٦٧٢ / ١ الأر   ،ومجمع٢٠٠ / ٤عابدين  
 / ١،والمقدمات على هامش المدونة لابـن رشـد         ٤٧٩ / ١،والكافي لابن عبد البر     ٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي   ١٧٦
 ـ٥٧ / ١،وأحكام أهل الذمة لابن القـيم       ٤١٢ / ٣،والمبدع  ١٧٥ / ٢،والمنتقى للباجي   ٤٠٠  / ٣اف القنـاع    ،وكش
 .٢١٠،والمذهب الأحمد ص ٢٢٨ / ٤،والإنصاف ١٢٢

 .١١٤الإكليل في استنباط التتريل للسيوطي ص  - ٨٤٩



 ٢٨٨

          هنع بهأَش نع سوني نرِيرٍ عج ناب اهوا رفِيم الِكقَال م: "     نمع عوضدِي أَنْ يعِن ابوالص
قُل لِلَّـذِين   { ولَو لَم يبق علَيهِ مِن السنةِ إِلاَّ يوم واحِد لِقَولِهِ تعالَى            ، حِين يسلِم  أَسلَم الْجِزيةُ 

 ٨٥٠."يعنِي ما قَد مضى قَبل الإِسلاَمِ مِن دمٍ أَو مالٍ أَو شيءٍ } ...كَفَروا إِنْ ينتهوا
٣ -ضعب ى فِي ذَلِكوريو ابِعِينالتةِ وابحنِ الص٨٥١. الآْثَارِ ع 
 : واستدلُّوا بِالْمعقُول مِن وجهينِ- ٤

 .فَلاَ تبقَى بعد الإِسلاَمِ،أَنَّ الْجِزيةَ وجبت وسِيلَةً إِلَى الإِسلاَمِ:الأَول
أَي جزاءَ الإِقَامةِ علَى    :ولِهذَا سميت جِزيةً  ،لَى الْكُفْرِ أَنَّ الْجِزيةَ إِنما وجبت عقُوبةً ع     :والثَّانِي
 ٨٥٢.فَوجب أَنْ تسقُطَ بِالإِسلاَمِ،الْكُفْرِ

              ةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِينالْح مِن فوسو يأَبةَ ومربش نابذِرِ ونالْم نابرٍ وو ثَوأَبةُ وافِعِيالش بذَهةَ وي
فَتسقُطُ عنـه   ،أَما إِذَا أَسلَم فِي أَثْناءِ الْحول     ،لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي إِذَا أَسلَم بعد انتِهاءِ الْحول        

ةِ قَولٌ آخـر  ولِلشافِعِي،الْجِزيةُ ولاَ يطَالَب بِقِسطِ ما مضى مِن السنةِ وهذَا قَولٌ عِند الشافِعِيةِ         
مهدعِن حِيحالص وهةِ:ورةِ كَالأُجنالس ى مِنضا مطِ مبِقِس هذُ مِنخؤا تهأَن وه٨٥٣.و 

 :واستدلُّوا لِذَلِك بِما يلِي
فَصار ، وهو حقْن الدمِ   وقَد وصل إِلَى الذِّمي الْمعوض    ، أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن حقْنِ الدمِ      - ١

 .فَلاَ يسقُطُ عنه بِالإِسلاَمِ كَسائِرِ الديونِ،الْعِوض وهو الْجِزيةُ دينا فِي ذِمتِهِ
فَلاَ ،وقَدِ استوفَى الذِّمي منافِع الـدارِ الْمسـتأْجرةِ       ، أَنَّ الْجِزيةَ عِوض عن سكْنى الدارِ      - ٢

يلاَمِ الذِّمةُ بِإِسرقُطُ الأُجست. 

                                                 
 .٢٠١اختلاف الفقهاء للطبري ص  - ٨٥٠
،والموطأ ١٧٣ / ١،والأموال لابن زنجويه    ٦٨ - ٦٦،والأموال لأبي عبيد ص     ١٠١ / ٣أحكام القرآن للجصاص     - ٨٥١

 .٢٦٥ / ١بشرح السيوطي 
 / ٤،والاختيـار   ٢٩٦ / ٥،وفـتح القـدير     ١٠١ / ٣،وأحكام القرآن للجصـاص     ٤٣٣٢ / ٩بدائع الصنائع    - ٨٥٢

 .١٧٦ / ٢،والمنتقى ١٣٨
،واية المحتاج  ١٨١ / ٢،رحمة الأمة   ٢١٩ / ١٨،والمهذب مع اموع    ٢٨٦ / ٤،والأم  ٢٣٢ / ٤حاشية قليوبي    - ٨٥٣
،وأحكـام  ١٢٢،والخراج لأبي يوسـف ص      ١٤٥انية للماوردي ص    ،والأحكام السلط ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتاج   ٨٨ / ٨

 .٢١٢،واختلاف الفقهاء للطبري ص ١٠٠ / ٣القرآن للجصاص 



 ٢٨٩

٣ -         قِرتسم را غَيوبجقْدِ وبِالْع جِبةِ تافِعِيالش دةَ عِنيلِأَنَّ الْجِزنِ     ، ومـاءِ الـزقِضبِان قِرتستو
 ٨٥٤.ها مِن جِزيةِ الْحولفَكُلَّما مضت مدةٌ مِن الْحول استقَر قِسطُ،كَالأُجرةِ

 :الْموت:الثَّانِي
فَذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ       ،اختلَف الْفُقَهاءُ فِي سقُوطِ الْجِزيةِ بِالْموتِ     

 .٨٥٥م بعد انتِهائِهِسواءٌ أَحصل الْموت فِي أَثْناءِ الْحول أَ،بِالْموتِ مطْلَقًا
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

 .فَتسقُطُ بِالْموتِ كَالْحدودِ،بِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ
 .٨٥٦وهذَا الْمعنى لاَ يتحقَّق بعد الْموتِ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت وسِيلَةً إِلَى الإِسلاَمِ

بل .وذَهب الشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ بِالْموتِ إِذَا حصل بعد انتِهاءِ الْحول             
لْقَول فَلاَ تسقُطُ بِهِ أَيضا فِي ا     ،أَما إِذَا حصل فِي أَثْناءِ الْحول     .تؤخذُ مِن الترِكَةِ كَسائِرِ الديونِ    

وتسقُطُ عِند الْحنابِلَـةِ    .وتؤخذُ مِن ترِكَتِهِ بِقِسطِ ما مضى مِن الْحول       ،الْمعتمدِ عِند الشافِعِيةِ  
 ٨٥٧،والشافِعِيةِ فِي قَولٍ آخر لِأَنها لاَ تجِب ولاَ تؤخذُ قَبل كَمال حولِها

لُّوا لِعدتاسةِ  وتِ بِالأَدِلَّةِ الآْتِيوا بِالْمقُوطِهمِ سد: 
كَاتبِ حيانَ بنِ سريجٍ وكَانَ حيانُ بعثَه إِلَى عمر بنِ عبدِ           ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ جنادةَ     - ١

 أَحيائِهِم؟ فَسأَلَ عمر عن ذَلِك عِراك       أَيجعلُ جِزيةَ موتى الْقِبطِ علَى    :وكَتب يستفْتِيهِ ،الْعزِيزِ
إِنما أُخِـذُوا  ،ما سمِعت لَهـم بِعقْـدٍ ولَـا عهـدٍ    " :بن مالِكٍ وعبد الرحمنِ يسمع فَقَالَ  

 يجعلَ جِزيةَ الْـأَمواتِ علَـى   فَكَتب عمر إِلَى حيانَ بنِ سريجٍ يأْمره أَنْ    ،بِمنزِلَةِ الصيدِ ،عنوةً
 ٨٥٨".وكَانَ حيانُ والِي عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ علَى مِصر:قَالَ ابن عفَيرٍ،الْأَحياءِ

                                                 
 .٨٧ / ٨،واية المحتاج للرملي ٢٩٥ / ٥العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير  - ٨٥٤
،والخراج لأبي يوسف ص ٤٣٣٢ / ٩ ،والبدائع٢٩٥ / ٥،وفتح القدير ١٦١ / ٢،والهداية ٢٧٨ / ٣تبيين الحقائق  - ٨٥٥

 .٧٥٩ / ١،ومنح الجليل ١٧٦ / ٢،والمنتقى للباجي ٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي ١٢٣
 .١٧٦ / ٢،والمنتقى للباجي ١٣٨ / ٤،والاختيار ٤٣٣٢ / ٩البدائع للكاساني  - ٨٥٦
 ٤،وحاشية القليوبي ٢٤٩ / ٤،ومغني المحتاج ١٤٥،والأحكام السلطانية للماوردي ص ٣١٢ / ١٠روضة الطالبين  - ٨٥٧
 / ٣،وكشاف القنـاع    ٤١٢ / ٣،والمبدع  ١١ / ٨،والمغني  ١٨٥ / ٢،والميزان للشعراني   ١٨١ / ٢،ورحمة الأمة   ٢٣٢/ 

 .٢١٠،والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص ٢٢٨ / ٤،والإنصاف ١٢٣

 حسن ) ١٢٧)(٦١:ص(الأموال للقاسم بن سلام  - ٨٥٨



 ٢٩٠

ائِرِ ديـونِ   فَلَم تسقُطْ بِموتِهِ كَس   ، ولِأَنها استقَرت فِي ذِمتِهِ بدلاً عنِ الْعِصمةِ والسكْنى        - ٢
ينمِي٨٥٩.الآْد 
 :اجتِماع جِزيةِ سنتينِ فَأَكْثَر:الثَّالِثُ

 : اختلَف الْفُقَهاءُ فِي تداخل الْجِزى
 إِلَى عـدمِ    فَذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ والصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ         

 .٨٦٠التداخل وتجِب الْجِزى كُلُّها 
لُّوا لِذَلِكدتاسو: 

 .فَلَم تتداخل كَالزكَاةِ والديةِ وغَيرِهِما،بِأَنَّ الْجِزيةَ حق مالِي يجِب فِي آخِرِ كُل حولٍ
 ٨٦١. الْواجِبِ كَخراجِ الأَرضِولِأَنَّ الْمدةَ لاَ تأْثِير لَها فِي إِسقَاطِ

وذَهب أَبو حنِيفَةَ إِلَى أَنه إِذَا مضت علَى الْجِزيةِ سـنةٌ ودخلَـت ثَانِيـةٌ فَـإِنَّ الْجِـزى                   
 ٨٦٢.فَتسقُطُ جِزى السنواتِ الْماضِيةِ ويطَالَب بِجِزيةِ السنةِ الْحالِيةِ،تتداخل

اسول لِذَلِكدت: 
والْعقُوبات إِذَا تراكَمت تداخلَت خاصةً إِذَا كَانـت        ،بِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت عقُوبةً علَى الْكُفْرِ     

سـتوفِ  أَلاَ ترى أَنَّ من زنى مِرارا ثُم رفِع أَمره إِلَى الإِمامِ لَم ي            .مِن جِنسٍ واحِدٍ كَالْحدودِ   
 .مِنه إِلاَّ حدا واحِدا بِجمِيعِ الأَفْعال

فَإِذَا صار دمه محقُونا فِـي السـنةِ        ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ وجبت بدلاً عن حقْنِ الدمِ فِي الْمستقْبل        
كَما إِذَا أَسلَم أَو مات تسـقُطُ       ،جةِ إِلَى ذَلِك  لاِنعِدامِ الْحا ،فَلاَ تؤخذُ الْجِزيةُ لِأَجلِها   ،الْماضِيةِ

                                                 
 .٦٠ / ١،أحكام أهل الذمة لابن القيم ١٧٨ / ١ال لابن زنجويه ،الأمو٦٩ - ٦٨ الأموال لأبي عبيد ص - ٨٥٩
 / ١٠،وروضـة الطـالبين     ٧٥٩ / ١،ومـنح الجليـل     ١٧٦ / ٢،والمنتقى للباجي   ٢٠٢ / ٢حاشية الدسوقي    - ٨٦٠

،وأحكام أهل الذمـة    ٥١٢ / ٨،والمغني  ٤٩ / ٤،وأحكام القرآن لإليكا الهراسي     ١٨١ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٣١٢
،والسير لمحمـد بـن     ١٢٣،والخراج لأبي يوسف ص     ١٢٢ / ٣،وكشاف القناع   ٤١٢ / ٣،والمبدع  ٦١ / ١قيم  لابن ال 

 .٢٦٣الحسن ص 

 / ١،وأحكام أهل الذمة لابـن القـيم        ١٢٢ / ٣،وكشاف القناع   ٥١٢ / ٨،والمغني  ٣١٢ / ١٠روضة الطالبين    - ٨٦١
٦١. 
 / ٣،وتبيين الحقائق   ٢٠٠ / ٤،وحاشية ابن عابدين    ٤٣٣ / ٩،والبدائع  ٢٩٧ / ٥،وفتح القدير   ١٦١ / ٢الهداية   - ٨٦٢

٢٧٩. 



 ٢٩١

وإِذَا ،ولِأَنَّ الْجِزيةَ ما وجبت إِلاَّ لِرجاءِ الإِسلاَمِ      ؛لِعدمِ الْحاجةِ إِلَى الْحقْنِ بِالْجِزيةِ    ،عنه الْجِزيةُ 
وبقِي الرجاءُ فِـي الْمسـتقْبل      ،رجاءُ فِيما مضى  لَم يوجد حتى دخلَت سنةٌ أُخرى انقَطَع ال       

 ٨٦٣.فَيؤخذُ لِلسنةِ الْمستقْبلَةِ
ابِعارِ:الرسوءُ الإِعطُر: 

ارسال:الإِعمِ الْمدةِ عجِه ال مِنالْح ٨٦٤.ضِيق 
اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتقَدِ اخو: 

والْمالِكِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِالإِعسارِ الطَّارِئِ سـواءٌ أَطَـرأَ             فَذَهب الْحنفِيةُ   
لِـأَنَّ  ؛وبِشرطِ أَنْ يكُونَ قَد أَعسر أَكْثَر الْحول      .علَيهِ الإِعسار فِي أَثْناءِ الْحول أَم بعد انتِهائِهِ       

م ارساءًالإِعتِدةِ ابيوبِ الْجِزجو مِن ٨٦٥.انِع 
والْمذْهب عِند الشافِعِيةِ أَنَّ الْجِزيةَ لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِالإِعسارِ الطَّارِئِ لِأَنهم لاَ يعتبِرونَ              

 ٨٦٦.الإِعسار مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءً
ويمهل إِلَى وقْتِ يسـارٍ     ،وتعتبر دينا فِي ذِمتِهِ   ، ذَلِك كَذَلِك فَلاَ تسقُطُ الْجِزيةُ عنه      وإِذَا كَانَ 

وإِنْ كَانَ ذُو عسرةٍ فَنظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَنْ        { :أَخذًا بِعمومِ قَوله تعالَى   .يتمكَّن فِيهِ مِن الأَداءِ   
 ].٢٨٠:البقرة[} وا خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ تصدقُ

وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بِالإِعسارِ فِي أَثْناءِ الْحول لِأَنَّ الْجِزيـةَ لاَ                
جِبل    ،توال الْحل كَمذُ قَبخؤلاَ تا إِذَا كَانَ،ولأَمواءِ الْحتِهان دعب ارسالإِع ،  ـهنقُطُ عسفَلاَ ت
 ٨٦٧.وينظَر ويمهل إِلَى وقْتِ يسارٍ يتمكَّن فِيهِ مِن الأَداءِ،وتصبِح دينا فِي ذِمتِهِ،الْجِزيةُ

امِساسِ:الْخنِ النال ععِزالاِنو بهرالت: 

                                                 
 .١٣٩ / ٤،والاختيار ٤٣٣٣ / ٩،والبدائع ٢٧٩ / ٣تبيين الحقائق  - ٨٦٣
 .٣٧٣ / ٣الجامع لأحكام القرآن  - ٨٦٤
 / ٣،وحاشـية الخرشـي    ١٢٢،والخراج لأبي يوسـف ص      ٢٧٨ / ٣،وتبيين الحقائق   ٤٣٣١ / ٩بدائع الصنائع    - ٨٦٥

 .٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي ٧٥٨ / ١،ومنح الجليل ٣٦٨ - ٣٦٧ / ١ ،بلغة السالك١٤٥
 / ٤،والأم  ٨٨ / ٨،وايـة المحتـاج     ٣٠٨ / ١٠،وروضـة الطـالبين     ١٤٥الأحكام السلطانية للماوردي ص      - ٨٦٦

 .٥٦٦ / ٧،والمحلى ٢٣٢ / ٤،وحاشية القليوبي ٢٤٦ / ٤،ومغني المحتاج ٢٧٩
 .١٢٢ / ٣كشاف القناع  - ٨٦٧



 ٢٩٢

   بهرةِ   إِذَا تقْدِ الذِّمع دعب يةِ       ،الذِّميِـرةِ فِـي الأَدـادلِلْعِب قَطَـعانـاسِ وـنِ النل عزعفَان
 فَهل تسقُطُ عنه الْجِزيةُ ؟،والصوامِعِ

اءُ فِي ذَلِكلَمالْع لَفتاخ: 
لِأَنه مـانِع مِـن     ،لَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ بِالترهبِ    فَذَهب الْحنفِيةُ وابن الْقَاسِمِ مِن الْمالِكِيةِ إِ      
 .فَتسقُطُ عنه مطْلَقًا ولَو متجمدةً عن سِنِين،وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءً فَأَشبه الْعجز والْجنونَ

مِن الْمالِكِيةِ إِلَـى أَنَّ الْجِزيـةَ لاَ        )  الْماجِشونِ   مطَرف وابن ( وذَهب الشافِعِيةُ والأَخوانِ    
فَلاَ يعتبر عذْرا لِإِسقَاطِ    ،لِأَنه لاَ يعتبر مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءً       ؛تسقُطُ بِالترهبِ الطَّارِئِ  

 الأَخوانِ مِن الْمالِكِيةِ بِأَنه قَد يتخِذُه وسِيلَةً لِلتهربِ مِن أَداءِ           وعلَّلَه.الْجِزيةِ عمن وجبت علَيهِ   
 .فَلاَ تسقُطُ الْجِزيةُ بِهِ،الْجِزيةِ

وتصبِح دينا فِي   ،وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنَّ الترهب الطَّارِئ لاَ يسقِطُ الْجِزيةَ بعد انتِهاءِ الْحول           
لِأَنها لاَ تجِب ولاَ تؤخذُ قَبـل كَمـال    ؛أَما إِذَا ترهب أَثْناءَ الْحول فَتسقُطُ عنه الْجِزيةُ       .ذِمتِهِ

 .الْحول
 بِيدِهِ مالٌ إِلاَّ بلْغتـه فَقَـطْ        هو من لاَ يبقَى   ،الْمراد بِالراهِبِ الَّذِي تسقُطُ عنه الْجِزيةُ     :وقَالُوا

     لَى ذَلِكا عائِددِهِ زا بِيذُ مِمخؤيو،     ـاجِرتخِـذُونَ الْمتيو اسالِطُونَ النخي انُ الَّذِينبها الرأَمو
ةُ اتيالْجِز مهذُ مِنخؤى تارصائِرِ النكَس مهكْمفَح ارِعزالْم٨٦٨.فَاقًاو 

ادِسونُ:السنالْج: 
 يالذِّم ةِ - إِذَا أُصِيبيامِ بِالْجِزالاِلْتِز دعب -اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتونِ فَقَدِ اخنبِالْج : 

طَّارِئِ إِذَا استمر أَكْثَـر     ذَهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ وهو قَولٌ لِلشافِعِيةِ إِلَى سقُوطِها بِالْجنونِ ال         
 وذَهـب   - كَما بينا فِي شروطِ وجوبِ الْجِزيـةِ         -لِأَنه يمنع وجوب الْجِزيةِ ابتِداءً      ،الْعامِ

ساعةٍ مِن شهرٍ أَو يومٍ     الشافِعِيةُ فِي الْمعتمدِ عِندهم إِلَى أَنَّ الْجنونَ الطَّارِئ إِنْ كَانَ يسِيرا كَ           
وإِنْ كَانَ كَثِيرا كَيومٍ إِفَاقَةً ويومٍ جنونا فَإِنَّ الإِفَاقَةَ تلَفَّق فَإِذَا بلَغت سنةً             .مِن سنةٍ فَلاَ تسقُطُ   

 .وجبتِ الْجِزيةُ
                                                 

،ومـنح  ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ٢٠٢ / ٢،وحاشية الدسوقي   ١٤٢ / ٣،والاختيار  ٢٧٨ / ٣قائق  تبيين الح  - ٨٦٨
،وكشـاف  ٣٤٦ / ٤،ومغني المحتاج   ٣٠٧ / ١٠،وروضة الطالبين   ١١٢ / ٨،والجامع لأحكام القرآن    ٧٥٩ / ١الجليل  
 .١٢٢ / ٣القناع 



 ٢٩٣

طُ بِالْجنونِ طِبقًا لِمذْهبِهِم فِي عدمِ تداخل الْجِزيـةِ         أَما الْجِزيةُ الْمستقِرةُ فِي الذِّمةِ فَلاَ تسقُ      
قبا سكَم. 

                ـدعةَ إِذَا كَانَ بيقِطُ الْجِزسلاَ ي ونَ الطَّارِئنةِ إِلَى أَنَّ الْجافِعِيلٌ لِلشقَو وهابِلَةُ ونالْح بذَهو
لِأَنها لاَ تجِب ولاَ تؤخـذُ    ؛أَ الْجنونُ فِي أَثْناءِ الْحول فَتسقُطُ الْجِزيةُ      أَما إِذَا طَر  .انتِهاءِ الْحول 

 ٨٦٩.قَبل كَمال الْحول
ابِعةُ:السوخخيالشةُ وانمالزى ومالْع: 

مةِ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ الَّتِي سبق      اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ذَلِك تبعا لاِختِلاَفِهِم فِي اشتِراطِ السلاَ        
 .الْكَلاَم عنها فِي شروطِ الْجِزيةِ

سواءٌ أَكَانَ ما أُصِيب بِـهِ فِـي أَثْنـاءِ    ،فَذَهب الْحنفِيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزيةَ تسقُطُ بِهذِهِ الْعاهاتِ  
وهو ،اشترطُوا أَنْ تكُونَ إِصابته بِإِحدى تِلْك الْعاهاتِ أَكْثَر السـنةِ         و،الْحول أَم بعد انتِهائِهِ   

 .مقَابِل الْمذْهبِ عِند الشافِعِيةِ مطْلَقًا
            نِ الذِّمقُطُ عسةَ لاَ تيةِ إِلَى أَنَّ الْجِزفِينالْح مِن فوسو يأَبةُ والِكِيالْم بذَهو    الَّذِي أُصِـيب ي

 .بِإِحدى تِلْك الْعاهاتِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فَقِيرا غَير قَادِرٍ علَى أَداءِ الْجِزيةِ
                  ى تِلْـكـدبِإِح الَّـذِي أُصِـيب ينِ الـذِّمقُطُ عسةَ لاَ تيةُ إِلَى أَنَّ الْجِزافِعِيالش بذَهو

 .لاَ تعتبر مانِعا مِن وجوبِ الْجِزيةِ ابتِداءًلِأَنها ؛الْعاهاتِ
أَمـا إِذَا أُصِـيب بِإِحـدى       ،وذَهب الْحنابِلَةُ إِلَى أَنها لاَ تسقُطُ عنِ الذِّمي بعد تمامِ الْحول          

 .٨٧٠لِأَنها لاَ تجِب إِلاَّ بِكَمال الْحول ،ةُفَتسقُطُ عنه الْجِزي،الْعاهاتِ السابِقَةِ أَثْناءَ الْحول
ةِ:الثَّامِنل الذِّمةِ أَهايحِم مدع: 

ومنع من يقْصِدهم   ،والذَّب عنهم ،علَى الْمسلِمِين فِي مقَابِل الْجِزيةِ توفِير الْحِمايةِ لِأَهل الذِّمةِ        
واستِرجاع ما أُخِذَ مِن أَمـوالِهِم      ،واستِنقَاذُ من أُسِر مِنهم   ،لْمسلِمِين والْكُفَّارِ بِالاِعتِداءِ مِن ا  

                                                 
 / ٤،وشرح المحلـي علـى المنـهاج        ٧٥٩ / ١،ومنح الجليل   ١٤٤ / ٣،وحاشية الخرشي   ٢٩٥ / ٥فتح القدير    - ٨٦٩

 .١٢٢ / ٣،وكشاف القناع ٢٢٩
،والشرح الكبير على هامش حاشـية      ٢٣٠ / ٤،شرح المحلي   ١٣٨ / ٤،والاختيار  ٢٠٠ / ٤حاشية ابن عابدين     - ٨٧٠

،والأحكـام السـلطانية للمـاوردي ص       ١٢٣،الخراج لأبي يوسـف ص      ٧٥٧ / ١،ومنح الجليل   ٢٠١ / ٢الدسوقي  
 .١٢٢ / ٣اع ،وكشاف القن١٤٥



 ٢٩٤

          ملَدٍ لَهفِي ب فَرِدِيننوا مكَان أَم لِمِينسالْم عونَ معِيشوا ياءٌ أَكَانولَـةُ      .سوكَّنِ الدمـتت فَإِنْ لَم
فَهل يطَالَبونَ بِالْجِزيةِ أَم تسـقُطُ      ،مِن حِمايتِهِم والدفْعِ عنهم حتى مضى الْحول      الإِسلاَمِيةُ  

 عنهم ؟
               يةِ الـذِّمايحِم لَةُ مِنوكَّنِ الدمتت ةِ إِذَا لَمل الذِّمأَه نقُطُ عسةَ تيةُ بِأَنَّ الْجِزافِعِيالش حرص ين

لَم تجِـبِ الْجِزيـةُ   ،فَإِنْ لَم تدفَعِ الدولَةُ عنهم    ،لِحِفْظِهِم وحِفْظِ أَموالِهِم  ،لِأَنهم بذَلُوا الْجِزيةَ  
هِملَي؛ع     دوجي لَم ذَلِكةَ لِلْحِفْظِ ويلَتِهِ    ،لِأَنَّ الْجِزقَابا فِي مم جِبي فَلَم،    جِبا لاَ تةُ  كَمـرالأُج

 .إِذَا لَم يوجدِ التمكِين مِن الْمنفَعةِ
ولَم نجِد لِغيرِ الشافِعِيةِ تصرِيحا بِالسقُوطِ إِذَا لَم تحصل الْحِمايةُ مـع قَـولِهِم بِوجـوبِ                

 .الْحِمايةِ
إِلَى كُلِّ والٍ مِمن خلَّفَه فِي الْمدنِ الَّتِي صالَح         أنه كتب   وقَد ذَكَر أَبو يوسف عن أَبِي عبيدةَ        

وكَتب إِلَيهِم أَنْ يقُولُـوا     ،أَهلَها يأْمرهم أَنْ يردوا علَيهِم ما جبي مِنهم مِن الْجِزيةِ والْخراجِ          
ملَه:     قَد ه؛ لأَنالَكُموأَم كُملَيا عنددا رمالجموع      إِن ا مِنلَن مِعا جا منلَغا   ، بنلَيع مطْترتاش كُمأَنو

 كُمعنمأَنْ ن،    لَى ذَلِكع قْدِرا لَا نإِنلَـى           ،وع لَكُـم نحنو كُما مِنذْنا أَخم كُملَيا عنددر قَدو
وردوا علَـيهِم   ، نصرنا اللَّه علَيهِم؛ فَلَما قَالُوا ذَلِك لَهـم        الشرطِ وما كَتبنا بيننا وبينكُم إِنْ     

مها مِنهوبالَ الَّتِي جوقَالُوا،الأَم:هِملَيع كُمرصنا ونلَيع اللَّه كُمد٨٧١..ر 
سا تهأَن مهدعِن ابِعالر وهةِ وافِعِيلٍ لِلشفِي قَووجِبلاَ تقُطُ و. 

 لاَذِرِيقَال الْبقَال    :و قِيشمفْصٍ الدو حثَنِي أَبدزِيزِ قَال     :حدِ الْعبع نب عِيدا سثَندح: "  هنِي أَنلَغب
  وعمالْج لِمِينسقْل لِلْمهِر عما جلَم،لِو هِمإِلَي مالُهإِقْب لِمِينسلَغَ الْمبلَـى  ووا عدوكِ رمرةِ الْيقْع

قَد شغِلْنا عـن نصـرتِكُم والـدفْعِ        :وقَالُوا.أَهل حِمص ما كَانوا أَخذُوا مِنهم مِن الْخراجِ       
كُمنع،  رِكُملَى أَمع متفَأَن،  صل حِمفَقَال أَه:    ا مِمنإِلَي بأَح لُكُمدعو كُمتلاَيلَو     ا فِيهِ مِـنا كُن

والتوراةِ لاَ  :ونهض الْيهود فَقَالُوا  ،ولَندفَعن جند هِرقْل عنِ الْمدِينةِ مع عامِلِكُم      .الظُّلْمِ والْغشمِ 
              و ابـوفَـأَغْلَقُوا الأَب ـدهجنو لَبغإِلاَّ أَنْ ن صةَ حِمدِينقْل مامِل هِرل عخدا  يـوهسرح

                                                 
 - ١٤ / ٣،والفروق للقـرافي    ١٧٦،والقوانين الفقهية ص    ٤٤٠٢ / ٩والبدائع  ) ١٥٣:ص( الخراج لأبي يوسف     - ٨٧١
،والكافي لابـن   ٦٠٢،٦٠٣ / ٢،وبشرح اموع الطبعة المصرية،مطالب أولي النهى       ٢٥١ / ١٨،والمهذب للشيرازي   ١٥

 .٣٦٤ / ٣قدامة 



 ٢٩٥

إِنْ ظَهـر الـروم   :وقَـالُوا .وكَذَلِك فَعل أَهل الْمدنِ الَّتِي صولِحت مِن النصارى والْيهودِ    ."
 وإِلاَّ فَإِنا علَى أَمرِنا مـا بقِـي لِلْمسـلِمِين       ،وأَتباعهم علَى الْمسلِمِين صِرنا إِلَى ما كُنا علَيهِ       

ددع،         قَلِّسِينوا الْمجرأَخو مهندوا محفَت لِمِينسالْم رأَظْهةَ والْكَفَر اللَّه مزا ها  ،فَلَموأَدوا وفَلَعِب
اجر٨٧٢.الْخ 

         فْلِيسل تأَه عةَ ملَمسنِ مبِيبِ بلْحِ حابِ صاءَ فِي كِتجلِ  ...":٨٧٣وسلِلْم ضرإِنْ علٌ  وغش مِين
بِذَلِك وذِينأْخم ريفَغ كُمودع كُمرفَقَه كُمن٨٧٤.ع 

         هِملَيانُ اللَّهِ عوةِ رِضابحرِ الصصفِي ع ثَتدةُ حارِيخِيالت ابِقوذِهِ السوا    ،هـكَتسا ووا بِهلِمعو
 .فَيعتبر إِجماعا سكُوتِيا،عنها

إِنَّ من كَانَ فِـي     " :د نقَل الإِجماع علَى ذَلِك ابن حزمٍ حيثُ قَال فِي مراتِبِ الإِجماعِ           وقَ
وجاءَ أَهل الْحربِ إِلَى بِلاَدِنا يقْصِدونه وجب علَينا أَنْ نخـرج لِقِتـالِهِم بِـالْكُراعِ               ،الذِّمةِ

فَإِنَّ تسلِيمه  ،�صونا لِمن هو فِي ذِمةِ اللَّهِ تعالَى وذِمةِ رسولِهِ          ،ونَ ذَلِك ونموت د ،والسلاَحِ
 ٨٧٥.وحكِي فِي ذَلِك إِجماع الأُمةِ" دونَ ذَلِك إِهمالٌ لِعقْدِ الذِّمةِ 

اسِعلِمِ:التسالْم عال مفِي الْقِت ينيالذِّم اكتِراشين: 
لِمِينسالْم عال ماكِ فِي الْقِتتِربِالاِش ينينِ الذِّمقُطُ عسةَ لاَ تياءِ بِأَنَّ الْجِزالْفُقَه ضعب حرص. 

ل الذِّمـةِ  أَلاَ ترى أَنَّ الإِمام لَوِ استعانَ بِأَه" :قَال الشلَبِي فِي حاشِيتِهِ علَى شرحِ كَنزِ الدقَائِقِ 
ولَيس ،لِأَنه يلْزم حِينئِذٍ تغـيِير الْمشـروعِ  ؛فَقَاتلُوا معه لاَ تسقُطُ عنهم جِزيةُ تِلْك السنةِ       ،سنةً

امِ ذَلِكونَ ا،لِلإِمال دالْم يالذِّم قةِ فِي حرصالن ل طَرِيقعج عرذَا لِأَنَّ الشهفْسِولن. 
 .وكَرِه الْمالِكِيةُ الاِستِعانةَ بِأَهل الذِّمةِ فِي الْقِتال

                                                 
.( مقلس:هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد،والواحد        :هاية المقلسون ،قال في الن  ١٤٣فتوح البلدان ص     - ٨٧٢

 .دار الفكر ببيروت.ط ) ١٠٠ / ٤النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
  ).٣٦ - ٣٥ / ٢معجم البلدان لياقوت .( بلد بأرمينية الأولى):بفتح التاء وسكون الفاء ( تفليس  - ٨٧٣

 )٢٠١:ص (فتوح البلدان - ٨٧٤

 .١٤ / ٣الفروق  - ٨٧٥



 ٢٩٦

الْجِهاد أَنْ يقَاتل الناس حتى يقُولُوا لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه والْمشـرِك لاَ             " :فَقَال الْباجِي فِي الْمنتقَى   
 قَاتِل لِذَلِك؛ي   نمِم هلِأَنبِهِ فِي             و عِينتإِنِ اسبِ ورةُ بِهِ فِي الْحانتِعالاِس عنمتو هنل عقَاتأَنْ ي ملْزي

 ٨٧٦.الأَعمال والصنائِعِ والْخِدمةِ
بِي  إِنَّ رجلًا مِن الْمشرِكِين لَحِق بِـالن -: قَالَ يحيى  -والأَصل فِي ذَلِك ما روِي عن عائِشةَ        

 ٨٧٧»إِنا لَا نستعِين بِمشرِكٍ»«ارجِع«: لِيقَاتِلَ معه فَقَالَ�
 :مصارِف الْجِزيةِ

حتى رأَى كَثِير مِنهم أَنَّ اسم الْفَيءِ       ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى أَنَّ الْجِزيةَ تصرف فِي مصارِفِ الْفَيءِ        
كَـأَرزاقِ  :ويصرف الْفَيءُ فِي مصالِحِ الْمسلِمِين الْعامةِ ومرافِقِ الدولَةِ الْهامةِ        .شامِلٌ لِلْجِزيةِ 

وإِصلاَحِ الأَنهارِ الَّتِي   ،والْمساجِدِ والْقَناطِرِ ،وبِناءِ الْجسورِ ،الْمجاهِدِين وذَرارِيهِم وسد الثُّغورِ   
ورواتِبِ الْموظِّفِين مِن الْقُضاةِ والْمدرسِين والْعلَماءِ والْمفْتِين والْعمال وغَيـرِ          ،ك لَها لاَ مالِ 
٨٧٨.ذَلِك 
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 / ٣،وكشـاف القنـاع     ٢٧٩ / ٤،الأم  ٢٧٨ / ٣حاشية الشلبي على شرح كتر الدقائق مع تبـيين الحقـائق             - ٨٧٦

 .١٧٩ / ٣،والمنتقى ١٢٥

 صحيح ) ٢٧٣٢)(٧٥/ ٣(سنن أبي داود  - ٨٧٧
 / ٤ية ابـن عابـدين      ،وحاش٩٥٩ / ٢،وبدائع الصنائع   ١٢٤،والخراج لأبي يوسف ص     ٢٨٣ / ٣تبيين الحقائق    - ٨٧٨

،والأحكام ١٤٠ / ٤،الأم  ٤٠٧ / ١،وبداية اتهد   ٦٧٧ / ١،ومجمع الأر   ١٤١ / ٤،والاختيار  ١٦٤ / ٢،الهداية  ٢١٧
 ٢،وكفاية الأخيار للحصني    ١٧٩ / ٢،ورحمة الأمة للدمشقي    ٣٥٤ / ٦ وروضة الطالبين    ١٤٤السلطانية للماوردي ص    

 /٣٢. 



 ٢٩٧
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 ٥.............................................................................:َتعرِيف أَهل الذِّمةِ 

 ٥...........................................................................: أَهل الْكِتابِ-أ 

 ٥.........................................................):الْمستأْمنونَ (  أَهل الأَْمانِ -ب 

 ٦..........................................................................: أَهل الْحربِ-ج 

 ٦..................................................................:ما يكُونُ بِهِ غَير الْمسلِمِ ذِميا

 ٦..........................................................................: عقْد الذِّمةِ-أَولاً 

نقْدِمالْع امرلَّى إِبوت٧...........................................................................: ي 

 ٧........................................................................:من يصِح لَه عقْد الذِّمةِ

 ٨..............................................................................:شروطُ عقْدِ الذِّمةِ

 ١٣..................................................................:حصول الذِّمةِ بِالْقَرائِنِ:ثَانِيا

 ١٣..............................................................: الإِْقَامةُ فِي دارِ الإِْسلاَمِ-أ 

 ١٤..............................................: زواج الْحربِيةِ مِن الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي-ب 

 ١٤...........................................................: شِراءُ الأَْراضِي الْخراجِيةِ-ج 

 ١٥............................................................:رته ذِميا بِالتبعِيةِ صيرو-ثَالِثًا 

 ١٥.............................................................: الأَْولاَد الصغار والزوجةُ-أ 

 ١٦.............................................................................: اللَّقِيطُ-ب 

 ١٦.................................................................: الذِّمةُ بِالْغلَبةِ والْفَتحِ-رابِعا 

 ١٦.............................................................................حقُوق أَهل الذِّمةِ

 ١٨................................................................: حِمايةُ الدولَةِ لَهم-أَولاً 

 ١٩...............................................................: حق الإِْقَامةِ والتنقُّل-ثَانِيا 

 ٢١........................................:يدتِهِم وعِبادتِهِم عدم التعرضِ لَهم فِي عقِ-ثَالِثًا 

 ٢٢.....................................................................: معابِد أَهل الذِّمةِ-أ 

 ٢٤....................................................................: إِجراءُ عِباداتِهِم-ب 



 ٢٩٨

 ٢٥.....................................................................: اختِيار الْعمل-رابِعا 

 ٢٥..................................................:الاِستِعانةُ بِغيرِ الْمسلِمِين فِي غَيرِ الْقِتال

 ٢٦...............................................................:الْمعاملاَت الْمالِيةُ لأَِهل الذِّمةِ

 ٢٧...........................................................: الْمعاملَةُ بِالْخمرِ والْخِنزِيرِ-أ 

 ٢٧....................................................................:لاَفِ ضمانُ الإِْت-ب 

 ٢٨....................................................: استِئْجار الذِّمي مسلِما لِلْخِدمةِ-ج 

 ٢٩....................................................: وكَالَةُ الذِّمي فِي نِكَاحِ الْمسلِمةِ-د 

 ٢٩........................: عدم تمكِينِ الذِّمي مِن شِراءِ الْمصحفِ وكُتبِ الْحدِيثِ-هـ 

التفِ وحصلُّكِ الْممت الْكَافِرِ مِن عنفِ فِيهِمر٢٩.........................................:ص 

 ٣١...........................:مس الْكَافِرِ الْمصحف وعملُه فِي نسخِ الْمصاحِفِ وتصنِيعِها

 ٣٢...................................................................:مةِ شهادةُ أَهل الذِّ-و 

 ٣٣.............................................................:أَنكِحةُ أَهل الذِّمةِ وما يتعلَّق بِها

 ٣٤...................................................................:واجِبات أَهل الذِّمةِ الْمالِيةِ

 ٣٤...............................................................................: الْجِزيةُ-أ 

 ٣٤............................................................................: الْخراج-ب 

 ٣٥.............................................................................: الْعشور-ج 

 ٣٥.......................................................................:ما يمنع مِنه أَهل الذِّمةِ

مهاتقُوبعةِ ول الذِّمأَه ائِمر٣٦..................................................................ج 

 ٣٦...............................................: ما يختص بِأَهل الذِّمةِ فِي الْحدودِ-أَولاً 

 ٣٩..............................................: ما يختص بِأَهل الذِّمةِ فِي الْقِصاصِ-ثَانِيا 

 ٤١.........................................................................: التعزِيرات-ثَالِثًا 

 ٤١......................................................خضوع أَهل الذِّمةِ لِوِلاَيةِ الْقَضاءِ الْعامةِ

 ٤٢........................................................................ما ينقَض بِهِ عهد الذِّمةِ

مهمِن دهالْع قَضن نم كْم٤٤..................................................................:ح 

 ٤٥.......................................................:خروج الْكُفَّارِ وأَهل الذِّمةِ في الاستسقاء

 ٤٦........................................................:تملُّك أَهل الذِّمةِ شيئًا مِن أَرضِ الْعربِ 

 ٤٦.........................................................:الأَْسرى مِن أَهل الذِّمةِ إِذَا أَعانوا الْبغاةَ



 ٢٩٩

 ٤٨................................................................................:لِباس أَهل الذِّمةِ 

 ارنةِ الزل الذِّماذُ أَهخ٤٨.........................................................................:ات 

 ٤٨.........................................................................:أَهل الذِّمةِ صِفَةُ عمائِمِ 

 ةِ الْقَلاَنِسل الذِّمسِ أَهلُب كْم٤٩.................................................................:ح 

لِمِينسةِ بِالْمل الذِّمأَه هبش٥٠.....................................................................:ت 

 ٥٠............................................................................:أَهل الذِّمةِ والصلْبانِ 

 ٥٢.........................................................................:جِبايةُ عشورِ أَهل الذِّمةِ

الْعشر ضرِيبةٌ مِن أَهل الذِّمةِ عن أَموالِهِم الَّتِي يترددونَ بِها متاجِرِين إِلَى دارِ الْحربِ،أَو يدخلُونَ بِها 
 إِلَى بلَدٍ آخر،تؤخذُ مِنهم فِي مِن دارِ الْحربِ إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ،أَو ينتقِلُونَ بِها مِن بلَدٍ فِي دارِ الإِْسلاَمِ

 ارِ كَذَلِكجالت بِ مِنرل الْحأَه ورشا عا مِثْلُههوا إِلَيودعي لاَمِ ثُمارِ الإِْسد وا مِنجرخي ا لَمةً مرةِ منالس
أْمِنِينتسا منإِلَي تِهِمارلُوا بِتِجختِ . إِذَا دةِالاِحل الذِّملَى أَهع اب٥٢................................:س 

 ٥٣...........................................................:إِقْرار أَهل الذِّمةِ علَى اقْتِناءِ الْخِنزِيرِ 

 ٥٤.........................................................................:فُه سرِقَةُ الْخِنزِيرِ أَو إِتلاَ

 ٥٤................................................................................:خِيانةُ أَهل الذِّمةِ 

 لِمِينسالْم عةِ مل الذِّمى أَهكْن٥٥................................................................:س 

 ٥٧....................................................:السلاَم علَى أَهل الذِّمةِ وغَيرِهِم مِن الْكُفَّارِ 

 ٦١......................................................................:رد السلاَمِ علَى أَهل الذِّمةِ

 مالُهوأَم رشعت الَّذِين اصخ٦٢................................................................:الأَْش 

 ٦٢............................................................................:الْمستأْمنونَ :أَولاً

 ٦٣...............................................................................:أَهل الذِّمةِ:ثَانِيا

 ٦٤.....................................................:استِئْجار أَهل الذِّمةِ دارا لاِتخاذِها كَنِيسةً 

 ٦٤..............................................................:جعل الذِّمي بيته كَنِيسةً فِي حياتِهِ 

 ٦٤......................................................................:عمل الْمسلِمِ فِي الْكَنِيسةِ 

 ٦٥.....................................................................:ضرب الناقُوسِ فِي الْمعابِدِ 

 ٦٦.............................................................................:الْوقْف علَى الْمعابِدِ

 ٦٧..................................................................:الْوصِيةُ لِبِناءِ الْمعابِدِ وتعمِيرِها
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 ٣٠٠

ST�U�S�	ْא�
Q�R�م�����ST�U�S�	ْא�
Q�R�م�����ST�U�S�	ْא�
Q�R�م�����ST�U�S�	ْא�
Q�R�٧٠...................................................................................����م� 

رِيفع٧٠......................................................................................:الت 

 ٧١................................................................................. الْكُفَّار-أ 

 ٧١..........................................................................: أَهل الذِّمةِ-ب 

 ٧١....................................................................:التفَاوت بين أَهل الْكِتابِ

جلالاِتالأَْو نِ:اهيقَتنِ الْفِرياته نيب تفَاولاَ ت ه٧٢..........................................أَن 

 ٧٢..............................................أَنَّ النصرانِيةَ شر مِن الْيهودِيةِ:الاِتجاه الثَّانِي

 ٧٢.................................................اليهود شر من النصارى:والاِتجاه الثَّالِثُ

 ٧٥.........................................................:رأي الشهيد سيد قطب رحمه االله

 ٨٩.....................................................................:هل الْكِتابِعقْد الذِّمةِ لأَِ

 ٩٠...........................................................................:ذَبائِح أَهل الْكِتابِ

 لِبغنِي تى بارصائِحِ نذَب كْم٩١.................................................................:ح 

 رِهِمغَي ابِ أَول الْكِتقَل إِلَى دِينِ أَهتنِ انم كْم٩١...............................................:ح 

 ابِيرِ كِتغَيو ابِيكِت نيلِّدِ بوتالْم كْم٩٢..........................................................:ح 

 ابِيةِ الْكِتائِطُ حِل ذَبِيحر٩٢.....................................................................:ش 

 ٩٧......................................................................:شحوم ذَبائِحِ أَهل الْكِتابِ

 ٩٩......................................................:ر فِي كُتبِ أَهل الْكِتابِ وما يشبِهها النظَ

 رِكِينشةُ الْم١٠٢..............................................................................:آنِي 

 ١٠٢..................................................................:نِكَاح نِساءِ أَهل الْكِتابِ

 ١٠٣................................................................:استِعمال آنِيةِ أَهل الْكِتابِ

 ١٠٣............................................................................:آنِيةُ أَهل الْكِتابِ 

 ١٠٨..........................................................................:دِيةُ أَهل الْكِتابِ

 ١٠٨.....................................................................:مجاهدةُ أَهل الْكِتابِ

 ١٠٩........................................................:الاِستِعانةُ بِأَهل الْكِتابِ فِي الْقِتال

 ١١١.............................................................:ترك أَهل الْكِتابِ وما يدِينونَ

رِكِينشالْمابِ ول الْكِتأَه نيكَةُ برتشالْم كَام١١١........................................:الأَْح 

لِمِينسلَى الْمابِ عل الْكِتةُ أَه١١٣........................................................:وِلاَي 



 ٣٠١

 ١١٣...................................................:بطْلاَنُ زواجِ أَهل الْكِتابِ بِالْمسلِماتِ

 ١١٤.............................................:الْعدل بين الزوجاتِ الْمسلِماتِ والْكِتابِياتِ

 ١١٤............................................................:حكْم التعامل مع أَهل الْكِتابِ
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 ١١٦.......................................................................א�����������م�אX#سא�����������م�אX#سא�����������م�אX#سא�����������م�אX#س

رِيفع١١٦...................................................................................:الت 

 ١١٦..............................................................................:أَهل الذِّمةِ

 ١١٧..............................................................:الأَْحكَام الْمتعلِّقَةُ بِالْمجوسِ

وسِيجةُ الْم١١٧.........................................................................:آنِي 

وسِيجةُ الْم١١٧......................................................................:ذَبِيح 

 ١١٨..........................................صيد الْمجوسِي وحده أَو بِالاِشتِراكِ مع الْمسلِمِ

 ١١٨............................................................: صيد الْمجوسِي وحده-أ 

 ١١٩...........................................: صيد الْمجوسِي مشترِكًا مع الْمسلِمِ-ب 

نِكَاحوسِيج١١٩..........................................................................: الْم 

 ١١٩......................................................... زواج الْمسلِمِ بِالْمجوسِيةِ-أ 

 ١٢٠.....................................................: زواج الْمجوسِي بِالْمسلِمةِ-ب 

 ١٢١.........................................................: إِسلاَم زوجةِ الْمجوسِي-ج 

 ١٢٢.........................................................:تشبِيه الْمسلِمِ زوجته بِالْمجوسِيةِ

وسِيجالْم ار١٢٢...........................................................................:ظِه 

ةُ لَهصِيالْوو وسِيجةُ الْمصِي١٢٣.............................................................:و 

وسِيجالْم قْف١٢٣...........................................................................:و 

 ١٢٤...............................................................:توارثُ الْمجوسِي والْمسلِمِ

 ١٢٤...........................................................:الْقِصاص بين الْمجوسِي وغَيرِهِ

وسِيجةُ الْم١٢٤.............................................................................:دِي 

 ١٢٤...................................................................:تولِيةُ الْمجوسِي الْقَضاءَ

الْم نيلِمِ بساءُ الْقَاضِي الْموسِقَض١٢٥.....................................................:ج 

 ١٢٦...........................................................:شهادةُ الْمجوسِي علَى الْمسلِمِ



 ٣٠٢

وسِيجةِ لِلْمالذِّم قْد١٢٧.....................................................................:ع 

 ١٢٨.....................................................................................א�"$!�א	�א*8א�"$!�א	�א*8א�"$!�א	�א*8א�"$!�א	�א*8


�א	����TوאX#س���א�8A�Xא��,7���YZ�7��7,�8א��A�Xس���א#Xوא�T���	א�
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���YZ�7��................................................١٢٨ 

 ١٣٠...................................................:لنصيريةرأي شيخ الإسلام ابن تيمية با

 ١٣١.........................................................: تحريم نكاحهم وذابئحهم-١

 ١٣١..........................................................: تحريم الجبن الذي عملوه-٢

 ١٣١..................................: أوانيهم وملا بسهم مثل أواني وملابس اوس-٣

 ١٣١................: تحريم دفنهم في مقابر المسلمين أو الصلاة عليهم والاستغفار لهم-٤

 ١٣٢................................................: تحريم استخداهم في الجهاد ونحوه-٥

 ١٣٢...............................................: وجوب منعهم من الثغور لضررهم-٦

 ١٣٢..............................................: يجوز أن نستخدمهم بالعمل العادي-٧

 ١٣٣..........................................................: الخلاف في قبول توبتهم-٨

 ١٣٣.................................................: وجوب الخطية والحذر في أمرهم-٩

 ١٣٣.................................................:لية أو السلم المخزية الحرب ا-١٠

 ١٣٣...........................: حكم ما أتلفه المرتدون وحكم استخدامهم لو تابوا-١١

 ١٣٤............................................................: وجوب جهاد هؤلاء-١٢

 ١٣٤.........: ضروو هؤلاء على المسلمين أكثر من ضرر أعداء الإسلام الصرحاء-١٣

 ١٣٤.....................................................: وجوب تعريتهم وفضحهم-١٤

 ١٣٥...........................................: الجهاد في سبيل االله أفضل الأعمال- ١٥

 ١٣٥................................................: الجهاد أفضل من الحج والعمرة-١٦

 ١٣٦....................................................: وجوب قتال الممتنعين منهم-١٧

 ١٣٦........................................................: جواز قتل الداعي منهم-١٨

 ١٣٦.................................:رسالته للسلطان في مصر بعد تحقيق النصر المؤزر عليهم

 ١٣٦...............................: كفرهم وبينا شرهم وضررهم على أمة الإسلام-أولا

 ١٣٧.........................................................: موالام لأعداء الإسلام-٢

 ١٣٧....................................................................: بعض كفريام-٣

 ١٣٨.....................................................: أذاهم لجيرام وقطع الطرق-٤



 ٣٠٣

 ١٣٨...........................: وجوب قتال هؤلاء والفرق بينهم وبين قتال الخوارج-٥

 ١٣٩......................................................: النصيرية شر أعداء الإسلام-٦

 ١٣٩....................................: جواز قطع الشجر وتخريب العامر في الحرب-٧

 ١٤٠........................................................: من فوائد تلك الغزوة لهم-٨

 ١٤٠...................................: جواز قتل رؤوس الفتنة فيهم لقطع دابر الشر-٩

 ١٤٠.................................: إلزامهم بشرائع الإسلام وإقامة الحجة عليهم- ١٠

 ١٤١................................:الفرق بين حكم ملوك السنة  وملوك الرفض ونحوهم

 ١٤٤...................................................................................א�"$!�א���]א�"$!�א���]א�"$!�א���]א�"$!�א���]

 ١٤٤......................................................................א�����(א�����(א�����(א�����(א�����������م�א�����������م�א�����������م�א�����������م�

رِيفع١٤٤......................................................................................:الت 

 ١٤٤.................................................................................: الذِّمي-أ 

 ١٤٤.............................................................................:ي الْحربِ-ب 

 ١٤٤...............................................................:ما يتعلَّق بِالْمستأْمِنِ مِن أَحكَامٍ

 ١٤٥....................................................: مشروعِيةُ الأَْمانِ والْحِكْمةُ فِيها- ١

 ١٤٥...........................................: حكْم طَلَبِ الأَْمانِ أَو إِعطَائِهِ لِلْمستأْمِنِ-ب 

 ١٤٥................................................. من يحِق لَه إِعطَاءُ الأَْمانِ لِلْمستأْمنِ-ج 

 ١٤٦............................................................: أَمانُ الإِْمامِ أَو نائِبِهِ-أَولاً 

 ١٤٦...............................................)التصرف علَى الرغْبةِ منوطٌ بِالْمصلَحةِ(

 ١٤٨............................................................... أَمانُ آحادِ الرعِيةِ-ثَالِثًا 

 ١٤٩........................................................: ما يترتب علَى إِعطَاءِ الأَْمانِ-د 

 ١٥٠.................................................................: ما ينعقِد بِهِ الأَْمانُ-هـ 

 ١٥٤........................................................ شرطُ إِعطَاءِ الأَْمانِ لِلْمستأْمِنِ-و 

 ١٥٤.......................................................................: شروطُ الْمؤمنِ-ز 

 ١٥٤.................................................................:الإِْسلاَم:الشرطُ الأَْول

 ١٥٥...................................................................:الْعقْل:الشرطُ الثَّانِي

 ١٥٥.................................................................:الْبلُوغُ:الشرطُ الثَّالِثُ

ابِعطُ الررالش:ارتِي١٥٦.................................................................الاِخ 



 ٣٠٤

امِسطُ الْخرفِ مِ:الشوالْخ مدةِعالْكَفَر ١٥٦............................................:ن 

 ١٥٧.................................................... أَمانُ الْعبدِ والْمرأَةِ والْمرِيضِ-ح 

 ١٦١.............................................................: الأَْمانُ علَى الشرطِ-ط 

 ١٦١......................................................................: مدةُ الأَْمانِ-ي 

 ١٦٢.................................................................: ما ينتقَض بِهِ الأَْمانُ-ك 

 ١٦٢....................................................................:ض الإِْمامِ نقْ-أَولاً 

 ١٦٢..............................................................: مضِي مدةِ الأَْمانِ-ثَالِثًا 

 ١٦٢.............................................: عودةُ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-رابِعا 

 ١٦٣............................................................: ارتِكَاب الْخِيانةِ-خامِسا 

 ١٦٣..................................: ما يترتب علَى رجوعِ الْمستأْمِنِ إِلَى دارِ الْحربِ-ل 

 ١٦٥.............................: ما يجوز لِلْمستأْمِنِ حملُه فِي الرجوعِ إِلَى دارِ الْحربِ-م 

 ١٦٥..........................................................:الدخول إِلَى دارِ الإِْسلاَمِ بِغيرِ أَمانٍ

 ١٦٥...................................................................: ادعاءُ كَونِهِ رسولاً-أ 

 ١٦٥..................................................................: ادعاءُ كَونِهِ تاجِرا-ب 

 ١٦٦...................................................................: ادعاءُ كَونِهِ مؤمنا-ج 

 ١٦٧.....................................................................:نِكَاح الْمسلِمِ بِالْمستأْمِنةِ

 ١٦٧.............................................: علَى النكَاحِ مِن حقُوقٍما يترتب لَلْمستأْمِنةِ

 ١٦٧............................................التفْرِيق بين الْمستأْمِنِ وزوجتِهِ لاِختِلاَفِ الدارِ

يثُ باروالترِهِمغَي نيبو مهنيبو أْمِنِينتسالْم ١٦٧................................................:ن 

 ١٦٧.................................................................:الْمعاملاَت الْمالِيةُ لِلْمستأْمِنِ

تسالْم اصقِصهكْسعلِمِ وسل الْم١٦٨.....................................................:أْمِنِ بِقَت 

 ١٦٩.................................................................................:دِيةُ الْمستأْمِنِ

 ١٧٠.......................................................:نةِزِنا الْمستأْمِنِ وزِنا الْمسلِمِ بِالْمستأْمِ

 ١٧٠......................................................................:قَذْف الْمستأْمِنِ لِلْمسلِمِ

هكْسعلِمِ وسال الْمأْمِنِ متسرِقَةُ الْم١٧١.......................................................:س 

أْمِنِينتسا الْمايفِي قَض ظَر١٧١...................................................................:الن 

هكْسعأْمِنِ وتسلَى الْملِمِ عسةُ الْماده١٧٣......................................................:ش 



 ٣٠٥

 ١٧٣............................................................:شهادةُ الْكُفَّارِ بعضِهِم علَى بعضٍ

 ١٧٣......................................................... شهادةُ الذِّمي علَى الْمسلِمِين-أ 

 ١٧٤......................................................: شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى الذِّمي- ب

 ١٧٤................................................. شهادةُ الْمستأْمِنِ علَى مستأْمِنٍ آخر-ج 

سالْم لاَماإِسارِنأْمِنِ فِي د١٧٤....................................................................:ت 

 ١٧٥.....................................................................:موت الْمستأْمِنِ فِي دارِنا

 ١٧٦....................................................................:أَخذُ الْعشرِ مِن الْمستأْمِنِ

 ١٧٦.........................................................:ما يرضخ لِلْمستأْمِنِ مِن مال الْغنِيمةِ

 ١٧٦....................................................:ما يستحِقُّه الْمستأْمِن مِن الْكَنزِ والْمعدِنِ

يأْمِنِ إِلَى ذِمتسل الْموح١٧٧....................................................................:ت 

 ١٧٧...............................................................................استِئْمانُ الْمسلِمِ

 ١٧٧......................................................:ةُ خِيانةِ الْكُفَّارِ والْغدرِ بِهِم حرم-أ 

 ١٧٨................................................: معاملاَت الْمستأْمنِ الْمسلِمِ الْمالِيةِ-ب 

 ١٧٩............................................:مسلِمِ الْمستأْمِنِ فِي دارِ الْحربِ قِتال الْ-ج 

 ١٧٩................................: قَتل الْمستأْمن الْمسلِم مسلِما آخر فِي دارِ الْحربِ-د 

 ١٨١...................................................................................א�"$!�א	��دسא�"$!�א	��دسא�"$!�א	��دسא�"$!�א	��دس

T�\א�
 ١٨١...................................................................א�����������م���
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 رِيفع١٨١..................................................................................:الت 

 ١٨١........................................................................: أَهل الذِّمةِ -أ 

 ١٨١......................................................................: أَهل الْبغيِ -ب 

 ١٨١......................................................................: أَهل الْعهدِ -ج 

 ١٨٢......................................................................: الْمستأْمنونَ -د 

 ١٨٢..........................................:انقِلاَب الذِّمي أَوِ الْمعاهدِ أَوِ الْمستأْمنِ حربِيا 

 ١٨٣.....................................................................:انقِلاَب الْحربِي ذِميا 

 بِيرنِ إِلَى حأْمتسالْم قِلاَب١٨٣.............................................................:ان 

أْمتسإِلَى م بِيرالْح قِلاَب١٨٤.............................................................:نٍ ان 

 ١٨٤................................................:دخول الْحربِي بِلاَد الْمسلِمِين بِغيرِ أَمانٍ 



 ٣٠٦

 مالُهوأَمبِ ورل الْحاءُ أَه١٨٥..............................................................:دِم 

 ١٨٧....................................................:قَتل الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي حربِيا :أَولاً

 ١٨٧:ربِي بِمعاملَةٍ يحرمها الإِسلاَمحصول الْمسلِمِ أَوِ الذِّمي علَى شيءٍ مِن مال الْح:ثَانِيا

 ١٨٩..................................................:إِتلاَف ممتلَكَاتِ أَهل الْحربِ :ثَالِثًا

 ١٩٠.......................................................:هل الْحربِ ويقَويهِمعمل ما ينفَع أَ

 ١٩٠............................................................: الْوصِيةُ لِأَهل الْحربِ -أ 

 ١٩١.......................................................: الْوقْف علَى أَهل الْحربِ-ب 

 ١٩١.......................................................: الصدقَةُ علَى أَهل الْحربِ-ج 

 ١٩٤..........................................................: توارثُ الذِّمي والْحربِي-د 

 ١٩٤......................................: إِرثُ الْمسلِمِ الْحربِي،والْحربِي الْمسلِم-هـ 

 ١٩٥.........................................................: الاِتجار مع أَهل الْحربِ-و 

 ١٩٨.......................................................:اح الْمسلِمِ الْحربِيةَ الْكِتابِيةَ نِكَ

 ينبِيرالأَقَارِبِ الْحةِ وجولَى الزفَقَةُ ع١٩٨..................................................:الن 

 ١٩٨............................................................:نفَقَةُ الزوجةِ الْحربِيةِ :أَولاً

 ١٩٩...........................................................:نفَقَةُ الأَقَارِبِ الْحربِيين:ثَانِيا

 ٢٠١....................................................................................א�"$!�א	��*8א�"$!�א	��*8א�"$!�א	��*8א�"$!�א	��*8

 ٢٠١.......................................................................א�����������م�א^['�א�����������م�א^['�א�����������م�א^['�א�����������م�א^['�

 ٢٠١.................................................................................:تعرِيف الجزية

 ٢٠٢.........................................................................: خراج الرأْسِ-أ 

 ٢٠٣..............................................................................: الْجالِيةُ-ب 

 ٢٠٤.......................................................................: مال الْجماجِمِ-ج 

 ٢٠٤................................................................................: الْغنِيمةُ-أ 

 ٢٠٤...............................................................................: الْفَيءُ-ب 

 ٢٠٥.............................................................................: الْخراج-ج 

 ٢٠٥..............................................................................: الْعشور-د 

 ٢١٠.................................................................:الأَدِلَّةُ علَى مشروعِيةِ الْجِزيةِ

 ٢١٢................................................................:الْحِكْمةُ مِن مشروعِيةِ الْجِزيةِ



 ٣٠٧

١ -لِمِينسكْمِ الْمادٍ لِحقِيانوعٍ وضةُ خلاَمةُ عي٢١٢....................................: الْجِز 

 ٢١٣....................................................: الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِهِدايةِ أَهل الذِّمةِ- ٢

 ٢١٤...............................: الْجِزيةُ وسِيلَةٌ لِلتخلُّصِ مِن الاِستِئْصال والاِضطِهادِ- ٣

 ٢١٥................................................. الْجِزيةُ مورِد مالِي تستعِين بِهِ الدولَةُ- ٤

 ٢١٧.................................................................................:أَنواع الْجِزيةِ

 ٢١٧.........................................................: الْجِزيةُ الصلْحِيةُ والْعنوِيةُ-أَولاً 

 ٢١٩.............................................:الْفَرق بين الْجِزيةِ الصلْحِيةِ والْجِزيةِ الْعنوِيةِ

 ٢٢٠.............................................: جِزيةُ الرءُوسِ،والْجِزيةُ علَى الأَموال-ثَانِيا 

 ٢٢٣..........................................................:تضعيف الصدقة على بني تغلب

 ٢٢٥.................................................................................:طَبِيعةُ الْجِزيةِ

 ٢٢٧....................................................................................:عقْد الذِّمةِ

 ٢٢٨.........................................................:إِجابةُ الْكَافِرِ إِلَى عقْدِ الذِّمةِ بِالْجِزيةِ

 ٢٢٨..............................................................................:ركْنا عقْدِ الذِّمةِ

 ٢٣٠..................................................................................:محل الْجِزيةِ

 ٢٣٠..............................................................:الطَّوائِف الَّتِي تقْبل مِنها الْجِزيةُ

 ٢٣٠...............................................................................:أَهل الْكِتابِ

 ٢٣١.....................................................:أَخذُ الْجِزيةِ مِن أَهل الْكِتابِ الْعربِ

وسج٢٣٣..................................................................................:الْم 

 ٢٣٥..................................................................:قَبول الْجِزيةِ مِن الصابِئَةِ

رِكِينشالْم ةِ مِنيذُ الْجِز٢٣٦...............................................................:أَخ 

يندترالْم ةِ مِنيذُ الْجِز٢٣٩.................................................................:أَخ 

 ٢٣٩....................................................:الأَماكِن الَّتِي يقَر الْكَافِرونَ فِيها بِالْجِزيةِ

 ٢٤٣.............................................................:شروطُ من تفْرض علَيهِم الْجِزيةُ

 ٢٤٣...............................................................................:الْبلُوغُ:أَولاً

 ٢٤٦.................................................................................:الْعقْل:ثَانِيا

 ٢٤٦..............................................................................:الذُّكُورةُ:ثَالِثًا

 ٢٤٦...............................................................................:الْحريةُ:رابِعا



 ٣٠٨

 ٢٤٧....................................................................:الْمقْدِرةُ الْمالِيةُ:خامِسا

 ٢٥٠............................:أَلاَ يكُونَ مِن الرهبانِ الْمنقَطِعِين لِلْعِبادةِ فِي الصوامِعِ:سادِسا

 ٢٥٢......................................................:السلاَمةُ مِن الْعاهاتِ الْمزمِنةِ:سابِعا

 ٢٥٥.................................................:ضبطُ أَسماءِ أَهل الذِّمةِ وصِفَاتِهِم فِي دِيوانٍ

 ٢٥٥.................................................................................:مِقْدار الْجِزيةِ

 ٢٥٥.............................................................:تارِيخ تشرِيعِ الْجِزيةِ فِي الإِسلاَمِ

 ٢٦٢................................................................................:استِيفَاءُ الْجِزيةِ

 ٢٦٢......................................................................:وقْت استِيفَاءِ الْجِزيةِ

 ٢٦٢......................................................................:وقْت وجوبِ الْجِزيةِ

 ٢٦٨..............................................................................:تأْخِير الْجِزيةِ

 قح لَه نةِميتِيفَاءِ الْجِز٢٦٨................................................................:اس 

 ٢٦٩........................................................:حكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ الْعدل

 ٢٦٩................................................:لْجورِ والظُّلْمِحكْم دفْعِ الْجِزيةِ إِلَى أَئِمةِ ا

 ٢٧١...............................................................: دفْع الْجِزيةِ إِلَى الْبغاةِ- ٣

٤ - ارِبِينحةِ إِلَى الْميفْعِ الْجِزد كْمقِ قُطَّ"  ح٢٧٢................................":اعِ الطُّر 

 ٢٧٢.........................................................................:طُرق استِيفَاءِ الْجِزيةِ

 ٢٧٢......................................................:الْعِمالَةُ علَى الْجِزيةِ:الطَّرِيقَةُ الأُولَى

 ٢٧٣.....................................................:ما يراعِيهِ الْعامِل فِي جِبايةِ الْجِزيةِ

 ٢٧٣......................................................................:الرفْق بِأَهل الذِّمةِ

 ٢٧٣........................................................:الأَموال الَّتِي تستوفَى مِنها الْجِزيةُ

 ٢٧٦.................................................:استِيفَاءُ الْجِزيةِ مِن ثَمنِ الْخمرِ والْخِنزِيرِ

إِلَى غَلاَّتِهِم مهأْخِير٢٧٩......................................................................:ت 

 ٢٧٩...............................................................:استِيفَاءُ الْجِزيةِ علَى أَقْساطٍ

 ٢٨٠..........................................................:ةً لِلذِّميكِتابةُ عامِل الْجِزيةِ براءَ

ذُهأَخ لَه سا لَيذِ مأَخ نع فُّفع٢٨٠........................................................:الت 

 ٢٨٢.................................................................:الرقَابةُ علَى عمال الْجِزيةِ

 ٢٨٤......:وتسمى التضمِين أَوِ الاِلْتِزام) أَوِ التقْبِيل ( الْقَبالَةُ :الطَّرِيقَةُ الثَّانِيةُ لاِستِيفَاءِ الْجِزيةِ



 ٣٠٩

ةِميالْجِز قِطَات٢٨٥.............................................................................:س 

 ٢٨٥............................................................................:الإِسلاَم:الأَول

ول الذِّمخد دعانِ بمالز ى مِنضا ممةِ عيذِ الْجِزأَخ كْملاَمِحفِي الإِس ٢٨٧.................:ي 

 ٢٨٩.............................................................................:الْموت:الثَّانِي

 ٢٩٠.......................................................:اجتِماع جِزيةِ سنتينِ فَأَكْثَر:الثَّالِثُ

ابِعارِ:الرسوءُ الإِع٢٩١.....................................................................:طُر 

امِساسِ:الْخنِ النال ععِزالاِنو بهر٢٩١...................................................:الت 

ادِسونُ:السن٢٩٢..........................................................................:الْج 

ابِعةُ:السوخخيالشةُ وانمالزى وم٢٩٣......................................................:الْع 

الثَّامِن:ةِ أَهايحِم مدةِع٢٩٣.............................................................:ل الذِّم 

اسِعالت:لِمِينسالْم عال مفِي الْقِت ينيالذِّم اكتِر٢٩٥.........................................:اش 

 ٢٩٦..............................................................................:مصارِف الْجِزيةِ

 
 
  
 


